[image: image1.png]@ > »
LI
Lkt 70,
Dt SIS IG
SRS g
WM A5l
B
il Y
DG
R

"

slitiagailagadd

AN alall Gl - Iyt
VALV T




بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين (الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ) والصلاة والسلام على سيّد الخلق ، وأشرف المرسلين ، والنور ، والرحمة للعالمين : سيدنا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين.

(وبعد)
فإن القرآن العظيم نور ، وكتاب مبين ، أنزله رب العزة بلسان عربى مبين ، نزل به الروح الأمين على قلب الرسول الأمين ، وجعله المهيمن على جميع الكتب المتقدمة ، والمصدق لها ؛ ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ، وجعله كتاب الحياة ، والأحياء من أخذ به أفلح ، ومن تمسك به هدى إلى التى هى أقوم ، وسلك الطريق المستقيم ، المؤدى إلى ساحل الأمان ، وشاطئ النجاة ، والمؤدى إلى سعادة الدنيا ، وهناءة الحياة ، والمفضى إلى رحمات الله تعالى فى جنات النعيم.

نزل به الروح الأمين : جبريل (عليه الصلاة والسلام) على سيدنا ، ومولانا محمد الرسول الكريم ؛ ليكون من المنذرين ، وليكون البشير لأهل الطاعة أجمعين ، وليطبقه الرسول الكريم على نفسه ، ويكون لأمته القدوة الطيبة ، والأسوة الحسنة ، والمنهج الذى يأخذ به سعداء الدنيا والآخرة.

وقد أمده الله تعالى الوهاب بفطرة النبوة ، وأعطاه قمة فطنتها ؛ ففصّل مجمله ، ووضح متشابهه ، وأتّمت سنته المطهرة كل شىء يتعلق بتمام العبودية المخبتة. للربوبية العظيمة ، ووضّحت منهج السلوك مع الله الواحد ، الأحد ، الفرد الصمد ، الذى لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، كما أرست قواعد السلوك للفرد ، والأسرة ، والجماعة ، والأمة ، والخلق أجمعين. كما أقامت قواعد الإسلام ، وأعماله من : صلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج ، وغير ذلك ، كما وضعت دساتير قويمة لعلاقة الفرد بأبويه ، وأسرته ، وأولى

أرحامه ، وجيرانه ، وجميع المجتمعات ، وكما أبانت الحلال ، والحرام ، والمتشابهات ... وغير ذلك : مما يتطلب الاجتماع البشرى : صغر ، أم كبر ...

وكل ذلك : يرتقى بالإنسان إلى مرتبة الملائكة الكرام ، ويحقق معنى خلافة البشر في الأرض لإقامة الحق ، والعدل ، والتعاون ، والتناصر في الحق ، والسلام الاجتماعى العام.

والقرآن العظيم لم يفرط فى شىء من أمرى الدنيا ، والآخرة ، وهو من حكيم عليم بخلقه ، وهو ممّن خلق ، ويعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ... والسنة النبوية المطهرة لم تترك شيئا إلا وقالت فيه فصل الخطاب.

وعبر عن ذلك الصادق الأمين بقوله الكريم : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا : كتاب الله وسنتى ..».
وقد تناول العظماء من عهد النبوة ، وما بعده كتاب الله تعالى بالحفظ ، والرواية ، والعمل ، والنقط ، والتشكيل ، والضبط ، والتفسير ، والتأويل ، ونشأت علوم القرآن المنوّعة ، واستنبطت الأحكام ، وغير ذلك من الجهد المشكور ، الذى ترك لنا تراثا ضخما منوّعا : فمنهم من ظهر نبوغه فى تفسيره اللغوى ، والنحوى ، والبلاغى ، ومنهم من عنى بالأحكام الفقهية إلى جانب المعنى العام ، ومنهم من عنى بمذهبه الكلامى ، وغير ذلك (فجزاهم عنا خير الجزاء).
ومثل ذلك : علوم السنة النبوية الشريفة.

وقد كان أملا ، وحلما ، وخاطرا يتردد فى قلبي ، وآمل فى ربى (عزوجل) أن يحقق لى ما أمّلت من عمل ، يتصل بكتابه الكريم ، ألقاء به (عزوجل) وأرجوه أن يضعه فى ميزان حسناتى يوم الدين ، ووجدت العلماء السابقين من المفسرين فعلوا ما لم يطمع فى فعل مثله غيرهم ، وحملوا المئونة عن كثيرين.

ومع هذا الإصرار منّى على عمل شىء فى القرآن الكريم هدانى ربى (عزوجل) إلى هذا العمل ، الذى أفرغت فيه الجهد ، والتّعب ، والسهر فى

تحقيقه ، وكان هذا العمل لصيقا بتخصصى الدقيق [اللغويات : النحو ، والصرف ، والعروض ...].
وإنى لأشكر ربى أولا أن وفقنى لهذا العمل الجليل ، ولعل التأخير فى التوقيت لحكمة بالغة للحكيم العليم ، وهو أن أعمله بعد أن حققت ، وألّفت عشرات الكتب فى النحو ، والصرف ، والعروض ، واللغة ، والكتاب يحتاج فى تحقيقه إلى كل ذلك.

كما أرجوه (عزوجل) أن يتقبل العمل ، وأن يجعله خالصا لوجهه ، وأن ينفع به المسلمين فى وقت من الزمان لا يضعهم فى مكانهم الصحيح تحت الشمس إلا العودة إلى كتاب الله الكريم. وسنة الرسول الأمين (وَما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ).
	
	د. عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد
كلية الآداب ، جامعة جنوب الوادى
عميد معهد إعداد الدعاة (الأسبق)
دكتوراه من كلية اللغة العربية بالقاهرة ـ جامعة
الأزهر مع مرتبة الشرف الأولى


تأليف الكتاب (1)
1 ـ ألف العلامة أبو البقاء : كتابا فى إعراب القرآن سمّى :
«التبيان فى إعراب القرآن»
وقد حققه الأستاذ : على محمد البجاوى ، تحقيقا طيبا (جزاه الله خير الجزاء).
2 ـ ووصفه (رحمه‌الله) بما خلاصته :

أ ـ أعرب المؤلف جميع آيات القرآن الكريم ، وذكر آيات السّور على ترتيبها فى المصحف ، ثم سجل إعراب الآيات ، آية ، آية ، ولم يترك إلا النادر لسبق إعراب مثله ...

ب ـ أورد المؤلف أهم وجوه القراءات ، وبين أوجه إعرابها مما جعل الكتاب أهم مرجع للقراءات.

ج ـ قد يشير إلى المعنى فى القراءة بعد أن يستوفى الإعراب ، والتوجيه ..
د ـ كان يكثر من الاستشهاد بكلام العرب : شعرا ، ونثرا ، مما يدل على إحاطة ، وسعة أفق ، وحضور ذهن و ، وكثرة محفوظ ..
ه ـ كان يسجل القواعد النحوية العامة ، ويذكر أئمة النحو والتفسير ؛ ليرجع الباحث إلى كتبهم ، ويعى آراءهم.

و ـ سجل أبحاثا هامة ، يحتاج إليها العلماء فى الحروف ، التى افتتحت بها بعض السور ، وغير ذلك ممّا يحتاج إليه العالم ، والمتعلم ، والبادئ ، والمنتهى.

وبهذا صار الكتاب : مرجعا للإعراب ، والنحو ، والقراءات ، والتفسير ، وعدّ من أهم المراجع فى أبوابه المنوعة (1) ...

__________________

(1) ص (د ، ه) ج 1 من كتاب التبيان فى إعراب القرآن.
كتاب إعراب القراءات الشّواذ

قال أبو البقاء : فى سبب تأليف الكتاب بعد حمد الله تعالى ، والثناء عليه ، والصلاة ، والسلام على سيدنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

(أما بعد)
فإنه التمس منى أن أملى كتابا ، يشتمل على تعليل القراءات الشاذة ، الخارجة عن قراءات العشرة ، المشهورين ، خاصّة ؛ لأن القراءات المشهورة قد اشتمل على تعليقها كتابنا فى إعراب القرآن ، فأجبته إلى ذلك ، واجتهدتّ فى تتبع ملتمسه ، واقتصرت على حكاية ألفاظها ، دون من عزيت إليه. وذكرت وجوهها على الإستيفاء ، والإختصار.

«والله الموقف لبلوغ البغية منه ، والانتفاع به» (1).
* * *

كتاب إعراب القراءات الشواذ
مخطوطاته

هديت إلى مخطوطات هذا الكتاب الجليل ، ووفّقت فى نفض غبار المكتبات عنها ، وعقدت العزم على تحقيقها ، وإلى تسجيل ما يحتاج إليه الباحث ، والقارئ. ولصدق العزيمة وجدت العون ، والتوفيق من ربى (عزوجل) فالفضل منه ، وإليه ، والتوفيق بيديه ...

والمخطوطات ما يلى :

1 ـ نسخة موجودة بدار الكتب ، وهى أصل للنسختين الأخريين :

رقم 1257 تفسير ، مصورة عام 1353 ه‍ (1934 م).
__________________

(1) مقدمة الكتاب [أى كتاب : إعراب القراءات الشواذ].
الجزء الأول منها : من الأول إلى آخر سورة إبراهيم 172 لوحة.

والجزء الثانى منها : من سورة الحجر إلى آخر سورة الناس 261 لوحة. 433

2 ـ نسخة ثانية بالدار ـ أيضا ـ تحت رقم 1199 تفسير 214 ورقة.

3 ـ أما النسخة الثالثة ففى معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة ، وهى مصورة من النسخة الأولى ، ولذلك فلم نحتج إليها فى التحقيق.

وقد رمزت فى التحقيق للنسخة الأولى بالرمز (أ).
ورمزت للنسخة الثانية بالرمز (ب).
* * *

تعاملى مع المخطوطتين

وجهت عنايتى ، وبذلت ما أطيق ووفقت إلى الأعمال الآتية :

1 ـ قابلت النسختين : المخطوطة (أ) والمخطوطة (ب) مقابلة دقيقة : الكلمة بالكلمة ، والحرف بنظيره ، والنقط بما يماثله ، لأن الأمر يتعلق بكتاب الله (عزوجل) ، وسجلت فى التحقيق التخالف ، أو النقص ، أو الزيادة ، ولم أفرط فى شىء من ذلك.

2 ـ وجهت العناية كل العناية لآراء المؤلف ، التى سجلها الكتاب ، وأعملت الجهد فى توثيقها ، وذلك : بالرجوع إلى أمهات كتب التفسير ، التى عنى جهابذتها باللغة ، والنحو ، والتصريف ، واللغات ، واللهجات ، ووجدت بها كنوزا من العلم ، وبحارا من التحقيق ، والتدقيق ، فأخذت منها ما يوثق آراء المؤلف ، ومذاهبه ، وما يفتح الطريق واسعا معبدا لمن ألقى السمع ، وهو شهيد ، وللتنافس على العلم ، والنبوغ.

3 ـ نهجت نهج المؤلف فى عدم الجرى وراء صاحب القراءة ، حتى لا أطيل ، وسجلت من ذلك ما سجله جهابذة المفسرين ، وحفلت به كتبهم ، أو ما دعت إليه حاجة.

4 ـ وضعت المراجع أمامى ، ورأيت فيها التشابه فى الرأى ، ونقل المتأخر عمن سبقه من المتقدمين ..
عندئذ : كنت أكتفى بتسجيل الرأى الأوفى ، والمذهب الأسبق ، ولا أهمل الإشارة إلى كتب الآخرين ، مع بيان الجزء ، والصفحة ، لسهولة الرجوع للمستزيد.

وقد سلكت مسلك الاختصار ، ما لم تدع الحاجة إلى ذكر النص كاملا ، ووضعت نقطا عند إرادة الاختصار ؛ ليكمل البحث من أعطاه الله تعالى علما ، وشرح صدره للمزيد من المعرفة.

5 ـ ضبطت ما تدعو حاجة ملحة إلى ضبطه ، وإن تركت شيئا فإنما تركته لفطنة القارئ ، وإعمال ذهنه ، واجتهاده ، حتى يكمل له أجر الثقافة ، والاجتهاد.

6 ـ وإن وجد فى التحقيق شىء لم ينل حظه من التعليق عليه ، فإنما ترك ذلك لظهور وجهته ، ويسر فهمه.

ولما كان الأمر متعلقا بكتاب الله (عزوجل) الذى يأتى ربه بكرا يوم القيامة ، ولن يبلغ أحد ما يريد فى الوصول إلى معانيه ، وحكمه ، فلم آل جهدا ولم أدخر وسعا للوصول إلى المبتغى حسب الطاقة البشرية ، ونقول : «آمنا به كل من عند ربنا».
وإنى إذ أقدم ذلك إرضاء لربى ، ونفعا للمسلمين أقول : (وَما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ).
كما أقول : إن الكريم إذا رأى عيبا ستر ...

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

المحقق

مؤلف الكتاب

عبد الله بن الحسين بن عبد الله ، أبو البقاء
النحوى الضرير (1)
العكبرىّ الأصل ، البغدادى المولد ، والدار.

كان نحويّا ، فقيها ، مرضيا ، تفقه على مذهب أحمد بن حنبل ، وأخذ النحو عن أبى محمد بن الخشاب ، وغيره ، وروى عن مشايخ زمانه ، وكان جمّاعة لفنون من العلم ، والمصنفات (2).
مولده :

ولد سنة ثمان ، وثلاثين ، وخمسائة ببغداد.

شيوخه :

قرأ القراءات على ابن عساكر البطايحى ، وتأدب على ابن الخشّاب ، وتفقه على أبى يعلى الصغير ، وروى عن ابن البطىّ ، وطائفة ، وحاز قصب السبق فى العربية (3).
تلاميذه :

يقول الإمام السيوطى : «وقصده الناس من الأقطار ، وأقرأ النحو ، واللغة ، والمذهب ، والخلاف ، والفرائض ، والحساب ، ...» (4).
ضره ، وإنعام الله عليه :

يقول ابن العماد الحنبلى :

__________________

(1) ترجمته فى الكتب التى سجلها القفطى 2 / 116 إنباه الرواة ، على أنباه النحاة.
(2) 2 / 116 إنباه الرواة ...
(3) 2 / 116 إنباه الرواة ...
(4) 2 / 38 ، 39 بغية الوعاة.
«.. ذهب بصره فى صغره بالجدرىّ. (1)»
ولما كان البصر المقدّم من الحواس ، التى هى منافذ على العالم الخارجى ، وكان فقده أليما ، فقد عوّضه الله (عزوجل) البصيرة النافذة ، والعقل الرصين ، والحكمة ، وفصل الخطاب ، وشرح صدره ؛ ليتسع للعلوم ، والمعارف ، ويعيها ، ويقدمها لمن بعده ، فكان كالنحل يجمع الرّحيق ، ويحوله إلى شراب ، مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وكان مظهرا من مظاهر القدرة لرب يهب ما يشاء لمن يشاء.

أخلاقه ، وأجل صفاته ، وثناء العلماء عليه :

يقول الإمام السيوطى :

«وكان ثقة ، صدوقا ، غزير الفضل ، كامل الأوصاف ، كثير المحفوظ ، ديّنا ، حسن الأخلاق ، متواضعا ، وله تردّد إلى الرؤساء ؛ لتعليم الأدب ..» (2).
ويقول ابن العماد الحنبلى :

«وكان متدينا ، قرأت عليه كتاب الفصيح لثعلب من حفظى ...

وكان حسن الأخلاق ، متواضعا ، كثير المحفوظ ، محبّا للاشتغال ، والإشغال ليلا ، ونهارا ، ما تمضى عليه ساعة بلا اشتغال ، أو إشغال ، حتى إن زوجته تقرأ له بالليل كتب الأدب ، وغيرها ...» (3).
طريقته فى التحصيل ، والتأليف :

يقول القفطىّ :

«وكان (رحمه‌الله) إذا أراد التصنيف أحضرت له المصنفات فى هذا الفنّ ، وقرئ عليه منها ، فإذا حصله فى خاطره أملاه ، فكان يخل بكثير من المحتاج إليه. وما أحسن ما وصفه بعض الأدباء! فقال : أبو البقاء تلميذ تلاميذه ،

__________________

(1) 3 / 67 شذرات الذهب ...
(2) 2 / 39 بغية الوعاة ..
(3) 3 / 68 شذرات الذهب ...
أى : هو تبع لهم فيما يلقونه عليه من القراءة عند الجمع من كلام المتقدمين ...» (1).
والقصد :

أنه كان يتلقى ألوان العلوم ، والمعارف : قراءة عليه من تلاميذه ، وزوجته ، وأنه كان يعى ذلك ، ويختزنه حيث يخرج علما مستنيرا ، وفنا مرتّبا ، وعبقرية منقطعة النظير فى كل ما جمع ، وسائر ما ألّف ، وصنّف.

وتظهر ميزته عند الإملاء من محفوظه ، فقد كان مجتمع القلب ، حادّا الذهن ، ثاقب البصيرة ، والنظرة ، لم يشتت فكره بنظر إلى صوارف حوله وإنما يكون تام العقل ، حديد الوجدان.

ولهذا : جاءت مؤلفاته على الطريق الأقوم ، والنهج الأوفى ...

مؤلفاته

يقول القفطى :

«وله مصنفات حسان فى إعراب القرآن ، والقراءات ، وإعراب الحديث ، والنحو ، واللغة العربية ، وشرح «المقامات الحريرية» ، وشعر أبى الطيب المتنبى ، وغير ذلك ، (2) (3).
ويفصل القفطى بعض التفصيل ، فيقول :

ومن تصانيفه «كتاب إعراب القرآن والقراءات» ، كتاب «شرح الإيضاح» كتاب «شرح اللمع» كتاب «اللّباب» فى علل النحو ، كتاب «شرح المفصل» لطيف ، كتاب «إعراب شعر الحماسة» ، كتاب «شرح المتنبى» كتاب «إعراب الحديث» لطيف (4).
__________________

(1) 2 / 118 إنباه الرواة ... ، وانظر 2 / 39 بغية الوعاة ...
(2) 2 / 117 إنباه الرواة ...
(3) سجلت مؤلفات أبى البقاء فى ذيل ص 117 ج 2 إنباه الرواة ...
(4) 2 / 117 إنباه الرواة ...
وقال ابن رجب :

«من تصانيفه «تفسير القرآن» و «إعراب القرآن» فى مجلدين ، «وإعراب الشواذ» ، و «متشابه القرآن ، وإعراب الحديث» ، وكتاب «التعليق فى مسائل الخلاف فى الفقه» ، و «شرح الهداية» لأبى الخطاب فى الفقه ، وكتاب «الحرام فى نهاية الإحكام فى المذهب» ، وكتاب «مذاهب الفقهاء» ، وكتاب «الناهض فى علم الفرائض» ، وكتاب «بلغة الرايض فى علم الفرائض» ، و «المنقح من الخطل فى علم الجدل» ، «والاعتراض على دليل التلازم» ، و «الاستيعاب فى أنواع اللمع» ، و «شرح خطب ابن نباتة» ، و «شرح المقامات الحريرية» ، وشرح «الحماسة» ، وشرح «ديوان المتنبى» ، وغير ذلك» (1).
ونلحظ تكريرا ، وزيادة على ما سجله القفطى.

ويقول السيوطى عن مؤلفاته :

«صنف إعراب القرآن ، وإعراب الحديث ، وإعراب الشواذ ، التفسير ، التعليق فى الخلاف ، الملقح فى الجدل ، الناهض ، البلغة ، التخليص ، والثلاثة فى الفرائض ، شرح الفصيح ، وشرح الحماسة ، وشرح المقامات ، وشرح خطب ابن نباتة ، وشرح الإيضاح ، والتكملة ، شرح اللمع ، لباب الكتاب ، شرح أبيات الكتاب ، إيضاح المفصّل ، اللباب فى علل البناء ، والإعراب ، الترصيف فى التصريف ، الإشارة ، التلقين ، التهذيب ، والأربعة فى النحو ، ترتيب إصلاح المنطق على حروف المعجم ، الاستيعاب فى الحساب ، وأشياء كثيرة ...» (2).
ونقول :

إن النقول الثلاثة المتقدمة فى مؤلفات أبى البقاء ، يظاهر بعضها بعضا ، ويؤكد بعضها بعضا ، وما سجل له من مؤلفات بأسفل ص 117 ج 2 ، إنباه الرواة ... وبالمقارنة الجادة ، والوقوف على المكرر فى كل نقل منها ، وزيادة

__________________

(1) 3 / 68 شذرات الذهب ...
(2) 2 / 39 بغية الوعاة ...
بعضها على بعض تصل إلى جلّ مؤلفاته ، وهى غزيرة ، ومنوعة ، وقد تناولت مختلف المعارف ، والثقافات فى عصره .. وامتدت إلى ما قبله ..
ونقل ابن العماد عن ابن أبى الجيش ، أن أبا البقاء :

«كان يفتى فى تسعة علوم ، وكان أوحد زمانه فى النحو ، واللغة والحساب ، والفرائض والجبر ، والمقابلة ، والفقه ، وإعراب القرآن ، والقراءات الشاذة ...

وذكر أنه قرأ عليه كثيرا ، وقال ابن البخارى : قرأت عليه كثيرا من مصنفاته ، وصحبته مدة ...» (1) ، وقد ورد لأبى البقاء ذكر فى تاريخ الأدب العربى .. (2).
مذهبه الفقهى :

أبو البقاء : حنبلى المذهب ، ويقول السيوطى : «سأله جماعة من الشافعية أن ينتقل إلى مذهب الشافعى ، ويعطوه تدريس النحو بالنظامية ، فقال : لو أقمتمونى ، وصببتم على الذهب حتى واريتمونى ما رجعت عن مذهبى ، (3).
__________________

(1) 3 / 68 شذرات الذهب.
(2) انظر مؤلفات أبى البقاء فى 5 / 174 تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان.
(3) 2 / 39 بغية الوعاة ...
عصر أبى البقاء السياسى

ولد أبو البقاء فى عام 538 ه‍ ، وتوفى سنة 616 ه‍.
وبذلك : يكون قد عاش فى العصر العباسى الثانى للدولة ، ومات قبيل غروب شمسها ، وقد عاصر الخلفاء العباسيين ، الآتية أسماؤهم :

1 ـ محمد المقتفى لأمر الله من 530 ه‍ إلى سنة 555 ه‍.
2 ـ يوسف المستنجد بالله من سنة 555 ه‍ إلى سنة 566 ه‍.
3 ـ حسن المستفىء بأمر الله من سنة 566 ه‍ إلى سنة 575 ه‍.
4 ـ أحمد الناصر لدين الله سنة 575 ه‍ إلى سنة 621 ه‍.
وهذه الفترة من عمر الدولة العباسية ، وفى خريف عمرها ضعف شأن الخلفاء العباسيين ، ولم يبق للخليفة العباسى ، إلا ذكر اسمه على المنابر ، وما يتصل بالعملة ، فقد لعب الأتراك دورا بارزا فى حياة الدولة ، وكذلك البويهيّون ...

أما السلاجقة فإنهم تسلطوا على الدولة ، وكانوا يحسنون معاملة الخلفاء ، لأنهم سنيون معتدلون ، أما من قبلهم فكانوا شيعيين.

وفى ظل تلك الفترة أخذ الانهيار يتسرب إلى كيان الدولة ، مما سهل على المغول اجتياحها ، وإحراق مكتبتها العامرة ببغداد ، وتحطمت أحلامهم على صخرة المقاومة ، والدفاع فى مصر ...

وقد انقسمت الدولة العظيمة إلى دويلات ، استقل حكامها الأقوياء بإدارة شئون دولتهم ، وجعل كل منهم من دولته ما يرقى إلى مكانة بغداد فى أوج عظمتها ، وقربوا العلماء ، ولانت حياتهم ، وانصرفوا إلى التأليف فى كل علم ، وفن ، وأتوا بالعجب العجاب فى كل ميدان ، وفنّ ...

على أنه لا يغيب عن الذهن : اتساع الثقافات فى كل ناحية ، وترجمة الفلسفات ، وظهور مصادر الفرق الإسلامية ، وتصارعها ، وإعمال الفكر فى كل شىء ..
وإذا كان الإنسان ابن بيئته ـ كما يقال ـ فإن محب الدين : أبا البقاء نشأ ، وترعرع ، وتربى ، وحصّل ، وألف فى هذه البيئة العلمية ، التى لا نظير لها ، وقد كان بتأليفه ، وتصنيفه مرآة انعكست عليها ثقافة عصره ، وعلم أمته (1).
* * *

عصر أبى البقاء : العلمى ، والنحوى ، ...

نشأ أبو البقاء ، وتربى ، وترعرع ، وحصّل ، ونبغ فى عصر كان من أزهى عصور اللغة ، والثقافة العربية ، والإسلامية فى شتى الميادين.

وقد أدلى أبو البقاء بدلوه فى جميع ألوان المعارف ، والثقافات ، التى نضجت. وآتت أكلها ، وجادت بشهىّ ثمارها فى تلك الحقبة من الزمان ..
ويهمنا ـ فى المقام الأول من كل ذلك : ما يتصل بالعروة الوثقى باللغة ، والنحو ، والتصريف ، وعلوم القرآن الكريم ..
والمقدم من ذلك ما يتعلق باللغة ، والنحو : لغة الكتاب الكريم ، والسنة المطهرة ...

هدى العربىّ إلى لسان قويم ، ونطق سليم ؛ لما فى علم الله (عزوجل) أزلا أن ينزل القرآن الكريم بهذا اللسان المبين ...

وقد مرت اللغة العربية من لدن سام بن نوح (عليه الصلاة والسلام) بأطوار أفادت من كل طور فيها :

__________________

(1) انظر 5 / 174 تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان.
وانظر الأدب العباسى ، لأستاذنا : أحمد الشعراوى ص 11 إلى 13.
وانظر الأدب العباسى ، لأستاذنا : أحمد الشعراوى ص 13 فى شأن الدويلات الإسلامية.
وانظر الأدب العباسى ، لأستاذنا : أحمد الشعراوى ص 18 ، 19.
فطور التباعد .. كان لغزارة اللغة ، وسعة مقرراتها ، وغزارة مادتها.

وطور التقارب : كان لغربلة اللغة ، واختيار الأخف لفظا ، والأرشق استعمالا ...

ولا ننسى فضل اجتماع الحجيج ، والأسواق الأدبية ، وتصارع اللهجات ، وبقاء الأصلح منها ..
كل ذلك : من أجل الذكر الحكيم ، الذى جبر خاطر كل لهجة ، وحوى ألفاظا معرّبة من جميع لغات الأمم الحية ؛ ليكون معجزة الله عزوجل ، الباقية ، وللدلالة على صدق الرسول الأمين ، الذى نزل عليه ، وليكون معجزته الخالدة فى كل شىء.

وحينما ظلل الإسلام بسماحته ، وعدله ودساتيره ما ظلل من عالم لا ينطق باللغة العربية ، وظهر اللحن على الألسنة هدى الله عزوجل النابهين من عظماء هذه الأمة ، وفكروا فى وضع قوانين تؤخذ من اللغة للغة ...

وأخذ نشاط الرواة يتجه إلى القبائل العربية ، الخالصة العروبة ، والتى نأت عن الاختلاط بغيرها ، ونقلوا عنها ، وأخذوا منها ، وسجلوا ما وصلوا إليه منها (1).
كان قصد الرواة الثقات فى أول الأمر أن يصلوا من الرواية إلى قوانين ، وقواعد للنحو ، ... فمنّ الله عليهم بما يلى :

1 ـ اللغة : لأنهم كانوا ينقلون ألفاظا مضبوطة ، ويذكرون معانيها ...

2 ـ التصريف ، أو الصرف : وهو علم يتعلق بجوهر الكلمة من حيثيات كثيرة.

3 ـ النحو : حيث تتجه عنايتهم بعد العودة من البوادى إلى الموازنة ، وتقعيد القواعد ...

__________________

(1) انظر كتابنا المهذب ، فى محاسن اللغة وخصائصها ، وما فى القرآن الكريم من المعرب ، ص 13 ، ... وانظر ص 91 ، ...

4 ـ الأدب : وكانوا يسجلون عن القبائل الخطب ، والأشعار ، والأمثلة ، والحكم ... وغير ذلك وقد نشأت هذه العلوم الأربعة نشأة واحدة ، وضمّها تأليف واحد فى أول الأمر.

ولا نزال نرى من ذلك أشياء فى كتب هؤلاء ، مثل الكامل للمبرد ، وغيره ، ثم أخذ كل علم من هذه العلوم يشق طريقه فى انفراد ، وتم الفصل على أيدى جهابذة العلماء فى كل علم (1).
ويهمنا : أن نقدم نظرة سريعة فى ـ إيجاز ـ لعلم النحو ، فنقول :

لأبى الأسود الدؤلى الفضل فى وضع اللبنات الأولى للنحو : إذ وضع منه ما أدركه عقله ، وهداه إليه ربّه ، وارتقى إليه تفكيره ، ثم أقره الإمام على (رضى الله عنه) وأشار إليه أن يقتفيه ... ومرّ النحو ـ فى نشأته ، وتكوينه ـ بأطوار ـ شأن أى علم ينشأ ...

والأطوار : مايلى :
1 ـ الطور الأول : طور الوضع ، والتكوين ، والفضل فيه لعلماء البصرة.

2 ـ طور النشوء ، والنمو : والفضل فيه لعلماء المدرستين : البصرة ، والكوفة.

3 ـ طور النضوج ، والكمال : والفضل فيه لعلماء المدرستين : البصرة ، والكوفة.

4 ـ الطور الرابع : طور الترجيح ، والبسط فى التصنيف ، والفضل فيه لعلماء الأمصار : بغداد ، والأندلس ، ومصر ، والشام.

وهذه الأطوار متداخلة ، لا يتيسر الفصل بينها ، إلا أنها أدت فى النهاية إلى علم تكامل بناؤه ، واتضحت اتجاهاته ، وبسطت علله ، وغاياته ، (فجزى الله الجميع أكرم الجزاء) (2).
__________________

(1) انظر كتابنا «تصريف الأفعال» ص 7 إلى 11.
(2) انظر كتاب «نشأة النحو ،» لأستاذنا الطنطاوى.
وانظر كتابنا النحو : مدارسه ، ومذاهبه ، والنحاة : آراؤهم .. (تحت الطبع).
مذهبه النحوى :

نشأ أبو البقاء ، وعاش تحت ظل الطور الرابع من أطوار النحو ، وهو طور يتجه فى الأعم الأغلب إلى دراسة النحو البصرى ، والكوفى ، والموازنة النابهة بين مذاهب المدرستين : البصرية والكوفية ...

ويقول أستاذنا الطنطاوى عنه :

«... لم يكن فى آخر حياته من معاصريه من يضارعه فيها ، وتصدر لتعليم الناس ، وغلب عليه اتجاهه إلى النحو ، وقد سبق أنه كوفىّ المذهب ...» (1).
ونقول :

علّه للوقوف أحيانا فى صف الكوفيين ظنّ أنه كوفى المذهب ...

ولكن الذى ينظر إلى آرائه فى كتابيه «التبيان» وإعراب الشواذ يلمس عن كثب رجاحة عقله : فإذا كان الرأى ، والاستشهاد يظاهر البصريين كان فى صفهم ، وإن وجد أن الرجحان فى جانب الكوفيين كان معهم ، أي : أنه كان مع الحق حيثما وجد الطريق إليه ، وهذا ديدن أمثاله من جهابذة العلماء.

* * *

شعر أبى البقاء

المليك الوهاب (عزوجل) يهب ما يشاء لمن يشاء ـ فى حكمة بالغة ، وعمل موزون بميزان العدل المطلق ، والقدرة القادرة.

ومن ذلك نقول :

الشعر موهبة ، وثقافة (2) ، والنثر موهبة ، وسعة اطلاع ، ...

والموهبتان : يمنّ الله تعالى على من أراد بهما ، ولكنهما لا يجتمعان ـ فى الأعم الأغلب لإنسان واحد ، على قدر سواء ، وإنما يزيد الله (عزوجل) فى

__________________

(1) ص 164 نشأة النحو ...
(2) انظر كتابنا «الطريق المعبد إلى علمى الخليل بن أحمد ...» ص 26.
أحدهما ما ينقص من الأخرى «سنة الله» التى لا تحول ، ولا تزول ...

وأبو البقاء : منح موهبة النثر فى القمة منها ، ولم يحرم من موهبة الشعر ، لكنها لا ترقى إلى مرتبة النثر عنده وذلك : لتتكامل الإنسانية ، ويحتاج الإنسان إلى الآخرين (1).
بعد عرض ما تقدم نقول :

لقد غلبت موهبة النثر ، وقدرته على أبى البقاء ، وإنه لمن النادرين الذين نبغوا فى النثر ، وجاء عنهم قليل من الشعر.

ومن شعره :

	صاد قلبى على العقيق غزال 
 
	 
	ذو نفار ، وصله ما ينال 
 

	فاتر الطرف ، تحسب الجفن منه 
 
	 
	ناعسا ، والنعاس منه مزال (2)
 


والبيتان ، مع ما فيهما من غزل ، يعود فى المعنى إلى معانى السابقين ، إلا أنه عرضه ، مسحة جميلة ، وعرض طيب.

مع أنك تلمح من بين ثناياه لغة العلماء إلى جانب عاطفة الشعراء ...

ومع شعره فيما قاله فى الوزير : ناصر بن مهدىّ ، العلوى.

	بك أضحى جيد الزمان يحلّى 
 
	 
	بعد أن كان من حلاه مخلّى 
 

	لا يجاريك فى نجاريك خلق 
 
	 
	أنت أعلى قدرا ، وأعلى محلا
 

	دمت تحيى ما قد أحييت من الفض
 
	 
	يل ، وتنفى فقرا ، وتطرد محلا (3)
 


والأبيات ، مع ما فيها من الحلى البديعية ، التى ظهرت على الشعر فى هذه الأعصر ، لم تخل من عقل العلماء ، ...

__________________

(1) انظر مقدمة ابن خلدون ص 568 ، 569.
(2) 3 / 68 شذرات الذهب ، وانظر أسفل 2 / 39 بغية الوعاة.
(3) 2 / 118 إنباه الرواة على أنباه النحاة ، وانظر 2 / 40 بغية الوعاة ...
والقصد :

كان أبو البقاء فى الذروة ، والسنام من النثر ، وإن له لنصيبا من الشعر ، غير كثير ...

والسيوطى (رحمه‌الله) بعد أن سجل الأبيات المتقدمة يقول :

«ولم يقل غيرها» (1).
وزيد البيتان السابقان من حاشية الأصل (2) ، ويكون مراد السيوطى أنه لم يقل غير هذه القصيدة.

وفاته :

توفى ليلة الأحد ثامن ربيع الآخر سنة ست عشرة ، وستمائة (3).
* * *
__________________

(1) 2 / 40 بغية الوعاة ...
(2) 2 / 39 بأسفل الصفحة بغية الوعاة.
(3) 2 / 39 بغية الوعاة.
رجاء

أرجو ـ ملحا فى الرجاء ـ اتباع ما يلى :

أولا : الكتاب رفيع القيمة ، جليل الأثر ؛ لأنه يتعلق بكتاب الحياة ، والأحياء :

القرآن العظيم.

ومؤلفه رحمه‌الله رحمة واسعة ، وعى ثقافة عصره ، وتبحّر فى علوم اللغة ، واللسان العربى ، ومن ذلك : جاء بالعجب العجاب ، وجعل الكتاب نبراسا لمن أتى بعده.

ثانيا : عنيت كتب التفسير بالقراءات ، ونشطت الحركة العلمية نشاطا منقطع النظير ..
والمفسرون على مختلف مشاربهم ، ونزعاتهم عنوا عناية فائفة بالقراءات وتوجيهها ، وتلمس وجوه الإعراب ، ومختلف اللهجات العربية ...

وقد وضعت ما تيسر لى من المراجع المهمة تحت بصرى ، ووجدت اللاحق أفاد من السابق ، وبنى عليه ، ونقل آراءه ، ...

ولو أتيت بكل ذلك لطال الكتاب طولا مملا ، وظهر فيه التكرار .. ولكننى آثرت إثبات ما احتاج إليه الأمر ، وأحلت على الكتب المنوعة ، محددا الجزء ، والصفحة ، أو اقتصرت على جزء من النقول احتاج إليه الأمر ، ووضعت نقطا .. لتدل على ما بقى من نقل ...

ولتتم الفائدة للقارئ ، والمستبصر يحسن أن يضع هذه المراجع أمام عينيه ؛ ليرجع إليها ؛ لتكمل له الفائدة.

وإننى إذ فعلت ذلك فإنما لاعتمادى على فطنة القارئ ، وبصره ، وأرجو من يرى عيبا ، أو تقصيرا أن يستر ذلك ، فخير الناس من ستر.

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
	
	د. عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد
دكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية اللغة العربية ـ جامعة الأزهر
عضو هيئة التدريس بكلية الآداب ، جامعة جنوب الوادى
عميد معهد إعداد الدعاة (الأسبق)
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أولا : نسخ الكتاب ثلاثة :

الأولى : وهى أصل للنسختين : الثانية ، والثالثة :

1 ـ النسخة الأولى : محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 1199 تفسير.

مصورة عام 1353 ه‍ ، 1934 م ، وعدد صفحاتها 695 صفحة ، وعدد أسطر كل صفحة 17 سطرا ، مكتوبة بخط النسخ الجميل ، الرفيع ، وعلى الصفحات تعليقات ، وإشارات إلى السادة القراء ، ...

وهذه النسحة كانت مملوكة لرجل يدعى : عبد الجواد الكيالى ، وقد سجل مالك النسخة اسمه ، وأشار إليها كاتب النسخة (ب) بآخر النسخة.

والنسخة تقع فى مجلدين :

الأول : من أول الكتاب إلى آخر سورة إبراهيم (عليه الصلاة والسلام).
والثاني : من أول سورة الحجر ، إلى آخر سورة الناس.

وقد التزم الكاتب عدد السطور التزاما تاما ، ولم يترك فراغات.

والخط جميل ، ولعلها كتبت فى العصر التالى لعصر المؤلف (رحمهما‌الله).
وقد كتب فى الصفحة الأولى :

ميكروفيلم : إعراب القراءات الشاذة

تأليف محب الدين أبى البقاء عبد الله بن الحسين .. 695 صفحة
وفى الصفحة الثانية

كتاب إعراب
القراءات الشاذة : تأليف الإمام العلامة ، وحيد دهره
وفريد عصره ، حجة العرب ، لسان الأدب ، محب الدين
أبى البقاء : عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبرى.

(تغمده الله برحمته)

آمين ،

تفسير 1257 1935 / 2460
ثم خاتم دار الكتب المصرية

وفى الصفحة 694 ما سجله كتبة النسخة ، وفى صفحة 695 ما سجله حسن رشيد من أنه كتب النسخة ، وفراغه من كتابتها ... وفى الورقة الأخيرة من النسخة (ب) ما سجله حسن رشيد من أن النسخة للكيالى.

بسم الله الرّحمن الرّحيم

النسخة الثانية :
محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 1257 تفسير ،

وهى منسوخة حديثا من النسخة الأولى سنة 1354 ه‍ ، 1935 ميلادية فى مجلد واحد ، يشمل الجزأين ، وتقع فى 695 صفحة من الحجم المتوسط.

وخطها بخط النسخ الجميل ، وتمتاز عن الأصل بشىء من التنسيق ...

واللفظ القرآنى مكتوب بالمداد الأحمر ، واسم السورة فى وسط سطر مستقل.

كتبها : حسن رشيد على نفقة دار الكتب المصرية من النسخة الفتوغرافية الموضوعة بدار الكتب تحت رقم 1199 تفسير ، وهى الأولى.

وقد فرغ من كتابتها يوم الجمعة ، الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1354 ه‍ ، الموافق سنة 1935 ميلادية.

ومع أن النسخة الثانية منقولة من الأولى ، إلا أنها تختلف عنها ، لاختلاف الناسخين ، وطريقة كل منهما ...

وقد أثبتتنا فى التحقيق ما بين النسختين من خلاف ، أو زيادة ، أو نقص ...

وهذا مما جعلنى أجعل فى التحقيق النسخة الأولى الأصل ، ورمزها (أ) والنسخة الثانية رمزها (ب).
وفى الورقة الأخيرة من النسخة (ب) كتب ما يلى :

عنوان المصنّف : كتاب تفسير إعراب القراءات الشواذ. ت

اسم المؤلف : وحيد دهره ، وفريد عصره : محب الدين ، أبى البقاء عبد الله بن الحسين 214 ورقة.

مصور عن النسخة المحفوظة بدار الكتب القومية

تحت رقم 1199 تفسير.

النسخة الثالثة : فى معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة ، وهى نسخة مصورة على ميكروفيلم من النسخة الأولى ، وقد جاءت طبق الأصل من النسخة الأولى ، وقد أغنت النسخة الأولى عنها ، والثانية.

والله الرحمن المستعان ، وهو ولى التوفيق ،
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مقدّمة الكتاب :

يسّر ، وأعن ، واختم بخير يا كريم.

قال شيخنا حجة الإسلام ، عماد الشريعة ، حجة العرب ، ولسان الأدب : محبّ الدين : أبو البقاء : عبد الله بن الحسين ، بن عبد الله ، العكبراوى (1) ، النحوى (رفع الله درجته).
الحمد لله على جزيل قدره ، حمد موفّق لحمده ، وأشهد ألّا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، شهادة مصدّق بإنجاز وعده ، وأشهد أن محمدا عبده ، ورسوله ، ابتعثه بالحق من عنده ، وجعل الملائكة المقربين من أنصاره ، وجنده (صلّى الله عليه ، وعلى آله ، أولى الأمر من بعده ما ارتجس (2) سحاب ببرقه ، ورعده).
أمّا بعد
فإنه التمس منى أنّ أملى كتابا ، يشتمل على تعليل القراءات الشاذّة ، الخارجة عن قراءة العشرة ، المشهورين ، خاصّة ؛ لأن القراءات المشهورة ، قد اشتمل على تعليلها كتابنا (3) فى إعراب القرآن ، فأجبته إلى ذلك ، واجتهدت فى تتبّع ملتمسه ، واقتصرت على حكاية ألفاظها ، دون من عزيت (4) إليه ، وذكرت وجوهها على الاستيفاء ، والاختصار.

(والله الموفّق لبلوغ البغية منه ، والانتفاع به).
__________________

(1) سبقت الترجمة له ، والتعريف به ، والعكبراوى : نسبة إلى «عكبرا» بلدة على دجلة ، فوق بغداد.
(2) ارتجس : «... أصل يدل على اختلاط ... والرّجس : صوت الرعد ، وذلك : أنه يتردد ...» معجم مقاييس اللغة ، مادة (رجس).
(3) الكتاب : «التبيان فى إعراب القرآن».
والكتاب : يعرض لأهم وجوه القراءات ، ويعرب جميع آى القرآن.
للعلامة : أبى البقاء : عبد الله بن الحسين ، العكبرى ، المتوفى سنة 616 ه‍.
والكتاب تحقيق الأستاذ / على البجاوى.
طبع بمطبعة دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان.
(4) عزيت : نسبت ... والعزو : النسب ، ... والانتماء ، والاتصال. معجم مقاييس اللغة مادة (عزوى).
سورة الحمد [الفاتحة]
1 ـ قوله تعالى : (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
يقرأ ـ بالنصب فيهما ـ على أنه أضمر أعنى ، أو أمدح (1).
وهذا : يسمى النصب على المدح ، ولا خلاف بين أهل العربية فى جوازه (2) ، وفيه عندى وجه آخر ، وهو : أن يكون بمعنى التسمية ، وتكون الباء متعلقة بفعل محذوف (3).
تقديره : أبدأ بتسمية الله الرحمن الرحيم ، ففى النصب على هذا وجهان (4) :
أحدهما : أن يكون مفعولا ثانيا ، أى : بأن تسمّوا الله الرحمن الرحيم ، كقولك : «سميتك زيدا».
والثانى : أن يكون منصوبا على الموضع ، كما تقول : «مررت بزيد الظريف العاقل» فتحملها على الموضع ؛ لأن موضع الجار والمجرور نصب.

وفيه وجه آخر : وهو : أن تجعل «اسم» زائدا ، وهو قول ذهب إليه جماعة من العلماء.

فتقديره : ابدءوا بالله ، ثم حمل الصفتين على الموضع.

__________________

(1) ... أمدح الرحمن ، الرحيم ، أو أعظم ... وما أشبه ذلك.
(2) والنصب بفعل واجب الحذف ، ولا خلاف عند النحاة إلى جوازه.
انظر ص 605 شرح ابن الناظم لألفية ابن مالك ـ بتحقيقنا ـ وانظر شرح الهوارى للألفية ، ج 4 ص 54 ـ بتحقيقنا ـ ، وانظر شرح الأشمونى ج 3 ص 347 ـ بتحقيقنا.
(3) انظر البحر المحيط ، لأبى حيان 1 / 14 ، والنهر ... 1 / 4 ، والدر اللقيط 1 / 16 لتاج الدين الحنفى وقد ذكر أبو حيان معانى الباء ، كما ذكر فى النهر مذهب سيبويه فى معانيها ، واتجه الحنفى إلى أن الباء فى البسملة للاستعانة ، نحو كتبت بالقلم ، وانظر كتابنا «الباء» ورأى العكبرى أن الباء متعلقة بفعل محذوف ، تقديره : أبدأ ...
(4) وجها النصب : على المفعول الثانى ، أو على الموضع ، كما مثّل لذلك ، كما ذهب إلى وجه ثالث ... كما قدر وجه قراءة الرفع.

ويقرأ ـ بالرفع ـ على أنه خبر مبتدأ ، محذوف ، أى : هو الرحمن ، الرّحيم.

وفى هذا التقدير زيادة مدح ؛ لأن الصفة تصير جملة تامّة.

وشواهد هذا فى كتب العربية ، ومنه قول الخرنق (1) :

	لا يبعدن قومى الّذين همو
 
	 
	سمّ العداة ، وآفة الجزر
 

	النازلين بكلّ معترك 
 
	 
	والطيّبون معاقد الأزر
 


أرادت : أعنى : النازلين ، وهم الطّيّبون (2).
وعلى هذا حمل قوله تعالى : (وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ) (3) [البقرة : 177] ، و (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ) (4) [النساء : 162] فى أحد الوجوه (5).
2 ـ قوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ) (6) :

يقرأ ـ بنصب الدال ـ وفيه وجهان :
أحدهما : هو مصدر ، أى : احمدوا الحمد ، ثم خصصه بقوله : لله.
والثانى : هو مفعول به ، أى : لازموا الحمد ، أو أخلصوا الحمد.

__________________

(1) الخرنق : من الأسماء المنقولة إلى العلمية ؛ لأن الخرنق : ولد الأرنب للذكر ، والأنثى ... وهى خرنق بنت هفان ، ترثى زوجها ، وابنها علقمة ... ومن قتل من قومها ...
(2) يريد أبو البقاء : أن نصب «النازلين» على أنه مفعول به لفعل محذوف ، تقديره : أعنى ، ... ورفع «الطيبون» على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : هم الطيبون ...
انظر كتابنا الشواهد النحوية ج 3 الشاهد رقم (16) تحت الطبع.
(3) والنصب على الاختصاص ، والمدح ... 1 / 220 الكشاف.
(4) والنصب على المدح ؛ لبيان فضل الصلاة ... 1 / 590 الكشاف.
(5) يريد أبو البقاء : أن النصب فى الآيتين جاء على تقدير : أمدح ، أو أخص ، أو أعنى ، ...
(6) يقول الزمخشرى : «... بإضمار فعله ، على أنه من المصادر التى تنصبها العرب بأفعال مضمرة ...
كقولهم : شكرا ، وكفّرا ، وعجبا ، وما أشبه ذلك». 1 / 9 الكشاف. والنصب على المفعولية ـ أيضا ...
ويقرأ ـ بكسر الدال ـ وهو : أن يكون أتبع حركة الدال حركة اللام (1).
وقد فصلت العرب مثل ذلك ، فقالوا : «لمغيرة» فكسروا الميم ، وقالوا : «الجنة لمن خاف وعيد الله» ، بكسر الواو ، إتباعا ، وقالوا : فى النّداء : «يا زيد ابن عمرو» : فجعلوا حركة الدال كحركة النّون ، مع أن بينهما حاجزا ، إلا أنّ فى كسر الدّال هنا بعدا من وجه آخر ، وهو : أنه أتبع حركة الإعراب حركة البناء ، ولكن هو جائز ـ على ضعفه.

ويقرأ ـ بضم الدال ، واللام ـ وهو أنه أتبع حركة اللام حركة الدال.

وهذا أقرب من الذى قبله من وجهين :
أحدهما : أن إتباع الثانى الأول أحسن من العكس.
والثانى : أن إتباع حركة الإعراب حركة البناء أولى من العكس ؛ لأن الإعراب دالّ على معنى ، وحركة البناء لا تدل على معنى ، ومراعاة المعانى أولى (2).
وعلى القراءة : بضم الدال ، واللام إشكال ، وهو كيفية النطق باللام ، مضمومة.

والمشهور فيه : أن اللام ـ مع ضمها ـ مرققة ، كما لو انكسر ما قبلها.
والوجه فى ذلك : أن الضم عارض فيها ، فلا يعتد به فى العدول بها إلى التفخيم ، إذ هذا شأن كل عارض ، ألا ترى أن من ألقى حركة الهمزة على لام المعرفة يحرّك اللام ، ولا يحذف عنها همزة الوصل فى اللغة الجيدة ؛ لأن حركتها عارضة ، تجرى مجرى المعدومة ، فثبتت همزة الوصل. كما ثبتت معها ، إذا سكنت.

__________________

(1) ... «بضم اللام ؛ لإتباعها الدال ، والذى جرهما على ذلك» ، أى : على الإتباع 1 / 10 الكشاف. وقد ذكر العكبرى ، نظائر لما تقدم.
(2) تعليل طيب للإتباع ، مستحسن عنده. انظر الكشاف 1 / 10. وانظر 1 / 18 النهر.
وكذلك قوله تعالى : (قُمِ اللَّيْلَ) [المزمل : 2] فإن الميم قد تحركت ، ولم ترد الواو فى «قوم» كما تردّ فى «قوما».
وقال بعض المحققين من القراء : اللام هنا مغلّظة ، كما هى فى قوله تعالى : (يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ) [المائدة : 109] ونحوه ؛ لأن اللام إنما ترقق ، بعد الكسرة.

وعندى : أن الوجه هو الأوّل ؛ لأن الضم فيها عارض ، فيبقى الترقيق دليلا على أنه معدول عن الأصل ، كما تبقى همزة الوصل ، مع لام المعرفة إذا تحركت.

3 ـ قوله : (رَبِّ الْعالَمِينَ) :

يقرأ ـ بالنّصب (1) ـ والوجه فيه : أنه على المدح ـ كما تقدم فى (الرَّحْمنِ).
وقيل : هو على النداء ، أى : يا ربّ العالمين ـ وفيه بعد.

ويقرأ ـ بالرفع على تقدير : هو ربّ.

فهذا : وجه حسن.

4 ـ قوله : (الْعالَمِينَ) (2) :

يقرأ ـ بالهمزة ـ ساكنة.

__________________

(1) استشكل أبو البقاء قراءة من قرأ بضم الدال ، واللام (الْحَمْدُ لِلَّهِ).
وذلك : من ناحية مخارج الحروف ؛ إذ أن اللام مع ضمها مرققة ، ونظّر لذلك انكسار ما قبلها.
وأجاب عن ذلك : بأن الضم عارض فيها ، فلا يعتد به فى العدول بها مفخمة ، وذلك شأن كل عارض ، وقد نظر لذلك ـ أيضا ـ بما ذكره ... كما ذكر رأى بعض المحققين فى أن اللام مغلظة فى الآية الكريمة : (يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ) ، ومال إليه ...
النصب فى كلمة «ربّ» جاء على المدح ، والتقدير : أمدح ... ونحوه ، كما تقدم ... وهو الوجه الذى ارتضاه ، واستضعف أن يكون النّصب على النداء ، أى : يا رب العالمين : واستبعده ، واستحسن قراءة الرفع ، على تقدير : هو ربّ العالمين ...
(2) العالمين : جمع عالم ـ بفتح اللام : ما سوى الله (عزوجل).
قال الشيخ : وهذه لغة ، وردت الرواية بها ، قالوا : «عألم ، وخأتم» وأنشدوا للعجاج (1) :

	فخندف هامة هذا العالم 
 
	 
	قوم لهم عزّ السّنام الأسنم (2)
 


فإن قيل : هلا كانت الرواية بالألف؟ قيل «الهمز» مسموع من الشاعر.

والوجه فيه : أنه لو لم يهمز لكان بعض القصيدة مردفا ، وبعضها غير مردف ، وهذا غير مستحسن فى القوافى (3).
فإن قيل : فما وجه الهمز من القياس؟
قيل : الألف ، والهمزة من مخرج واحد ، والهمزة حرف حىّ ، والألف ضعيف فى غاية اللين ، فعدل عنها إلى ما يصاقبها فى المخرج ، وهو أقوى منها ؛ ولأن الهمزة إذا سكنت ، وانفتح ما قبلها يجوز أن تقلب ألفا ، مثل «فأس ، ورأس» ما كان ذلك إلا لشبهها بها : فإبدال الألف همزة قياس لما بينهما من الشبه ، ولأن فى ذلك ضربا من الاقتصاص (4).
__________________

(1) العجاج : العجاج والد رؤبة ، واسمه عبد الله .. من بنى مالك بن سعد مناة بن تميم ... لقى أبا هريرة وسمع منه أحاديث ... 2 / 595 الشعر والشعراء.
(2) البيت للعجاج ، وهو من الرجز ، أو هو بيتان منه ، وهو من شواهد ابن يعيش 10 ، 12 ، 13 ، والمقرب 107 ، والشافية 428 ، ...
وقد جاء على لهجة من يهمز «العألم ، والخأتم» فى العالم ، والخاتم ، ... وما أشبه ذلك.
ويقول ابن يعيش : «روى هذا البيت مهموزا ، وذلك : من قبل أن الألف فى «العالم» تأسيس لا يجوز معها إلا مثل «الساجم ، واللازم ...» لتجرى القافية عن منهاج واحد.
والبيت فى رواية ابن يعيش :
	يا دار سلمى اسلمى ، ثمّ اسلمى 
 
	 
	فحندف هامة هذا العالم 
 


وانظر هامش 10 / 13 على شرح ابن يعيش.
(3) جرى البيت على «التأسيس» فى القافية : وهو : ألف بينها ، وبين حرف الروى حرف واحد متحرك ، «أما الردف» فهو حرف مد ، أو لين قبل الروى مباشرة. انظر كتابنا «الطريق المعين إلى علمى الخليل ابن أحمد».
(4) وقد أحسن أبو البقاء التعليل.
5 ـ قوله تعالى : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (1) :

يقرأ ـ بنصب الكاف ـ وكذلك قرأ بعضهم ، مالك ، ومليك.

والوجه فيه : أن يكون : إما على المدح ، أو على النداء ، كما ذكرنا فى «ربّ».
ويقرأ ـ بالرفع ـ على إضمار «هو» (2).
و «مليك» ـ بالياء ـ أبلغ من (مالِكِ) ، وكذلك كل «فعيل» يجوز فيه «فاعل» «ففعيل» أبلغ (3).
ويقرأ «ملك يوم الدّين» : على أنه فعل ماض ، و «يوم» مفعول به ، أو ظرف (4).
6 ـ قوله تعالى : (إِيَّاكَ) (5) :

يقرأ ـ بكسر الهمزة ، وتخفيف الياء ـ :

والوجه فيه : أنه حذف إحدى الياءين ؛ لثقل التضعيف فى الياء ، وقد جاء عنهم فى حذف المضاعف حروف كثيرة :

منها : أنهم خففوا «أىّ» : قال الفرزدق (6) :

__________________

(1) النصب فى هذه القراءة جاء على ما تقدم فى «الرحمن ، الرحيم».
(2) وقراءة الرفع على ما تقدم ...
(3) وجه المفاضلة بين «مالك ، ومليك» : أن قراءة «مليك» أبلغ ؛ لأن الصيغة للمبالغة وهى أنسب لعظمة الخالق ، المالك (عزوجل) وذلك : لأن «فعيل» من صيغ المبالغة ، التى تدل على الكثرة ، ... و «فاعل» تدل الصيغة على مجرد الاتصاف بالفعل ، ولا تقتضى المبالغة.
(4) الفعل (مالِكِ) وفاعله مستتر جوازا ، يعود على رب العزة (جل ، وعز) و (يَوْمِ) مفعول به ، أو ظرف زمان.
(5) قراءة : كسر الهمزة ، وتخفيف الياء (إِيَّاكَ) جاءت على تخفيف التضعيف فى الياء ، ونظّر أبو البقاء لذلك.
(6) الفرزدق : «همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية ...» انظر 1 / 478 الشعر والشعراء.
	تنظّرت نصرا ، والسماكين أيهما
 
	 
	علىّ مع الغيث استهلّت قواطره (1)
 


يريد : أيّهما.

وقالوا فى «أمّا» : «أيما» : فرارا من التضعيف ، قال الشاعر (2) :

	يا ليتما أمنا شالت نعامتها
 
	 
	أيما إلى جنة ، أيما إلى نار
 


وقالوا فى «ظللت» : «ظلت ، وظلت» ـ أيضا ـ.
وقد قرئ بهما فى المشهور.
وقيل : «يا» ـ بالتخفيف ، والقصر : ضوء الشمس (3) ، وذلك هو حقيقتهما ، فكأن من خفف أراد ذاتك نعبد ، أو حقيقتك.

وفى هذا نظر.

ويقرأ «أيّاك» ـ بفتح الهمزة ، مع التشديد ، والتخفيف.
والأشبه : أنها لغة مسموعة (4) ؛ لأن القياس لا مدخل له فى ذلك.

ويقرأ ـ بالهاء مكسورة ، ومفتوحة ـ مع التشديد ، والتخفيف ، وإبدال

__________________

(1) استشهد بالبيت ابن هشام فى المغنى ، والبيت عنده :
	تنظرت نصرا ، والسماكين أيهما
 
	 
	علىّ من الغيث استهلّت مواطره 
 


حيث قال فى «أى» : «وقد تخفف ، كقوله : وذكر البيت. 1 / 77 مغنى اللبيب .. واللهجة تميمية ، وانظر 1 / 41 المحتسب.
(2) البيت لسعد بن قرط العبدى ـ كما استظهر العينى ، والاستشهاد فى مواضع :
الأول : إبدال الميم الأولى من «إما» المكسورة ياء. الثانى : فتح همزته. الثالث : حذف واو العطف. إذ التقدير : «إما إلى جنة وإما إلى نار» 4 / 154 شواهد العينى.
ويقول ابن الناظم : «... ففتح الهمزة وهى لغة بنى تميم ، وإبدال من الميم الأولى ياء ، ثم حذف الواو» 530 شرح ابن الناظم للألفية ـ بتحقيقنا ـ.
ويقول ابن هشام : «وأما قوله : ... أيما إلى جنة ، أيما إلى نار فشاذ ، وكذلك فتح همزتها ، وإبدال ميمها الأولى. 3 / 382 ، أوضح المسالك ...
(3) انظر 1 / 169 معجم مقاييس اللغة ، وانظر 1 / 40 المحتسب.
(4) يقرر أبو البقاء حقيقة لغوية ، هى : أن اللغة تؤخذ بالسماع ، لا بالقياس.
الهمزة هاء كثير فى لغتهم ، قال الشاعر (1) :

	فهيّاك ، والأمر الّذى إن توسّعت 
 
	 
	موارده ضاقت عليك مصادره 
 


وقالوا فى «أردت» : «هردت» وفى «أرحت الدابة» : «هرحتها» ، وفى «إنّك» : «هنّك».
وكان الوجه فيه : أن مخرج الهاء ، والهمزة متقاربان ، والهاء أخف من الهمزة ، فعدلوا إلى الأخف (2).
ويقرأ «ويّاك» ـ بواو مكسورة ، مكان الهمزة ، وفى هذا بعد ، إلا أن له وجها من القياس ، وذلك : أنهم قالوا فى «وعاء» : «إعاء» وفى «وشاح» :

«إشاح» ، وفى «وجاج» : «إجاح» فأبدلوا من الهمزة واوا ، وذلك دليل على اشتراك بينهما ، يسوغ قلب أحدهما إلى الأخرى.

ووجه الاشتراك : أن مخرج الهمزة أول المخارج ، مما يلى الحلق ، ومخرج الواو والشفتان وهو أول من جهة طرف الفم ، فهما مشتركان فى الأولية ، وفى أن كل واحد منهما مقابل للآخر ، وفى أن الهمزة ثقيلة ، تخرج بكلفة ، وتهوّع ، والواو ثقيلة ؛ لتعلقها بعضوين ، وهما الشفتان ، فلما اشتركا من هذه الوجوه شاع أن يبدل أحدهما من الآخر (3).
6 ـ قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) :

يقرأ ـ بكسر النون ـ وهى لغة فاشية فى العرب ، يكسرون أول حرف

__________________

(1) البيت : لمضرس الأسدى ، أو طفيل بن عوف ، وهو من شواهد المحتسب 1 / 40 ... وديوان طفيل ...
ويقول ابن جنى : «فأما فتح الهمزة فلغة فيها : إياك ، وأياك ، والهاء بدل من الهمزة ، كقولهم :
فى : أرقت : هرقت ، وأردت : هردت ، وأرحت الدابة : هرحت ...» ثم استشهد بالبيت المتقدم.
(2) الهمزة : مخرجها من أسفل الحلق ، والهاء من الشفتين ، فهى أخف من الهمزة ، ولذلك عدل إليها ، وذلك من الإبدال المسموع.
وانظر كتابنا «بلوغ الأرب فى الواو فى لغة العرب» مخارج الحروف ، وصفات المخارج ...
الفصل الأول.
(3) لقد أحسن أبو البقاء التعليل للإبدال بين الهمزة ، والواو.
المضارعة ، إلا الياء ؛ لثقل الكسرة عليها ، ومنهم من يكسر الياء ـ أيضا ـ وهو قليل (1).
والوجه فى كسرها : أن حرف المضارعة أول ، زائد ، وبعده ساكن ، فيكسر الأول ، كما يكسر ، لالتقاء الساكنين ، ولذلك : كسرت همزة الوصل ، وغيرها مما حرك لالتقاء الساكنين (2).
ويقرأ ـ يعبد ـ على ما لم يسم فاعله.

والوجه فيه : أن المراد إثبات العبادة له (سبحانه) على الإطلاق ، والاستحقاق ، وإذا قال «تعبد» : خص به المخاطب ، دون غيره ، «فيعبد» أعم ، وفيه اعتراف من المخاطب : أنه (سبحانه) المستحق للعبادة منه ، ومن غيره ، إلا أن فى هذه القراءة ضعفا من جهة الإعراب ، وذلك : أن (إِيَّاكَ) ضمير منصوب ، وناصبه (نَعْبُدُ) ، فإذا قرأت «يعبد» لم يبق هذا الفعل ناصبا «لإيّاك» ، بل يجب أن يقال : أنت تعبد ؛ لأن «أنت» ضمير مرفوع فبعيد (3).
ويمكن أن يقال : جعل ضمير المنصوب موضع المرفوع ، كما جعلوا المرفوع فى موضع المجرور ، فقالوا : «مررت بك أنت» ، وقالوا فى «لولاى» : إن الياء ضمير مجرور فى موضع المرفوع ، أى : لو لا أنّك.

هذا قول سيبويه (4).
__________________

(1) وتسمى اللهجة : تلتلة بهراء ، وهى بطن من تميم تكسر حروف المضارعة مطلقا ، لا فرق بين صيغة ، وأخرى ، ولا بين حرف من حروف المضارعة ، وآخر. ص 27 فقه اللغة لنجا.
وتعقب ذلك سيبويه ، واستثنى الياء ، كما قلل ذلك أبو البقاء.
(2) تعليل حسن من أبى البقاء لتلك اللهجة.
(3) قراءة «يعبد» ـ ببناء الفعل للمجهول لها وجاهة من ناحية المعنى ؛ لما ذكره أبو البقاء ...
أما الضعف فإنه جاء من قبل الصناعة النحوية ، وقد تفضل أبو البقاء ببيان ذلك.
(4) سيبويه : هو عمرو بن عثمان ، بن قنبر ، إمام البصريين ... أصله من البيضاء من أرض فارس ، ونشأ بالبصرة ، ومات بالبيضاء ، أو بشيراز سنة 180 ، أو 188 ه‍ ـ بغية الوعاة.
والأخفش (1) يقول : الياء مرفوعة (2).
وقرأ بعضهم : «نعبد» ـ بإسكان الدال ـ.
فيحتمل : أن يكون القارئ اختلس الضمة ، فظنها السامع سكونا ، ويجوز أن يكون سكنها القارئ فرارا من اجتماع الحركات ، وأن الباء قبل الدال مضمومة ، فجاوز توالى الضمتين ، وبعدها حركات.

7 ـ قوله تعالى : (الصِّراطَ) :
يقرأ ـ صراطا مستقيما ـ على التنكير.

والوجه فيه (3) من جهتين :
إحداهما : أن (الصِّراطَ) جنس ، وتعريف الجنس ، وتنكيره سواء ، ألا ترى أنه لا فرق بين قولك : «شربت العسل» و «شربت عسلا» و «تزوجت النساء ، وتزوجت نساء» إذا أردت بالألف واللام الجنس ، لا العهد.

وقد جاء ذلك صريحا فى قوله تعالى : (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [الشورى : 52] ، و (إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (4) [الأنعام : 161].
والجهة الثانية : أنه أراد النكرة فى المعنى ، ثم ينصرف إلى المعهود بقرينة (5).
__________________

(1) الأخفش : «سعيد بن مسعدة ، أبو الحسن الأخفش ، الأوسط ، أحد الأخافش الثلاثة المشهورين ...
سكن البصرة ... أحفظ من أخذ عن سيبويه ... مات سنة 216 ، أو 215 ، أو 211 ه‍ ـ البغية 1 / 590.
(2) خلاصة ما ذكره أبو البقاء : أنه إذا ولى «لولا مضمر ، فحقه أن يكون ضمير رفع ... وسمع قليلا «لولاى ، ولولاك ، ولولاه» خلافا للمبرد ، وذهب سيبويه ، والجمهور أن «لولا» جارة للضمير مختصة به ، ولا تتعلق بشىء ، وموضع المجرور رفع بالابتداء ، والخبر محذوف ، وذهب الأخفش : إلى أن الضمير مبتدأ ، ولولا غير جارة ، وأنابوا الضمير المحفوض عن المرفوع ، كما عكسوا ، إذ قالوا : «ما أنا كأنت ، ولا أنت كأنا ...» انظر 1 / 274 مغنى اللبيب ...
(3) فى (ب) زيادة «فيه».
(4) فى (ب) و (إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) زيادة عن (أ).
(5) يريد أبو البقاء : أن «أل» الداخلة على جنس لا تكسبه التعريف ، بل يبقى على تنكيره ، ويكون التنكير فى المعنى.
والقرينة شيئان :
أحدهما : قوله : (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) : فأبدل الثانى من الأوّل ، فتخصّص.
والثانى : أن الغرض من هدايتهم إلى صراط مستقيم.

وقد ثبت بالدليل : أن الإسلام هو الصّراط المستقيم ، ولا مستقيم سواه (1).
ويقرأ «صراط المستقيم» ـ على الإضافة ، والتقدير : صراط الدّين المستقيم ، أو الحق المستقيم.

وهو مثل قوله تعالى : (صِراطِ اللهِ) و (صِراطَكَ) (2) (الْمُسْتَقِيمَ) ، فأضافه إليه (سبحانه).
8 ـ قوله تعالى : (صِراطَ الَّذِينَ) :
يقرأ ـ بلام واحدة مخففة ـ مفتوحة».
وإذا ابتدأت به أثبتّ قبل اللام همزة مفتوحة ، تسقط فى الوصل.
والوجه فى ذلك : أنه حذف اللام الأولى ، كراهية التشديد ، وحسن ذلك عنده أن الألف واللام لا يفيد فى هذا الاسم تعريفا ؛ لأن تعريف «الّذى» بصلته ، والألف ، واللام زائدتان ، فحسن حذفها لزيادتها ، وأبقى الهمزة تنبيها على أن الأكثر فى الاستعمال ثبوت اللام ، وأن حذفها عارض ، ونظيره قولهم : «الحمد» فيمن حذف الهمزة ، وحرك اللام بحركتها ، وأبقى همزة الوصل ؛ تنبيها على أن حركة اللام عارضة.

__________________
ـ ويذكر ذلك ابن هشام فى التصريح حيث يقول ، فى شرط النعت بالجملة ، وهو أن يكون المنعوت نكرة : لفظا ، ومعنى ... أو معنى ، لا لفظا ، وهو المعرف بأل الجنسية ، كقوله :

ولقد أمرّ على اللئيم يسبّنى ... 3 / 306 التصريح.
وعلى ذلك : لا ينصرف المحلّى «بأل» إلى المعهود إلا بقرينة ـ كما ذكر أبو البقاء.
(1) وانظر 3 / 196 شرح ابن عقيل للشاهد : ولقد أمر على اللئيم ...
(2) فى (أ) صراتك.
وبهذا : أخذ سيبويه بالنسب إلى «يد» فقال : «يديىّ» ـ بتحريك الدال ، و «يدوىّ» لأن الدال بعد الحرف تحركت ، فأقرها فى النسب ، والتثنية ؛ لأن ردّ المحذوف صار كالعارض ، والأخفش يسكنها ، ويردها إلى الأصل (1).
9 ـ قوله تعالى : (أَنْعَمْتَ) :

يقرأ ـ بضم التاء ـ والتقدير : صراط الذين قلت فيهم : أنعمت عليهم.

ولا بد من إضمار القول ؛ ليصير محكيا عمّن سأل الله الهداية.

10 ـ قوله تعالى : (عَلَيْهِمْ غَيْرِ) :

فيها عشرة أوجه قد قرئ بها : ففى الهاء خمسة ، وفى الميم خمسة :
الوجه الأول : كسر الهاء ، وسكون الميم [عليهم].
والثانى : كسر الهاء ، وضم الميم ، من غير إشباع [عليهم غير].
والثالث : كسر الهاء ، وضم الميم ، مع الإشباع [عليهموا غير].
والرابع : كسر الهاء ، والميم ، من غير إشباع [عليهم غير].
والخامس : كذلك ، إلّا أنه مع الإشباع [عليهمى غير].
والسادس : ضم الهاء ، وسكون الميم [عليهم].
والسابع : ضم الهاء ، والميم ، من غير إشباع [عليهم غير].
والثامن : ضم الهاء ، والميم ، مع الإشباع [عليهموا غير].
والتاسع : ضم الهاء ، وكسر الميم من غير إشباع [عليهم غير].
__________________

(1) «إذا نسبت إلى «يد ، ودم» جاز لك وجهان :
أ ـ فمن يقول : يدان ، ودمان» ـ بعدم الرد ـ بحذف عند النسب.
ب ـ ومن يقول : «يديان ، ودميان ـ بالرد ـ يرد المحذوف عند النسب».
وعلى ذلك :
فمذهب سيبويه ، والأكثرين ـ فتح عين المجبور ، وإن كان الأصل السكون ، مثل «يدوىّ ، وديدىّ ...».
ومذهب الأخفش : يرد إلى الأصل ، فيقال عند النسب : «يديىّ ، ودميىّ ...»
انظر كتابنا النسب ص 133 ، وانظر الكتاب 2 / 79.
والعاشر : كذلك ، إلا أنه مع الإشباع «عليهمى غير».
والأصل فى هذا الباب : أن هاء الضمير حقها الضم ؛ ولأنها خفية ، فبينت بأقوى الحركات.

ولذلك : تضم بعد الضمة ، والفتحة ، ولا يجوز كسرها ، كقولك : «جاءنى غلامه» و «رأيت غلامه».
ويجوز ضمّها بعد كسرها.

وأما الميم فالأصل فيها : أن تضمّ ، ويتبعها واو ، كما قرأ ابن كثير.

والعلة فى ذلك من وجهين :
أحدهما : أن الألف ثابتة فى التثنية ، كقولك : «عليهما» فيجب أن تكون الواو للجمع لتكون له علامة ، كما للتثنية علامة (1).
والأصل : أن الميم علامة مجاوزة الواحد ، ثم يزاد عليها علامة التثنية ، والجمع.
والثانى : أن علامة جمع المؤنث حرفان ، نحو : «عليهنّ» فالمذكر أولى بذلك.

فأما من كسر الهاء فى عليهم : فإنه جانس بها الياء ، التى قبلها ، ومن ضم فعلى الأصل ، ومن اقتصر على ضمها حذف الواو ، لدلالة الضمة عليها ، كما تدل الكسرة على الياء فى قولهم : «يا غلام».
وبعض العرب يقول فى «قاموا» : «قام» : يحذف الواو لما ذكرنا ، ومن أسكن الميم خفف ، وقد أمن اللبس ؛ إذ لا تشتبه بالتثنية ، ولا بالمؤنث.

ومن كسر الميم بعد كسرة الهاء أتبع الكسر الكسر ، ومن أتبعها ياء قال :
إصلها الواو فيما ذكرنا ، ولكنها أبدلت ياء لما انكسر ما قبلها.

__________________

(1) تنظير حسن.
ومن كسر الميم بعد الضمة قال : الهاء حاجز غير حصين ، فكأنّ الميم وقعت بعد الياء فى «عليهم» (1).
11 ـ قوله تعالى : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ) :

يقرأ ـ بالنصب ـ وفيه وجهان :
أحدهما : هو حال من الهاء ، والميم فى «عليهم» أى : أنعمت عليهم ، مرضيّا عنهم.
والثانى : هو استثناء منقطع ، أى : أنعمت عليهم ، إلا المغضوب عليهم.

وهذا مثل قولهم : «ما له ابن إلّا بنتا».
12 ـ قوله تعالى : (الضَّالِّينَ) :

يقرأ ـ بهمزة مفتوحة ، قبل الحرف المشدد ، حيث كان من القرآن ، نحو «جأن ، ودأبّة ، والحأقّة» وهى لغة مسموعة من العرب (2).
والوجه فيها : أن الألف ساكنة ، والأول من المشدّد ساكن ، والجمع بين الساكنين مستثقل جدّا ، وهو ممتنع فى كثير من المواضع ، وإنما يجوز إذا كان الأول حرف مدّ ، يجعل مده كالحركة الحاجزة : فمن أبدل الألف ـ هنا ـ همزة قال : فررت من الجمع بين الساكنين ، فأبدلتها همزة ؛ لأنها أختها فى المخرج ، وحرّكتها بالفتح المجانس للألف ؛ لئلا يلتقى ساكنان ، ولأن الحركة فى الهمز حاجز ، كما أن المد فى الألف حاجز.

ويقرأ ـ بتخفيف اللام ـ وهو بعيد.

ووجهه على ضعفه : أنه خفف فرارا من ثقل التضعيف.

__________________

(1) أحسن أبو البقاء التعليل للوجوه التى ذكرها.
(2) القراءة : جاءت على لهجة من يقول : «عألم ، وخأتم» فى «عالم ، وخاتم» وقد تقدم الكلام عن ذلك.
واستشهد له العكبرى بقول العجاج :
	 ...
 
	 
	فخندف هامة هذا العألم 
 


وهذا نظير حذف اللام فى «ظلت» وهو أصل أسماء الفاعلين فلما حذفت فى الفعل حذفت فى الاسم ، الجارى على الفعل (1).
__________________

(1) ويقول ابن مالك :
	ظلت ، وظللت فى ظللت استعملا
 
	 
	 ...
 


والجائز ثلاثة أوجه :
1 ـ الإتمام ، نحو : ظللت أفعل.
2 ـ حذف لامه : وإبقاء فائه على حركتها ، نحو : «ظلت».
3 ـ حذف لامه ، وإبقاء فائه على حركتها ، نحو : «ظلت».
انظر 4 / 246 شرح ابن عقيل.
والاسم الجارى على الفعل يأتى موافقا لحروف الفعل.
سورة البقرة

1 ـ قوله : (الم) :

الحروف فى أوائل السور : منهم من يفصل بين كل حرفين منها بوقيفة يسيرة.

والعلة فى ذلك : أنه أراد أن يبين بناء هذه الحروف على السكون ، وأن كلا منها غير متعلق بالآخر ، فأجراه مجرى ما يوقف عليه بالكلية ؛ لتمام الكلام عليه ، كقولك : «هذا زيد» ، ومنها ما يجتمع فى آخره ساكنان ، مثل «لام ، وصاد ، وميم» فيفصل بالوقف ؛ لأن الأصح : يجمع بين ساكنين فى الوصل.

ومن لم يقف : اكتفى بالمد الذى فى الساكن الأول ، وأجراه على مقتضى الوصل.

2 ـ قوله تعالى : (ذلِكَ)
يقرأ «ذاك الكتاب» ـ بغير لام ، وهو خلاف المصاحف ، المأخوذ بها ، إلا أن الوجه فيه من وجهين :
أحدهما : أن اللام تدل على البعد ، المشار إليه ، والمشار إليه هنا هو القرآن ، وذكره متصل بهذه الإشارة ، فهو قريب.
والثانى : أن معنى «ذلك» هذا ، وهو إشارة إلى حاضر ، فلذلك لم يحتج إلى اللّام ، قال خفاف بن ندبة» (1) :

	أقول له ، والرمح يأطر متنه 
 
	 
	تأمّل خفافا إننى أنا ذالكا
 


__________________

(1) خفاف بن ندبة :
هو خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمى ، وأمه ندبة سوداء ، وإليها ينسب ، وهو أحد أغربة العرب ، وهم عم خنساء بنت عمرو بن الشريد السلمى الشاعرة ...
شهد خفاف فتح مكة ، مع الرسول العظيم ، ومعه لواء بنى سليم. ـ

أى : هذا فى أحد الوجهين.

3 ـ قوله تعالى : (الْكِتابُ).
يقرأ بالإمالة فى كل حال ، من أجل كسرة الكاف ، وأمال بعضهم «لا» ، لأن «لا» تشبه «بلى» فى أنها تكون جوابا ، قائما برأسه.

4 ـ قوله تعالى : (لا رَيْبَ فِيهِ).
يقرأ بالنصب ، والتنوين ، وفيه وجهان :
أحدهما : أن تعلق «فى» ب (رَيْبَ) فيكون (رَيْبَ) عاملا فيما بعده.

وفى الخبر على هذا وجهان :
أحدهما : محذوف ، تقديره : لا ريبا فيه لكم ، أو نحو (1) ذلك ، ونظيره قولهم : «لا مرورا بزيد» إذا نونت.
والثانى : الخبر قوله تعالى : (لِلْمُتَّقِينَ) أى : لا يرتاب فيه المتقون ، و (هُدىً) على هذا حال من الهاء.
والوجه الثانى : أن يكون «ريبا» مفعولا به ، أى : لا أجد ريبا فيه.

ويجوز أن يكون مصدرا ، أى : لا يرتاب فيه ريبا.

وقرىء بالرفع ، والتنوين ، وفيه وجهان :
أحدهما : أن يعمل «لا» عمل «ليس» ويجعل الخبر «فيه» وقد ذكر هذا

__________________
ـ اللغة : والمعنى :

يأطر : يثنى ، ويعطف ، متنه : المتنان : مكتنفا الصلب من العصب ، واللحم ، يقول خفاف قاتل مالك بن حمار.
سيد بنى شمخ بن فزارة :
أقول له .. ورمحى يعمل فيه ما يعمل ، تأمل الضربة القاصمة فإنها من خفاف ... وقبل البيت :
	إن تك خيلى قد أصيب حميمها
 
	 
	فعمدا على عينى تيممت مالكا
 


انظر 1 ، 348 ، 349 الشعر والشعراء.
(1) بناء على أن «لا» نافية للجنس.
الأصل سيبويه (1) ، واستشهد عليه بقول الشاعر (2) :

	من صدّ عن نيرانها
 
	 
	فأنا ابن قيس لا براح 
 


أى : ليس براح لى.

وهذا سائغ فيما إذا كان الاسم نكرة (3).
والوجه الثانى : أن يكون ألغى «لا» وهو القياس فيها ، و (رَيْبَ) مبتدأ ، و (فِيهِ) الخبر ، ومثله (فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) [البقرة : 38].
وقرآ آخرون «لا ريب» ـ بالضم من غير تنوين ـ وهو ضعيف فى القياس ، ومن بعد ذلك : فيه وجهان :
أحدهما : أنه بناه على الضم تنبيها على تمكنه ، وأن بناءه عارض ، كما بنيت «قبل ، وبعد» على الضم (4) : فعلة بنائه غير علة ضمه.
والوجه الثانى : أن حق المبنىّ السكون ، وحق الموقوف عليه السكون ـ أيضا ـ

__________________

(1) يقول سيبويه فى الكتاب 1 / 28 فى قول سعد بن مالك التيمى :
	من فرّ عن نيرانها
 
	 
	فأنا ابن قيس لا براح 
 


«جعلها بمنزلة «ليس» فهى فى منزلة «لات فى هذا الوجه ...»
وقد ذكر فى الكتاب فى 1 / 354 ، 357 : «أن الرفع عربى على قوله : حين لا مستصرخ» ولا براح والنصب أجود ، وأكثر من الرفع.
وانظر ما كتبناه فى تحقيقنا ، وشرحنا لشرح الأشمونى ، لألفية ابن مالك : 1 / 367 ، ...
(2) الشاعر : سعد بن مالك ، والبيت من مجزوء الكامل.
ومعنى البيت :
من أعرض عن نار الحرب ، وولى منها ، فأنا مخالف له فى ذلك ؛ إذ لا براح لى ؛ لأننى ابن قيس.
(3) كما هو مشترط فى عمل «لا» النافية للجنس .. انظر 2 / 6 شرح ابن عقيل.
(4) تبنى «قبل ، وبعد» فى الحالة الآتية :
«إذا حذف ، ما تضاف إليه ، ونوى معناه ، دون لفظه .. كقوله تعالى : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) وجاء على ذلك قول الشاعر : أبى النجم العجلى :
أقبّ من تحت ، عريض من عل
فقد بنى الظرفان «تحت ، وعل» على الضم ؛ لأن كلا منها قد حذف لفظ المضاف إليه ، ونوى معناه ، 3 / 74 شرح ابن عقيل للألفية.
ثم حرك بالضم ؛ لئلا يلتقى ساكنان : الباء ، والياء ، كما بنيت «عوض» على الضمّ ، ويجوز أن يكون أراد التنوين ، فحذف تخفيفا ، وهو ينويه.

5 ـ قوله تعالى : (فِيهِ) (1)
يقرأ ـ بضم الهاء ـ

والوجه فيه : أن أصل الهاء الضم ـ على ما ذكرنا ـ فى (عَلَيْهِمْ) فأخرجه على الأصل ، ولم يحتفل بالياء ، والكسرة قبلها ؛ لأن مراعاة الأصل أولى من الإتباع ، وكذلك (مِنْ رَبِّهِمْ) وما أشبهه.

6 ـ قوله تعالى : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ).
يقرأ ـ بإظهار التنوين ، وكذلك النون الساكنة عند اللام ، والراء.

والوجه فيه : أنه أخرجه على الأصل ، وهو : البيان.

ويجوز : أن يكون نوى الوقف على التنوين ، وأجرى الأصل مجرى الوقف.

والوجه : إدغامها ؛ لقرب الحرفين أحدهما من الآخر.

ويقرأ ـ بالإدغام ـ إلا أنّه ـ أبقى عنه التنوين ، والنون ؛ لئلا يبطل على الحرفين صفتهما ، وهى الغنّة ، وأدغم على ما هو مقتضى اجتماع الساكنين ، فجمع بين الأمرين.

7 ـ قوله تعالى : (بِما أُنْزِلَ).
يقرأ بسكتة يسيرة ، مع اتصال النّفس ، وكذلك فى كل ساكن لقى همزة.

والغرض منه : بيان حرف المدّ من الهمزة ، وهكذا قرأ بعضهم (وَبِالْآخِرَةِ) بوقفة يسيرة على لام المعرفة ، إذا وقعت بعدها الهمزة.

8 ـ قوله تعالى : (أُنْزِلَ إِلَيْكَ).
يقرأ ـ بإدغام اللام فى اللام ـ.
__________________

(1) انظر ما كتبه العكبرى فى «التبيان فى إعراب القرآن» فقد عقد فصلا طيبا فى ذلك ، 1 / 1 ، 12 ، 13.
ووجهه : أن يكون سكن اللام من «أنزل» وألقى عليها حركة الهمزة ، فالتقت اللامان ، وسكنت الأولى ، وأدغمت فى الثانية ، فصار «أنزلّيك».
9 ـ قوله تعالى : (يُوقِنُونَ) (1) :

يقرأ ـ بالهمز ـ وهو بعيد ؛ لأن أصل الواو ياء ساكنة ، مضموم ما قبلها ، وحكمها : أن تقلب واوا ؛ لتجانس الضمة قبلها ، فأما من همز فشبهته فى ذلك من وجهين :
أحدهما : أن الواو الساكنة قد جاورت الضمة ، فكأنها مضمومة ؛ لأن من عادة العرب أن يجروا المجاور مجرى المجاور ، ولذلك : همزوا «أوائل» كما همزوا «كساء» لأنهم أجروا مجاور الظرف ، وقد جاء فى الشعر «المؤقد» و «مؤسى» .. بالهمز ، لما ذكرنا (2) وإذا كانت الواو مضمومة ضمّا لازما جاز همزها ، مثل «أقّتت» و «أجوه».
والوجه الثانى : أنه نبه بالهمز : على أن الفعل الماضى منه فى أوله همزة ، وهو «أيقن».
10 ـ قوله تعالى : (سَواءٌ) :

__________________

(1) أعرب (هُمْ يُوقِنُونَ) أبو البقاء فى «التبيان ...».
حيث قال : «هم» مبتدأ ، ذكر على جهة التوكيد.
ولو قال وبالآخرة يوقنون لصح المعنى ، والإعراب.
ووجه التوكيد فى «هم» تحقيق عود الضمير إلى المذكورين ، لا إلى غيرهم ، و (يُوقِنُونَ) الخير.
وأصله : «يؤقنون» لأن ماضيه «أيقن» والأصل : أن يؤتى فى المضارع بحرف الماضى ، إلا أن الهمزة حذفت ـ لما ذكرنا ـ فى «يؤمنون ، وأبدلت الياء واوا لسكونها ، وانضمام ما قبلها» 1 / 19 ، 20 ـ التبيان ...
وقال العكبرى فى (يُؤْمِنُونَ) :
«فإذا قلت : «نؤمن» وتؤمن ، ويؤمن» جاز لك فيه وجهان :
أحدهما : الهمز : على الأصل ، والثانى قلب الهمزة واوا تخفيفا ، وحذفت الهمزة الوسطى حملا على «أومن» والأصل : يؤأمن ... 1 / 17 ، 18 التبيان.
(2) يريد قول جرير : لحبّ المؤقدان إلى مؤسى 1 / 47 المحتسب.
يقرأ «سوّى عليهم» ـ مقصورا ، حكاه الأهوازى فى الموضح (1).
ووجهه : أنه قصر الممدود ، وهو جائز بلا خلاف ، وإنما الخلاف فى مدّ المقصور ويقوى (2) ذلك : أن «سوّى ، وسوّى» ـ بالكسر ، والضم ـ مقصوران ، فحمل المفتوحة عليهما.

وحكى بعضهم : «سواو» (3) ـ بقلب الهمزة واوا ، وذلك : لأجل ضمها ؛ لأن الواو من جنس الضمة ، وكذلك فى «يس» ، لا غير [يريد : و (سَواءٌ عَلَيْهِمْ) ..].
11 ـ قوله تعالى : (أَنْذَرْتَهُمْ) (4).
يقرأ ـ بهمزتين ، محققتين ، بلا فصل ـ وهذا هو الأصل : فالأولى للاستفهام ، والثانية : همزة «أفعل» ، ومنهم من يفصل بينهما بألف فرارا من توالى الهمزتين ؛ فإنهما مثلان مستثقلان.

وحكى فى الموضح تليينهما [أى تسهيلهما] ، وهذا فيه نظر ؛ لأن تليين الهمزة المفتوحة تقريب لها من الألف ، والألف لا يصح الابتداء بها ، ويزداد ذلك ضعفا لوقوع الثانية بعدها ملينة فكأنه جمع بين ألفين ، وأجاز بعض النحويين التليين ؛ لأن الهمزة ، وإن لينت فليست ألفا ، وما بقى منها من صوت الهمزة يصح الابتداء بها ، ولذلك جعلوا الهمزة الملينة بمنزلة المحققة ، فى مقابلتها لحرف صحيح ، وفى العروض ، وغير ذلك.

__________________

(1) نقل أبو البقاء ما حكاه الأهوازى فى الموضح فى قراءة «سوّى عليهم».
وعلل للقراءة.
والمشهور فى «سوى» قول ابن مالك :
«ولسوى ، سوى سواء اجعلا» ...».
واستشهد الأشمونى فى شرحه لما ذكر ابن مالك 2 / 261 بتحقيقنا.
(2) فى (ب) ويقرى».
(3) لعلها لهجة غير مشهورة.
(4) الأصل تحقيق الهمزتين ، «بلا فصل : إذ الهمزة الأولى للاستفهام ، والثانية من صيغة أفعل».
ومن فصل بينهما بألف يكون قد فرّ من توالى الهمزتين ، فرارا من الثقل ... والتليين فيه نظر لما ذكره أبو البقاء.
ويقرأ «أنذرتهم» ـ بهمزة واحدة ، على لفظ الخبر ، والهمزة على هذا مرادة (1) ، ودل على ذلك أمران :
أحدهما : تقدّم سواء فإنها تقتضى شيئين ، فصاعدا.
والثانى : «أم» وهى مقابلة لهمزة الاستفهام.

12 ـ قوله تعالى : (أَنْذَرْتَهُمْ ، أَمْ لَمْ) :

يقرأ ـ بإلقاء حركة الهمزة على الميم قبلها ، وحذف الهمزة ، وهو مقيس على «الأرض ، والأنثى» ونحوه.

وليّن بعضهم هذه الهمزة ، وأتى بخيالها ، وهو : إضعاف صوت الهمزة ، وهو نظير تليين الأولى فى (أَنْذَرْتَهُمْ) وقد ذكرناه.

ويقرأ «أولم تنذرهم» وهو بعيد جدّا ، لأن ألف التسوية لأحد الشيئين ، فتدخل «أم» تنبيها على ذلك ، فكأنه قال : الأمران مستويان ، ولا شك هاهنا ، لتدخل «أو» دالة عليه.

والوجه لمن قرأ به : أن «أو» قد تقع فى الإباحة ، فيقرب معناها من معنى «الواو» كقولك : «جالس الحسن ، أو ابن سيرين» وليس المعنى ، جالس أحدهما ، بل تقديره : «جالس الحسن ، وابن سيرين» وأشباههما (2).
وقد جاءت «أو» بمعنى «الواو» خاصة ، كقوله تعالى : (إِلَّا ما حَمَلَتْ
__________________

(1) على قراءة (أَنْذَرْتَهُمْ) بهمزة واحدة تكون هذه الهمزة من بنية الفعل ، ويكون الفعل من الثلاثى ، المزيد بهمزة ، وتكون الجملة خبرية.
وقد دلّل أبو البقاء على ما ذهب إليه من الأمرين ، اللذين سجلهما ويقول ابن مالك :
	«وأم» بها اعطف إثر همز التسويه 
 
	 
	أو همزة عن لفظ «أىّ» مغنيه 
 


وانظر شرح الأشمونى 3 / 183 ، 184 بتحقيقنا.
(2) وجاء فى التصريح لابن هشام.
وأما «أو» فإنها بعد الطلب للتخيير ، نحو : «تزوج زينب ، أو أختها» أو للإباحة نحو «جالس العلماء أو الزهاد» والفرق بينهما امتناع الجمع بين المتعاطفين فى التخيير ، وجوازه فى الإباحة.» 3 / 377 التصريح.
ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) [الأنعام : 146] فتكون «أو» بمعنى «الواو» ـ هاهنا ـ حملا على المعنى ، كأنه قال : «سواء عليهم الإنذار ، وتركه» (1).
13 ـ قوله تعالى : (عَلى سَمْعِهِمْ) :

يقرأ ـ أسماعهم ـ على الجمع.

والوجه فيه : أنه جعل الواحد سمعا ، بمعنى ، سامع «كصوم ، وفطر ، وزور» بمعنى «صائم ، ومفطر ، وزائر» : فهو مصدر بمعنى الفاعل ، أو فاعل بلفظ المصدر وقصد بذلك : أن يناسب بينه ، وبين القلوب ، والأبصار» (2).
14 ـ قوله تعالى : (غِشاوَةٌ) :

يقرأ ـ بالنصب ـ على تقدير : وجعل على أبصارهم غشاوة ، وقد صرح به فى الجاثية (3).
ويقرأ ـ بضم الغين ، وفتحها ، وكسرها ـ مع الألف.

ويقرأ ـ غشوة ـ بغير ألف ، مع الأوجه الثلاثة فى «الغين».
ويقرأ ـ بالعين ـ غير المعجمة : ضما ، وفتحا ، وكسرا ، مع الألف ، وإسقاطها ، وكل ذلك لغات فيها : فالغين من الغشاء ، وهو : غطاء على العين ، والعيّن : من عشا بصره : إذا قلّ إدراكه به (4).
__________________

(1) يقول ابن الناظم فى شرح الألفية : وربما عاقبت الواو ، أشار به إلى قول الشاعر :
	جاء الخلافة ، أو كانت له قدرا.
 
	 
	كما أتى ربه موسى على قدر
 


أوقع «أو» مكان الواو ، لما أمن اللبس ، ورأى أن السامع لا يجد عن حملها على غير معنى الواو مخرجا ، ومثل ذلك قول الآخر :
	قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم 
 
	 
	ما بين ملجم مهره ، أو سافع 
 


وقول امرئ القيس :
	تظل طهاة اللحم من بين منضج 
 
	 
	صفيف شواء ، أو قدير معجل 
 


ص 534 ، 535 شرح ابن الناظم بتحقيقنا.
(2) تعليل طيب جاء موافقا لقواعد العربية بالنسبة للإضافة ، ولقواعد المصدر ..
(3) يشير إلى قوله (عزوجل) : (وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً) [الجاثية : 23].
(4) انظر مادة (غشى) فى القاموس المحيط ، وانظر 1 / 53 الكشاف ، فقد سجل الزمخشرى اللغات.
15 ـ قوله تعالى : «وما يخادعون»
يقرأ ـ يخدعون ـ بفتح الياء ، من غير ألف.

ويقرأ ـ بضم الياء ، وكسر الدال ـ وماضيه «خدع ، وأخدع» بمعنى واحد (1) وهو متعد إلى أنفسهم.

ويجوز أن يكون «أخدع نفسه» : وجدها مخدوعة ، كقولهم : «أحمدت الرجل : إذا وجدته محمودا ، ويجوز : «أخدع نفسه» : عرضها للخداع ، كقولهم : «أبعت الفرس» : إذا عرضتها للبيع (2).
ويقرأ ـ بفتح الياء ، وسكون الخاء ، وتشديد الدال ، وكسرها [يخدّعون].
والأصل : «يختدعون» : فقلبت التاء دالا ، وهذه تشبه قراءة نافع فى «يهدّى» [حيث قرأ ورش بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. وقرأ قالون بوجهين :]
[1 ـ بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال.]
[2 ـ بفتح الياء واختلاس (*) فتحة الهاء وتشديد الدال.]
ووجهها : أنه جمع بين ساكنين ، لأن الثانى مدغم ؛ متحرك.

ويقرأ «يخدعون» ـ بضم الياء ، وفتح الدال ، من غير ألف ، ويقرأ كذلك : إلا أنه بألف.
والوجه فيهما : أن تقديره : يخدعون عن أنفسهم ، فلما حذف حرف الجر تعدى الفعل ، فنصب ، مثل قوله : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ) [الأعراف : 155] (3).
ويقرأ «وما يخادعهم» بزيادة الضمير ، و «أنفسهم» رفع على أنه فاعل (4).
__________________

(1) انظر مادة (خدع) فى القاموس المحيط.
(2) من معانى «أفعل» الثلاثى ، المزيد بالهمزة :
(أ) المصادفة : «ويقصد بها الوجود على صفة .. تقول : «أبخلته ، وأحمدته ، وأعظمته» والمراد : وجدته بخيلا ، ومحمودا ، وعظيما».
(ب) التعريض : ومعناه : أن تقصد الدلالة على أنك عرضت المفعول به ، لأصل معنى الفعل ، تقول : «أبعت الثوب ، وأرهنت المتاع» والمراد : «أنك عرضت الثوب للبيع ، والمتاع للرهن» ص 233 ـ 234 من كتابنا «تصريف الأفعال».
(*) الاختلاس والإخفاء كلاهما بمعنى واحد وهما النطق بثلثى الحركة .. انظر الإضاءة للضباع)
(3) وانظر 1 / 57 ، 58 البحر المحيط.
(4) والتقدير على هذه القراءة : وما يخادعهم إلا أنفسهم».
16 ـ قوله تعالى : (مَرَضٌ) (1) :

يقرأ ـ بسكون الراء ـ وهى لغة قليلة ، شبه اللازم بالمتعدى ، نحو «سمع سمعا».
والأكثر التحريك ، ويقوى السكون فيه : أن اسم الفاعل منه «فعيل» وهو «مريض» وهذا يقربه من «ظرف ظرفا ، فهو ظريف» وفى هذا حمل لازم على لازم ، ولكن من بابين مختلفين (2).
17 ـ قوله تعالى (فَزادَهُمُ) :
يقرأ ـ بالإمالة ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أن الألف مبدلة من ياء.
والثانى : أن الزاى تكسر فى «حال ، نحو ؛ «زدت ، وزدتّم» والإمالة تنبيه على ذلك ، والإمالة ـ هنا ـ أقوى من الإمالة فى «خاف» لأن ألفها واو ، وإنما أميلت لكسرة الخاء فى بعض الأحوال ، وفى «زاد» الانقلاب ، وكسر الأول» (3).
18 ـ قوله تعالى : (وَإِذا لَقُوا) :

يقرأ «لاقوا الذين آمنوا» بزيادة ألف ، وفتح القاف ، وضم الواو ، فى الوصل.

__________________

(1) جاء فى النهر «مرض» فى المصباح المنير ، فقد سجل قراءة «مرض» بسكون الراء «وقرئ مرض ـ بسكون الراء ، وهى لغة «كالحلب ، والحلب» ، وانظر مادة 1 / 57 النهر ، وانظر 1 / 54 البحر المحيط.
(2) الفعل «سمع» يتعدى بنفسه وبالحرف .. وأما (مَرَضٌ) فإنه يتعدى بالهمزة ، يقال : أمرضه الله انظر مادة (سمع) ، و (مرض) فى المصباح المنير.
والفعل (ظرف) من أفعال السجايا ، والطباع (*) ... وانظر مادة (ظرف) فى المصباح المنير.
(3) ويقول ابن مالك فى ألفيته :
	وهكذا تبدل عين الفعل إن 
 
	 
	يؤل إلى «فلت» كماضى : خفّ ، ودن 
 


ويقول ابنه : «من أسباب الإمالة : أن تكون الألف بدلا من عين «فعل» ، تكسر فاؤه حين يسنده إلى تاء الضمير : يائيا كان ، أو واويا «كبان ، وخاف» فإنك تقول فيها : «بنت ، وخفت» فيصيران فى اللفظ على وزن «فلت» ص 815 شرح ابن الناظم للألفية.
(*) وهذه الأفعال تهكون على وزن «فعل» نحو : طهر ، ونجس ، وكرم.

والوجه فيه : أن «لقى ، ولاقى» بمعنى واحد (1).
ويجوز أن يكون : «لاقى» لقى بعضهم بعضا ، فيكون من باب «المفاعلة» من اثنين.

ويجوز أن يكون : قصد اللقاء.

19 ـ قوله تعالى : (خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ) :

يقرأ «شياطينهم» ـ بالباء ـ وهى بمعنى «إلى» وقيل : بينهما فرق ، وذاك أن خلوت به : قصدت : أن يخلو لى ، فهو بمعنى «أخليته» كقولك : «ذهبت به» و «أذهبته» ، و «خلوت إليه» : عدلت إليه ، وإن لم يكن منفردا (2).
20 ـ قوله تعالى : (مُسْتَهْزِؤُنَ) :

يقرأ بالهمز ـ على الأصل ـ وبتليين الهمزة ، والنطق بها ياء خالصة ، وقبلها كسرة ، وقلبت ياء للكسرة قبلها واحتمل ضمها ؛ لأن ضمها عارض ، وليس بأصل.

ويقرأ ـ بضم الزاى ، وحذف الهمزة بالكلية ، وفيه وجهان :
أحدهما : أن ضمة الهمزة نقلت إلى الزاى ، وحذفت ، على ما هو مقتضى التخفيف فى أمثالها.
والثانى : أنها أبدلت ياء ، وسكنت ؛ لثقل الضمة عليها ، ثم حذفت ؛ لسكونها ، وسكون واو الجمع بعدها ، ثم ضمت الزاى إتباعا للواو.

وعلى هذا يحمل «يستهزئون ، والصابئون ، ومتكئون ، والخاطئون» (3).
__________________

(1) فى المصباح المنير ، مادة (لقيته) : لقيته ألقاه من باب تعب ... وألقيت الشىء بالألف : طرحته ...» وانظر 1 / 65 الكشاف. وانظر 1 / 69 النهر.
(2) انظر مادة (خلا) فى المصباح المنير.
(3) انظر 1 / 70 النهر.
21 ـ قوله تعالى : (وَيَمُدُّهُمْ) :

يقرأ ـ بضم الياء وكسر الميم ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه بمعنى القراءة الأخرى ، يقال : «مدّة ، وأمدّه» (1).
الثاني : أن «مدّهم» : أرخى لهم فى المدّة ، وأمدهم : أتبعهم طغيانا ، بعد طغيان كما تقول : أمددت الجيش بمدد.

22 ـ قوله تعالى : (فِي طُغْيانِهِمْ) :

يقرأ ـ بكسر الطاء ـ وكذلك (طُغْياناً وَكُفْراً) ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه كسر الطاء ليجانس بها طبيعة الياء
الثانى : أن يكون الضم ، والكسر لغتين ، كما جاء فى «رضوان» : الضم ، والكسر (2).
23 ـ قوله تعالى : (اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ) :

فيها خمسة أوجه (3) : ضم الواو ، وهو الوجه ، وفتحها طلبا للخفة لثقل الضمة ، والكسرة ، ولأنها بعد فتحة ، فأتبعت ما قبلها ، وبالكسر على أصل التقاء الساكنين ، وتشبيها لها بالواو الأصلية ، نحو : (لَوِ اسْتَطَعْنا) كما شبهت هذه الواو بواو الضمير ، وقال بعضهم : بالضم.

والقراءة الرابعة : همز الواو وضمها.

__________________

(1) فى المصباح المنير مادة (مد) : «... ومددت الرواق مدّا من بات «قتل» : جعلت فيها المداد ، وأمددتها ـ بالألف ـ لغة ... وأمد ـ بالألف ـ وأمده غيره ، يستعمل الثلاثى ، والرباعى لازمين ، ومتعديين ...» وانظر 1 / 67 الكشاف.
(2) يقول جار الله : «... فى طغيانهم ـ بالكسر ، وهما لغتان ، كلقيان ولقبان ، وغنيان ، وعنيان ...» 1 / 68 الكشاف.
(3) يقول أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة يحيى بن يعمر ، وابن أبى إسحاق ، وأبى السمال : («اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ) ... فى الواو ثلاث لغات : الضم ، والكسر ، وحكى أبو الحسن فيها الفتح : (اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ) ورويناه عن قطرب ، والحركة فى جميعها لسكون الواو وما بعدها ، والضم أفشى (أشهر) ، ثم الكسر ، ثم الفتح ...» ، وقد علل أبو الفتح لذلك ... انظر 1 / 54 ، 55 المحتسب ، وانظر 1 / 72 النهر.
والوجه فيه : أنهم شبهوا الواو ـ هنا ـ للزوم ضمها ؛ لالتقاء الساكنين بالضمة اللازمة ، نحو : «وجوه» و «أقّتت».
والقراءة الخامسة : اختلاس ضمة الواو ، وهذا يعسر النطق به ؛ لأنك تلفظها كواو متحركة حركة ضعيفة ، بعد فتحة الراء.

وهذا القارئ : فرّ من ثقل الضمة الخالصة على الواو.

24 ـ قوله تعالى : (تِجارَتُهُمْ) :

يقرأ ـ تجاراتهم ـ على الجمع ؛ لأن أجناسها متعددة : فإن شئت جعلت التجارة مصدرا ، وجمع لاختلافه ، كما قالوا : «أشغال ، وحلوم» ، وإن شئت جعلته اسما لما يتجر به من الأموال ، فيكون الجمع فيها ظاهرا ، ومن أفرد جعله جنسا (1).
25 ـ قوله تعالى : (فَلَمَّا أَضاءَتْ) :

يقرأ : «فأضاءت» من غير «أمّا» : جعل الفاء للتعقيب على الاستيقاد ، ويكون قوله (ذَهَبَ اللهُ) مستأنفا ، ليس بمعطوف ، ولا جواب.

ويقرأ «ضاءت» (2) من غير همزة ، وهى لغة ، يقال : ضاءت النار نفسها ، وأضاءت غيرها ، واللغة الأخرى : «ضاءت ، وأضاءت» لازما ، ومتعديا (3).
26 ـ قوله تعالى : (فِي ظُلُماتٍ) :

يقرأ ـ بضم اللام ، وفتحها ، وإسكانها ـ وهى لغات مسموعة (4).
__________________

(1) يقول أبو حيان : «وقرأ ابن أبى عبلة «تجاراتهم» على الجمع ، ووجهه أن لكل واحد تجارة. ووجه قراءة الجمهور على الإفراد : أنه اكتفى به عن الجمع لفهم المعنى ...» 1 / 73 البحر المحيط.
(2) فى «ب» : «ضأت».
(3) جاء فى النهر : «... ويقال : «ضاء المكان» و «أضاء النور» ويستعمل ـ أيضا ـ لازما ...» 1 / 74.
وفى المصباح المنير ، مادة (ضوى) : «... وأضاء القمر إضاءة : أنار ، وأشرق ، والاسم : الضياء ، وقد تهمز الياء ، وضاء ضوءا من باب «قال» لغة فيه ، ويكون «أضاء» : لازما ومتعديا ، يقال : «أضاء الشىء ، وأضاءه غيره».
(4) فى المصباح المنير ، مادة (ظلم) : «والظلمة : خلاف النور ، وجمعها ظلم ، وظلمات ، مثل غرف ، وغرفات» فى وجوهها.
وقرئ فى «ظلمة» على الإفراد (1).
27 ـ قوله تعالى : (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ) :

يقرأ «صمّا ، بكما ، عميا» ـ بالنصب ـ والناصب له : «تركهم» وهو بمعنى «صيّرهم» صمّا ، ويجوز أن يكون حالا ، والرفع على إضمار «هم» (2).
28 ـ قوله تعالى : (كَصَيِّبٍ) :

يقرأ ـ بتخفيف الياء ، وإسكانها ـ وهو مخفف من المشدد ، مثل «هين ، ومين ، وسيد» ووزنه ـ الآن» «فيل» والعين هى المحذوفة (3).
وقرىء «كصايب» على «فاعل» وهو من صاب يصوب إذا نزل (4) ، ومنه قول الشاعر (5) :

	كأنّهم صابت عليهم سحابة
 
	 
	صواعقها لطيرهنّ دبيب 
 


29 ـ قوله تعالى : (مِنَ الصَّواعِقِ) :

يقرأ «الصواقع» : بتقديم القاف على العين ؛ وهى لغة ، قال الشاعر (6) :

__________________

(1) وهى قراءة : «اليمانى ، انظر 1 / 75 الكشاف.
(2) الإعراب ظاهر ، وجاء فى النهر : «صم ، بكم ، عمى» ـ بالرفع ـ أى : هم ، وهى أخبار متباينة الوضع ، لكنها فى معنى خبر واحد ، وهو : عدم قبولهم الحق ؛ لأن الخبر لا يكون مؤكدا ، وقرئ ـ بنصب الثلاثة ...» كما ذكر النصب على تقدير : أذمّ.» 1 / 75 النهر.
ومن ذلك نقول : النصب على المفعولية ، أو على الحال ، أو على الذم ، واستحسنه أبو حيان.
(3) فى معجم مقاييس اللغة ، مادة (صوب) : «ويقال : «الصيب» : السحاب ذوا الصوب ، قال الله تعالى :
(أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ ...).
وجاء الوزن فى النهر حيث قال أبو حيان : وزنه عند البصريين «فيعل» ـ بكسر العين ـ وعند البغداديين ـ بفتحها ، وعند الفراء : «فعيل» فقلب» 1 / 83 ، 84.
(4) أشار إلى ذلك ابن فارس فى قوله : «والصوب : النزول» مادة «صوب» المعجم.
(5) الشاعر : علقمة بن عبدة ، وقد سجله أبو حيان فى البحر المحيط 1 / 894.
(6) الشاعر : أبو النجم العجلى ، وسجل أبو حيان البيت على النحو التالى :
	يحلون بالمقصورة القواطع 
 
	 
	تشقّق البروق بالصواقع 
 


1 / 84 البحر.

	يحلين بالمصقولة القواطع 
 
	 
	تشقق البرق على الصّواقع 
 


والأصل : وقوع القاف بعد العين ؛ لقولهم : «صعق».
30 ـ قوله تعالى : (حَذَرَ الْمَوْتِ) :

يقرأ «حذار الموت» وهو مصدر «حاذرت حذارا» وفى معناه : «حذرت حذارا» (1).
31 ـ قوله تعالى : (يَخْطَفُ)
يقرأ ـ بكسر الياء ، والخاء ، مشددة الطاء ، وأصله «يختطف» فنقلت حركة التاء إلى الخاء ، ثم أدغمت التاء فى الطاء ؛ لأنهما من مخرج واحد ، ثم كسرت الخاء إتباعا لكسرة الطاء ، وكسرت الياء إتباعا أيضا ، فكسرها تبع لتبع.

ويقرأ كذلك ، إلا أن التاء ، والخاء مفتوحتان على أصل البناء.

ومنهم من يفتح الياء ، ويكسر الخاء ، على إتباع واحد ، وهو : إتباع الخاء ما بعدها.

ومنهم من يسكن الخاء ، ويشدد الطاء ، ويكسرها ، وهذا جمع بين ساكنين ، وفى النطق به كلفة ، ومنهم من يقول : هذا اختلاس ، وليس بإسكان ، ومنهم من يضم الياء ، ويفتح الخاء ، ويكسر الطاء ، ويشددها ، وماضيه «خطّف» مثل : «قتّل ، وخرّب ، وكلّم».
ويقرأ ـ بفتح الياء ، وسكون الخاء ، وكسر الطاء ، وتخفيفها ، وماضيه «خطف» بفتح الطاء ، مثل : «ضرب» وهى لغة قليلة.

واللغة الفصحى : كسر الطاء فى الماضي ، وفتحها فى المستقبل (2) ، ومنه قوله

__________________

(1) «... والحذار ـ بالكسر ـ المحاذرة ، وقرئ قوله تعالى : (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ) ... مختار الصحاح ، مادة (ح ذ ر).
(2) قال أبو حيان : «وقرئ «يخطف» ـ بكسر الطاء ، مضارع «خطف ـ بفتحها ، وكسرها ـ فى الماضى : لغة قريش ، ويتخطف ، ويخطف ، ويختطف ، ...» 1 / 89 النهر ، وانظر البحر المحيط 1 / 90.

تعالى : (إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ) [الصافات : 10].
32 ـ قوله تعالى : (أَضاءَ) :

يقرأ «ضاء» بغير همز ـ قبل الضاد ، وهى لغة مسموعة ، يقال : «ضاءت النار ، وأضاءت» وكلاهما يستعمل لازما ، ومتعديا.

ومنهم من قال : «أضاء» متعد ، و «ضاء» لازم ـ وقد سبق ذكره ـ (1).
ويقرأ ـ بإمالة الضاد ـ ؛ لأن ألفها منقلبة عن ياء ، فى قولك : «أضاء يضىء» والياء مبدلة عن واو ، وهى الموجودة فى «ضوء».
33 ـ قوله تعالى : (أَظْلَمَ) :

يقرأ ـ بضم الهمزة ، وكسر اللام ـ على ما لم يسم فاعله ، وهو لازم ، يقال : «أظلم اليل على فلان» إلا أنه حذف الفاعل ، وأقيم «عليهم» مقامه ، كما تقول : (غَضِبَ عَلَيْهِ) (2).
34 ـ قوله تعالى : (لَذَهَبَ) :

يقرأ «لأذهب» ـ بهمز بعد اللام ، ساكنة الذال ، والباء فى (بِسَمْعِهِمْ) على هذا زائدة ؛ لأن الهمزة تعدّى الفعل ، يقال : «أذهبت الشىء ، وذهبت به» فإذا جمعت بينهما ، كانت الباء زائدة (3) ، كقوله تعالى : (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) (4). [من الآية 20 من سورة المؤمنون] أى : تنبت الدهن.

__________________

(1) وذلك : عند قوله تعالى : (... كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ).
(2) الإعراب ظاهر.
(3) فى القاموس المحيط ، مادة (ذهب) : «ذهب» ـ كمنع ـ ذهابا ، وذهوبا ، ومذهبا ، سار ، أو مرّ ، وبه : أزاله «كأذهبه ، وبه».
وعزز ما تقدم صاحب اللسان ، مادة (ذهب) ، وزاد الجمع بين الهمزة ، والباء ووصف ذلك بالقلة «... وذهب به ، وأذهبه غيره : أزاله ، ويقال : «أذهب به ، وهو قليل ...».
ومن ذلك : ترى صاحب لسان العرب يصف الجمع بين الباء ، والهمزة بالقلة ، وكذلك ترى المكودى ، فى شرح الألفية يقول عن باء الجر : وهى المعاقبة لهمزة التعدية ، نحو : «ذهبت بزيد ، أى : أذهبته» ص 97 شرح المكودى للألفية.
(4) وقد قال صاحب اللسان عن قراءة : «... يذهب بالأبصار» بالندرة. لسان العرب ، مادة (ذهب).
35 ـ قوله تعالى : (وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) :

يقرأ ـ بفتح الميم ، واللام ، والوجه فيه : أن تكون (1) «من» زائدة ، وهذا يخرّج على قول الكوفيين ، وأنشدوا (2) :

	آل الزّبير بناة المجد قد علمت 
 
	 
	ذاك القبائل ، والأثرون من عددا
 


أراد : والأثرون عددا.

ولا يجوز أن يكون بمعنى (3) «الذي» ؛ لأن قبلها «الذين». وإذا وقعت «الذى» فى صلة «الذي» احتاجا إلى عائدين ، وليس هنا إلا عائد واحد.

36 ـ قوله تعالى : (مِمَّا نَزَّلْنا) :

يقرأ «فأنزل ، ونزّل» بمعنى واحد (4).
وأما الجمع فى «عبادنا» فيحتمل وجهين :
أحدهما : أنه جعل الجمع فى موضع الواحد تفخيما ، والمراد به : النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ومثله : (وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ) [البقرة : 33] ، والذى كتم إبليس وحده.

وقال تعالى : (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ) [البقرة : 75]؟ قالوا : أراد النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو من جنس قوله : (نَقُصُّ عَلَيْكَ) [يوسف : 3].
والوجه الثانى : أنه أراد بالعباد أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، كما قال تعالى : (لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ) [الأنبياء : 10].
__________________

(1) فى (ب) : (أ) «يكون».
(2) البيت فى خزانة الأدب هكذا : 
	آل الزبير سنام المجد قد علمت 
 
	 
	ذاك العشيرة ، والأثرون من عددا
 


ويقول البغدادى : «على أن «من» عند الكوفيين زائدة ، أي : والأثرون عددا. وهى عند البصريين موصوفة ، أي : والأثرون إنسانا ، معدودا ...» 2 / 548 خزانة الأدب.
(3) فى (أ) «أن يكون من معنى الذي».
(4) فى مختار الصحاح ، مادة (ن ز ل) : «تقول : نزل ينزل نزولا ، ومنزلا ، وأنزله غيره ، واستنزله بمعنى ...».
37 ـ قوله تعالى : (وَقُودُهَا) :

يقرأ ـ بضم الواو ، وفيه وجهان :
أحدهما : هو بمعنى المفتوح ، وهما لغتان.
الثاني : أن الوقود ـ بالفتح ـ الحطب ، وبالضم : التوقد (1).
فعلى هذا : يكون التقدير : أصحاب توقدها الناس.

38 ـ قوله تعالى : (وَالْحِجارَةُ) :

يقرأ ـ بنصب الحجارة ، وفيه وجهان :
أحدهما : معطوف على (النَّارَ) أى واتقوا الحجارة.
والثانى : أن تكون الواو بمعنى «مع» ويضمر له فعل ، تقديره : وقودها الناس يكون مع الحجارة ، كقول الشاعر (2) :

	فما أنت ، والسّير فى مهمه 
 
	 
	يثبّط بالذكر الضّابط
 


وفى هذا الوجه ضعف ، والأول هو الوجه.

39 ـ قوله تعالى : (أُعِدَّتْ)
يقرأ «أعتدت» ـ بضم الهمزة ، وسكون العين ، وبعدها تاء مكسورة ، والدال مفتوحة ، خفيفة.

والوجه فيه : أنه «افتعل» من العتاد ، يقال : هذا عتادى ، أي : ما أعده

__________________

(1) فى مختار الصحاح ، مادة (وق د) : «وقدت النار : توقدت ، وبابه «وعد» ، «وقودا» ـ بالضم ـ ... وأوقدها هو ، واستوقدها ـ أيضا ـ ... والوقود ـ بالفتح ـ : الحطب ، وبالضم : الاتقاد ، وقرئ : «النار ذات الوقود» ـ بالضم.
(2) الشاعر : أسامة بن حبيب الهذلى ، والبيت فى كتاب سيبويه : وهو من المتقارب :
	«فما أنا ، والسّير فى متلف 
 
	 
	يبرّح بالذّكر الضابط»
 


والشاهد فيه : نصب السير : بإضمار الملابسة ؛ لأن معنى : ما أنا ، والسّير : مالى ألابس السير» انظر الكتاب 1 / 53 ، وانظر 1 / 153 تحصيل عين الذهب ، وانظر العينى 3 / 93 ، ...
للحاجة (1).
ويقرأ كذلك ، إلا أن الدّل مشدّدة ، وهو «افتعل» من الإعتداد.

ويقرأ ـ بفتح الهمزة ، وسكون العين ، وبمد السين : الثانية مدغمة فى تاء المتكلم ، وهذا على تسمية الفاعل ، أى : أعددتها.

40 ـ قوله تعالى : (وَأُتُوا) :

يقرأ «أوتوا» ـ بواو ، بعد الهمزة ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أنه أشبع ضمة الهمزة ، فنشأت الواو ، كما قال الشاعر (2) :

	وإننى حينما يثنى الهوى بصرى 
 
	 
	من حيث ما سلكوا أدنو ، فأنظور
 


والثاني : أنه بمعنى «أعطوا» وتكون الباء زائدة ، أى : أوتوه متشابها.

41 ـ قوله تعالى : (وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ) :

يقرأ «مطهّرات» ـ على الجمع ـ مشاكل «الأزواج» (3).
ويقرأ «مطهّرة» ـ بكسر الهاء ـ وهو على النسب ، أى : ذوات طهارة ،

__________________

(1) ويقول جار الله : «أعدت» : هيئت لهم ، وجعلت عدة لعذابهم ، وقرأ عبد الله «أعددت» من ـ العتاد ـ بمعنى العدة.» 1 / 103 الكشاف.
ويقول أبو حيان : «أعدت للكافرين» : الكثير فى لسان العرب أن الإعداد لا يكون إلا للموجود ، وقال بعضهم : أو ما كان فى معنى الموجود ، نحو قوله تعالى : (أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً.) 1 / 108 النهر.
(2) وذلك جار على سنن العرب ...
يقول السّيوطى : «ومن سنن العرب أن البسط بالزيادة فى عدد حروف الاسم ، والفعل ، ولعل أكثر ذلك لإقامة وزن الشعر ، وتسوية قوافيه ، كقوله :
	وليلة خامدة خمودا
 
	 
	طخيا ، تغشى الجدى ، والفرقودا
 


فزاد فى (الفرقد) الواو ، وضم الفاء ؛ لأنه ليس فى كلامهم «فعلول» ، وكذلك زاد الواو فى قوله :
لو أن عمرا همّ أن يرقودا

أى «يرقد» 1 / 195 المزهر.
(3) انظر خصائص حرف الجر الزائد ، زيادة نحوية فى كتابنا (الباء) ص 128 ، 129 ، ...
كقولهم : «امرأة طالق (1)» أى : ذات طلاق ، ورجل نابل» أي : ذو نبل.

ويبعد أن يكون المعنى : طهرن أنفسهن ؛ لأنهن لا يصيبهن شيء يتطهرن منه.

42 ـ قوله تعالى : (وَبَشِّرِ) :

يقرأ ـ بضم الباء ، وفتح الراء ـ على أنه فعل ماض ، لم يسم فاعله ، وهو يقرب من قوله : «أعدّت» فى عدم التسمية.

43 ـ قوله تعالى : (يَسْتَحْيِي) :

يقرأ ـ بكسر الحاء وياء واحدة ساكنة.

والوجه فيه : أنه نقل كسرة الياء إلى الحاء ؛ لثقل الياء بالكسرة ، ووقوع الياء الأخرى بعدها ، ثم حذف إحدى الياءين ، والأولى : أن تكون الثانية ؛ لأنها لام الكلمة ، والتغيير باللامات أولى ولذلك : يحذف فى الجزم وللقاء الساكن بعدها (2).
44 ـ قوله تعالى : (بَعُوضَةً) :

يقرأ ـ بالرفع ـ وفيها وجهان (3) :
أحدهما : أن يكون خبر مبتدإ ، محذوف ، وتكون «ما» حرفا زائدا ، تقديره : مثلا هو بعوضة ، وزيادة «ما» هاهنا ، كزيادتها ، مع النصب (4).
__________________

(1) ويقول ابن عقيل فى شرح الألفية : «قد يستغنى غالبا فى النسب عن يائه ببناء الاسم على «فاعل» : بمعنى صاحب كذا ، نحو : «تامر ، ولابن ...» 4 / 167.

(2) جريا على قاعدة الأطراف أولى بالتغيير. وفى (أ) (الساكنين).
(3) قال أبو البقاء : «ويقرأ شاذ» بعوضة ـ بالرفع ـ على أن تجعل «ما» بمعنى الذى ، (بحذف المبتدأ ، الذى هو بعوضة ، ويجوز أن يكون «ما» حرفا ويضمر المبتدأ تقديره : مثلا ، هو بعوضة». 1 / 43 التبيان.
ويقول أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة رؤبة «مثلا ما بعوضة» بالرفع ، قال مجاهد : حكاه أبو حاتم عن أبى عبيدة عن رؤبة ...» وانظر توجيه القراءة فى 1 / 64 المحتسب.
(4) أكد ما ذهب إليه أبو البقاء أبو حيان فى قوله : و «ما» إذا نصبت بعوضة زائدة للتأكيد ، أو صفة للمثل ...» 1 / 122 البحر ...
وانظر قراءة «النصب» وهى قراءة الجمهور ، وانظر الوجوه التى سجلها أبو حيان 1 / 22 البحر.
والثانى : أن تكون «ما» بمعنى «الّذى» وقد حذف أحد جزأى الصلة ، أى : الذى هو بعوضة ، وهو مذهب قليل ، شاذ فى الاستعمال ، والقياس ويقرأ ـ بالجرّ ـ وفيه وجهان :
أحدهما : هو مجرور على تقدير : ما بين بعوضة ، فحذف المضاف ، وأبقى عمله.

وحكى الفراء : «مطرنا ما الثّعلبيّة ، فزبالة» أي : ما بين (1).
والثانى : أنه حمل الجر على ما يكون فى نظائره ، فكأنه قال : لا يستحيى من ضرب مثل : بعوضة ، فهو بدل مما يجوز فى المبدل ، وهذا نظير قول الشاعر (2) :

	مشائيم ، ليسوا مصلحين عشيرة
 
	 
	ولا ناعب إلا ببين غرابها
 


فجر على توهم الباء ؛ لأنها يكثر وقوعها هاهنا.

45 ـ قوله تعالي : (يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً ، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً) :

يقرأ ـ بالرّفع ـ يضل به كثير ، ويهدى به كثير فيهما ، على ما لم يسمّ فاعله ، و «كثير» مرفوع ؛ لقيامه مقام الفاعل ، وكذلك : (وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ) [البقرة : 26].
ويقرأ «وما يضلّ به إلّا» على تسمية الفاعل ، و «الفاسقون» ـ بالرفع ـ على أنه الفاعل.

__________________

(1) حكى الكسائى عن العرب : «مطرنا» ما زبالة فالثعلبية» و «ما» منصوبة بمطرنا» 1 / 122 البحر.
(2) الشاعر : الأحوص الرباحى ، أو الفرزدق ، واستشهد به سيبويه مرتين فى 1 / 83 ، وفى 1 / 154 والاستشهاد هو المراد هنا ، ويقول سيبويه : وحملوه على ليسوا بمصلحين ، ولست بمدرك ...» 1 / 154 ، 155 الكتاب.
ويقول ابن يعيش : لما كثر استعمال الباء فى خبر «ليس» توهم وجودها ، فخفض بالعطف على تقدير وجودها ، وإن لم تكن موجودة» 2 / 52 شرح المفصل ...
46 ـ قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ) (1) :

يقرأ على أربعة أوجه :
أحدهما : كسر الهاء ، والإشباع ، وهو المشهور.
والثانى : كسر الهاء ، من غير إشباع اكتفاء بالكسرة عن الإشباع ، كما تكسر الكاف فى «مررت بك» فى المؤنث ، من غير إشباع.
والثالث : ضم الهاء ، والإشباع ، لأن أصل الهاء الضم ، وكذلك : يضم بعد الضمة ، والفتحة ، نحو : «إنّه ، ويضربه» بينت بواو الإشباع ؛ لخفائها ، كما بينت فى الكسر بالياء.
والرابع : إسكان الهاء ، وذلك : على إجراء الوصل مجرى الوقف ؛ لأنهم اتفقوا على إسكانها فى الوقف (2).
والذى ذكرناه كله مستمرّ فى هاء الضمير ، إذا انكسر ما قبلها ، أو فتح ، أو ضمّ.

47 ـ قوله تعالى : (تُرْجَعُونَ) : (3)
يقرأ ـ بالتاء ، مفتوحة ، وكسر الجيم ـ على الخطاب ، وتسمية الفاعل ؛ لأنهم إذا بعثوا رجعوا.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالياء ، على الغيبة ، أى : يرجع الخلق.

__________________

(1) قال أبو البقاء : «ميثاقه» : مصدر بمعنى «الإيثاق».
والهاء : تعود على اسم الله ، أو على العهد ؛ فإن أعدتها إلى اسم الله كان المصدر مضافا إلى الفاعل ، وإن أعدتها إلى العهد كان مضافا إلى المفعول.» 1 / 44 التبيان.
(2) بسط أبو البقاء القول فى وجوه القراءات بسطا موفقا.
(3) على قراءة : «ترجعون» ، بفتح التاء ، وكسر الجيم على الفعل ، والفاعل : الفعل «ترجع» والفاعل واو الجماعة ، على الخطاب.
وعلى قراءة «يرجعون» بياء المضارعة ، تكون على الفعل ، والفاعل ، على الغيبة ، أى : يرجع الخلق ، كما قدر ذلك أبو البقاء.
48 ـ قوله تعالى : (وَيَسْفِكُ الدِّماءَ) :

القراءة المشهورة ظاهرة (1).
ويقرأ ـ بفتح الكاف ـ قيل : هو جواب الاستفهام ، فى قوله : «أتجعل»؟
والواو كالفاء هاهنا ، أى : أن تجعل فيها مفسدا ، يسفك الدماء (2).
ويقرأ «ويسفّك» ـ بالتشديد ـ على التكثير.

ويقرأ ـ بضم الياء ، من غير تشديد ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أنه جعل الماضى على «أسفك» أى : تعرضها للسفك ، كما تقول : «أبعت المتاع» (3) إذا : عرضته ، للبيع ، قال الشاعر :

	ورضيت فلّا الكميت ، فمن يبع 
 
	 
	فرسا ، فليس جوادنا بمباع 
 


أى : من رضى أن يبيع فرسا ، فنحن لا نرضى أن نعرضه للبيع ، فضلا عن البيع.
والثانى : أن الهمزة فى «أسفك النّاس الدّماء ، يسفك» متعد إلى مفعول (4) واحد وبالهمزة يتعدى إلى اثنين ، كقولك : «ألحمتك عرض فلان» ، أى : مكنتك منه (5) ، ويقرأ بفتح الياء ، وضم الفاء ، وهى لغة.

__________________

(1) أراد : ظاهرة الإعراب والمعنى ، فعل مضارع ، مرفوع ، وفاعله مستتر ، ومفعوله «الدماء».
(2) يريد أبو البقاء : أن نصب «يسفك» بأن مضمرة بعد واو المعية ، وهى كالفاء ، قال ابن مالك :
	والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع 
 
	 
	كلا تكن جلدا ، وتظهر الجزع 
 


ويقول ابن الناظم :
«وجميع المواضع التى ينصب فيها المضارع بإضمار «أنّ» بعد الفاء ، ينتصب فيها كذلك بعد «الواو» إذا قصد بها المصاحبة ...» انظر 1 / 681 شرح ابن الناظم ـ بتحقيقنا».
(3) من معانى «أفعل» : الثلاثى ، المزيد بالهمزة : التعريض ، ومعناه : أن تقصد الدلالة على أنك عرضت المفعول به لأصل معنى الفعل ، تقول : «أبعت الثوب ، وأرهنت المتاع» : عرضت الثوب للبيع ، والمتاع للرهن ، وإن لم يحصل مضمون الفعل ، انظر كتابنا تصريف الأفعال : 233 ، 234. وانظر النهر 1 / 141.
ومن ذلك : جاء بيت الشاعر ، وقد ذكر المعنى «أبو البقاء».
(4) فى (أ) «إلى غير مفعول».
(5) انظر كتابنا «الباء» : مبحث «همزة التعدية» ص 73 ـ 78.
ويقرأ «ويسفك» ـ بضم الياء ، وفتح الفاء ـ على ما لم يسم فاعله ، (الدِّماءَ) بالرفع.

49 ـ قوله تعالى : (وَعَلَّمَ آدَمَ) :

يقرأ «وعلّم» على ما لم يسمّ فاعله «آدم» بالرفع ، وإنما لم يذكر الفاعل ، لأنه معلوم (1).
50 ـ قوله تعالى : (ثُمَّ عَرَضَهُمْ) :

الضمير : للمسميّات ، ولذلك : جعل الضمير مذكرا.

ويقرأ «عرضها» مثل ضمير الواحد ، المؤنث ، وفيه وجهان.
أحدهما : أنه أعاد الضمير إلى جملة المسميات ، فكأنه قال : عرض تلك الجملة.
الثانى : أن المسميات فيها من يعقل ، وما لا يعقل ، فغلب منها ما لا يعقل ، كقولك : الدراهم أخذتها ، عرضهن على ضمير الجمع المؤنث ، لأن المسميات المذكورة كذلك (2).
ولا يجوز أن يرجع الضمير إلى الأسماء لو عرضت على الملائكة لعرفوها بمجرد عرضها عليهم ، والدليل على ذلك : قوله تعالى : (أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ).
51 ـ قوله تعالى : (إِلَّا ما عَلَّمْتَنا) :

المشهور التشديد ، ومعناه : أحدثت لنا العلم به.

ويقرأ «أعلمتنا» ، بالهمز ، والتخفيف ـ ومعناه : أخبرتنا به (3).
__________________

(1) الإعراب ظاهر على كلتا القراءتين.
(2) التعليل لما أورد أبو البقاء للضمير طيب.
(3) انظر معانى «فعّل» فى كتابنا «تصريف الأفعال» ص 238 ـ 240.
52 ـ قوله تعالى : (أَنْبِئْهُمْ) :

يقرأ «أنبيهم» ـ بالياء ، وكسر الهاء ، قلبت الهمزة ياء من أجل الكسرة قبلها.

ويروى : «نبهم» ـ بغير ياء ، ولا همزة.

والوجه فيه : أنه أبدل الهمزة فى الماضى ألفا ، فقال : «أنبأ» ثم قلبها فى المستقبل ، لانكسار ما قبلها ، ثم حذفها فى الأمر.

وهذا إبدال ، وليس بتخفيف قياسىّ (1).
53 ـ قوله تعالى : (لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا) : (2).
الكسر مشهور ظاهر ، ويقرأ ـ بضم التاء ـ حيث كان ، وهو بعيد.
ووجهه : أنه قدّر الوقف على التاء ، فلما لقيتها همزة الوصل حذفت ، وجعلت التاء تبعا لضمة الجيم ، والسين بينهما ساكنة ، وذلك حاجز ، غير حصين.

وحكى عن امرأة من العرب : أنها رأت بناتها يحدثن رجلا ، فقالت : «أفى سوأة ثنه» (3).
__________________

(1) قال أبو البقاء فى التبيان : «قوله تعالى» «أنبئهم» يقرأ بتحقيق الهمزة على الأصل ، ويا لياء على تليين الهمزة ، ولم يقلبها قلبا قياسيا ؛ لأنه لو كان كذلك لحذفت الياء كما تحذف من قوله : «أبقهم» من «بقيت». وقد قرئ «أنبهم» ـ بكسر الباء من غير همز ، ولا ياء ، على أن يكون إبدال الهمزة ياء إبدالا قياسيا» 1 / 50 التبيان.

(2) يقول أبو البقاء : «الجمهور على كسر التاء ، وقرئ بضمها ، وهى قراءة ضعيفة جدا.
وأحسن ما تحمل عليه : أن يكون الراوى لم يضط على القارئ ... وقيل : إنه نوى الوقف على التاء ، ساكنة ، ثم حركها بالضم إتباعا لضمة الجيم ...» انظر 1 / 50 ، 51 التبيان.
(3) فى المحتسب : «... أفى السّو تنته»؟ .. أرادت : «أفى السّوءة أنتنّه» «فحذفت الهمزة من السوءة تخفيفا ، وألقت حركتها على الواو ، وألقت حركة الهمزة فى «أنتنّه» على كسرة التاء من السوأة ، فانفتحت ، وحذفت همزة «أنتنه» فصارت : «أفى السّو تنته»؟ 1 / 72 المحتسب ، وانظر التبيان 1 / 51. وفى الخصائص 3 / 142 «... أرادت : أفى السوأة أنتنّه»؟ فألقت فتحة «أنتن على كسرة الهاء ، فصارت بعد تخفيف همزة السوأة : أفى السّو تنته»؟ ... وجميعه غير مقيس ...»
والوجه فيه : أنها قدرت الوقف على التاء : تاء التأنيث ، ثم ألقت عليها حركة الهمزة.

وإن شئت قلت ، فى هذه القراءة : إنه لما وقف ، على (الْمَلائِكَةِ) بالتاء ، ثم أتى بهمزة الوصل لحركتها بحركتها.

ويقرأ بالإشارة إلى الضمة : تنبيها على أن الهمزة ، المحذوفة مضمومة.

54 ـ قوله تعالى : (إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى) (1).
يقرأ ـ بالرفع ـ (2) والوجه فيه : أنه جعل «إلّا» بمعنى «غير» ورفعه على الوصف ، بمعنى التوكيد للضمير ، فى (فَسَجَدُوا) ، ومثله قول الشاعر (3) :

	لو كان غيرى سلمى اليوم غيّره 
 
	 
	وقع الحوادث ، إلا الصّارم الذكر
 


55 ـ قوله تعالى : (رَغَداً) (4) :

يقرأ ـ بسكون الغين ، وهى لغة مثل : «النهر ، والنّهر ، والشعر ، والشّعر»
56 ـ قوله تعالى : (تَقْرَبا) :

يقرأ ـ بكسر التاء ـ وهى لغة جماعة من العرب ، يكسرون حرف المضارعة ، إلا الياء ؛ لثقل الكسرة عليها (5).
57 ـ قوله تعالى : (هذِهِ) :

يقرأ «هذى» ـ بياء ـ وهى الأصل ، والهاء فى «هذه» بدل من الياء ، و «ذى»
__________________

(1) الاستثناء منقطع ؛ لأن إبليس لم يكن من الملائكة ، وقيل هو متصل ، لأنه كان فى الابتداء ملكا. التبيان 1 / 51.
(2) وهى قراءة أبى جعفر ، وهى ضعيفة جدا عند أبى الفتح ، وقد علل لذلك 10 / 71 المحتسب.
(3) الشاعر : لبيد بن ربيعة ، ويقول سيبويه : «كأنه قال : لو كان غيرى غير الصارم الذكر لغير» وقع الحوادث ، إذا جعلت «غير» الآخرة صفة للأولى ...» الكتاب 1 / 370.
وانظر شرح الأشمونى للألفية ـ بتحقيقنا ـ 2 / 257 والشاهد فيه : أن «إلا» بمعنى «غير».
(4) الجمهور : على فتح العين ، وقرأ النخعى ، ... بسكونها ، وهما لغتان. انظر 1 / 157 البحر.
(5) قد تقدم الكلام عن ذلك ، واللهجة لبهراء : بطن من تميم ، وتقدم ذلك فى «إياك نعبد».
خطاب المؤنث ، ويقال : «تى» ـ أيضا ـ (1).
58 ـ قوله تعالى : (الشَّجَرَةَ) :

يقرأ ـ بكسر الشين (2) ـ وهى لغة قليلة ، وقرأ بعضهم كذلك ، إلا أنه جعل مكان الجيم ياء ، وهى لغة بعيدة.

وجرّأه على ذلك : أن الجيم ، والياء من مخرج واحد ، وإذا أضعفت الجيم صارت ياء» (3).
59 ـ قوله تعالى : «فأزالهما» :

يقرأ بالإمالة ، والوجه فيه : أن الألف مبدلة عن ياء «هنا» ، وأصل الياء واو ، فحمل الألف على أصلها الثانى ، دون الألف ؛ لأنك تقول فى المضارع : «يزيل» وفى اللازم : «زال ، يزول».
ويجوز أن يكون من «زلت الشىء أزيله» ـ بالياء ـ وتكون الهمزة لغة فيها ، أو تكون بمعنى التعويض «للزيال» مثل «بعت الفرس ، وأبعته» : وقرأ بعضهم «فأزلّهم» ـ بلفظ الجمع ، وفيه بعد ؛ لأنه قال بعد ذلك : (فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ) والوجه فى الجمع : أن الاثنين جمع ، فهو كقوله :

__________________

(1) ويقول ابن مالك فى الألفية :
	بذا لمفرد ، مذكر أشر
 
	 
	بذى ، وذه ، تى ، تا على الأنثى اقتصر
 


(2) يقول أبو حيان : «وقرئ الشّجرة» ـ بكسر الشين ـ حكاها هارون الأعور عن بعض القراء ، وقرئ ـ أيضا ـ «الشّيرة» ـ بكسر الشين والياء المفتوحة بعدها ، وكره أبو عمرو هذه القراءة ، وقال : يقرأ بها برابر مكة ، وسودانها ، وينبغى ألا يكسرها ، لأنها لغة منقولة ...» 1 / 158 البحر وعليها ، «تحسبه بين الأنام شيرّة» 1 / 74 المحتسب.
(3) وفى اللسان ، مادة (شجر) : «... وقالوا : «شيرة» وذكر أن القائل أبدل ، أو على لغة من قال : «شيرة». كما قال : «... إن ناسا من بنى سعد يبدلون الجيم مكان الياء فى الوقف خاصة .. وذلك قولهم : «تميجى» فى تميميىّ» وانظر 10 / 50 المفصل ، وشرحه لابن يعيش ويقول الزمخشرى : وقد أجرى الوصل مجرى الوقف من قال :

	خالى عويف ، وأبو علج 
 
	 
	المطعمان اللحم بالعشج 
 

	وبالغداة كتل البرنج 
 
	 
	يقلع بالود ، وبالصيصجّ 
 


(هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ) [الحج : 19].
وكقوله : (إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) [ص : 21] ، (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ) [الأنبياء : 78].
60 ـ قوله تعالى : (فَأَخْرَجَهُما) :

قرئ «فأخرجهم» ووجهه ـ كما تقدم.

ويجوز أن يكون جمع ؛ لأن آدم ، وحواء أصل البشر ، فأجراهما (1) مجرى الجمع.

61 ـ قوله تعالى : (اهْبِطُوا) :

يقرأ ـ بضم الهمزة ، والباء ـ وهى لغة ، والكسر أفصح (2).
62 ـ قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ).
يقرأ ـ بكسر القاف ـ وهو اسم فاعل من «استقر» والتقدير : مكث مستقرّ» أى : ثابت فى حكمنا (3).
63 ـ قوله تعالى : (إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ) :

يقرأ ـ بفتح الهمزة ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أنه بدل من «كلمات» أى : تلقى أدم أنّ الله هو التوّاب الرحيم وهو تفسير الكلمات.
والثانى : أنه أراد اللام ، أى : فتاب عليه ؛ لأنه التوّاب (4).
__________________

(1) فى (أ) «فأخرجاهما».
(2) فى المصباح المنير مادة (هبط) : «هبط الماء ، وغيره هبطّا ، من باب «ضرب» : نزل ، وفى لغة قليلة : «يهبط هبوطا ، من باب «قصد» ...

(3) يقول أبو البقاء : و «مستقر» :
يجوز أن يكون مصدرا ، بمعنى : الاستقرار ، ويجوز أن يكون مكان الاستقرار.» 1 / 53 التبيان.
(4) الإعراب : على «أنه هو التواب» : بدل من «كلمات» أو على أن «أنه هو التواب» على تقدير لام الجر المحذوفة.
64 ـ قوله تعالى : هُدايَ ، عَصايَ ، ومَثْوايَ»
يقرأ ـ بغير ألف ، وتشديد الياء.

والوجه فيه : أنه قلب الألف ياء (1) وأدغمها فى الياء الأخرى ، كما فعلوا ذلك فى «علىّ ، وإلىّ» وذلك : أن الياء يكسر لها ما قبلها فى الاسم الصحيح ، فجعل بدل الكسر هنا الياء (2).
65 ـ قوله تعالى : (فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) (3).
هو مثل قوله : (لا رَيْبَ فِيهِ) وقد ذكر.

66 ـ قوله : (إِسْرائِيلَ) (4).
فيه ثلاثة أوجه :

المشهور : بالألف ، والهمز ، والياء.

والثانى كذلك ، إلا أنه بغير ياء.
والثالث : بغير ألف ، ولا ياء ، وكل ذلك لغات فيها.

والكلمة أعجمية فى الأصل ، ومن عادة العرب أن تتلاعب بالأعجمىّ (5).
__________________

(1) فى (أ) نقص «ياء».
(2) فى البحر المحيط : «وقرأ الأعرج هداى» ـ بسكون الياء ، وفيه الجمع بين ساكنين ، كقراءة من قرأ ، و «محياى» : وذلك من إجراء الوصل مجرى الوقف.
وقرأ عاصم الجحدرى ، وعبد الله بن أبى إسحاق ، وعيسى بن أبى عمر «هدىّ» بقلب الألف ياء ، وإدغامها فى ياء المتكلم ، إذ لم يمكن كسر ما قبل الياء ، لأنه حرف لا يقبل الحركة.
وهى لغة هذيل : يقلبون ألف المقصور ياء ، ويدغمونها فى ياء المتكلم ، وقال شاعرهم :
	سبقوا هوىّ ، وأعنقوا لهواهم 
 
	 
	فتخرموا ، ولكل جنب مصرع 
 


1 / 169 البحر.
(3) انظر القراءات ، وتوجيهها فى البحر المحط 1 ، 169.
(4) فى النهر : «وكيفية النطق به لغات : «إسرائيل ، وإسراييل ، وإسرإل ، وإسرأل». 1 / 171 النهر.
(5) انظر المزهر للسيوطى 1 / 159 ، 160.
67 ـ قوله تعالى : (اذْكُرُوا) :

يقرأ «اذّكروا» بذال مشددة ، وهو «افتعلوا» من «الذّكر» ومنه قوله تعالى (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) [القمر : 17].
68 ـ قوله تعالى : (نِعْمَتِيَ) :

يقرأ ـ بحذف الياء فى الوصل ؛ لأنها أسكنت ، فحذفت ؛ لالتقاء الساكنين ، و «عهدى» ـ بفتح الياء ـ على الأصل ـ وتسكينها أوجه ، لأنه أخف.

69 ـ قوله تعالى : (أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) :

يقرأ ـ بالتشديد ، وفى أصله ثلاث لغات : وفى ، ووفّى ، وأوفى» ، ويجوز أن يكون التشديد للتوكيد» (1).
70 ـ قوله تعالى : (وَإِيَّايَ) :

يقرأ ـ بسكون الياء الأخيرة ، وكذلك «هداى ، ومحياى».
والوجه فيه : أنه أجرى الوصل مجرى الوقف ، وحسن ذلك شيئان :
أحدهما : أن مدّ الألف يجرى مجرى الحركة ، فكأنه لم يجمع بين ساكنين.
والثانى : أنه فر من الثقل ، الحاصل باجتماع الياءين ، وأن الأولى مشددة ، محركة ، فخفف : بأن سكّن الأخيرة.

71 ـ قوله تعالى : «فارهبونى» (2) :

__________________

(1) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة الزهرى» : وأوفوا بعهدى أوفّ بعهدكم» ـ مشددة ـ ... ينبغى ـ والله أعلم ـ أن يكون قرأ بذلك ، لأن «فعّلت» أبلغ من «أفعلت» فيكون على : أوفوا بعهدى أبالغ فى توفيتكم ، كأنه ضمان منه (سبحانه) أن يعطى الكثير عن القليل ، فيكون ذلك كقوله (سبحانه) : «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» وهو كثير» 1 / 81 المحتسب.
(2) قال أبو حيان :
«وقرأ ابن أبى إسحاق بالياء على الأصل».
قال الزمخشرى : وهو أوكد فى إفادة الاختصاص من (إِيَّاكَ نَعْبُدُ).
ومعنى ذلك : أن الكلام جملتان فى التقدير : وإياك نعبد جملة واحدة ، والاختصاص مستفاد عنده من تقديم المعمول على العامل» 1 / 176 البحر المحيط.
وما كان مثله قرئ بالياء فى الحالين ، وهو الأصل.

ومنهم من يثبتها فى الوصل ، دون الوقف ؛ لتكون الياء تبعا لكسرة النون ، فأما فى الوقف ، فيحذفها ، لتوافق رءوس الآى.

ومنهم من يحذفها فى الحالين ، ويكتفى بالكسرة فى الوصل ؛ لدلالتها عليها (1).
72 ـ قوله تعالى : (وَلا تَلْبِسُوا) :

يقرأ ـ بضم التاء ، وكسر الباء ـ وماضيه «ألبس» وهى لغة (2).
ويجوز أن يكون من اللباس ، والمعنى : لا تجعلوا الباطل لباسا للحق ، أى : لا تغطوه به ، كما يغطى اللباس اللابس.

73 ـ قوله تعالى : (وَتَكْتُمُوا) :

يقرأ «تكتمون» ـ بالنّون ـ

والوجه فيه : أنه جعل «الواو» للحال ، وحذف المبتدأ ، تقديره : وأنتم تكتمون الحق (3) ، كما قال : (وَأَنْتُمْ) (4) (تَعْلَمُونَ).
74 ـ قوله تعالى (لا تَجْزِي نَفْسٌ) :

قرئ ـ بالتاء مفتوحة ، وبهمزة مضمومة ـ ويبعد أن يكون ذلك لغة ، إذ ليس بمسموع ، ولا منقول.

ويجوز أن يكون هذا القارئ سمعها ، وهى لغة شاذة.

__________________

(1) وانظر 1 / 131 الكشاف.
(2) فى المصباح المنير ، مادة (لبس) : «لبست الثوب» من باب «تعب» لبسا ـ بضم اللام ... ويعدى بالهمزة إلى مفعول ثان ، فيقال : «ألبسته الثوب».
وانظر الكشاف 1 / 132 ، وانظر النهر 1 / 181.
(3) قال أبو حيان «وقرئ» «وتكتمون» ويخرج على الحال ، ولا يكون ذلك إلا على إضمار مبتدأ ، أى :
وأنتم تكتمون ، ويكون إذ ذاك حالا لازمة ...» 1 / 83 النهر.
(4) فى (أ) «وأن تعلمون».
ويجوز أن يكون أبدل من الياء همزة ؛ ليظهر فيها الإعراب ، الذى هو الضم.

وقرئ كذلك ، إلا أنه بضم التاء ، وماضيه «أجزأ» ومعناه : لا تكفى نفس عن نفس ، كما تقول : «أجزأته صلاته» (1).
75 ـ قوله تعالى : (وَلا يُقْبَلُ) :

يقرأ ـ بفتح الياء ، والباء ، ونصب «شفاعة» أى : لا يقبل الله ويقرأ ـ بضم الياء وفتح الباء ـ ونصب «شفاعة» وفيه بعد.

والوجه فيه شيئان :
أحدهما : أن يكون أضمر المفعول ، القائم مقام الفاعل ، ونصب «شفاعة» : إما على الحال ، أو على التمييز ، أو على المفعول له (2).
والتقدير : لا يقبل بذل النفس ، أو فداؤها شفاعة.
والثانى : أن يكون أقام الجار والمجرور مقام الفاعل ، ونصب شفاعة ، على المفعول الثانى ، وقد أجاز ذلك بعض النحويين ، واحتجوا بقول الشاعر (3) :

	فلو ولدت فقيرة جرو كلب 
 
	 
	لسبّ بذلك (4) الكلب الكلابا
 


__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرئ «لا تجزئ» أى : لا تغنى ، وقيل : «جزى ، وأجزأ» بمعنى واحد» 1 / 194 النهر.
(2) فى النهر : «وقرئ «ولا تقبل» ـ بالتاء ، وبالياء مبنيا للمفعول ، و «تقبل» ـ بفتح التاء ، ونصب شفاعة ...» 1 / 195.
(3) الشاعر : هو جرير ، والبيت من الوافر ، ومن شواهد كثير من النحاة ، ...
ويقول أبو الفتح : فإن قلت فقد قال :
	فلو ولدت فقيرة جرو كلب 
 
	 
	لسبّ بذلك الكلب الكلابا
 


فأقام حرف الجر ، ومجروره مقام الفاعل ، وهناك مفعول به صحيح ، قيل : هذا من أقبح الضرورة ، ومثله لا يعتد به أصلا ، بل لا يثبت إلا محتقرا ، شاذا ، 1 / 397 الخصائص ...
ويقول ابن يعيش : «... حمله بعضهم على الشذوذ : من إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول به ، وهو الكلاب ، وقد تأوله بعضهم : بأن جعل الكلاب منصوبا «بولدت» ونصب «جرو كلب على النداء» وحينئذ يخلو الفعل من مفعول به ، فحسن إقامة المصدر مقام الفاعل ، ويكون التقدير : فلو ولدت فقيرة الكلاب يا جرو كلب لسبّ الكلب بذلك» 7 / 76 شرح المفصل.
(4) فى (أ) «بذالكما».
76 ـ قوله تعالى : (يَسُومُونَكُمْ) :

يقرأ ـ بالتشديد ، وضم الياء ـ على التكثير ، مثل (يُذَبِّحُونَ) وقرئ «يذبحون» ـ بالتخفيف ـ لدلالة الجمع على المعنى ، وقرئ ـ بضم الياء ، وكسر الباء ، مخففا ـ وماضيه «أذبحت» أى : يعرضون الأبناء للذبح ، ويمكنون غيرهم منه ، كقوله : «ألحمتك عرض فلان».
وقرئ (فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ) بالتشديد ـ للتكثير (1).
77 ـ قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) :

من «القتل» وقرئ «فاقتالوا» ـ بألف ـ وهو «افتعل» من «أقلته عثرته» أى : عفوت عنه ، والمعنى أقيلوا أنفسكم من الذنب (2).
78 ـ قوله تعالى : (جَهْرَةً) :
ـ بسكون الهاء ـ وهى «فعلة» من «جهرت الشيء» ، أى : أظهرته ، أى : قلتم ذلك ظاهرا ، وقيل : أراد : أرنا الله ظاهرا ، غير مستور.

ويقرأ ـ بفتحها (3) ـ وهى لغة فيها : عينه حرف حلقى [حروف الحلق : ء ه ع ح غ خ] ، وأهل الكوفة يطردونه ، وأهل البصرة يقتصرون فيه على المسموع (4).
79 ـ قوله تعالى : (فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ).
بالألف ـ أى : المصعقة ، وقيل : هى مصدر «كالعاقبة ، والعافية».
ويقرأ بسكون العين ، من غير ألف ـ وهى مصدر «صعق صعقة».
__________________

(1) انظر القراءات فى البحر 1 / 193 ، 194.
(2) سجل أبو حيان القراءات والمعنى عليها ... انظر 1 / 207 ، 208 البحر المحيط.
(3) سجل أبو حيان قراءة «جهرة» ـ بفتح الهاء ـ وعلل لها ... 1 / 211 البحر المحيط.
(4) قال أبو الفتح : «جهرة ، وزهرة» ... مذهب أصحابنا فى كل شىء من هذا النحو مما فيه حرف حلقى ، ساكن بعد حرف مفتوح ، أنه لا يحرك ، إلا على أنه لغة فيه «كالزهرة ، والزهرة ... فهذه لغات عندهم «كالنشز ، والنشز ، والحلب ، والحلب ...» ومذهب الكوفيين فيه : أنه يحرك التالى : لكونه حرفا حلقيا ... ويقول : «وما أرى القول بعد إلا معهم ، والحق فى أيديهم ...».
انظر : 1 / 84 المحتسب.
80 ـ قوله تعالى : (وَقُولُوا حِطَّةٌ) :

يقرأ فى المشهور بالرفع ـ أى : سؤالنا حطة.

ويقرأ ـ بالنصب ـ وفيه وجهان :
أحدهما : هو منصوب على المصدر ، أى : احطط عنا ذنوبنا حطة.
والثانى : هو مفعول به ، أى : نسألك حطة (1).
81 ـ قوله تعالى : (خَطاياكُمْ) :

يقرأ «خطايا» مثل «قطايا» وهو ظاهر.

ويقرأ ـ بهمزة ساكنة ، بعد الطاء ، وأصلها الألف ، همزت همز «العألم ، والخأتم» وهى لغة قليلة (2).
ويقرأ ـ بهمزة ساكنة ، بعد الياء ، وهى كالقراءة الأولى ، والوجه فيها : أن الأصل «خطاءئ» ـ بهمزتين بعد الألف ، كما ذكر فى الإعراب ، وهو مبين فى التصريف.

فلما أدى القياس إلى التغيير همز ، تنبيها على الأصل (3).
وفيه وجه آخر : وهو : أن يكون إبدال الألف همزة للوقف ، كما قالوا : «هذه حبلأ ، وأفعأ» ـ بالهمز ـ ثم أجرى الوصل مجرى الوقف (4).
__________________

(1) الإعراب ظاهر.
(2) وقد تقدم ذلك.
(3) يقول ابن هشام فى تصريفه «خطايا» : «أصلها» خطايئ ـ بياء مكسورة ، هى ياء من خطيئة ، وهمزة بعدها هى لامها ، ثم أبدلت التاء همزة ، على حد الإبدال فى «صحائف» فصار «خطائئ» ـ بهمزتين ـ ثم أبدلت الثانية ياء .. ثم قلبت كسرة الأولى فتحة للتخفيف ... ثم قلبت الياء ألفا ؛ لتحركها ، وانفتاح ما قبلها ، فصار «خطاءا» ـ بألفين بينهما همزة ... فأبدلت الهمزة ياء ، بعد خمسة أعمال» أوضح المسالك ، إلى ألفية ابن مالك 4 / 379 إلى 382. ، وانظر 1 / 66 التبيان.
(4) انظر 1 / 223 البحر المحيط.
82 ـ قوله تعالى : (رِجْزاً) :

يقرأ ـ بكسر الراء ، وضمها ـ وهما لغتان (1).
83 ـ قوله تعالى : (يَفْسُقُونَ) (2) :

يقرأ ـ بضم السين ، وكسرها ـ وهما لغتان ، والضم أكثر ف (يَفْسُقُونَ) مثل «يكفرون» وبالكسر مثل «يظلمون» (2).
84 ـ قوله تعالى : (اثْنَتا عَشْرَةَ) :

يقرأ ـ بفتح الشين ، وكسرها ، وإسكانها ـ وهى لغات فيها ، والإسكان أكثر (3).
ويقرأ «اثنتا عشرة عينا» ـ بسكون العين ـ وفيه بعد ؛ لأنه جمع بين ساكنين ، ووجه جوازه : أن الألف فيها مد ، يجرى مجرى الحركة ، والكلمة الأخرى ملازمة للأولى فى الاستعمال ، فجرتا مجرى الكلمة الواحدة ، وصار ذلك «كدابّة ، وشابّة» ، وقد قالوا التقت حلقتا البطان : بإظهار الألف ، وإسكان اللام.

85 ـ قوله تعالى : (وَلا تَعْثَوْا) :

المشهور : بفتح التاء ، والثاء ، وماضيه : «عثى يعثى» مثل «رضى يرضى».
__________________

(1) فى مختار الصحاح ، مادة (ر ج ز) : «الرّجز» القذر ، مثل «الرجس» وقرئ «والرّجز فاهجر» ـ بكسر الراء ، وضمها.
(2) فى المصباح المنير ، مادة (فسق) : «فسق فسوقا : من باب «فسد» : خرج عن الطاعة.
والاسم : الفسق ، و «يفسق» ـ بالكسر ـ لغة حكاها الأخفش ...»
(3) فى المختار ، مادة (ع ش ر) : «عشرة رجال» ـ بفتح الشين ـ و «عشرة» بسكونها ـ ومن العرب من يسكن العين ؛ لطول الاسم ، وكثرة حركاته ، تقول : «أحد عشر» وكذا إلى تسعة عشر ، إلا اثنى عشر ، فإن العين منه لا تسكن ؛ لسكون الألف ، والياء قبلها ...».
وقال ابن جنى : «ومن ذلك قراءة الأعمش «اثنتا عشرة» ـ بفتح الشين. وانظر التبيان 1 / 67.
قال أبو الفتح : القراءة «فى ذلك «عشرة ، وعشرة» فأما «عشرة» فشاذ» 1 / 85 المحتسب.
ويقرأ كذلك ـ ، إلا أنه بكسر التاء ، وهى لغة كنانة يكسرون حروف المضارعة» (1).
ويقرأ ـ بفتح التاء ، وضم الثاء ـ وماضيه : «عثى يعثو» مثل «دعا يدعو» ..
ويقرأ «تعيثوا» ـ بفتح التاء ، وضم الثاء ، وياء بعد العين ـ يقال : «عاث يعيث» مثل «باع يبيع» وكل هذه لغات مسموعة من العرب (2).
86 ـ قوله تعالى : (يُخْرِجْ لَنا) :

يقرأ ـ بفتح الياء ، وضم الراء ـ على نسبة الفعل إلى النبات ، أى : يخرج لنا نبات ، وقوله (تُنْبِتُ الْأَرْضُ) يقرأ ـ بفتح التاء ، وضم الباء ، وماضيه : «نبتت الأرض» أى : نبت نبتها ، فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه.

87 ـ قوله : (وَقِثَّائِها) :

يقرأ ـ بضم القاف ، وهما لغتان ، مسموعتان (3).
88 ـ قوله تعالى : (وَفُومِها) :

الجمهور على ضم الفاء ، والمراد : الحنطة ، وقيل : الحبوب كلها ، وقيل : أبدل الثاء فاء ، كما قالوا : «جدث ، وجدف» (4) و «قام زيد ، ثم عمرو» ، و «فمّ عمرو».
ويقرأ ـ بالثاء ـ ويراد به الثوم المعروف (5).
__________________

(1) قلقلة بهراء ... وقد تقدم الكلام عن ذلك.
(2) فى المختار ، مادة (ع ث ا) «عثا فى الأرض» : أفسد ، وبابه «سما» و «عثى» ـ بالكسر ـ عثّوا أيضا ، وعثّى ـ بفتحتين ، قال تعالى : (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) قلت : قال الأزهرى : القراء كلهم متفقون على فتح الثاء ، دل على أن القرآن نزل باللغة الثانية ، لا غير.
(3) قال أبو البقاء : «والقثّاء» ـ بكسر القاف ، وضمها ـ لغتان ، وقد قرئ بهما ، والهز أصل ؛ لقولهم : «أقثأت الأرض» واحدته : قثاءة.

(4) فى المختار ، مادة (ج د ف) «... مجداف السفينة» ـ بالدال ، والذال ـ لغتان ، فصيحتان ، والجدف القبر ـ بإبدال الثاء فاء. وفى مادة (ج د ث) : «الجدث» ـ بفتحتين ـ القبر ...».
(5) فى المختار ، مادة (ف وم) : «الفوم : الثوم ، وفى قراءة عبد الله «وثومها» وقيل : الفوم : الحنطة ، وقيل الحمص : لغة شامية.
89 ـ قوله تعالى : (الَّذِي هُوَ أَدْنى) :

يقرأ «أندنأ» ـ بهمزة ، مضمومة ، وهو : من الشىء الدّنىء ، ويقال : «دنؤ ، يدنؤ» أى : خسّ يخسّ» و «أدنى» أى : أخسّ.

ومن لم يهمز لين الهمزة ، وقيل : آخذه من «الدنوّ» وهو : القرب ، فمعناه :

ما قربت قيمته ، أى : هو حقير ، وقيل أصله «أدون» من الشىء الدون ، ثم نقل الواو إلى آخر الكلمة ، وصيرت ألفا ، لتحركها ، وانفتاح ما قبلها (1).
90 ـ قوله تعالى : (اهْبِطُوا مِصْراً) :
الجمهور : على الصرف ؛ لأنه أراد بلدا من البلدان ، وقيل : أراد البلد المعروف ، وصرفه ؛ لأنه أراد البلد ، فهو مذكر ، وقيل : أراد التأنيث ، ولكنه صرفه ؛ لسكون أوسطه.

ويقرأ ـ بغير تنوين ـ ؛ لأنه أراد البلدة ، فلم يصرفه (2).
ومثله قوله تعالى : (اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ).
91 ـ قوله تعالى : (وَيَقْتُلُونَ) (3) :

يقرأ ـ بالتشديد ـ للتكثير (4).
وقوله : «النّبيّين» يقرأ ـ بالهمز ـ يأخذه من «النبأ» وهو الخبر ؛ لأن النبيئ

__________________

(1) وضح ذلك أبو البقاء فى التبيان ، حيث قال : «أدنى» ألفه منقلبة عن واو ؛ لأنه من «دنا» يدنو ، إذا قرب ، وله معنيان :
أحدهما : أن يكون المعنى ما تقرب قيمته ، لخساسته ، وتسهل تحصيله.

والثانى : أن يكون بمعنى القريب منكم ؛ لكونه فى الدنيا ... وقيل الألف مبدلة من همزة ؛ لأنه مأخوذ من «دنؤ ، يدنؤ ، فهو دنىء» والمصدر «الدناءة» 1 / 68 التبيان.

(2) يقول أبو البقاء فى التبيان : «مصرا» نكرة ، فلذلك انصرف ، والمعنى : بلدا من البلدان.

وقيل : هو معرفة ، وصرف ؛ لسكون أوسطه ، وترك الصرف جائز ، وقد قرئ به ، وهو مثل «هند ، ودعد» والمصر ـ فى الأصل هو الحد بين الشيئين» 1 / 69 التبيان.

(3) من الآية 61 من سورة البقرة.
(4) من الثلاثى المضعف الوسط ، والزيادة فيه للتكثير.
مخبر عن الله (عزوجل) ، وأكثر العرب لا يهمز.

92 ـ قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هادُوا) :
الجمهور : على ضم الدال ، ويقرأ ـ بفتحها ـ وهو من «هادى يهادى» : إذا دل كل واحد منهما على الهدى (1).
وقوله (وَالصَّابِئِينَ) يقرأ ـ بتليين الهمزة ـ طلبا للتخفيف ، ومنهم من يقلبها ياء خالصة ، مكسورة ، ومضمومة فى الرفع ، مثل «الصّابئون» ، وإنما قلبها ياء ؛ لانكسارها وانكسار ما قبلها.

ومنهم من يحذف الهمزة ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه من «صبا يصبو» (2) وهو : أن يفعل فعل الصّبيان ، من : الميل ، والهوى ، ومنه قوله : (أَصْبُ إِلَيْهِنَ) [يوسف : 33].
والثانى : أنه قلب الهمزة فى «صبأ» ألفا ، وهى لغة ، وأجراها مجرى «رقى».
93 ـ قوله تعالى : (هُزُواً) :

يقرأ ـ بسكون الزاى ، ومنهم من يجعل الهمزة واوا للضمة قبلها.

وتقرأ «هزوا» ـ بفتح الزاى ، وواو بعدها ، وفيه وجهان :
أحدهما : أن يكون صفة على المبالغة ، مثل «حطم» يقال : «سوّاق حطم» (4) أى : يجهدها حتى يحطمها ، وقلب الهمزة واوا للتخفيف.

__________________

(1) انظر المصباح المنير ، مادة (هدى) ومختار الصحاح ، مادة (ه د ى) ، وانظر 1 / 241 البحر المحيط.
(2) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور والصابئين مهموزا ، وكذا والصابئون ...» 1 / 241 البحر المحيط.
(3) فى (أ) (فتأبها).
(4) جاء ... لفها الليل بسوّاق حطم ...
فى خطبة للحجاج الثقفى.
«وزن «فعلة» كصرعة : الذى يصرع الناس كثيرا ، لقوته ، وبه ورد الحديث الشريف : «ليس الشديد بالصّرعة» ووزن «فعلة» على عكس المعنى ، تقول : «رجل صرعة» : ضعيف يصرعه الناس كثيرا ، وانظر القراءات ... فى 1 / 250 البحر. وانظر لغات «هزوا» والإعراب 1 / 74 التبيان.
والثانى : أنه أراد : هزوة ، مثل «رجل ضحكة ، وسخرة» أى : يضحك من الناس ، ويسخر منهم.

والمعنى على هذا : أتجعلنا ممن يسأل سؤال المستهزئ ، أو تظن أنها هازئون؟ وقرئ ـ بإسكان الزاى ، بواو بعدها ـ وهو من تخفيف المضمومة.

94 ـ قوله تعالى : (يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها).
يقرأ ـ بالنصب على أن «ما» زائدة ، أى : يبين لنا لونها (1).
95 ـ قوله تعالى : (إِنَّ الْبَقَرَ) :

الجمهور على هذا.

وفى الشاذ «إن الباقر» (2) وهو : اسم الجمع ، ومثله «الجامل».
96 ـ قوله تعالى : (تَشابَهَ عَلَيْنا) :

الجمهور على التخفيف ، و (الْبَقَرَ) جنس.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بتشديد الشين : أبدل من التاء الثانية شينا.

ويقرأ ـ بتاءين ، وشين خفيفة ـ على الأصل.

ويقرأ «يشّابه» ـ بالياء ، والتشديد ، وضم الهاء ، على تذكير البقر.

ويقرأ «تشّبّه علينا» ـ بغير ألف ، أى : تتشبه.

ويقرأ «متشابه» على اسم الفاعل (3).
97 ـ قوله تعالى : (لا ذَلُولٌ) :

يقرأ ـ بالفتح ، من غير تنوين ، على أنه نفى عام ، مثل «لا حول

__________________

(1) وضح ذلك أبو البقاء فى التبيان فى قوله : «... ولو قرئ لونها ـ بالنسب لكان له وجه وهو : أن تجعل «ما» زائدة ، كهى فى قوله [تعالى] : (أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ) [القصص : 28].
(2) فى المختار : مادة (ب ق ر) : «البقر : اسم جنس ، والبقرة : تقع على الذكر ، والأنثى ، والهاء للإفراد ، والجمع «البقرات» و «الباقر» : جماعة البقر ، مع رعاتها ...».
(3) انظر اللغات فى : 1 / 151 الكشاف ، وانظر 1 / 75 ، 76 التبيان.
ولا قوّة» (1) وفيه بعد ؛ لأنه لا يريد هنا نفى العموم ، وإنما يريد واحدة ، ويحتمل أن يكون أراد العموم ، أى : لا ذلول مثيرة للأرض ، مع أنها لا تسقى الحرث.

وقد ذهب إلى هذا المعنى أبو حاتم ، وفيه بعد لأن ما يثير يسقى الحرث ، وقد أراد بقرة ، تثير الأرض ، ولا تسقى الحرث ثم قال : «لا ذلول لنا».
98 ـ قوله تعالى : (تَسْقِي) :

يقرأ ـ بالضم ـ وهما لغتان : «سقى ، وأسقى» (2).
99 ـ قوله تعالى : (كادُوا) :

يقرأ ـ بالإمالة ـ تنبيها على أن أصله «فعل» ـ بكسر العين ، ولذلك كسرت الكاف فى «كدت» (3).
100 ـ قوله تعالى : (فَادَّارَأْتُمْ) :

يقرأ «تدارأتم» ـ على الأصل ـ مثل «تخالفتم» (4).
101 ـ قوله تعالى : (وَاللهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ) :

الجمهور بالتنوين ، ويقرأ بالإضافة (5).
102 ـ قوله تعالى : (قَسَتْ قُلُوبُكُمْ) :
الجمهور : بالتاء ، وقرئ «قسا» بالألف ؛ لأن تأنيث القلوب غير حقيقى.

103 ـ قوله تعالى : (أَوْ أَشَدُّ) :
الجمهور : على الرفع ، وقرئ ـ بفتح الدال ، وهو فى موضع جر ، والتقدير : أو كأشد من الحجارة.

__________________

(1) على أن تكون «لا» نافية للجنس ، وذلك غير مراد.
(2) فى المختار ، مادة (س ق ى) : «... وسقاه» : من باب «رمى» و «أسقاه» قال له «سقيا» : «وسقاه الله الغيث ، وأسقاه» والاسم «السقيا».
(3) ذكر ابن هشام من أسباب الإمالة : «كون الألف مبدلة من عين فعل يئول عند إسناده إلى التاء إلى قولك «فلت» ـ بكسر الفاء ـ سواء كانت الألف منقلبة عن ياء ، نحو : «باع ، وكال ، وهاب» أم عن واو مكسورة «كخاف ، وكاد ، ومات ...» 4 / 355 أوضح المسالك ..
(4) انظر 1 / 78 التبيان.
(5) انظر الإعراب فى 1 / 78 التبيان.
(6) انظر 1 / 79 التبيان.
104 ـ قوله تعالى : (قَسْوَةً) :

يقرأ «قساوة» مثل : «غشوة ، وغشاوة» : لغتان (1).
105 ـ قوله تعالى : (وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ) :
ـ بتشديد النون ـ وقرى بتخفيفها ، والإدغام ، وهو من تخفيف «إنّ» الثقيلة .. مثل قوله : (وَإِنَّ كُلًّا) (2).
106 ـ قوله تعالى : (يَتَفَجَّرُ) :

ويقرأ «ينفجر» ـ بالنون ، والتخفيف ـ وهو مطاوع «فجرته» ـ بالتخفيف ـ أى. «فجرته فانفجر» (3).
107 ـ قوله تعالى : (مِنْهُ الْأَنْهارُ) :

على التذكير ، والهاء : تعود إلى «ما» وقرأ ابن مسعود «منها» يعيده إلى الحجارة (4).
108 ـ قوله تعالى : (يَشَّقَّقُ) :

يقرأ «يتشقق ـ على الأصل ـ وقرئ ـ بتخفيف الشين ـ على حذف التاء (5).
109 ـ قوله تعالى : (يَهْبِطُ) :
ـ بكسر الباء ـ ويقرأ بضمها ، وهما لغتان (6).
__________________

(1) فى المختار مادة : (ق. س. ا) : «قسا قلبه : غلظ ، واشتد : يقسو قساء ـ بالفتح ، والمد ، و «قسوة ، وقساوة» ـ أيضا».
(2) ويقول أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة قساوة : «وإن مّن الحجارة» وكذلك قراءته «وإنّ منها» مخففة .. 1 / 91 المحتسب.

(3) فى المختار : مادة (ف. ج. ر) فجر الماء فانفجر» أى : بجسه فانبجس ، وبابه : «نصر».
(4) قال أبو حيان : «وقرىء منه الأنهار» ومنها الأنهار ...» 1 / 263 البحر المحيط.
(5) سجل أبو حيان القراءات ، حيث قال : «وقرأ الجمهور «يشقّق» ـ بتشديد الشين ـ وأصله «يتشقق» فأدغم التاء فى الشين ، وقرأ الأعمش «تشقّق» ـ بالتاء ، والشين ـ المخففة على الأصل ، ورأيتها مقروءة لابن مصرف ... وقرأ ابن مصرف «ينشقق» ـ بالنون ، وقافين ...» 1 / 265 البحر المحيط.

(6) المختار ، مادة (ه. ب. ط).
110 ـ قوله تعالى : (يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ) : (1)
يقرأ «كلم الله» جمع «كلمة» والجيد : أن يقال : جنس ؛ لأنه يفرق بين جمعه ، وواحده بالهاء.

111 ـ قوله تعالى : (أَوَلا يَعْلَمُونَ) :

الجمهور بالياء ، وكذلك فى الحرفين ، اللذين بعد ، وقرئ الأول بالتاء ، أى : قل للمؤمنين «أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسر اليهود»؟.
ومن قرأها بالتاء كان الخطاب فى الجمع (2) للمسلمين ، أو لليهود.

112 ـ قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ) :

يقرأ ـ بتخفيف الياء ، حذف تخفيفا ، (3) وهى قراءة بعيدة لوجهين :
أحدهما : أنّ حذف إحدى ياءى النسبة ، فى غير الأواخر بعيد ، لم يسمع.
والثانى : تحريك الياء بالضم.

وأقرب ما يقال فيه أن يقال : حذف إحدى الياءين فى الواحد ، فقال : «أمّى» ، فجمع على ذلك ، وحرك ؛ ليدل على المحذوف.

113 ـ قوله تعالى : (أَمانِيَّ) :

الجمهور ـ بالتشديد ـ جمع «أمنيّة».
ويقرأ ـ بالتخفيف (4) ، والمحذوف الياء الأولى الزائدة ، كالياء فى «قراطيس».
__________________

(1) فى البحر : وقرأ الأعمش «كلم الله» : جمع «كلمة» وقد يراد بالكلمة الكلام ، فتكون القراءتان بمعنى واحد ، وقد يراد المفردات ... 122 / 272.
(2) فى «ب» «فى الجميع».
(3) قال أبو حيان : «وقرأ أبو حيوة ، وابن أبى عبلة «أميون» ـ بتخفيف الميم ...» 275 البحر المحيط.
(4) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور «أمانىّ» ـ بالتشديد ـ وقرأ أبو جعفر ، وشيبة ، والأعرج ، وابن جماز عن نافع ، وهارون ، عن أبى عمرو «أمانى» ـ بالتخفيف ـ جمعه على «أفاعل» .. ولم يعتد بحرف المد ، الذى فى المفرد» 1 / 276 البحر المحيط ...
114 ـ قوله تعالى : (تَمَسَّنَا النَّارُ) :
ـ بفتح التاء ـ وهو الأفصح ، وقرئ بكسرها ، وهى لغة من كسر (1) حرف المضارعة (2).
115 ـ قوله تعالى : (خَطِيئَتُهُ) : (3)
يقرأ على وجوه كثيرة كلها مفهوم ، إلا واحدة ، وهو «خطؤه» ـ بفتح الطاء ، وهمزة مضمومة ، وهى بعيدة.

والوجه فيه : أن يعيد التاء فى «أخطات» إلى النسبة ، ويجعل «خطؤه» خبر مبتدأ ، محذوف ، أى : وهى خطؤه.

116 ـ قوله تعالى : (لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ) :

الجمهور بالتاء : أى : وقلنا لهم.

وقرئ ـ بالياء ـ على الغيبة ، أى : أخذنا ميثاقهم ، موحدين ، أى : وهم لا يعبدون أو على : ألا يعبدون.

117 ـ قوله تعالى : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) :
ـ بضم الحاء ، وإسكان السين ، والتنوين.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بضم السين ، مثل «اليسر ، واليسر».
ويقرأ كذلك ، إلا أنه غير منون ، على «فعلى» والألف للتأنيث وهو ضعيف. لأن باب «فعلى» أن يستعمل بالألف واللام ، كقوله (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى) [الأعراف : 137].
ويقرأ «حسنا» ـ بفتحتين ـ منونا ، أى : قولا حسنا ، وهو ضد القبيح (4).
__________________

(1) فى «أ» كثر ،.
(2) على تلتلة بهراء.
(3) ... قرأ الجمهور بالإفراد ، ونافع «خطيئاته» : جمع سلامة ، وبعض القراء «خطاياه ، جمع تكسير» 1 / 279 البحر المحيط.
(4) قال أبو حيان فى النهر : «... وقرئ «حسنا» ، وبضم السين ، وحسنى : فعلى ، وإحسانا ...» 1 / 285 النهر.
ويقرأ «إحسانا» وهو ضعيف.

118 ـ قوله تعالى : (إِلَّا قَلِيلاً) : (1)
يقرأ ـ بالرفع ـ على توكيد الضمير فى (تَوَلَّيْتُمْ) ومثله :

	لو كان غيرى سليمى اليوم غيره 
 
	 
	وقع الحوادث ، إلا الصارم الذكر(2)
 


وقيل التقدير : «لكن قليل منكم لم يتولّ : فهو مبتدأ ، والخبر محذوف.

119 ـ قوله : (لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ) :

ذكر (3) ما فيه فى قصة آدم.

120 ـ قوله تعالى : (تَقْتُلُونَ)
ـ بالتخفيف ـ ويقرأ بالتشديد للتكثير.

121 ـ قوله تعالى : (تَظاهَرُونَ) :

يقرأ ـ بتخفيف الظاء.

ويقرء كذلك ، إلا أنه بضم التاء ، وكسر الهاء ـ أى : تعاونون.

ويقرأ ـ بتشديد الظاء ، والهاء ، من غير ألف ـ وهو بين (4).
122 ـ قوله تعالى : (وَالْعُدْوانِ) (5) :
ـ بالضم ـ يقرأ شاذا بالكسر ، وهو لغة ، ونظيره من المصادر «الرّضوان ،

__________________

(1) فى النهر : «... وقرئ «إلا قليلا» ـ بالنصب ـ وهو الأفصح.
وقرئ بالرفع ، وجعله بدلا من ضمير (تَوَلَّيْتُمْ) ؛ لأن فى التولى معنى النفى ، كأنه قال : لم يف بالميثاق إلا قليل ...» 1 / 287.
(2) انظر ما قدمناه فى الاستشهاد بالبيت ، عند قوله تعالى : (إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى).
وانظر استشهاد الأشمونى به فى شرح الألفية ـ بتحقيقنا ـ 2 / 257. فإن «إلا» بمعنى غير» وقد وصف بها «غير» مع استيفاء شرطى الوصف بها».
(3) فى (أ) (ذكرنا).
(4) يقول الزمخشرى : «... وقرئ «تظاهرون» ـ بحذف التاء ، وإدغامها ، و «تتظاهرون» ـ بإثباتها ، و «تظهرون» بمعنى «تتظهرون» أى : تتعاونون عليهم» 1 / 160 الكشاف.
(5) ويقول أبو البقاء : «والعدوان» : مصدر ، مثل «الكفران» والكسر لغة ضعيفة. 1 / 87 التبيان.
والقربان (1). والإتيان (2).
123 ـ قوله تعالى : (أُسارى) :
الجمهور : على «فعالى» مثل «كسالى».
ويقرأ «أسرى» : جمع «أسير» مثل «جريح ، وجرحى (3)».
124 ـ قوله تعالى : (تُفادُوهُمْ) :
ـ بالفتح ، من غير ألف ، ويقرأ «تفادوهم» وماضيه «فادى» وهو من باب «المفاعلة ، الواقعة من اثنين ، لأن الفداء يكون بالبدل ، والقبول (4).
125 ـ قوله تعالى : «تردون» :
ـ بالتاء ـ على الخطاب ـ كالذى قبله ، وبالياء على الغيبة ، حملا على من يفعل (5).
126 ـ قوله تعالى : (يُخَفَّفُ) :

قرئ شاذا ـ بالنون ـ على تسمية الفاعل ، و «العذاب» ـ بالنّصب.

127 ـ قوله تعالى : (قُلُوبُنا غُلْفٌ) (6) :
الجمهور : على إسكان اللام ، وقرئى ـ بضمها ـ على أنه جمع «غلاف»
__________________

(1) فى المختار ، مادة «ق. ر. ب» : «قرب» ـ بالضم ـ قربانا ـ بضم القاف ، أى : دنا ... و «قربه» ـ بالكسر ـ قربانا : أى دنا منه.».
(2) فى المختار ، مادة «أ. ت. ى» : الإتيان : المجيىء ، وقد أتاه من باب «رمى» وإتيانا. أيضا ـ و «أتاه يأتوه أتوة» لغة فيه ...».
(3) قال أبو البقاء فى التبيان : «ويقرأ بضم الهمزة ، وبفتحها ، مثل «سكارى ، وسكارى ، ويقرأ «أسرى» مثل «جريح ، وجرحى» ويجوز فى الكلام «أسراء» مثل «شهيد ، وشهداء».
(4) فى التبيان : «تفدهم» ـ بغير ألف ، و «تفادوهم» .. بالألف. وهو من باب المفاعلة ، فيجوز أن يكون بمعنى القراءة الأولى ، ويجوز أن يكون من «المفاعلة» التى تقع من اثنين ؛ لأن المفاداة كذلك تقع ... 1 / 87 التبيان.

(5) انظر التبيان .. 1 / 88.
(6) «غلف» ـ يقرأ ـ بضم اللام ، وهو جمع غلاف ، ويقرأ بسكونها ، وفيه وجهان :
أحدهما : تسكين المضموم ، مثل : «كتب وكتب» والثانى : جمع «أغلف» مثل «أحمر ، وحمر» وعلى هذا لا يجوز ضمه. التبيان 1 / 89.
أى : قلوبنا أوعية للعلم ، فما بالها لا تعرف قولك؟.
ومن سكن جاز أن يكون سكن المضموم ، وأن يكون جمع «أغلف» مثل «أحمر ، وحمر».
128 ـ قوله تعالى : (وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ) :
ـ بالتخفيف ـ ويقرأ ـ بالتشديد للتكثير.

129 ـ قوله تعالى : (كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ) (1) :
ـ بالرفع ـ على الصفة ، ويقرأ ـ بالنصب على الحال من الضمير فى الجار ، أو على أنه وصف النكرة ، فقربت من المعرفة.

وهكذا قوله : «رسول مصدّق».
130 ـ قوله تعالى : (بِمُزَحْزِحِهِ) :

هو من «زحزحته» ، أى : أبعدته (2).
ويقرأ «بمنزحه» وهو من «نزح» ، و «أنزحته» : إذا أبعدته ـ أيضا ـ وفيه بعد ؛ لأن الأكثر فى الاستعمال فى «نزحت الماء ، ونزح الماء».
131 ـ قوله تعالى : (لِجِبْرِيلَ) (3) :

فيه قراءات كثيرة ، كل منها لغة ، والكلمة أعجمية ، وقد تلاعبت بها العرب (4) ، وكذلك «وميكال (5)».
__________________

(1) «مصدق» ـ بالرفع ـ صفة لكتاب وقرئ شاذّا بالنصب على الحال.
وفى صاحب الحال وجهان : أحدهما : الكتاب ؛ لأنه وصف ، فقرب من المعرفة.
والثانى : أن يكون حالا من الضمير فى الظرف ، ويكون العامل الظرف ، أو ما يتعلق به الظرف ، ومثله (رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ).
(2) فى اللسان مادة «زحح» ، قال تعالى : (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ ، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ) ، زحزح ، أى :
نحى ، وبعد».
(3) فى الكشافة : «وقرئ جبرئيل» ... و «جبرئل» بحذف الياء ، و «جبريل» ـ بحذف الهمزة ، وجبريل بوزن قنديل ، وجبرالّ ـ بلام شديدة ...» الكشاف 1 / 169 ..
(4) انظر 1 / 170.
(5) الكشاف : فى قراءة «ميكال». وانظر 1 / 321 النهر.
132 ـ قوله تعالى : (أَوَكُلَّما) :
الجمهور : ـ بفتح الواو ـ ويقرأ ـ بسكونها ـ على أن «أو» بمعنى «بل» ؛ لأن واو العطف لا تسكن ؛ لأنها مفتوحة ، والمفتوح لا يخفف (1).
133 ـ قوله تعالى : (عاهَدُوا) :
الجمهور : ـ بالألف ـ ويقرأ «عوهدوا» (2) على ما لم يسم فاعله ، والواو بدل من الألف ، ويقرأ «عهدوا» ـ بفتح العين ، والهاء ـ والأشبه أن تكون لغة ، أو على الألف ، ويقرأ ـ بكسر الهاء ـ وأكثر ما يأتى ذلك فى «عهدت الديار» أى : سبق لى بها عهد.

134 ـ قوله تعالى : (الشَّياطِينُ) :
ـ بالياء ـ وهو الأصل ، وقرئ «الشياطون (3) ـ بالواو ـ وفتح النون ـ مثل جمع التصحيح.

قال ابن جنى : هو كالغلط من قارئه ، وقال غيره : الواحد «شياط» مصدر ، ثم وصف به ، وجمع جمع التصحيح ، فأما «الشياطين» ـ على هذا ـ ففعاييل ، على المشهور (4).
__________________

(1) قال الزمخشرى : (أَوَكُلَّما) : الواو للعطف على محذوف ، معناه ، أكفروا بالآيات البينات ، وكلما عاهدوا؟ وقرأ أبو السمال بسكون الواو ، على أن «الفاسقون» بمعنى الذين فسقوا ، فكأنه قيل : وما يكفر بها إلا الذين فسقوا ، أو نقضوا عهد الله مرارا كثيرة ، وقرئ «عوهدوا» و «عهدوا» واليهود موسومون بالغدر ، ونقض العهود ...» 1 / 171 الكشاف ، وانظر 1 / 98 المحتسب.
(2) انظر الكشاف : 1 / 171.
(3) وقرأ الحسن «الشياطون» ـ وهو كالغلط ـ شبه فيه الياء قبل النون بياء جمع التصحيح 18 / 99 التبيان.
ويقول أبو حيان : «وقرأ الحسن ، والضحاك «الشياطون» ـ بالرفع بالواو ـ وهو شاذ ، قاسه على قول العرب : «بستان فلان حول بساتون» رواه الأصمعى» ، وسجل قول أبى البقاء المتقدم. 1 / 326 البحر.
(4) فى (أ) : «ففعائيل.».
135 ـ قوله تعالى : (يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ) :
ـ بالتشديد ـ وقرئ بالتخفيف ـ وماضيه ـ أعلم».
136 ـ قوله تعالى : (الْمَلَكَيْنِ) :
ـ بفتح اللام ـ وهو ظاهر ـ وقرئ ـ بكسرها ـ أراد : داود ، وسليمان ، وقيل : علجبن ، كانا فى ذلك الزمان ، وقيل لما نزل (1) الملكان صارا ملكين (2).
137 ـ قوله تعالى : (هارُوتَ ، وَمارُوتَ) :
ـ بالفتح ـ : بدل الملكين ، أو على إضمار أعنى ، وقرئ ـ بالرفع ، على تقدير : هما : هاروت ، وقيل : مبتدأ ، و «ببابل» خبره (3).
138 ـ قوله تعالى : (بَيْنَ الْمَرْءِ) :

يقرأ ـ بكر الميم ، وفتحها ، وضمها ـ وكل ذلك لغة (4).
ويقرأ ـ بفتح الميم ، وكسر الراء ، من غير همز ، والوجه فيه : أنه ألقى حركة الهمزة على الراء ، وحذفها ، مثل «نحب».
ويقرأ كذلك ـ إلا أنه بتشديد الراء ، ووجه أن يقال : وقف على الراء الخفيفة ، فشددها ، كما قالوا فى «خالد» «خلدّ» ثم أجروا الوصل (5) مجرى الوقف.

139 ـ قوله تعالى : (وَما هُمْ بِضارِّينَ) :
الجمهور : على الجمع ، ويقرأ كذلك ، إلا أنه بحذف النون ، ووجهه : أنه

__________________

(1) فى (أ) : «نز».
(2) انظر المحتسب 1 / 100 ، 101.
(3) قال الزمخشرى : (هارُوتَ ، وَمارُوتَ) : عطف بيان للملكين ، علمان لهما ...» 1 / 102 الكشاف. والإعراب ظاهر ـ كما ذكر أبو البقاء.

(4) فى المختار ، مادة (م. ر. ا) «... وهذه «مرأة ، ومرة» ـ أيضا ـ بترك الهمزة ، وفتح الراء ، فإذا أدخلت ألف الوصل فى المذكر ، فثلاث لغات : فتح الراء فى كل حال ، وضمها فى كل حال ، وإعرابها فى كل حال ، فيكون فى اللغة الثالثة معربا من مكانين ، وهذه امرأة ـ بفتح الراء ـ فى كل حال». وانظر 1 / 101 ، 102 المحتسب
(5) فى (أ) الأصل.
أراد «بضارى أحد» ، ثم فصل بينهما بحرف الجر» (1).
وقرئ على التثنية ، يشير إلى الملكين ، ويقرأ بإمالة الضاد من أجل الراء.

140 ـ قوله تعالى : (لَمَثُوبَةٌ) :
الجمهور : بضم الثاء ، وواو ساكنة ـ وأصلها : ضم الواو ، مثل «مكرمة» إلا أنها خففت» (2).
ويقرأ ـ بسكون الثاء ، وفتح الواو ،. مثل «مزجوة ، ومقودة».
141 ـ قوله تعالى : (راعِنا) :

غير منون ، على لفظ الأمر ، من «المراعاة».
ويقرأ «راعونا» ـ على الجمع ـ ويقرأ «راعنا» بالتنوين ، وهو فاعل ـ بمعنى المصدر ، من الرعونة (3).
142 ـ قوله تعالى : (ما يَوَدُّ) :

على لفظ المستقبل ، وقرىء على لفظ الماضى «ودّ».
143 ـ قوله تعالى : (وَلَا الْمُشْرِكِينَ) :
ـ بالياء ـ جرّا بالعطف على «أهل» أى : ومن المشركين.

ويقرأ ـ بالواو ـ عطفا على الذين» (4).
144 ـ قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ) :

يقرأ ـ بضم النون ، وكسر السين ـ وماضيه : «أنسخت الكتاب (5)»
__________________

(1) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة الأعمش» وما هم بضارى به من أحد» ... هذا من أبعد الشاذ ، أعنى : حذف النون هاهنا ، وأمثل ما يقال فيه : أن يكون أراد ، وما هم بضارى أحد ، ثم فصل بين المضاف ، والمضاف إليه بحرف الجر ...» 1 / 103 المحتسب. وانظر 1 / 332 البحر المحيط.

(2) وهى قراءة أبى السمال ، ... انظر 1 / 103 المحتسب.
(3) قال أبو حيان فى : (لا تَقُولُوا راعِنا) هو أمر من المراعاة ، يقتضى المشاركة مع من يعظم غالبا ... وقرئ «راعنا» .. ـ بالتنوين ـ وخرج على أنه نعت لمصدر محذوف ، أى قولا راعنا ، أى : متصفا بالرعن 230 / 338 النهر.
(4) الإعراب ظاهر ...
(5) ... وقرئ «ننسخ» من «نسخ» و «ننسخ» من «أنسخ ...» 1 / 341 النهر.
145 ـ قوله تعالى : «أو ننسأها» :

يقرأ ـ بالألف ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أنه لين الهمزة.
والثانى : أنه أراد نتركها.

ويقرأ ـ بضم النّون ، وكسر السين ، من غير همز ـ وفيه الوجهان.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بفتح النون الثانية ، وتشديد السين.

ويقرأ «تنساها» ـ بالتاء ـ على خطاب النبى «صلى‌الله‌عليه‌وسلم» ، وفيه الهمز ، وإسقاطه.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه على ما لم يسم فاعله (1).
146 ـ قوله تعالى : (كَما سُئِلَ مُوسى) :

يقرأ ـ بالياء ـ وهو من «سأل يسأل» وهما يتساولان (2) فهو «كخيف» من «خاف».
ويقرأ «كما سأل موسى» ، على أن «موسى» هو الفاعل (3).
147 ـ قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ) :

يقرأ ـ على ما لم يسم فاعله ، ويقرأ «بيّن» ـ بغير تاء ـ ، وهو ظاهر.

148 ـ قوله تعالى : (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ) :

يقرأ ـ على ما لم يسم فاعله ـ ، والقائم مقام الفاعل «من» و «الجنة» مفعول فى القراءتين (4).
__________________

(1) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة أبى رجاء» ما ننسخ من آية ، أو ننسّها» مشددة السين وقرأ سعد بن أبى وقاص ، ... «أو تنسها» ـ بتاء مفتوحة ، وقرأ سعيد بن المسيب ، والضحاك «تنسها» ـ مضمومة التاء ، مفتوحة السين ، وفى حرف ابن مسعود : «ما ننسك من آية. أو ننسخها» وعقّب على القراءات المتقدمة أبو الفتح 1 / 103 المحتسب.
(2) فى ماة (س. أ. ل) : «... وسأله الشىء ، وسأله عن الشىء ، سؤالا ، ومسألة ، ... وقد تخفف همزته ، فيقال : سال يسال» والأمر منه «سل». وانظر 1 / 346 البحر المحيط.
(3) الإعراب على هذه القراءة ظاهر.
(4) والإعراب واضح ...
149 ـ قوله تعالى : (ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها) :

يقرأ ـ على تسمية الفاعل ، وترك التسمية.

150 ـ قوله تعالى : (إِلَّا خائِفِينَ) :

يقرأ «إلا خيّفا» (1) على «فعّل» مثل «صوّم (2)» ، وقوّم (3)» وأبدلوا من الواو ياء لثقلها ، بعد الضمة ، ومنه قول الشاعر (4)».
	لو لا الإله ما سكنّا خضّما
 
	 
	ولا ظللّنا بالمثائى فيما قيّما
 


151 ـ قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا) :

يقرأ ـ بفتح التاء ، وفتح اللام ـ على أنه ماض ، والإخبار عن الغيب.

ويجوز : أن يكون مستقبلا للخطاب ، أى : «تتولّوا» وحذف كقوله : (لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ) [هود : 105].
152 ـ قوله تعالى : (بَدِيعُ السَّماواتِ) :

أى : هو بديع ، ويقرأ. بالنصب على التعظيم ، أو على إضمار «أعنى» و ـ بالجر ـ على أنه صفة لله ، فى قوله : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ) (5).
ويجوز أن يكون بدلا من الهاء فى قوله (لَهُ قانِتُونَ).
__________________

(1) فى (أ) «إلا خفيفا».
(2) فى القاموس المحيط ، مادة (صام) : «... وهو صائم ، وصومان ، وصوم جمع صوّام ، وصيام ، وصوم ، وصيّم ، وصيّم ، وصيام ، وصيامى.» وانظر اللسان ، مادة (صوم).
(3) وفى القاموس المحيط ، مادة (القوم) : «... وقام قوما ، وقومه ، وقياما ، وقامة : انتصب ، فهو قائم من قوّم ، وقيم ، وقيام ...».
(4) الشاعر الراجز : رؤبة بن العجاج ، والبيت من الرجز :
ويقول ابن جنى : «... وذلك قولهم فى : «صوّم ، صيّم ... شبهوا باب «صوم» بباب «عصىّ» فقلبه بعضهم ...» ثم سجل البيت.
خضم : موضع فى بلاد تميم ، والمثاء : تناسل المال ، وكثرته ، ويروى «بالمثاء ... انظر 3 / 218 ، 219 الخصائص.
والبيت من شواهد ابن يعيش 1 / 30 ، 1 / 60 شرح المفصل.
(5) الإعراب ظاهر.
ويقرأ «بديع» ـ بالرفع والتنوين ، والأرض» ـ بالنّصب ـ مفعول «بديع» و (السَّماواتِ) فى موضع نصب ـ أيضا (1).
153 ـ قوله تعالى : «ولا تسأل» :

يقرأ ـ بفتح التاء ، وسكون اللام ـ على النهى.

ويقرأ ـ بضم اللام ، وإبدال الهمزة ألفا ، وماضيه. سأله» وهما يتساولان» (2).
ويقرأ «ولا تسل» ـ على ما لم يسم فاعله ، وإلقاء حركة الهمزة على السين.

ويقرأ ـ فى الشاذ ـ «وأن تسال» (3).
وقرأ آخرون «وما تسال».
154 ـ قوله تعالى : (إِبْراهِيمَ) :

فيه لغات ، كلها قد قرئ بها «إبراهيم» ـ بالياء ، و «إبراهام» ـ بالألف بعد الهاء ـ و «إبرهيم» بغير ألف بعد الراء ، وبكسر الهاء ، وبفتحها «إبراهيم» ، و «إبراهوم» ـ بالواو ـ و «إبراهم» ـ بضم الهاء ، من غير واو (4).
وهذا الاسم غير عربى.

155 ـ قوله تعالى : (ذُرِّيَّتِي) :
الجمهور : بضم الذال ، والتشديد ـ ويقرأ ـ بفتح الذال ، ومنهم من يكسرها

__________________

(1) قال الزمخشرى : «بديع السماوات» من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها ، أى : بديع سماواته ، وأرضه ... وقرئ «بديع السماوات» مجرورا على أنه بدل من الضمير فى «له» ، وقرأ المنصور بالنصب على المدح.» 1 / 181 ، 182 الكشاف.
وفى النهر «وقرئ بديع ـ بالرفع ، والنصب ، والجر بدل من ضمير له» 1 / 364.
(2) وقد تقدم ذلك.
(3) فى البحر : «قراءة الجمهور يضم التاء ، واللام ، وقرأ أبىّ» وما تسأل ، وقرأ ابن مسعود «ولن تسأل ، وهذا كله خبر ...» انظر 367 البحر المحيط.
(4) سجل أبو حيان ما ينطق به اسم «إبراهيم» (عليه الصلاة والسلام فقال : «وإبراهيم : اسم أعجمى ، ويقال : «إبراهام ، وإبراهم ، وإبرهيم ، وابراهيم ، وإبراهوم ، وهو الجد الحادى والثلاثون لنبينا محمد «صلى‌الله‌عليه‌وسلم» النهر 1 / 374.
وفى وزنها أوجه :

أحدها : «فعليّة» من الذّر ، والياء زائدة.
والثانى : «فعلولة» : ذرّورة» : فاللام مكررة ، وأبدلت الراء ياء ، فاجتمعت الياء ، والواو ، فأبدلت الواو ياء ، وأدغمت.
والثالث : «فعليلة» : «ذرّيرة ، ثم فعل ما تقدم.
والرابع : «ذرّورة» : «فعّولة» من «ذرأ الله الخلق» ثم أبدلت الهمزة ياء وفعل ما ذكرنا.
والخامس : «ذرّووة» من «ذرأ يذرؤ» ثم أبدل.

ويقرأ : بضمّ الذال ، وتخفيف الراء ، وبالياء ، من غير همز ، على «فعلة».
ويجوز : أن يكون خفف الأصل.

وقد قرئ «ذرّيئتى» ـ بالهمزة (1).
156 ـ قوله تعالى : (فَأُمَتِّعُهُ) :

يقرأ ـ بالتشديد ، وضم العين ، وفيه وجهان.
أحدهما : أن يكون لم يجزم ، لأن «فعّل» فعل ماض.
والثانى : أن تكون من بمعنى «والّذى» والهاء : إما زائدة ، أو دخلت ، بالشبه «من» بالشرط.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالتخفيف ، ويقرأ ـ بسكون العين ـ على جواب الشرط ، ويقرأ على لفظ الأمر (2).
__________________

(1) فى البحر المحيط : «.. وقرأ زيد بن ثابت «ذريتى» ـ بالكسر فى الذال ـ وقرأ أبو جعفر بفتحها ، وقرأ الجمهور بالضم». 1 / 377 البحر.
وقال أبو حيان ـ أيضا ـ فى النهر ، بعد ذكر القراءات المتقدمة.
«وفى وزنها» وفيما اشتقت منه اختلاف ، والظاهر أن وزنها «فعلية» مشتق من الذر». ، 1 / 375 النهر.
(2) قال الزمخشرى : وقرئ : «فأمتعه ، فأضطره ، فألزه إلى عذاب النار لزّ المضطر ، الذى لا يملك الامتناع مما اضطر إليه ، وقرأ أبىّ «فنمتعه قليلا ، ثم نضطره ، وقرأ يحيى بن وثاب» فإضطره ـ بكسر الهمزة ، وقرأ ابن عباس «فأمتعه قليلا ثم اضطره» على لفظ الأمر ...» 1 / 186 الكشاف.
157 ـ قوله تعالى : (ثُمَّ أَضْطَرُّهُ) :

يقرأ ـ بضم الراء وفتحها ، مثل «فأمتعه» إلا أن الفتحة لالتقاء الساكنين.

ويقرأ «نضطرّه» ـ بالنون ـ على التعظيم.

ويقرأ ـ بوصل الهمزة ـ على الأمر (1).
ومنهم من يكسر حرف المضارعة فيه : كانت نونا ، أو همزة ، وهى لغة (2).
158 ـ قوله تعالى : (وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ) :

على التثنية ، ويقرأ على الجمع ، أى : اجعلنا ، وأتباعنا مسلمين (3).
159 ـ قوله تعالى : (وَأَرِنا) :

يقرأ ـ بكسر الراء ـ ومنهم من يسكن الراء ، للتخفيف ، كما يخفف «كتف» فتسكن تاؤه ، مثله (أَرِنا) ؛ لأن النون متصلة بالراء (4).
160 ـ قوله تعالى : (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ) :

يقرأ ـ بالنون ـ وهو ظاهر.

161 ـ قوله تعالى : «وأوصى بها ، وَوَصَّى» وهما لغتان (5) :

162 ـ قوله تعالى : (وَيَعْقُوبُ) :

يقرأ ـ بالنّصب ـ عطف على «بنيه» وبالرفع ـ عطفا على «إبراهيم».
__________________

(1) تقدمت القراءات ، عند قوله تعالى : (فَأُمَتِّعُهُ) وانظر النهر 1 / 384.
(2) تلتلة بهراء ...
(3) يقول جار الله : «... وقرئ «مسلمين» على الجمع ، كأنهما أراد أنفسهما ، وهاجر ، أو أجريا التتنية على حكم الجمع ؛ لأنها منه.» 1 / 188 الكشاف.
(4) ويقول جار الله : «... وقرئ «وأرنا» ـ بسكون الراء ، قياسا على فخذ فى فخذ ، وقد استرذلت لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليها ، فإسقاطها إجحاف ، وقرأ أبو عمرو بإتمام الكسرة ، وقرأ عبد الله ، وأرهم مناسكهم» 1 / 188 الكشاف.
(5) فى مختار الصحاح ، مادة (و. ص. ى) : «أوصى له بشىء ، وأوصى إليه : جعله وصية ، والاسم : الوصاية ـ بفتح الواو ، وكسرها ـ وأوصاها ، ووصاها توصية بمعنى ...».
163 ـ قوله تعالى : (إِذْ حَضَرَ) :

يقرأ ـ بالشاذ ـ بكسر الضاد ، وهى لغة قليلة (1).
164 ـ قوله تعالى : (يَعْقُوبَ الْمَوْتُ) :

يقرأ ـ برفع الأول ، ونصب الثانى ـ على أن «يعقوب» فاعل ، و «الموت» مفعول به. وفى المشهور عكسه (2).
165 ـ قوله تعالى : (وَإِلهَ آبائِكَ) :
الجمهور : على الجمع ، ويقرأ «أبيك» ـ بالياء ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أنه مفرد ، وجعل «إبراهيم» بدلا منه.

وأما «إسماعيل ، وإسحاق» : ينجران على تقدير ، وإله إسماعيل.
والوجه الثانى : أنه جمع تصحيح ، يقال : «أب ، وأبون ، وأبين».
قال الشاعر :

	فلما تسمّعن أصواتنا
 
	 
	بكين ، وفدّيننا بالأبينا
 


166 ـ قوله تعالى : (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) :

يقرأ ـ بفتح السين ، وتشديد اللام ، وبكسرها ـ أى : مسلمون إلى الله ، ما تعبدنا باعتقاده.

167 ـ قوله تعالى : (بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) :
الجمهور : ـ على النصب ـ أى : نتبع.

ويقرأ ـ بالرفع ـ على الابتداء ، والخبر محذوف ، أى : متّبعة. (3)
__________________

(1) فى مختار الصحاح ، مادة «ح ض ر» ... وحكى الفراء «حضر» ـ بالكسر ـ لغة فيه ، يقال : حضر القاضى امرأة».
(2) قال أبو حيان : «قرأ الجمهور» ويعقوب : بالرفع ، وقرأ إسماعيل بن عبد الله المكى ، والضرير ، وعمرو ابن قائد الأسوارى بالنصب ...» 1 / 399 البحر وانظر التوجيه.
(3) جاء فى البحر : «... نعبد إلهك ، وإله آبائك : إبراهيم ، وإسماعيل ، واسحاق».
168 ـ قوله تعالى : (بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ) :
الجمهور : ـ على إثبات بمثل ـ وهى ـ هاهنا ـ زائدة ، كما تقول : «مثلك لا يقول هذا».
أى : أنت لا تقول هذا.

وقيل التقدير : أن آمنوا بالقرآن ، كما آمنتم بالتوراة ، وهو مثل القرآن فى لزوم الحجة ، فلا تكون «مثل» زائدة.

وقرأ ابن عباس : «بما آمنتم به» ـ بغير «مثل» أى : بالذى آمنتم به (1).
169 ـ قوله تعالى : (صِبْغَةَ اللهِ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ أى : صبغة الله متبعة (2).
170 ـ قوله تعالى : (أَتُحَاجُّونَنا) :
يقرأ ـ بنون واحدة ، مشددة ـ وذلك ، أنه أدغم نون الرفع فى نون الضمير ، وجاز الجمع بين ساكنين ـ هنا ـ وهى ، الواو ، والنون الأولى ؛ لأن

__________________
ـ هذه قراءة الجمهور ، قرأ أبىّ «وإله إبراهيم» ـ بإسقاط آبائك ، وقرأ ابن عباس ، ... وإله أبيك ، ..
وقد وجه القراءات أبو حيان .. ثم قال : «... وأما على قراءة ابن عباس ومن ذكر معه فالظاهر أن لفظ «أبيك» أريد به الإفراد ، ويكون «إبراهيم بدلا منه ، أو عطف بيان ، وقيل : هو جمع سقطت منه النون للإضافة ؛ فقد جمع «أب» على «أبين» نصبا وجرا ، وأبون رفعا حكى ذلك سيبويه ، وقال الشاعر :
	فلما تبيّن أصواتنا
 
	 
	بكين ، وفدّيننا بالأبينا»
 


1 / 402 البحر.
وانظر الكتاب 2 / 201 ، والمقتضب 2 / 174 ، وانظر الخصائص 1 / 346 ، والمحتسب 1 / 112 ، 1 / 113.
والشاعر : هو : زياد بن واصل السلمى.
(1) قال جار الله : «... ويجوز ألا تكون الباء صلة ، وتكون باء الاستعانة ، كقولك :
«كتبت بالقلم» و «عملت بالقدوم» أى : فإن دخلوا فى الإيمان بشهادة مثل شهادتكم التى آمنتم بها ، وقرأ ابن عباس ، وابن مسعود «بما آمنتم به» وقرأ أبى «بالذى آمنتم به» 1 / 195 الكشاف.
(2) وقال جار الله : (صِبْغَةَ اللهِ) مصدر مؤكد منتصب على قوله : (آمَنَّا بِاللهِ) كما انتصب وعد الله» عما تقدمه» .. 1 / 199 الكشاف.
قبل الواو ضمة ، وطال المد فيها ، فجرت مجرى الحركة الفاصلة ، وصار مثل «دابّة» ، و «الحاقّة» ... (1).
171 ـ قوله تعالى : (عَلى عَقِبَيْهِ) :

يقرأ ـ بإسكان القاف ـ للتخفيف ، كما قالوا فى «فخذ ، وكتف» و «فخذ ، وكتف» (2).
172 ـ قوله تعالى : (لَكَبِيرَةً) :

يقرأ ـ بالرفع ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أنه جعله فاعل «كان» وجعل «كان» تامة واللام زائدة ، كما جاء فى قوله تعالى (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) (3) ، وفى قول الشاعر (4).
	أمّ الحليس لعجوز شهربه 
 
	 
	ترضى من اللحم بعظم الرقبه (5)
 


والوجه الثانى : أنه ألغى «كان» و «أن» مخففة من الثقيلة ، فكأنه قال : وإنها لكبيرة ، كما قال فى الآية الأخرى : (وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ) [البقرة : 45] ..
__________________

(1) وقال جار الله : «قرأ زيد بن ثابت «أتحاجونا» ـ بإدغام النون» 1 / 199 الكشاف.
وفى النهر 1 / 412 «أتحاجوننا»؟ ـ بنوتين ، وبإدغام نون الرفع فى نون الضمير ، والهمزة للاستفهام ، ومعناه : الإنكار».
(2) أشار أبو حيان إلى القراءة فى البحر حيث قال : «وقرأ ابن أبى إسحاق» على عقبيه» ـ بسكون القاف ، وتسكين عين «فعل» اسما كان أو فعلا لغة تميمية.» 1 / 425 البحر المحيط.
(3) من الآية 63 من سورة طه. وانظر كتابنا «الكواكب الدرية فى الشواهد النحوية ، والشاهد رقم 2 ص 36 ، وما بعدها ...
(4) الشاعر ، هو الراجز رؤبة بن العجاج ، والبيت من الرجز ، وقد استشهد به كثير من النحاة.
(5) استشهد به ابن يعيش ... بقوله : «... قد أفرد لام التأكيد من الاسم إلى الخبر» 1 / 130 ، كما استشهد به فى 7 / 56 فى قوله : «فأدخل اللام فى الخبر». واستشهد به ابن هشام فى المغنى ، 1 / 230 حيث قال : «فقيل : اللام زائدة ، وقيل للابتداء ، والتقدير لهى عجوز ...» كما استشهد به فى 1 / 233 حيث قال : ـ وهو يتحدث عن اللام الزائدة ـ : «وهى الداخلة فى خبر المبتدا» وسجل البيت ... وأتبعه برأى آخر حيث قال : «وقيل الأصل : لهى عجوز.».
172 ـ قوله تعالى : (لِيُضِيعَ) :

يقرأ ـ بالتشديد ـ والماضى منه «ضيّع» ويقال : «أضاع ، وضيّع» بمعنى ، فالهمزة والتشديد معديان «لضاع» (1).
173 ـ قوله تعالى : (لَرَؤُفٌ) :

يقرأ ـ بهمزة مضمومة ، من غير واو» مثل «فرح ، وطمع» ـ بالضم ـ.
وقرئ ـ بتليين الهمزة ، وقرئ بواو ساكنة ، مثل «عوف» وذلك على الإبدال.

ويقرأ «رؤوف» ـ بواو ـ مثل الأولى ، بدل من الهمزة (2).
174 ـ قوله تعالى : (لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ) :

يقرأ ـ بكسر الهمزة ـ وهو بعيد.

وأقرب ما يحمل عليه : أن تقدر تمام الكلام عند قوله «يعلمون» ثم تستأنف ، فتقول : إنّه الحق.

175 ـ قوله تعالى : (بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ) :
الجمهور : على تنوين «تابع» ونصب ما بعدها ـ وهو ظاهر ـ.
وقرئ ـ بالإضافة ، والجر ـ وهو ظاهر ـ أيضا ـ وكذلك فى الموضوع الذى بعده.

176 ـ قوله تعالى : (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) :

يقرأ ـ بالنصب «بيعلمون».
__________________

(1) فى المختار ، مادة (ض. ى. ع) : ضاع الشىء يضيع ضياعا ، وضياعا ـ بكسر الضاد ، وفتحها ـ أى : هلك ... والإضاعة : التضييع» بمعنى.

(2) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة الزهرى : «كرووف» بلا همز ، ويثقل ... وقال : «ينبغى أن تكون الهمزة فيه مخففة ، فلما أخفاها التخفيف ظنت واوا للطف هذا الموضع أن تضبطه القراء ، وذلك : أنا لا نعرف فى غير هذه اللفظة إلا الهمز ، يقال : رؤف به ، ورأف به ، ورئف ، ولم نسمع راف ولا رفت ، والهمزة إذا خففت فى نحو هذا لم تبدل ، وإنما تخفى ، كقولك فى «مسئول فعول من سألت سوول فاعرف ذلك» 1 / 114 المحتسب.
177 ـ قوله تعالى : (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ) :

يقرأ ـ بالإضافة ، والجر ، وهو مبتدأ ، و (مُوَلِّيها) خبره ، والتقدير : لكل وجه قوم أى : النبى ، أو الله (1).
ويقرأ «مولّيها» ـ بالياء ـ و «مولّاها» بالألف ، فيكون ـ هنا ـ كناية عن «كل».
178 ـ قوله تعالى : (وَمِنْ حَيْثُ) :

يقرأ ـ بنصب الثاء ـ وهى لغة ، والضم أكثر. (2).
179 ـ قوله تعالى : (لِئَلَّا) :

يقرأ ـ بالياء ـ على إبدال الهمزة ياء ، للكسرة قبلها (3).
180 ـ قوله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا) :

يقرأ ـ بفتح الهمزة ، والتخفيف ـ على أنها حرف يفتتح به الكلام ؛ للتنبيه (4) ، كقوله (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ) من الآية 13 من سورة البقرة.

181 ـ قوله تعالى : (وَيُعَلِّمُكُمُ) :

يقرأ ـ بإسكان الميم ، وهو من تخفيف المضموم ، كما يخفف «عضد».
182 ـ قوله تعالى : (لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ) :

وبتشديد النون ، وتخفيفها ، وإسكانها ـ وكل واحدة منها للتوكيد ، والثقيلة

__________________

(1) قال الزمخشرى : «... وفى قراءة أبىّ : ولكل قبلة هو موليها وجهه ، فحذف أحد المفعولين ، وقيل : هو الله تعالى ، أى : الله موليها إياه ، وقرئ : ولكل وجهة ـ على الإضافة ، والمعنى : وكل وجهة الله موليها فزيدت اللام ؛ لتقدم المفعول ، كقولك : «لزيد ضربت ، ولزيد أبوه ضاربه» وقرأ ابن عامر : هو مولاها ، أى : هو مولى تلك الجهة ، وقد وليها ، والمعنى : لكل أمة قبلة تتوجه إليها منكم ، ومن غيركم» 1 / 205 الكشاف.

(2) قال فى البحر المحيط : «... وقرأ عبد الله بن عمير : «ومن حيث» ـ بالفتح ـ فتح تخفيفا» 1 / 439.
(3) وهى قراءة نافع : بإبدال الهمزة ياء ، وقراءة الجمهور بالتحقيق. انظر 1 / 441 البحر ...
(4) نقد ابن هشام فى المغنى قول النجاة فى «ألا» حيث قال : «ويقول المصريون فيها : حرف استفتاح ، فيبنون مكانها ، ويهملون معناها ، وإفادتها التحقيق من حيث تركيبها من الهمزة ، ولا .. ويقول : إنها «للتنبيه ، فتدل على تحقق ما بعدها ، وتدخل على الجملتين» 1 / 68 وانظر كتابنا مفتاح الإعراب.
أشدّ توكيدا (1).
183 ـ قوله تعالى : (وَالْمَرْوَةَ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على أنه مبتدأ ، و (مِنْ شَعائِرِ اللهِ) خبرها ، وخبره إنّ» محذوف أغنى عنه خبر المبتدأ.

وعلى قول الكوفيين : يكون مرفوعا على موضع «إنّ الصفا» وهو عندنا (2) غلط ؛ لأنه عطف على الموضع قبل الخبر (3).
184 ـ قوله تعالى : (مِنْ شَعائِرِ اللهِ) :

يقرأ ـ بغير همز ـ وهو ضعيف جدّا ؛ لأن ترك الهمزة فيما ياؤه أصلية ، نحو : «مقايش» (4) ، ولكنه خفف ، فشبهها بالأصلية.

185 ـ قوله تعالى : (أَنْ يَطَّوَّفَ) :

يقرأ ـ بتاء ، وبعدها طاء ، مفتوحة ، خفيفة ، والواو مشددة ـ على أنه فعل ماض ، مثل «تطوّف».
ويقرأ ـ بياء ، مفتوحة ، وطاء مضمومة ، خفيفة ، وواو ساكنة ـ مثل «يقوم» ، وماضيه «طاف».
__________________

(1) إلى هذا ذهب الخليل بن أحمد ، كقوله تعالى (لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ) حيث زعم أن حرصها على سجنه أقوى من صغاره ... ولكن ذلك بخصوص هذه الآية الكريمة ، والشواهد إذا لم تكثر لا تبنى عليها القواعد. انظر كتابنا «تصريف الأفعال». ص 318.
(2) يريد غير الكوفيين ، من البصريين ، ولعله بغدادى المذهب ، ـ كما سيأتى فى التعريف به.
(3) يجوز بالإجماع رفع المعطوف على منصوب إنّ المكسورة ، بعد أن تستكمل خبرها ، نحو : «إن زيدا آكل طامك ، وعمرو ، أما إذا عطف على المنصوب المذكور قبل استكمال «إن» خبرها تعين النصب ، وأجاز الكسائى ، رأس الكوفيين الرفع مطلقا ، تمسكا بظاهر قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ) [الأحزاب : 56].
انظر شرح الأشمونى لبيت الناظم ـ بتحقيقنا ـ.
	وجائز رفعك معطوفا على 
 
	 
	منصوب «إنّ» قبل أن تستكملا
 


1 / 430 ـ 432 ، ...
(4) لم تبدل الياء همزة فى «معيشة ، ومعايش» ؛ لأن الياء ليست مدة زائدة فى الواحد ، فلم تكن «كعجوز ، وعجائز ، وصحيفة ، وصحائف. انظر 4 / 374 أوضح المسالك ...
ويقرأ «ألّا يطوف» ـ بزيادة «لا» رويت عن ابن عباس.

قيل : هى زائدة ، وقيل المعني : أن السعى بين الصفا والمروة غير واجب.

وفيه بين الفقهاء خلاف (1).
186 ـ قوله تعالى : (وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً) :
الجمهور : ـ بفتح العين ـ ؛ على أنه ماض ، وأسكنه قوم على هذه الصفة ، وهو ضعيف لأن إسكان المفتوح بعيد ؛ إذ الفتحة خفيفة ، وله وجهان :
أحدهما : أجرى الوصل مجرى الوقف.
والثانى : أنه فرّ من توالى الحركات ، مع تشديد الواو.

ويقرأ «يطوّع» على أنه مستقبل ، مجزوم بالشرط.

187 ـ قوله تعالى : (ما بَيَّنَّاهُ) :

يقرأ «ما بيّنه» على أن الفاعل هو «الله» وهذا رجوع عن لفظ الجمع إلى الواحد ، كما يرجع من لفظ الواحد إلى لفظ الجمع ، إذا كان المعنى واحدا (2) ، كقوله : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ) [فاطر : 27].
188 ـ قوله تعالى : (يَلْعَنُهُمُ) :
ـ بضم النون ، وإسكانها ـ وهو مثل «يعلمكم» ـ وقد ذكر ـ.
__________________

(1) قال أبو البقاء : «... والأصل : أن يتطوف ، فأبدلت التاء طاء ، وقرأ ابن عباس : أن يطّاف» والأصل : ينطاف ، وهو «يفتعل» من الطواف ، وقال آخرون : الوقف على «بهما» وعليه : لا خبر ، والتقدير على هذا «فلا جناح عليه فى أن يطوف ـ فلما حذف «فى» جعلت «أن» فى موضع نصب ، وعند الخليل فى موضع جر ، وقيل التقدير : فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ؛ لأن الصحابة كانوا يمتنعون من الطواف بهما لما كان عليهما من الأصنام ، فمن قال هذا لم يحتج إلى تقدير «لا» 1 / 130 التبيان.

وانظر المحتسب 1 / 115 ، 116 ، وانظر 1 / 456 ، 457 البحر المحيط ..
وانظر مذاهب الفقهاء فى 1 / 457 البحر المحيط.
(2) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور» بينّاه ، مطابقا لقوله : «أنزلنا» وقرأ طلحة بن معرف وبيّنه» جعله ضمير مفرد غائب ، وهو التفات من ضمير متكلم إلى ضمير غائب» 1 / 458 البحر.
189 ـ قوله تعالى : (إِلَّا) :

يقرأ ـ بالتخفيف ، والفتح ـ وقد ذكرناه فى قوله : (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا) (1).
190 ـ قوله تعالى : (وَالْمَلائِكَةِ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ عطفا على موضع «اسم الله» ؛ لأن «اللعنة» مصدر ، فيجرّ ، ما يليه بالإضافة ، ثم يحمل المعطوف على الموضع ، والتقدير : عليهم أن يلعنهم الله» (2).
191 ـ قوله : (وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) (3) :

يقرأ ـ بالضاد ـ ، أى : لا ينقمون بتخفيف العذاب ؛ لأن تخفيف العذاب عن المعذب راحة له.

192 ـ قوله : (وَالْفُلْكِ الَّتِي) :

فيها أربعة أوجه : ضم الفاء ، وإسكان اللام ـ وهو المشهور ـ ، وضمها ـ على الإتباع ـ وفتح الفاء ، وإسكان اللام (4).
والأشبه : أن يكون لغة ، و «الفلكىّ» كالمشهور ؛ إلّا أنه بياء مشددة ،

__________________

(1) والاستثناء متصل. انظر 1 / 459 البحر المحيط.
(2) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور : «والملائكة ، والناس أجمعين» ـ بالجر ـ عطفا على اسم الله ، وقرأ الحسن «والملائكة ، والناس أجمعون» ـ بالرفع ـ وخرج هذه القراءة جميع من وقفنا على كلامه من المعربين ، والمفسرين ، على أنه معطوف على موضع اسم الله ؛ لأنه عندهم فى موضع رفع على المصدر.
وقدروه : أن لعنهم الله ، أو أن يلعنهم الله ، وهذا الذى جوزوه ليس بجائز على ما تقرر فى العطف على الموضع من أن شرطه أن يكون ثم طالب ، ومحرز للموضع لا يتغير ...» 1 / 460 ، 461 البحر.
(3) «ولا هم ينظرون» أى : يؤخر عنهم العذاب. انظر 1 / 462 البحر.
(4) انظر مادة (فلك) فى القاموس المحيط.
وهى تزاد ، للمبالغة ، نحو : «أسودىّ ، وأقمرىّ ، ودوّارىّ» (1).
193 ـ قوله : (بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ)
: ـ قد قرئ ـ بالقصر ، وهو من قصر الممدود ـ وهو جائز ـ بلا خلاف ، ولكن فى الشعر ، دون الاختيار ، ويجوز أن يكون أجرى الوصل مجرى الوقف ، ولم يضبط عن القارئ ذلك (2).
194 ـ قوله : (كَحُبِّ اللهِ ... ، وحُبًّا لِلَّهِ) :

روى عن أبى المتوكل ، وجماعة :

أنهم قرءوها بالتخفيف وهو بعيد ، وكأنهم فرّوا من التضعيف ، كما قالوا فى «ظللت» : «ظلت» وفى «مسست» : «مست» (3).
195 ـ قوله : (يَرَى الَّذِينَ) :
الجمهور : على فتح الراء ، وكسرها قوم ، تنبيها على الإمالة الجائزة ، قبل التقاء الساكنين ، وكذلك : أشباهه (4).
196 ـ قوله تعالى (5) : «أنّ ، وأنّ» : الجمهور : على الفتح ، وكسرها قوم على

__________________

(1) يقول ابن جنى فى قول العجاج : ... والدهر بالإنسان زوّاريّ.
أى : دوّار ... كما يقدم للشاهد يقول : ومنه الاحتياط فى إشباع معنى الضمة .. 3 / 104 الخصائص ، كما سجله فى المحتسب حيث قال : ... داورىّ» أى : دوّار.
وانظر ابن يعيش 3 / 139 ، والهمع 1 / 192 ، والدرر 1 / 165 ، والأشمونى ـ بتحقيقنا 4 / 349 والبيت بتمامه :
	أطربّا ، وأنت قنّسرى 
 
	 
	والدّهر بالإنسان دوّارىّ 
 


(2) يقول الناظم :
	وقصر ذى المد اضطرارا مجمع 
 
	 
	عليه والعكس بخلف يقع 
 


انظره فى البيت ، والاستشهاد ، ومذاهب النحاة فى شرح الأشمونى ـ بتحقيقنا ـ 1 / 199 إلى 402.
(3) فى النهر : «كحب الله» أي : كحبكم ، أو كحبهم ، أى : كتعظيم الله تعالى ... وقرئ يحبونهم من حب يحب ، ويحب ، على يفعل شاذة 1 / 469.
(4) والإمالة فى «يرى» جارية على القواعد. قال الدكتور محيسن فى كتابه المغنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة ، الإمالة التعويج ، واصطلاحا : كبرى ، وصغرى. فالكبرى : أن تقرب الفتحة من الكسرة ، والألف من الياء من غير قلب خالص ، ولا اشباع مبالغ فيه ... وتنسب الإمالة إلي قبائل «تميم ، وقيس ، وأسد ، وطئ ، وبكر بن وائل ، وعبد القيس ... وفائدة الإمالة : سهولة اللفظ ، وذلك لأن اللسان يرتفع بالفتح ، وينحدر بالإمالة ، والإنحدار أخف على اللسان من الارتفاع.
(5) سقط من (ب) : «تعالى».
الاستئناف ، ومن فتح جعله مفعولا «ليرى (1)».
197 ـ قوله : (تَبَرَّأَ) :
ـ قرئ بغير همز ـ على التخفيف ـ وإبدال الهمزة ألفا.

198 ـ قوله : (بِخارِجِينَ) :

يقرأ ـ بالإمالة ، من أجل الراء ، المكسورة.

199 ـ قوله : (خُطُواتِ) :

يقرأ ـ بضم الطاء ـ على الإتباع ، ويقرأ ـ بفتح الخاء ، وسكون الطاء ، على أنه للمرة الواحدة ، يقال : «خطوت خطوة».
ولكن الأكثر : أن «فعلة» : اسما ، فى الجمع بفتح العين ، وتسكينها قليل شاذ. وقد همز الواو قوم ، وذلك لمجاورتها ضمة الطاء (2).
200 ـ قوله : (بَلْ نَتَّبِعُ) :

يقرأ ـ بسكون التاء ، وفتح الباء ، من غير تشديد ، وماضيه «تبع» ، مثل «علم».
201 ـ قوله : (يَنْعِقُ) :

فيه ثلاثة أوجه : فتح الياء ، وكسر العين ، وماضيه «نعق» بفتحهما ـ مثل «ضرب ، يضرب» وبفتح العين ـ مثل «قرأ يقرأ» وكان ذلك ؛ لأجل أن العين من حروف الحلق ، والأكثر فى ذلك الفتح ، مثل : «صنع يصنع» والثالث : ضم

__________________

(1) ذكر أبو البقاء قراءة الجمهور «يرى» ـ بالياء ـ من رؤية القلب ، والفعل يفتقر إلى مفعولين ، وأن القوّة سد مسدها ، ويجوز أن تكون بمعنى العلم ، فتتعدى إلى مفعول واحد وقيل «يرى» من رؤية البصر ، فتكون «أن» وما بعدها عملت عمل مفعولى «يرى» 1 / 135 التبيان.
(2) قال أبو حيان : «... وقرئ «خطوات» ـ بسكون الطاء ، وبفتحها ـ والخطوة : المكان الذى يخطو فيه ، وتفتح الخاء ، والطاء ، والخطوة» المرة الواحدة من «الخطو ، وقرئ» خطؤات ـ بضم الخاء ، والطاء ، والهمزة ، وهو جمع «خطأة ، من الخطا ، إن كان سمع ، وإلا فتقديرا». 1 / 478 النهر.
الياء ، وكسر العين ، وماضيه «أنعق» والأشبه : أنها لغة (1).
ويجوز على هذا : أنّ الباء فى (بِما لا يَسْمَعُ) ، زائدة ، ويكون مثل «ذهبت به ، وأذهبته».
وقد ذكرنا مثله فى قوله .. لأذهب بسمعهم».
202 ـ قوله : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) :

يقرأ «الميتة» ـ بالرفع : على أن «ما» بمعنى «الذى» أى : «أن الذى حرمه عليكم الميتة».
ويقرأ كذلك : إلا أنه على ما لم يسم فاعله.

وفى «ما» على هذه القراءة وجهان : أن تكون بمعنى «الذى» والآخر : أن تكون كافة (2).
قوله «الميتة» يقرأ ـ بالتشديد ـ وهو الأصل ، وهذا إذا كانت بالهاء (3).
203 ـ قوله : (فَمَنِ اضْطُرَّ) :

المشهور : ـ بكسر النون ـ على أصل التقاء الساكنين.

ويقرأ ـ بضمتين ـ إتباعا لضمة الطاء.

__________________

(1) فى المختار ، مادة (ن. ع. ق) : «النعيق» : صوت الراعى بغنمه ، وقد نعق بها ينعق ـ بالكسر ـ نعيقا ، ونعاقا ـ بالضم ـ و «نعاقا» ـ بفتحتين ـ أي : صاح بها ، وزجرها ، وحكى ابن كيسان «نعق الغراب» ـ أيضا ـ بعين غير معجمة».
(2) قال أبو البقاء : «... تقرأ الميتة ـ بالنصب ـ فتكون «ما» هنا كافة ، والفاعل هو الله ، ويقرأ بالرفع ، على أن تكون «ما» بمعنى «الذى» و «الميتة» خبر «إنّ» والعائد محذوف ، تقديره : حرمه الله ، ويقرأ «حرّم» ـ على ما لم يسم فاعله ؛ فعلى هذا يجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذى» و «الميتة» خبر «إنّ» ويجوز أن تكون كافة ، و «الميتة» المفعول ، القائم مقام الفاعل». 1 / 140 ، 141 التبيان.
(3) قال أبو البقاء : «والأصل الميتة» بالتشديد ، لأن بناءه «فيعلة» والأصل : «ميوتة» فلما اجتمعت الياء والواو ، وسبقت الأولى بالسكون قلبت الواو ياء ، وأدغمت : فمن قرأ ـ بالتشديد أخرجه على الأصل ، ومن خفف حذف الواو ، التى هى عينه ، ومثله : «سيد ، وهين» فى «سيّد ، وهيّن» 1 / 141 التبيان.
ويقرأ «اضطرّ» ـ بكسر الطاء ، تنبيها على الأصل ، لأن أصله «اضطرر».
فلما أدغم حرك الطاء بحركة الراء ، ومن ضم الطاء أبقاها على الأصل ، وأصل الطاء تاء ، وأبدلت طاء من أجل الضاد (1).
204 ـ قوله : (فَما أَصْبَرَهُمْ) :

يقرأ ـ بإسكان الراء ـ وهو بعيد ، لأن تخفيف المفتوح شاذ فى القياس ، والاستعمال ، وإنما قربه ـ هاهنا ـ ضم الهاء ، بعد الراء ، توالى الحركات ، وفيها ضمة ، والضمة هنا كالمتصل (2).
205 ـ قوله : (وَالْمُوفُونَ) :

يقرأ ـ بالياء ـ على المدح ، مثل (وَالصَّابِرِينَ).
وقد قرئ «والصابرون» عطفا على «الموفون». (3)
206 ـ قوله : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ) :

يقرأ «كتب» ـ على تسمية الفاعل ـ والفاعل : هو «الله» و «القصاص» مفعول به (4).
207 ـ قوله : (الْقِصاصُ) :

وكذلك (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) : يقرآن «القصص» ـ بفتح القاف ـ من غير ألف.

__________________

(1) ذكر الوجوه أبو البقاء حيث قال : «... ويقرأ بكسر النون ـ على أصل التقاء الساكنين ، وبضمها إتباعا لضمة الطاء ، والحاجز غير حصين لسكونه ، وضمّت الطاء على الأصل ، لأن الأصل «اضطرر» ويقرأ ـ بكسر الطاء ـ ووجه : أنه نقل كسرة الراء إليها» 1 / 141 التبيان.
(2) انظر 1 / 216 الكشاف.
(3) يقول جار الله : «والموفون» عطف على من آمن ، وأخرج.
«الصابرين» منصوبا على الاختصار ، والمدح : إظهارا ، لفضل الصبر فى الشدائد ، ومواطن القتال على سائر الأعمال وقرىء و «الصابرون» وقرىء «والموفين ، والصابرين» 1 / 220 الكشاف.
وانظر التبيان 1 / 144 ، 145 ، وانظر 2 / 7 البحر المحيط.
(4) انظر البحر المحيط 2 / 9.
والمراد : كتب عليكم بقصص القرآن ما تضمنه ، وقصّه.

وكذا : و «لكم فى القصاص من حياة» أى : فى قصص القرآن.

208 ـ قوله : (فَاتِّباعٌ) :

قرئ «فاتّبع» : على أنه فعل ماض ، وقد قرئ «فاتباعا» ـ بالنصب ـ على المصدر ، أى : «فليتبع اتباعا» (1).
وكان قياس هذا أن يقرأ «وأداء» ـ بالنصب ـ ولكن لم أجده.

209 ـ قوله : (عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) :

قرئ ـ بالتخفيف ـ من «أبدله».
210 ـ قوله : (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على تقدير : هى أيام ، والجيد ، : أن يكون التقدير : «صوم أيام» ويكون بدلا من «الصّيام» : فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه (2).
211 ـ قوله : (مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) :

قرئ «أخرى» ـ على لفظ الواحد ، وهو تأنيث الجمع.

212 ـ قوله : (يُطِيقُونَهُ) :

يقرأ فى المشهور بضم الياء ، وتخفيف الطاء ، ويقرأ ـ بضم الياء ، وتخفيف الطاء ، وواو مفتوحة ، مشددة ـ أى : يكلفونه ، ويجعل فى أعناقهم كالطوق ، أو يكون من الطاقة ، وهى : «القوّة».
ويقرأ ـ بفتح الياء ، وتشديد الطاء ، والواو ، وأصله «يتطوّقون» أى : يتكلّفون.

__________________

(1) يقول أبو حيان : «ارتفاع «اتباع» على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أى فالحكم ، أو الواجب ، كذا قدره ابن عطية ، وقدره الزمخشرى : فالأمر اتباع ، وجوز ـ أيضا رفعه بإضمار فعل. تقديره : فليكن اتباع ...» 2 / 13 البحر.
(2) يقول أبو البقاء ـ بعد أن عرض ما لا يجوز من الإعراب ... «... والوجه : أن يكون العامل فى (أَيَّامٍ) محذوفا ، تقديره : صوموا أياما ، فعلى هذا يكون «أياما» ظرفا ؛ لأن الظرف يعمل فى المعنى ، ويجوز أن ينتصب «أياما» بكتب ، ... 122 / 149 التبيان.
ويقرأ ـ بضم الياء ، وفتح الطاء ، وبياء مشددة.

ويحتمل : أن يكون أبدل الواو ياء ، كما قالوا «تحيّز» فى «تحوّز». ويجوز أن يكون على «يتفيعل» فقلبت الواو ياء ، وأدغمت (1).
213 ـ قوله : (شَهْرُ رَمَضانَ) (2)
قرئ ـ بالنصب ـ بدلا من «أيام معدودات» أو بفعل محذوف ، أى : صوموا شهر رمضان ، أو عليكم».
وقرئ «شهر رمضان» ـ بفتح الشين ، والهاء ، والراء ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أن يكون لغة ، مثل «النهر ، والنّهر».
والثانى : أن يكون فعلا ماضيا ، أى : شهر الله رمضان. (3)
214 ـ قوله : (الْقُرْآنُ) :

قرئ بإلقاء (4) حركتها على الراء ، وحذفها. (5)
215 ـ قوله : (فَلْيَصُمْهُ) :
ـ بإسكان اللام ـ وقرئ ـ بكسرها ـ على الأصل ، وكذلك لام

__________________

(1) قال جار الله «وقرأ ابن عباس «يطوّقونه» : تفعيل من الطوق ، إما بمعنى الطاقة ، أو القلادة ، أى : يكلفونه ، أو يقلدونه ، ويقال لهم : صوموا ، وعنه يتطوقونه» بمعنى : يتطوقونه ، وأصلهما ، يطيقونه ، ويتطيقونه ، على أنهما من «فيعل» و «تفعيل» من الطوق ، فأدغمت الياء فى الواو بعد قلبها ياء ، كقولهم : تديّر المكان ، وما بها من ديار ، وفيه وجهان : أحدهما : نحو معنى يطيقونه ، والثانى يكلفونه أو يتكلفونه على جهد منهم ، وعسر ، وهم الشيوخ ، والعجائز ، وحكم هؤلاء الإفطار والفدية». 1 / 229 الكشاف ، وانظر البحر المحيط 2 / 33.

(2) وقد سجل ذلك جار الله فى قوله : «وقرئ بالنصب على صوموا شهر رمضان» أو على الإبدال من أيام معدودات ، أو على أنه مفعول «وأن تصوموا» 1 / 227 الكشاف ، وانظر 2 / 30 النهر.
(3) انظر 2 / 38 البحر المحيط.
(4) فى (أ) «بالقاف».
(5) قال أبو حبان : «وقرأ ابن كثير «القران» ـ بنقل حركة الهمزة إلى الراء ، وحذف الهمزة ، وذلك فى جميع القرآن ، سواء نكر ، أم عرف بالألف ، واللام ، أو بالإضافة ، وهذا هو المختار من توجيه قراءته» 2 / 40 البحر.
(فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي).
216 ـ قوله : (الْيُسْرَ) ، و (الْعُسْرَ) :
ـ بالإسكان ـ وقرئ ـ بالضم ـ وهما لغتان (1)
217 ـ قوله : (سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي) :
ـ الياء ، ساكنة ـ وقرئ ـ بفتحها ـ وهو الأصل ، مثل «عبادك».
وقرئ بحذفها من «عباد» فى الحالتين ، اكتفاء بالكسرة عنها.

218 ـ قوله : (يَرْشُدُونَ) :
ـ فيها أربعة أوجه : فتح الياء ، وضم الشين ، وفتحهما ، وفتح الياء ، وكسر الشين ، وضم الياء ، وكسر الشين.

فالفتح على : «رشد يرشد» مثل «علم يعلم» والضم ، والكسر من «رشد» ـ بالفتح فى الماضى ، وفى المستقبل لغتان ، ومن ضم الياء جعله من «أرشد يرشد» أى : «يرشد غيره» (2).
219 ـ قوله : (عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) :

يقرأ «عكفون» ـ بغير ألف ، من «عكف» بفتح الكاف.
والأشبه : أنه لغة ، و «المسجد» ـ على الإفراد ـ وهو جنس (3).
220 ـ قوله : (عَنِ الْأَهِلَّةِ) :

يقرأ ـ بتشديد اللام ـ وأصل ذلك : أن يلقى حركة الهمزة على لام

__________________

(1) فى المختار ، مادة (ع. س. ر) «العسر» ـ بسكون السين ، وضمها ضد اليسر ، قال عيسى بن عمر : كل اسم على ثلاثة أحرف : أوله مضموم ، وأوسطه ساكن : فمن العرب من يخففه ، ومنهم من يثقله ، مثل «عسر ، وعسر ، ورحم ، ورحم ، وحلم ، وحلم.».
(2) قال جار الله : «وقرئ : يرشدون ، ويرشدون ـ بفتح الشين ، وكسرها». 1 / 229 الكشاف. وانظر 1 / 153 ، 154 التبيان.
(3) وهى قراءة مجاهد ، انظر 1 / 188 الكشاف.
المعرفة ، فيفتح ، ويحذف همزة الوصل ، فإذا لقيتها نون «عن» أدغمت فيها (1) ، ومثله (عَنِ الْأَنْفالِ) [الأنفال : 1]. وما أشبهه.

221 ـ قوله : (وَالْحَجِّ) :
ـ بفتح الحاء ، وكسرها ـ وهما لغتان. (2).
222 ـ قوله : (عَنِ الْأَهِلَّةِ) :
الجمهور : على ضم الراء ، وأسكنها قوم ؛ فرارا من توالى الضمات. (3)
223 ـ قوله : (وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ) :
ـ بالنصب ـ عطف على الحج ، و ـ بالرفع ـ على الابتداء ، و «لله» خبره.

ويشير إلى أن العمرة مستحبة ، ولذلك رفع ، فقطعها عن الأمر ، وقيل : لا يدل ذلك على الاستحباب ، بل على زيادة المحافظة عليها ، كما روى «الصوم (4) لى».
224 ـ قوله : (الْهَدْيِ) :

يقرأ ـ بكسر الدال ، وتشديد الياء ، وهو على «فعيل» (5)
225 ـ قوله : (مَحِلَّهُ) :

يقرأ ـ بفتح الحاء ـ أى : موضعه ، وهو اسم المكان. (6)
__________________

(1) قال أبو حيان : «... وقرأ الجمهور عن الأهلة ـ بكسر النون ، وإسكان لام الأهلة ، بعدها همزة ، وورش على أصله : من نقل حركة الهمزة ، وحذف الهمزة ، وقرأ شاذا بإدغام نون «عن» فى لام الأهلة ، بعد النقل والحذف.» 2 / 61 البحر المحيط ، وانظر 1 / 156 التبيان.
(2) فى المختار ، مادة (ح. ج. ج) : «الحج» فى الأصل القصد ، وفى العرف ، قصد مكة للنسك ، وبابه «ردّ» ... و «الحجّ» ـ بالكسر ـ الاسم ...».
(3) قال أبو حيان : «... وقرئ «والحرمات» ـ بضم الراء ، وإسكانها». 2 / 69 النهر.
(4) فى (أ) «الصوم إلى».
(5) سجل القراءة أبو حيان فى النهر 2 / 73 ، وفى البحر 2 / 74.
(6) قال أبو حيان : «... المحل : هنا المكان ، ولم يقرأ إلا بكسر الحاء ، فيما علمنا ، ويجوز الفتح أعنى : إذا كان يراد به المكان ...» 2 / 75 البحر ، وانظر رأى الكسائى 2 / 75 البحر.
226 ـ قوله : (أَوْ نُسُكٍ) : (1)
ـ بضم السين ، وإسكانها ـ وهما لغتان.

227 ـ قوله : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) :

يقرأ ـ بتنوين «الصّيام» ونصب «ثلاثة أيّام» و «سبعة» إذا لأن الصيام مصدر ، وإذا نوّن عمل عمل الفعل. (2)
228 ـ قوله : (فَلا رَفَثَ) :

يقرأ «رفوث» ، وهو : إما مصدر مثل «القعود.» أو جمع ، مثل «فلوس» وفيه شذوذ ، لأن الرفث «فعل» ـ بفتح العين ـ وجمعه على «فعول» شاذ (3).
229 ـ قوله : (وَلا جِدالَ) :

يقرأ ـ بالرفع ، والتنوين ـ وجاز ذلك : لّما عطف على الجنس المنفى ، فكان جنسا ـ أيضا ـ ونزّل «لا» منزلة «ليس» ويجوز أن يكون ألغاها ، ويجوز أن يكون نفى نوعا من الجدال ، وهو الأشبه. (4).
230 ـ قوله : (الْمَشْعَرِ) :

يقرأ ـ بكسر الميم ـ وفيه بعد ، والوجه فيه : أنه شبه المكان بما ينقل ، ويستعمل ، لأنه وصف بوصف ، دائم.

__________________

(1) انظر المادة (ن. س. ك) فى المختار.
(2) قال أبو حيان : «ارتفع» صيام «على الابتداء ، أى : فعليه ، أو على الخبر ، أى : فواجب ، وقرئ «فصيام» ـ بالنّصب ـ أى : فليصم صيام ثلاثة أيام ، والمصدر مضاف للثلاثة ، بعد الاتساع ؛ لأنه لو بقى على الظرفية ، لم تجز الإضافة.» 2 / 78 البحر.
وانظر 1 / 160 التبيان.
(3) انظر جمع التكسير ، الذى على «فعول» فى أوضح المسالك ... 4 / 316 ، اط ، 318.
(4) قال أبو البقاء : «... وتقرأ بالرفع فيهن ، على أن تكون «لا» غير عاملة ، ويكون ما بعدها مبتدأ ، وخبر ، ويجوز أن تكون «لا» عاملة عمل «ليس» فيكون «فى الحج» فى موضع نصب.
وقرئ برفع الأولين ، وتنوينهما ، وفتح الأخير. / .. والفتح فى الجميع أقوى ؛ لما فيه من نفى العموم». 1 / 161 التبيان.
ويجوز أن يكون مثل «المقنب ، والمحلب» فيكون لغة (1)
231 ـ قوله : (أَفاضَ النَّاسُ) :

يقرأ ـ بياء ـ يريد : آدم ، وجعله صفة غالبة ، لأنه وصف بالنسيان (2) ، فى قوله : (وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ) [طه : 115].
ويقرأ ـ بكسر السين ـ من غير ياء ، لدلالة الكسرة عليها.

232 ـ قوله : (مَناسِكَكُمْ) :

يقرأ ـ على الإفراد ـ لأنه جنس ، أو مصدر ، فلم يحتج إلى الجمع.

233 ـ قوله : (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) : (3)
الجمهور : على إثبات الهمزة ، وحذف ألف «لا» وذلك : أن حذف الهمزة ، لاختلاط الكلمتين ، فلقيت الألف التاء ساكنة ، فحذفت ، ومثله : (إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ).
234 ـ قوله : (وَيُشْهِدُ اللهَ) : (4)
يقرأ «ويستشهد الله» أى : يحلف بالله.

ويقرأ ـ بفتح الياء ، والهاء ، ورفع اسم الله أى : والله يعلم كذبه.

235 ـ قوله : (وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ) :

يقرأ ـ برفع الكاف ـ أى : وهو يهلك ، ويقرأ ـ بفتح الياء ، ورفع

__________________

(1) فى المختار ، مادة (ش. ع. ر) : «... والمشعر الحرام : أحد المشاعر ، وكسر الميم لغة».
و «مقنب» جاء فى أساس البلاغة ، (ق. ن. ب) : «ومخلب الأسد فى مقنب ، وقناب ... وهو كمه ، وغطاؤه». وعزز ذلك صاحب القاموس المحيط ، مادة «قنب».
(2) قال أبو البقاء فى التبيان 1 / 164 «وقرئ الناس» يريد : آدم ، وهى صفة غلبت عليه ، كالعباس ، والحارث ، ودل عليه قوله تعالى : (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً).
(3) قال أبو البقاء : «الجمهور على إثبات الهمزة ، وقرئ «فلثم».
ووجهها : أنه لما خلط «لام» بالإثم حذف الهمزة لشبهها بالألف ، ثم حذف ألف «لا» ؛ لسكونها ، وسكون الثاء بعدها». 1 / 166 التبيان.
(4) وجاء فى التبيان : «والجمهور على ضم الياء ، وكسر الهاء ، ونصب اسم الله.
وقرئ ـ بفتح الياء ، والهاء ، ورفع اسم الله ، وهو ظاهر». 1 / 166.
«الحرث» ، وهى لغة ضعيفة ؛ لأن الماضى «هلك» ـ بفتح اللام ـ فيكون المستقبل مكسور اللام ، ومن فتح اللام فى المستقبل جاز أن يكون «هلك» ـ بكسر اللام ـ وهى لغة مجهولة ، أو يكون لغتين من قبيلتين ، تداخلتا (1).
236 ـ قوله : «ذللتم» :

يقرأ ـ بفتح اللام الأولى ، وكسرها وهما لغتان.

237 ـ قوله : (فِي ظُلَلٍ) :

يقرأ ـ بكسر الظاء ، وألف بعد اللام ، مثله «قلة ، وقلال» و «جلّة ، وجلال» (2).
238 ـ قوله : (وَالْمَلائِكَةُ) :

يقرأ ـ بالجر ـ عطفا على «الظلل».
239 ـ قوله : (وَقُضِيَ الْأَمْرُ) :

يقرأ ـ بإسكان الضاد ـ على التخفيف ، مثل «ضرب ، فى ضرب».
ويقرأ «وقضآء الأمر» ـ بالمد ، والإضافة.

وقرئ «وقضى الأمر» على وزن «رقى» (3).
__________________

(1) سجل أبو البقاء القراءات حيث قال : ويهلك» بضم الياء ، وكسر اللام ، وفتح الكاف معطوف على «يفسد» هذا هو المشهور ، وقرئ ـ بضم الكاف ـ أيضا على الاستئناف ، أو على إضمار مبتدأ ، أى : وهو يهلك ، وقيل : هو معطوف على «يعجبك ... ويقرأ ـ بفتح الياء ، وكسر اللام ، وضم الكاف ، ورفع الحرث ، والتقدير : ويهلك الحرث بسعيه.

وقرئ ـ بفتح الياء ، واللام ـ وهى لغة ضعيفة جدّا.» 1 / 167 التبيان.
(2) فى المختار ، مادة (ج. ل. ل) : «الجلّ واحد جلال الدواب ، وجمع الجلال : أجلّه.
(3) قال أبو حيان : «وقرأ معاذ بن جبل «وقضاء الأمر» ... وقرأ يحيى بن معمر : وقضى الأمور ـ بالجمع ، وبنى الفعل للمفعول ، وحذف الفاعل للعلم به ، ولأنه لو أبرز ، وبنى الفعل للفاعل لتكرر الاسم ثلاث مرات» 2 / 125 البحر المحيط.
240 ـ قوله : (وَمَنْ يُبَدِّلْ) :

يقرأ ـ بالتشديد ، والتخفيف ـ يقال : «بدل ، وأبدل».
241 ـ قوله : (زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) :

يقرأ «زينت» ـ بالتاء ـ وقرئ «زيّن» على تسمية الفاعل ، و «الحياة» ـ بالنصب أى : زين الله ، أو الشيطان ، وكلاهما قد جاء صريحا فى القرآن (1).
242 ـ قوله : (لِيَحْكُمَ) :

يقرأ ـ على ترك التسمية ـ ويقرأ ـ بالتاء ، والتسمية ، أى : لتحكم أنت (2).
243 ـ قوله تعالى : (أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ) :

يقرأ ـ بتسمية الفاعل ، وترك التسمية.

244 ـ قوله : (كُرْهٌ لَكُمْ) :
ـ بفتح الكاف ، وضمها ـ وهما لغتان (3).
245 ـ قوله : (قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ) :

يقرأ «قتل فيه» ، قل قتل فيه ـ بغير ألف فى الموضعين ـ وهو ظاهر (4).
246 ـ قوله : (أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) :

يقرأ ـ بالثاء [بدل الباء] ـ وهو ظاهر (5).
__________________

(1) جاء فى النهر : «... وقرئ «زيّن ، وزينت على البناء للمفعول ، و «زين» مبنيا للفاعل ، والتزيين : التحسين». 1 / 129 النهر.

(2) قراءة الجحدرى لنحكم» ـ بالنون ، وهو التفات ، وعنه ـ أيضا «ليحكم» مبنيا للمفعول». 1 / 136 النهر.
(3) فى المختار ، مادة (ك ر ه) : «... القراء : «الكره» ـ بالضم ـ المشقة ، وبالفتح : الإكراه ، يقال : قام على كره ، أى : مشقة ...».
(4) انظر 2 / 145 البحر المحيط ، فقد سجل القراءات أبو حيان.
(5) قال أبو البقاء : «وقد قرئ «بالتاء» وهو جيد فى المعنى ؛ لأن الكثرة كبر ، والكثير كبير ، كما أن الصغير يسير حقير» 1 / 176 التبيان.
247 ـ قوله : (لَأَعْنَتَكُمْ) :

يقرأ ـ بحذف الهمزة ، والأشبه : على أنه لغة ، فيكون : «عنت ، وأعنت» (1).
248 ـ قوله : (تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) :

تقرأ ـ بضم التاء ـ على معنى «تزوّجوا».
249 ـ قوله : (وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على أنه مبتدأ ، و «بإذنه» الخبر.

250 ـ قوله : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) :
ـ بالتشديد ، والتخفيف ـ فى السبعة.

وقرى ـ بالتاء ، والتشديد ـ على الخطاب ، لأنهن قلن إلى متى ما تقرب؟
فقال : حتى تطهّرن (2).
251 ـ قوله : (الْمُطَّهِّرِينَ) :

يقرأ ـ بالتخفيف ـ أى : يطهرون أنفسهم (3).
ويقرأ ـ بتخفيف الطاء ، من قولك : «أطهر» إذا دخل فى الطّهر ، مثل : «أصبح ، وأظهر» (4).
__________________

(1) فى مختار الصحاح ، مادة (ع ن ت) : «العنت» ـ بفتحتين : الإثم ، وبابه طرب ... والعنت ـ أيضا ـ الوقوع فى أمر شاق ، وبابه ـ. أيضا ـ طرب» والمتعنّت : طلب الزلة ... وفى المصباح المنير ، مادة (عنت) : «... «وأعنته» : أوقعه فى العنت ، وفيما يشق عليه تحمله».
(2) قال أبو البقاء : «... يقرأ بالتخفيف ، وماضيه «طهرن» أى : انقطع دمهنّ ، وبالتشديد ، والأصل : يتطهرن ، أى : يغتسلن ، فسكن التاء ، وقلبها طاء ، وأدغمها» 1 / 178 التبيان.

(3) قال أبو حيان : «وقرأ طلحة بن مصرف «المطهرين» : بإدغام التاء فى الطاء ، إذ أصله «المتطهرين».
(4) من معانى : «أفعل» الثلاثى المزيد بالهمزة : الدخول فى الشىء : زمانا ، نحو : أصبح ، وأمسى ، وأضحى» أى : دخل فى الصباح ، والمساء ، والضحى.
انظر كتابنا تصريف الأفعال ص 235.
252 ـ قوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ) :

يقرأ ـ بسكون التاء ـ وهو مثل : «يأمركم» ـ وقد ذكر ـ (1).
253 ـ قوله : (بِرَدِّهِنَّ) :

يقرأ ـ بضم الراء ـ الرّدة ، والرّدّة : بمعنى واحد (2).
وقرئ «بردّتهن» ـ بزيادة تاء ـ

254 ـ قوله : (إِلَّا أَنْ يَخافا) :

يقرأ ـ بفتح الياء ، وضمها ـ ويقرأ ـ بالتاء ـ على الخطاب (3).
255 ـ قوله : (تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) :

هذا هو المشهور ، ويقرأ «تماسكوهنّ» على أنه فعل من اثنين ، ويحذر أن يكون من واحد ، مثل : «عاقبت اللصّ» (4).
256 ـ قوله : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ) :

يقرأ ـ بكسر الضاد ـ وهى لغة (5).
257 ـ قوله : (أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) :

يقرأ ـ بفتح الراء ، وكسرها ـ وهما لغتان (6).
ويقرأ «الرضعة» ـ بغير ألف ـ على لفظ الواحد ، وفيه بعد ؛ لأن «الرضعة» هى المرة الواحدة ليست تامة ، إلا أن ينزلها منزلة الجنس ، أو يكون أوقع

__________________

(1) انظر التبيان 1 / 181.
(2) انظر المصباح المنير ، مادة (ر د د).
(3) فى التبيان : «وقد قرئ : يخافا» ـ بضم الياء ، أى : يعلم منهما ذلك ، أو يخشى» 1 / 182.
(4) فالمفاعلة فى «عاقبت اللص» من جانب واحد.
(5) فى مختار الصحاح ، مادة (ع ض ل) «وعضل» من باب : ضرب ، ونصر».
(6) فى المختار ، مادة (ر ض ع) : «رضع الصبىّ أمه ـ بالكسر ـ رضاعا ـ بالفتح». ولغة أهل نجد من باب «ضرب». وفى المصباح ، مادة (رضع) «... وراضعته مراضعة ، ورضاعا ، ورضاعة» ـ بالكسر ...» وانظر 1 / 185 التبيان.
الواحد موقع الجمع.

258 ـ قوله : (وَكِسْوَتُهُنَّ) :
ـ بالكسر ، والضم ـ لغتان (1).
259 ـ قوله : (لا تُكَلَّفُ) :

يقرأ : «لا نكلف» ـ بالنّون والياء ـ على تسمية الفاعل ، ونصب «نفسا» ويقرأ «تكلّف» ـ بفتح التاء واللام «نفس» ـ بالرفع ـ على تسمية الفاعل وأصله «تتكلف».
260 ـ قوله : (لا تُضَارَّ) :

يقرأ ـ برفع الراء ، وكسرها آخرون ، وذلك : على النهى ، حرّكت الراء ، لالتقاء الساكين : فالفتح للتخفيف ، والكسر على الأصل.

ويقرأ «تضارر» ـ براءين ـ الأولى مكسورة ، وفتحها آخرون وهو نهى ـ أيضا وقد فك الإدغام.

ويقرأ «تضار» ـ بسكون الراء ، وتخفيفها : حذف إحدى الراءين ، وهى الثانية ، تخفيفا ، ويقرأ ـ بالتشديد ـ على إجراء الوصل ، مجرى الوقف (2).
261 ـ قوله : (فِصالاً) :

يقرأ «فصلا» مثل : «قصد» وهو مصدر «فصلت».
__________________

(1) سجلهما صاحب المختار ، مادة (ك س ا) فى قوله : «الكسوة» «بكسر الكاف ، وضمها ـ واحدة الكساء ...».
(2) قال أبو البقاء : «... يقرأ ـ بضم الراء ، وتشديدها ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنها على تسمية الفاعل ، وتقديره : لا تضارر ـ بكسر الراء الأولى ، والمفعول على هذا محذوف تقديره : لا تضار والدة والدا بسبب ولدها.
والثانى : أن تكون الراء الأولى مفتوحة على ما لم يسم فاعله ، وأدغم ، لأن الحرفين مثلان ، ورفع ، لأن لفظ الخبر ، ومعناه النهى.
ويقرأ ـ بفتح الراء ـ وتشديدها ، على أنه نهى ، وحرك لالتقاء الساكنين ...» 1 / 185 التبيان.
262 ـ قوله : (يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) :

يقرأ ـ بفتح الياء ـ والتقدير : يتوفون آجالهم ، أى : يستوفونها.

263 ـ قوله : (خِطْبَةِ النِّساءِ) :
ـ على «فعله» ويقرأ «خطاب النساء ، مصدر «خاطب خطابا».
ويقرأ : «خطبات» جمع لمكان جمع النساء (1).
264 ـ قوله : (تَمَسُّوهُنَّ) :

يقرأ ـ بالألف ـ وفى التاء : الفتح ، والضم ، أما الألف : فلوقوع الفعل من اثنين ، مثل «تقاتل وتصالح» ، وأما الضمة : فلأن الفعل الماضى أربعة أحرف : «ماسّه» مثل «شادّه ، وشاقّه» ، وأما الفتح فمحمول على مثل : «تناسى» إذا تكلف المس ، والنسيان ، وقد قرئ «ولا تناسوا الفضل» ـ بألف (2).
265 ـ قوله : (قَدَرُهُ) :

يقرأ ـ بفتح الدال ، وإسكانها ، وهما لغتان.

وقرئ بتشديد الدال ، وفتح (3) الراء ـ على أنه فعل ماض ، أى : قدّره على الموضع ، والمقتر (4).
__________________

(1) قال الزمخشرى فى أساس البلاغة ، مادة (خ ط ب) : «خاطبه أحسن الخطاب» : وهو : المواجهة بالكلام ... وخطب الخاطب خطبة جميلة ، وكثر خطّابها ...».
(2) «ويقرأ «تمسّوهنّ» ... بفتح التاء من غير ألف. على أن الفعل للرجال. ويقرأ «تماسّوهنّ» ـ بضم التاء ، وألف بعد الميم ، وهو من باب «المفاعلة» فيجوز أن يكون فى معنى القراءة الأولى ، ويجوز أن يكون على نسبة الفعل إلى الرجال ، والنساء كالمجامعة ، والمباشرة ؛ لأن الفعل من الرجل ، والتمكين من المرأة ، والاستدعاء منها ـ أيضا ـ ومن هنا سميت زانية». 1 / 188 ، 189 التبيان.
(3) فى (أ) زيادة (فتح).
(4) فى المختار ، مادة : (ق د ر) : «قدر الشىء» مبلغه ... وهو بسكون الدال ، وفتحها ...».
266 ـ قوله : (فَنِصْفُ) :

يقرأ ـ بضم النون ـ وهى لغة (1).
267 ـ قوله : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي) :

يقرأ ـ بإسكان الواو ، وحذفها ؛ لالتقاء الساكنين ، وهذا من تخفيف الواو ؛ لثقل الحركة عليها ، شبهوها بالألف ؛ لأنها من حروف المد.

268 ـ قوله : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ) :

يقرأ ـ بفتح الواو ، وكسرها حركت لالتقاء الساكنين ، ومنهم من يختلسها ، وهو تخفيف ـ أيضا ـ.
ومنهم من يقرأ (2) «تناسوا الفضل» وهو تخفيف ـ أيضا ـ ، أى : لا تتكلفوا (3) نسيانه : أى : تهملوا أسباب تذكره (4).
269 ـ قوله (5) : (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) :

يقرأ ـ بالنصب ـ : حملا على موضع الصلاة ، أو على تقدير : واحفظوا الصلاة الوسطى (6).
270 ـ قوله : (فَرِجالاً) : (7)
__________________

(1) فى المختار ، مادة (ن ص ف) : «النصف» أحد شقى الشىء ، وضم النون فيه لغة ...».
(2) فى (ب) (نقرأ).
(3) فى (أ) (تكلفوا).
(4) انظر 1 / 31 التبيان.
(5) فى (أ) : (وقوله).
(6) فى النهر : «... وقرئ «والصلاة» ـ بالنصب ـ وقرئ «الوصطى» ـ بالصاد» 2 / 242.
(7) فى البحر المحيط : «... ورجالا : جمع راجل ، كقائم ، وقيام ... ومشى على قدميه ، فهو راجل ، ورجل ، ... ورجل على وزن فعل ، مقابل امرأة ، وهى لغة أهل الحجاز ... ويجمع على رجال ، ورجيل ، ورجالى ، ورجالى ، ورجالة ، ورجالى ، ورجلان ، ورجلة ، ورجلة ـ بفتح الجيم ، وأرجلة ، وأراجل ، وأراجيل ... 1 / 243 البحر.
وانظر القراءات فى النهر 1 / 243.
يقرأ ـ بضم الراء ـ وهو جمع شاذ ، وقد جاء فيه «تؤام ، ورجال».
ويقرأ كذلك إلا أنه بتشديد الجيم مثل «كفّار».
ويقرأ «فرجلا» ـ بضمتين ـ من غير تشديد ، ولا ألف ـ والأشبه : أن يكون جمع جمع ، واحده «رجال» ، مثل : «فدان ، وفدن».
271 ـ قوله : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ) :

يقرأ ـ بالإفراد ـ ؛ لأنه جنس.

272 ـ قوله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ؟) :

يقرأ ـ بإسكان الراء ، وإثبات الهمزة ـ وهو الأصل.

وقرئ ـ بإسكان الراء ، من غير همز ـ : أجرى الوصل مجرى الوقف ، أوراعى فيها أصل الكلمة ، ونبه بذلك على أن الهمزة محذوفة فى نية اللفظ (1).
273 ـ قوله : (فَيُضاعِفَهُ) :

يقرأ ـ بالتشديد ، من غير ألف ، مع ضم الفاء ، وفتحها ـ على التكثير.

ووجه الفتح : على جواب الاستفهام ، والرفع : على «يقرض».
ويقرأ ـ بإسكان الفاء ، وليس بجزم ـ وإنما هو تخفيف ـ كما ذكرنا فى «يأمركم» (2).
274 ـ قوله : (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)
يقرأ ـ بفتح التاء ـ على التسمية ويقرأ بالياء كذلك على الغيبة.

__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرئ ألم تر ـ بسكون الراء ـ ...» 1 / 248 النهر.
(2) فى النهر : «وقرئ ، فيضعفه ـ بالتشديد ، وفيضاعفه بالألف ، وقرئ بالرفع على الاستئناف ، أى : فهو يضاعفه ، أو عطف على صلة الذى ، وبالنصب جوابا للاستفهام ...» 1 / 125.
وانظر 1 / 194 التبيان.
275 ـ قوله : (مَلِكاً نُقاتِلْ) :

يقرأ ـ بالياء ـ يريد : الملك.

276 ـ قوله : (وَقَدْ أُخْرِجْنا) :

يقرأ ـ بفتح الهمزة ، والراء ، والجيم ـ أى : أخرجنا العدوّ.

277 ـ قوله : (وَأَبْنائِنا) :

يقرأ ـ بالنصب ـ أى : وأخرجوا أبناءنا ، وبالرفع ـ عطفا على الضمير فى «أخرجنا» أى : وأخرج أبناؤنا (1).
278 ـ قوله : (بَسْطَةً) (2) :

يقرأ ـ بضم الباء ـ جعله اسما لهذا المعنى.

279 ـ قوله : (سَعَةً مِنَ الْمالِ) :

يقرأ ـ بكسر السين ـ وهى لغة ، مثل : «القحة ، والقحة» [بذاءة اللسان] وأصلها «وسعة» مثل «وعدة» ، فلما حذفت الواو ، فتحت السين ، من أجل العين ، لأن حروف الحلق يفتح لها ما قبلها (3).
280 ـ قوله تعالى : (التَّابُوتُ) :

يقرأ ـ بالهاء ـ وهى لغة الأنصار (4).
__________________

(1) انظر البحر المحيط : 2 / 256.
(2) فى النهر : «... وقرئ بسطة ـ بالسين ، وبالصاد ...» 1 / 258.
(3) قال أبو حيان : «... وفتحت سين السعة ، لفتحها فى المضارع ، إذ هو محمول عليه وقياسها الكسر ؛ لأنه كان أصله «يوسع» كوثق يثق ، وإنما فتح عين المضارع إذ هو محمول عليه ، وقياسها الكسر ، ولذلك حذفت الواو ، لوقوعها فى «يسع» بين ياء ، وكسرة ، لكن فتح لما ذكرناه ، ولو كان أصلها الفتح لم يجز حذف الواو ...» 3 / 258 البحر المحيط.
(4) فى النهر : «... والتابوت معروف ، ووزنه «فاعول» ولا يعرف الاشتقاق ، ويقرأ بالتاء أخيرا ، وبالهاء ، وقد قرئ بهما ...» 2 / 259 ، وانظر 1 / 248 الكشاف.
وفى وزن «التابوت» كلام ، قد ذكرته فى إعراب القرآن (1).
281 ـ قوله : (سَكِينَةٌ) :

يقرأ ـ بالتشديد ـ على «فعّيلة» ، وهو قليل النظائر ، وإنما بابه «فعّيل» بالكسر (2).
282 ـ قوله : (تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ) :

يقرأ ـ بالياء ـ ؛ لأن التأنيث غير حقيقىّ (3).
283 ـ قوله : «نهر» :

يقرأ بفتح الهاء ، وإسكانها ـ وهما لغتان (4).
284 ـ قوله : (غُرْفَةً) :

يقرأ ـ بفتح الغين ـ وهى للمرة الواحدة ، ويقرأ ـ بضمها ـ قيل : هما لغتان.
وقيل : الضم لما تسعه اليد ، و «الغرفة» ـ بالفتح ـ : المرة الواحدة ، مثل : «الخطوة» للمرة الواحدة ، و ـ بالضمّ ـ : ما بين القدمين (5).
285 ـ قوله : (بِيَدِهِ) :

يقرأ ـ بالاختلاس للكسرة ـ ؛ لثقل الكلمة بتوالى الكسرات.

286 ـ قوله : (إِلَّا قَلِيلاً) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على أنه وصف للضمير فى «شربوا» (6).
__________________

(1) فى التبيان : أصل وزنه «فاعول» ولا يعرف له اشتقاق ، وفيه لغة أخرى «التابوه» وقد قرئ به شاذا ، فيجوز أن يكونا لغتين ، وأن تكون الهاء بدلا من التاء ...» 1 / 198.
(2) فى الكشاف : «... وقرأ أبو السمال : سكينة ـ بفتح السين ، والتشديد ـ وهو غريب ...» 1 / 248 الكشاف.
(3) انظر شرح الأشمونى للألفية بتحقيقنا 2 / 109.
(4) فى المختار ، مادة (ن ه ر) : «والنهر ـ بسكون الهاء ، وفتحها واحد الأنهار ...» وقد أشار الزمخشرى إلى ذلك حيث قال : «وقرئ «بنهر» ـ بالسكون» 1 / 249 الكشاف.
(5) قال جار الله : «وقرئ «غرفة» ـ بالفتح ، بمعنى المصدر ، ـ وبالضم ـ بمعنى المغروف» 1 / 249 الكشاف.
(6) قال أبو البقاء : «وقد قرئ فى الشاذ بالرفع ...» 1 / 199.
وقد ذكرنا مثل هذا فى قوله (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ) [البقرة : 83] و «إلّا» ـ فى هذا الموضع ـ بمعنى «غير» (1).
287 ـ قوله : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ) :

يقرأ «دفع الله» على أنه فعل ماض ، و «الله» فاعل ، وفيها بعد ؛ لأن «لولا» هذه لا تليها إلا الأسماء (2).
فإن قلت : فيقدر مع الفعل «أن» فتصير كقوله تعالى : (لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا) [القصص : 82] فهو وجيه.

288 ـ قوله : (نَتْلُوها عَلَيْكَ) :

يقرأ ـ بالياء ـ على أن الضمير «لله» ـ على الإفراد ، والغيبة.

289 ـ قوله : (كَلَّمَ اللهُ) :

يقرأ ـ بنصب اسم الله ـ جعله ضمير اسم الفاعل ، راجعا إلى «من».
وقرئ «كالم الله» ـ بألف ـ على «فاعل» ونصب اسم «الله».
والأشبه : أن من قرأ بالقراءتين أراد : ألا ينسب الكلام إلى الله «وفيه ما فيه» (3).
290 ـ قوله تعالى : (الْقَيُّومُ) :
الجمهور : بالواو ، ووزنه «فيعول» ، أى : «قيّوم» : فاجتمعت الواو ، والياء

__________________

(1) فقد ذكر أبو البقاء : النصب على الاستثناء ، وقال : وهو الوجه ، كما ذكر «الرفع» وقال : «وقرئ بالرفع شاذا» وذكر وجهه. انظر التبيان 1 / 85.

(2) قال أبو البقاء : «... يقرأ ـ بفتح الدال من غير ألف ، وهو مصدر مضاف إلى الفاعل ، والناس مفعول ، وبعضهم أبدل من الناس بدل بعض من كل ، ويقرأ دفاع ـ بكسر الدال ، وبالألف ، فيحتمل أن يكون مصدر دفعت ـ أيضا ـ ، ويجوز أن يكون دافعت ...» التبيان 1 / 200. وانظر البحر 2 / 269 ، 270.
(3) قال جار الله : «وقرئ «كلم الله» ـ بالنصب ، وقرأ اليمانى «كالم الله» من المكالمة ، ويدل عليه قولهم : «كليم الله» بمعنى : مكالمه.» 1 / 297 الكشاف. وانظر النهر 2 / 273.

وسبقت الأولى بالسكون ، فصارت ياء.

ويقرأ «القيام» ـ بالألف ـ على «فيعال» ، وعمل فيه ما ذكرنا ، ولا يجوز أن يكون «فعّلا» إذ لو كان كذلك لكانت القراءة «قوّاما» ؛ لأن عين الكلمة واو.

ويقرأ «القيّم» : على «فيعل» ، مثل «سيّد».
والجمهور : بالرفع فيهما ، وقد قرئ ـ بالنصب فيهما ـ على إضمار : أمدح ، أو أعنى ، وقد حكى الجر فيهما ، قراءة رديئة ، ساقطة ، إذ ليس فى الآية ولا ما يقرب منها قبلها مجرور ، فتحمل هذه الصفة عليه (1).
فإن قال : فلم لا يكون وصفا لقوله : (تِلْكَ آياتُ اللهِ) [البقرة : 252]؟.
قيل : هذا لا يسوغ ؛ لتباعد ما بينهما ، والفصل بأشياء أجنبية يجهد الذهن بعد التأمل ، على أن هذه الصفة محمولة على اسم «الله» ، مع بعد عنه.

والأشبه عندى : أن يكون نوى الوقف على الكلمتين ، فسكن الحرف الأخير ، وما قبله ساكن ، ثم حرّك بالكسر ، على أصل التقاء الساكنين ، فالكسر إذا ، بناء ، لا إعراب ، وقد جاء فى الشعر نحو ذلك (2).
291 ـ قوله : (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ) :

يقرأ ـ بفتح الواو ، وإسكان السين ـ والباقى كالجمهور.

__________________

(1) قال أبو حيان : «... والقيوم : وزنه فيعول ، أصله قيووم ، قلبت الواو ياء ، وأدغمت فيها الياء ، وقرئ «القيام» و «القيم» وجوزوا أن يكون الحى صفة ، أو خبرا ، بعد خبر ، أو بدلا من هو ، أو من الله ، وخبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ خبره «لا تأخذه» وأجودها الوصف ، ويدل عليه قراءة من قرأ «الحىّ ، القيوم» بنصبهما على المدح.» 2 / 276 ، 277 النهر. وانظر التبيان 1 / 203.
(2) قال أبو حيان : «... وقرأ ابن مسعود ، وابن عمر ، وعلقمة ، والنخعى ، والأعمش : «القيام» وقرأ علقمة ـ أيضا ـ «القيم» كما تقول : «ديّور ، وديّار» وقال أمية :
	لم تخلق السماء ، والنجوم 
 
	 
	والشمس معها قمر يعوم 
 

	قدرها المهيمن القيّوم 
 
	 
	والحشر ، والجنة ، والنعيم 
 


إلا لأمر شأنه عظيم» 2 / 277 البحر.
والوجه فيه : أنه خفف الكسرة ، وسكن ، كما قالوا ، فى «علم علم».
ويقرأ ـ بفتح الواو ، وإسكان السين ، وضم العين ـ على الإبتداء ، و «كرسيّه» ـ بالجر ـ على الإضافة ، و «السماوات ، والأرض» ـ بالرفع ـ على الخبر (1).
292 ـ قوله : «يئوده» :

فيها ثلاثة أوجه :

أحدها : تحقيق الهمزة ، مثل «يعوده» وهو من «آده ، يئوده» : إذا أثقله.
والثانى : جعل الهمزة بين الواو ، والهمزة ، وينطق بالواو الأخرى ، وهذا من باب تليين الهمزة.
والثالث : جعلها واوا خالصة ، قلبت واوا ؛ لانضمامها ، ومجانسة ما بعدها لها ، ولم يمتنع ذلك ، كما لم يمتنع الجمع بين الواوين ، فى «وورى ، ووعد».
والرابع : حذفها بالكلية ، على وزن «فعلة» : فالواو ساكنة (2).
293 ـ قوله : (الرُّشْدُ) :

فيها ثلاثة أوجه :

ضم الراء ، وسكون الشين (3) ، وهو للجمهور.
والثانى : وهو ـ ضم الشين ـ أيضا ـ وهى لغة فى المضموم الأول.
والثالث : فتح الراء ، والشين ـ وهو مصدر «رشد» مثل «نصب ينصب

__________________

(1) قال أبو البقاء : «الجمهور : على فتح الواو ، وكسر السين ، على أنه «فعل» والكرسى فاعله ، ويقرأ ـ بسكون السين على تخفيف الكسرة «كعلم» فى «علم» ويقرأ ـ بفتح الواو وسكون السين ، وفتح العين «كرسيّه» بالجر.» 1 / 204 التبيان.
(2) سجل ذلك أبو البقاء ، حيث قال : «ولا يئوده» : الجمهور على تحقيق الهمزة على الأصل ، ويقرأ بحذف الهمزة كما حذفت همزة. أناس ، ويقرأ بواو مضمومة مكان الهمزة على الإبدال.» 1 / 205 التبيان.
(3) فى (أ) «السين».
نصبا» (1).
294 ـ قوله : (الطَّاغُوتُ) :

يقرأ «الطواغيت» ـ على الجمع ـ ، وأصل «طاغوت» من «طغا يطغو ، ويطغى» لغتان.

وكان قياسه «طغووت» أو «طغيوت» : فقدمت الواو ، والياء على الغين ، وقلبت ألفا ؛ لوجود علة القلب ، فوزنه ـ الآن ـ «فلعوت» ، والواو ، والياء زائدتان ، ومثله «ملكوت ، ورهبوت» ثم جمع على القلب ، ولو جمع على الأصل لقيل «طغاويت» أو «طغاييت» (2).
295 ـ قوله : «أنا أحى» :

يقرأ ـ بإثبات الألف ـ من «أنا» : أجرى الوصل مجرى الوقف ، وقد جاء ذلك فى الشعر ، قال الشاعر (3) :

	أنا سيف العشيرة ، فاعرفونى 
 
	 
	حميدا ، وقد تذرّيت السناما
 


وقال آخر (4) :

__________________

(1) قال أبو البقاء : «... والرشد» ـ بضم الراء ، وسكون الشين ـ هو المشهور ، وهو مصدر من «رشد» بفتح الشين ، يرشد ـ بضمها ، ويقرأ بفتح الراء ، والشين ، وفعله «رشد يرشد» مثل «علم يعلم». 1 / 205 التبيان.

(2) ذكر أبو البقاء : أن «الطاغوت» يذكر ، ويؤنث ، ويستعمل بلفظ واحد فى الجمع ، والتوحيد ، والتذكير ، والتأنيث ... وأصله : «طغيوت» لأنه من «طغيت تطغى ، ويجوز أن يكون من الواو ؛ لأنه يقال فيه «يطغو» أيضا ، والياء أكثر ، وعليه جاء «الطغيان» ثم قدمت اللام ، فجعلت قبل الغين ، فصار طغيوتا ، أو طوغوتا ، فلما تحرك الحرف ، وانفتح ما قبله قلب ألفا ، فوزنه الآن «فعلوت» وهو مصدر فى الأصل ، مثل «الملكوت ، والرهبوت» 1 / 205 التبيان. وانظر ما رواه ابن جنى عن قطرب فى كتابه الكبير 1 / 133 المحتسب.
(3) الشاعر : حميد بن بحدل الكلبى ، واستشهد ابن يعيش بالبيت على أن «أنا» بكمالها الاسم ... والبصريون يقولون : الألف والنون الاسم. 3 / 93 شرح المفصل ، وفى خزانة الأدب : استشهد بالبيت .. على أن ثبوت ألف «أنا» فى الوصل عند غير بنى تميم ، لا يكون إلا فى الضرورة ...» 2 / 390 الخزانة.

(4) الراجز : هو : عمر بن يثربىّ ، ... والبيت من الرجز.
أنا أبو بردة إذا جدّ الوهل (1).
وقال آخر (2) :

أنا أبو النّجم ، وشعرى شعرى.

296 ـ قوله : (يَأْتِي بِالشَّمْسِ) :

يقرأ ـ بحذف الياء فى الحالين ـ وهو بعيد جدّا.

والوجه : أنه استثقل الجمع بين الياء ، والكسرة ، التى قبلها ، والتى بعدها ، كما لم تشبع الكسرة فى «عليهى» فى اللغة الجيدة.

297 ـ قوله : (فَبُهِتَ) :

فيها أربعة أوجه :
ـ ضمّ الباء ، وكسر الهاء ، وعلى ما لم يسمّ فاعله.
ـ وفتحها ـ وفيه وجهان :
أحدهما : هو متعدّ ، والفاعل : ضمير «إبراهيم».
والثانى : هو لازم ، وفاعله «الّذى كفر» ، و ـ بفتح الباء ، وكسر الهاء ـ مثل «علم» و ـ بفتح الباء ، وضم الهاء ـ مثل «ظرف ، وشرف» وهو لازم ـ أيضا (3).
__________________

(1) قال ابن جنى : «... ومن العلم ـ أيضا ـ قوله :
أنا أبو بردة إذا جدّ الوهل.

أى : أنا المغنى ، والمجدى عند اشتداد الأمر». 3 / 272 الخصائص.
(2) الراجز : هو : أبو النجم العجلى ، والبيت من الرجز.
وقد جاء شاهدا فى 3 / 337 الخصائص ، واستشهد به الزمخشرى فى المفصل 1 / 98 ، وشرحه ابن يعيش ، كما استشهد به ابن يعيش فى 9 / 83 شرح المفصل ...
وانظر فى خزانة الأدب 1 / 211.
وانظره فى مغنى اللبيب 339 ، 437 ، 657 ، وفى الهمع 1 / 60 ، 2 / 95 ، والدرر 1 / 35 ، 2 / 67 ، ...
(3) قال أبو الفتح : «... ومن ذلك قراءة ابن السميفع «فبهت الذى كفر ـ بفتح الباء ، والهاء ، والتاء ـ

298 ـ قوله : (يَتَسَنَّهْ) :

يقرأ ـ بإدغام التاء فى السين ـ بأن تقلب التاء سينا ، وتدغم.

وأما الهاء : فالجمهور : على إثباتها : وصلا ، ووقفا ، وهى أصل ، وليست هاء السكت.

ويقرأ ـ بحذفها ـ وأصله «يتسنّ» فأبدل من النون الأخيرة ياء ، ثم أبدلت ألفا ، وحذفت للجزم ، وهو مأخوذ من قوله : (حَمَإٍ مَسْنُونٍ).
أى : متغير.

فعلى هذا : من وقف عليها بالهاء كانت هاء السكت ، ومن جعلها أصلا أخذه من قولهم : «أرض سنهاء» ، أى : مرت عليها السنة ، أو السنون ؛ لأن الأصل فى «سنة» : «سنهة» وقال آخرون «سنوة» ؛ لقولهم : «سنوات» (1).
299 ـ قوله : (قالَ أَعْلَمُ) :

يقرأ ـ بكسر الهمزة ـ على لغة كنانة ، فإنهم يكسرون حرف المضارعة ، إلا الياء ، ويقرأ «اعلم» ـ على الأمر ـ ووصل الهمزة ، ويقرأ قيل بالياء ، و «اعلم» على الأمر (2).
__________________
ـ وكذلك قرأ ـ أيضا ـ نعيم بن ميسرة ، وقرأ أبو حيوة : شريح بن يزيد ، «فبهت» ـ بفتح الباء ، وضم الهاء ، والقراءة العامة «فبهت» ... وقرئ «فبهت» بوزن «علم». وعزاها للأخفش ... 1 / 134 المحتسب.

وانظر القراءات فى 2 / 1096 الجامع لأحكام القرآن للقرطبى.
وانظر 2 / 289 البحر المحيط.
(1) قال أبو حيان : «... وقرأ حمزة ، والكسائى بحذف الهاء فى الوصل على أنها هاء السكت ، وقرأ باقى السبعة بإثبات الهاء فى الوصل ، والوقف ، والأظهر أن تكون الهاء أصلية ، ويحتمل أن يكون ذلك من إجراء الوصل مجرى الوقف ... وقرأ أبىّ «لم يسّنه» بإدغام التاء فى السين ... وقرأ طلحة بن مصرف ، وغيره «لمائة سنة ، مكان «لم يتسنه» ، وقرأ عبد الله «وهذا شرابك لم يتسنه» 2 / 292 المحتسب.
وانظر 1 / 209 التبيان.
(2) قال أبو البقاء : «يقرأ بفتح الهمزة ، واللام» على أنه أخبر عن نفسه.
300 ـ قوله : (فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ) :

فيها أربعة أوجه :
ـ ضم الصاد ، وتخفيف الراء ، وإسكانها ، ومعناه : أملهنّ إليك ، يقال : «صاره ، يصيره» إذا أماله.

ويقرأ ـ بكسر الصاد كذلك ، من «صاره يصيره» من الصّيرورة ، أى : صيرهن إليك ، وقيل أصله من «صرّ» إذا جمع ، وحذف إحدى الراءين.

ويقرأ ـ بضم الصاد ، والراء ، وتشديدها ، وبكسر الصاد ، وتشديد الراء ، وكسرها ، وهو على الوجهين من «صرّ يصرّ» إذا جمع : فمن ضم الراء أتبع ، ومن كسر حرّك ، لالتقاء الساكنين ، وهو مثل «مدّ ، ومدّ ، وومدّ» (1).
301 ـ قوله : (مِنْهُنَّ جُزْءاً) :

فيه خمس قراءات :

أحدها : سكون الزاى ، مهموزا ، وهى الأكثر.

والثانية كذلك ، إلا أنه بضم الزاى إتباعا ، لضمة الجيم.

والثالثة : جزوا ـ بالواو ، وهى بدل من الهمزة.

والرابعة : «جزا» ـ بفتح الزاى ، من غير همز ؛ لأنه ألقى حركة الهمزة على الزاى ، فحركت ، بحركتها ، وحذفت الهمزة.

__________________
ـ ويقرأ بوصل الهمزة على الأمر ، وفاعل «قال» الله ، وقيل فاعله عزير ، وأمر نفسه ، كما يأمر المخاطب ، كما تقول لنفسك : اعلم يا عبد الله ، وهذا يسمّى التجريد.

وقرئ بقطع الهمزة ، وفتحها ، وكسر اللام ، والمعنى : أعلم الناس.
(1) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة ابن عباس «فصرّهنّ» ـ مكسورة الصاد ، مشددة الراء ، وهى مفتوحة ، وقراءة عكرمة «فصرّهن إليك» ـ بفتح الصاد ، وقال : قطعهن ، وعن عكرمة ـ أيضا «فصرّهن» : ضم الصاد ، وشدد الراء ، ولم يقل مفتوحة ، أو مكسورة ، أو مضمومة قال : وهو يحتمل الثلاثة : «كمدّ ، ومدّ ، ومدّ». وانظر تعقيب أبى الفتح على بعض القراءات. 1 / 136 ، 137 المحتسب ، وانظر 2 / 110 الجامع لأحكام القرآن ، وانظر 2 / 300 النهر.
والخامسة : «جزّا» ـ بتشديد الزاى ، من غير همز ـ وهذا مبنى على الوجه الذى قبلها.

وذلك : أنه حذف الهمزة ، ثم شدّد الزاى للوقف ، كما قالوا : «هذا خالد» ثم أجرى الوصل مجرى الوقف (1).
302 ـ قوله : (مِائَةُ حَبَّةٍ) :

يقرأ ـ بالنصب فى «مائة» : على أنه بدل من (سَبْعَ سَنابِلَ) ـ كذا ذكر ابن مريم ، وهو عندى خطأ ؛ لأن الحبة أنبتت سبعمائة حبة ؛ لقوله : (فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ).
والصواب : أن يقدر لها فعل ، أى : أنبتت فى كل سنبلة مائة حبة (2).
303 ـ قوله : (صَفْوانٍ) :

يقرأ ـ بفتح الفاء ـ وهو قليل فى الأسماء ، وإنما بابه المصادر (3).
وقد جاء فى الأسماء «الورشان ، والكروان» (4).
304 ـ قوله : (جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ) :

فيها ست لغات :
ـ كسر الراء ، وفتحها ، وضمها ـ من غير ألف ، و «رباوة» ـ بالألف

__________________

(1) قال أبو البقاء : وفى «الجزء» لغتان : ضم الزاى ، وتسكينها ، وقد قرئ بهما وفيه لغة ثالثة : كسر الجيم ، ولم أعلم أحدا قرأ به ، وقرئ بتشديد الزاى من غير همز ، والوجه فيه : أنه نوى الوقف عليه ، فحذف الهمزة ، بعد أن ألقى حركتها على الزاى ، ثم شدد الزاى ، كما تقول فى الوقف : هذا فرح ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف». 1 / 212 التبيان.
وانظر القراءات فى 1 / 137 المحتسب.
(2) قال أبو حيان : «وقرئ «مائة حبة» بالنصب ، أى أخرجت الحبة مائة حبة ...» 2 / 303 النهر.
وانظر القراءات فى 2 / 1112 الجامع لأحكام القرآن.
(3) قراءة سعيد بن المسيب ، والزهرى «صفوان» ـ بتحريك الفاء ، وهى لغة ، وحكى قطرب (صَفْوانٍ) ...» 2 / 1121 الجامع لأحكام القرآن.
(4) «الورشان ، والكروان» : طائران.
كذلك ، وكل قرئ به (1). وقرأ بعضهم «كمثل حبّة بربوة» ـ بالحاء ، والباء ـ وهو تصحيف (*) ، بعيد من المعنى.

305 ـ قوله : (وَلا تَيَمَّمُوا) :

يقرأ ـ بضم التاء ، وكسر الميم الأولى ، من قولك : «يمّمت الشىء» أى : فصدته. ويقرأ كذلك ، إلا أنه بهمزة موضع الياء ، من «أمّمت» بمعنى : يمّمت (2).
ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بفتح التاء ، والميم الأولى ، والأصل : «تتامّوا» بتاءين ـ فحذفت الثانية ، مثل «تعمّدوا» (3).
306 ـ قوله : (تُغْمِضُوا) :

يقرأ ـ بتشديد الميم ، وفتح الغين ـ من «غمّض» مثل «كسّر».
ويقرأ ـ بضم التاء ، وفتح الميم ـ من «أغمض» على ما لم يسم فاعله ، أى : لم تقبلوه ، إلا إذا تسمّحتم فيه ، أو حملتم على المسامحة.

ويقرأ ـ بفتح التاء ، وبضم الميم ، وبكسرها ـ أيضا ـ وهى لغة ، يقال : «غمض يغمض» (4) مثل «قتر تقتر ، ويقتر».
__________________

(1) انظر المختار ، مادة (ر ب أ) والمصباح : مادة (ربا).
(*) التصحيف : «كل تغيّر فى الكلام ينشأ من تشابه صور الخط .. كالالتباس فى نقط الحروف المتشابهة فى الشكل كالباء ، والتاء ، والثاء ، والجيم ، والحاء ، والخاء .. إلخ «مثل حبة ، وجنة ..» والتحريف : خاص بتغيير شكل الحروف ورسمها كالدال ، والراء ، والدال ، واللام ، والنون والزاى فى الحروف المتقاربة الصورة ، والمتباعدة الصورة كالميم والقاف» من كتاب تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون

(2) القراءات : الجمهور : على تخفيف التاء ، وماضيه «تيمّم» ... وبتشديد التاء ، وقبله ألف ... وبضم التاء ، وكسر الميم الأولى. انظر 1 / 119 التبيان.
(3) فى (أ) «تعمد».
(4) سجل أبو البقاء القراءات : الجمهور : بضم التاء ، وإسكان الغين ، وكسر الميم ، وماضيه : أغمض ، وهو متعد ، وحذف مفعوله ... ويجوز أن يكون لازما ، مثل أغضى عن كذا ... ويقرأ كذلك ، إلا أنه بتشديد الميم ، وفتح الغين ، والتقدير : أبصاركم ... وقرئ : تغمضوا» ـ بضم التاء ، والتخفيف ، وفتح الميم ، على ما لم يسم فاعله.

والمعنى : إلا أن تحملوا على التغافل عنه ، والمسامحة فيه ، ويجوز أن يكون المعنى من «أغمض» إذا صودف على تلك الحال ، كأحمدته : وجدته محمودا ، ويقرأ ـ بفتح التاء ، وإسكان الغين وكسر ـ

307 ـ قوله : (يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ) :

يقرأ ـ بفتح الفاء ـ وهو أفصح ، وأشبه ، و ـ بضمها ـ وهى لغة (1).
308 ـ قوله : (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ) :

يقرأ ـ بالتاء فيهما ـ على الخطاب.

309 ـ قوله : (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ) :

يقرأ ـ بتسمية الفاعل ، تقديره : ومن يؤته الحكمة (2).
310 ـ قوله : (فَنِعِمَّا هِيَ) :

يقرأ ـ بكسر النون ، والعين ، وبفتح النون ، وكسر العين ـ مع الإدغام فى ذلك كله ، وهى لغات فى «نعم» وقرئ ـ بإظهار الميم ـ على الأصل (3).
311 ـ قوله : (يَأْكُلُونَ الرِّبا) :

فيها خمسة أوجه :
المشهور معلوم.

والثانية كذلك : إلا أنه بالإمالة للألف ، بسبب الكسرة.

والثالثة كذلك : إلا أنه بالمد ، والهمز ، على أنه لغة فيه ، ويجوز أن يكون مصدر «رابى ، يرابى ، رباء» مثل : «زانى زناء ، ورامى رماء».
والرابعة : بكسر الراء ، وضم الباء ، وواو ساكنة.
والأشبه : أنه على لغة من قلب الألف واوا فى الوقف ، كما قالوا : هذه أفعو ، وضم الباء ؛ لتجانس الواو.

__________________
ـ الميم ... ويقرأ كذلك : إلا أنه بضم الميم ... 1 / 219 ، 220 التبيان.

وانظر 2 / 1135 الجامع لأحكام القرآن.
(1) فى المختار ، مادة (ف ق ر) : «... والفقر ـ بالضم لغة فى الفقر ، كالضّعف ، والضّعف».
(2) «قرأ الجمهور «ومن يؤت» على بناء الفعل للمفعول ، وقرأ الزهرى ، ويعقوب ، «ومن يؤت» بكسر التاء ـ على معنى : ومن يؤت الله الحكمة ...» 2 / 1139 الجامع لأحكام القرآن.
(3) انظر القراءات فى 2 / 1143 ، الجامع لأحكام القرآن.
والخامسة كذلك : إلا أنه فتح الراء ، وهو مصدر «ربا يربو ربوا» ثم نقل ضمة الباء إلى الواو ، ووقف ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف (1).
312 ـ قوله : (يَمْحَقُ اللهُ) :

يقرأ ـ بضم الياء ، وكسر الحاء ـ من «أمحق الله الربا ، ومحّقه» ـ بالتشديد ـ (2).
313 ـ قوله : (ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) :

يقرأ ـ بإسكان الياء ـ لثقل الحركة على الياء ، بعد الكسرة.

ومثل ذلك : «سوّى مساحيهن تقطيط الحقق (3).
قال المبرد (4) : تسكين ياء المنقوص فى النصب من أحسن الضرورة.

قلت : وسكونها فى الفعل أحسن ؛ لكثرة استعمال الفعل ، وزيادة تصرفه.

314 ـ قوله تعالى : (فَأْذَنُوا) :

يقرأ ـ بالوصل مع كسر الذال ـ ، والأشبه : أنه لغة ، يقال : «أذن يأذن» مثل «ضرب يضرب» (5).
__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرأ العدوى «الربو» ـ بالواو ، وقيل : وهى لغة الحيرة ، ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو ؛ لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة ، وهذه القراءة على لغة من وقف على «أفعى» بالواو ، فقال : هذه «أفعو» ... وحكى أبو زيد : أن بعضهم قرأ ـ بكسر الراء ، وضم الباء ، وواو ساكنة ، وهى قراءة بعيدة ... لعدم النظير فى لغة العرب ... 2 / 333 البحر المحيط ... وانظر 1 / 141 ، 142 ، 143 المحتسب.
(2) فى المختار ، مادة (م ح ق) : «محقه : أبطله ، ومحاه ، وبابه قطع ... و «أمحقه» لغة فيه رديئة». وانظر 1 / 224 التبيان.
(3) البيت :
	سوّى مساحيهن تقطيط الحقق 
 
	 
	تقليل ما قارعن من سمّ الطّرق 
 


(4) المبرد : محمد بن يزيد ... إمام العربية ببغداد فى زمانه ... أخذ عن المازنى ، وغيره مات سنة 285 ببغداد ، ودفن بمقابر الكوفة». 1 / 269 ـ 271 بغية الوعاة.
(5) قال أبو الفتح : «يقرأ ـ بوصل الهمزة ، وفتح الذال ، وماضيه «أذن» والمعنى : أيقنوا بحرب ، ويقرأ بقطع الهمزة ، والمد ، وكسر الذال ، وماضيه «آذن» أى : أعلم ...» 1 / 224 التبيان.
315 ـ قوله تعالى : (لا تَظْلِمُونَ ، وَلا تُظْلَمُونَ) (1) :

يقرأ (تَظْلِمُونَ) ، ـ على ترك التسمية ـ.
316 ـ قوله : (ذُو عُسْرَةٍ) :

يقرأ «ذا» ـ بالألف ـ على أن تكون «كان» الناقصة واسمها مضمر فيها ، أى : إن كان المديون ذا عسرة (2).
يقرأ «عسرة» ـ بضم السين ـ إتباعا للضمة قبلها (3).
317 ـ قوله : (فَنَظِرَةٌ) :

يقرأ ـ بإسكان الظاء ـ تخفيفا ، كما خففوا «معدة ، وكنفا».
وقرئ «فنظره» ـ بفتح النون ، وسكون الظاء ، وضم الراء ، وهاء ، كناية وهو مصدر ، أى : فتأخيره إلى حين يساره.

ويقرأ «فناظرة» ـ على «فاعلة» ، مثل «ضاربة» ، وهو مصدر ـ أيضا ـ مثل «العاقبة ، والعافية».
ويقرأ «فناظره» ـ على الأمر ـ ، أى : فياسره ، وساهله (4).
__________________

(1) «يقرأ بتسمية الفاعل فى الأول ، وترك التسمية فى الثانى ، ووجهه : أن منعهم من الظلم أهم ، فبدئ به ، ويقرأ بالعكس ، والوجه فيه : أنه قدم ما تطمئن به نفوسهم من نفى الظلم عنهم ، ثم منعهم من الظلم ، ويجوز أن تكون القراءتان بمعنى واحد ؛ لأن الواو لا ترتب». 1 / 225 التبيان.
(2) الإعراب ظاهر ، على تقدير «كان» تامة ، وناقصة ، وانظر 1 / 225 التبيان.
(3) انظر مادة (ع س ر) فى مختار الصحاح. وانظر 1 / 225 التبيان.
(4) قال أبو البقاء : «والجمهور : على الكسر ، ويقرأ بالإسكان إيثارا للتخفيف ، وكفخذ ، وفخذ» و «كتف ، وكتف».
ويقرأ «فناظرة» بالألف ، وهى مصدر كالعافية ، والعاقبة ، ويقرأ «فناظره» على الأمر ، كما تقول : ساهله بالتأخير».
وانظر الكشاف : 1 / 323 ، وانظر 2 / 1181 الجامع لأحكام القرآن.
318 ـ قوله : (مَيْسَرَةٍ) :

يقرأ ـ بضم السين ، وهى لغة قليلة ، لا يكاد يجىء منها إلا مضافا (1).
وقد قرئ كذلك ، إلا أنه بهاء الكناية.

319 ـ قوله : (وَأَنْ تَصَدَّقُوا) :

يقرأ ـ بالتشديد ـ والأصل «تتصدقوا» : فمن شدد أبدل التاء صادا ، وأدغم ، ومن خفف حذف.

ويقرأ «تصدقوا» ـ بسكون الصاد ، وتخفيف الدال ـ من «الصدق» ، والإخلاص فى العمل (2).
320 ـ قوله : (فَلْيَكْتُبْ ، وَلْيُمْلِلِ ، وَلْيَتَّقِ) :

كل ذلك ـ بإسكان اللام ـ وهى مكسورة فى الأصل ، وإنما سكنت لما دخلت عليها الفاء ، والواو ؛ لكثرة الحركات ، وثقل الكسرة (3).
وقرئ ـ بكسرها ـ على الأصل.

321 ـ قوله : (أَنْ يُمِلَّ هُوَ) :

يقرأ ـ بإسكان الهاء ـ على إجراء المنفصل مجرى المتصل.

322 ـ قوله : (شَهِيدَيْنِ) :

يقرأ «شاهدين» تثنية «شاهد» ، و «فعيل» ـ بمعنى «فاعل» ـ هنا (4) ـ.
__________________

(1) قال جار الله : «وقرئ ـ بضم السين ، كمقبر ، ومقبرة ، ومشرق ، ومشرقة ، وقرئ بهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة ، كقوله :
وأخلفوك عدا الأمر الذى وعدوا.»
1 / 323 الكشاف.
(2) قال أبو البقاء : «يقرأ بالتشديد ، وأصله : تتصدقوا ، فقلب التاء الثانية صادا ، وأدغمها ، ويقرأ بالتخفيف ، على أنه حذف التاء حذفا». 1 / 326 التبيان.
(3) قال أبو حيان فى النهر : «... وقرئ ـ بكسر لام وليكتب ، وإسكانها» 1 / 343.
(4) قال أبو حيان : «... ولفظ «شهيد» للمبالغة ، وكأنهم أمروا أن يستشهدوا من كثرت منه الشهادة ، فهو عالم بمواقع الشهادة ، وما يشهد فيه ...» 2 / 345 البحر.
323 ـ قوله : (وَامْرَأَتانِ) :
ـ بإسكان الهمزة ـ فروا من توالى الحركات ، وثقل الهمزة ، وليّنها قوم ، والمليّنة فى حكم المحققة ، ولو جعلت ألفا خالصة جاز ، فقد قالوا : «امراة» ـ بألف (1).
والجمهور ، على الرفع ، والتقدير : فالشاهد رجل ، وامرأتان ، أو فيشهد رجل ، وامرأتان وقرئ «امرأتين» ـ بالنّصب ـ على تقدير : فاستشهدوا رجلا ، وامرأتين (2).
324 ـ قوله : (أَنْ تَضِلَّ) :

فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : فتح التاء ، وكسر الضاد ـ وهى اللغة (3) الفاشية [المنتشرة] ، وفتح التاء ، والضاد جميعا ، وهى لغة ـ أيضا ـ يقال : «ضلّ يضلّ ، ويضلّ» و ـ بضم التاء ، وكسر الضاد ـ وماضيه «أضلّ» أى : وجد الشىء ضالا ، مثل «أحمدت الرجل : إذا وجدته محمودا».
ويقرأ ـ بضم التاء ـ وفتح الضاد ، وعلى ما لم يسم فاعله ، كقولهم : «أنسيت الشىء» (4) أى : أنسانيه الشيطان.

325 ـ قوله : (فَتُذَكِّرَ) :

يقرأ ـ بفتح الراء ـ ويعطفه على «تضلّ» (5).
__________________

(1) قال فى النهر : «... وقرى «وامرأتان» ـ بسكون الهمزة ـ وهو على غير قياس» 2 / 346 ، 347.
وانظر 1 / 147 المحتسب.
(2) الإعراب ظاهر.
(3) فى (أ) «الكلمة».
(4) يقول أبو البقاء : «يقرأ ـ بفتح الهمزة ـ على أنها المصدرية الناصبة للفعل ، وهو مفعول له ، وتقديره : لأن تضل إحداهما». 1 / 229 التبيان.

(5) وقد سجل ذلك أبو البقاء 1 / 229 التبيان.
ومنهم من ـ يضمها ـ أى : فهى «نذكر» (1).
ويقرأ ـ بالتشديد ـ : فتحا ، وضما ، يقال : «ذكرته ، وذكّرته».
ومنهم من يقرأ «فتذاكر» ـ بالألف ـ : فتحا ، وضما ، يقال : «ذاكرته» : إذا جاريته للتذكر.

ويقرأ ـ بفتح التاء ، والذال ، وتشديد الكاف ، وفتح الراء.

والوجه فيه : أنه أراد «تتذكر» ، فحذف التاء الثانية ، كما قرئ «تشّابه» وفى الكلام حذف ، تقديره : فتتذكر إحداهما حال الأخرى ؛ لأن «تتذكر» يتعدى إلى مفعول واحد ، وليس المعنى إلا على ما قدرنا.

ومن هؤلاء : من ـ ضم الراء ـ فيجعله مستقبلا (2).
326 ـ قوله : (تَسْئَمُوا) ، وتكتبوا ، و (تَرْتابُوا) :
ـ بالتاء فيهن ـ على الخطاب فى المشهور ، كما قال : «واستشهدوا».
ويقرأ ـ بالياء ـ على الغيبة ، يعنى : المدانين ، والمعاملين (3).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«... ويقرأ «فتذكر» ـ بالرفع على الاستئناف.
ويقرأ «إن» ـ بكسر الهمزة ـ على أنها شرط ، وفتحة اللام على هذا حركة بناء لالتقاء الساكنين ، «فتذكر» جواب الشرط ، ورفع الفعل لدخول الفاء الجواب.
ويقرأ ـ بتشديد الكاف ، وتخفيفها ، يقال : ذكرته ، وأذكرته ، وإحداهما الفاعل ، والأخرى المفعول ، ويصح فى المعنى العكس ، إلا أنه يمتنع فى الإعراب على ظاهر قول النحويين ...». 1 / 229 ، 230 التبيان.
(2) انظر 2 / 1206 الجامع لأحكام القرآن.
وقد ذكر أبو حيان قراءات : الأعمش ، وحمزة : «إن تضل» جعلها حرف شرط ... الباقون : ـ بفتح همزة «أن» وهى الناصبة ، وفتح راء «فتذكر» عطفا على أن تضل ... وسكن الذال ، وخفف الكاف ابن كثير ، وأبو عمرو ... وفتح الذال وشدد الكاف الباقون من السبعة ... الجحدرى ، وعيسى بن عمر «أن تضلّ» ـ بضم التاء ، وفتح الضاد ، مبنيا للمفعول ، بمعنى «تنسى» ... 2 / 348 ، 349 البحر ...
(3) التعليل ظاهر.
327 ـ قوله : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) :

يقرأ ـ بوصل الهمزة ، وفتح الهاء ـ والمعنى : أنه أمر الشهود بالشهادة على البيع ، أى : واشهدوا إذا بايع بعضكم بعضا.

وليس المعنى : أن البايع يشهد ؛ لأنه لا يقبل قوله لنفسه.

328 ـ قوله : (كاتِباً) :

يقرأ «كتابا» ـ على الجمع ـ و «كتّبا» ـ بغير ألف ـ على الجمع ـ أيضا مثل : «شهّادا ، وشهّدا».
ويقرأ «كتّابا» أى : ما يكتبون (1) فيه.

ويقرأ «كتبا» كذلك : إلا أنه جمع (2).
329 ـ قوله : «فرهن» :

يقرأ ـ بإسكان الهاء ـ على تخفيف المضموم.

ومنهم من يقرأ «فرهان» ـ على الجمع ، مثل «كعب ، وكعاب» (3).
330 ـ قوله : «الذى ائتمن» :
الجمهور : بضم الهمزة ، وإسكانها ، وضم التاء ـ وهؤلاء يبتدئون «أوتمن» ـ بضم الهمزة ، وواو بعدها.

وأجاز الكسائى : همز الواو ، والإسكان.

__________________

(1) فى (أ) «يكتبون».
(2) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور : كاتبا ـ على الإفراد ، وقرأ أبىّ ، ومجاهد ، وأبو العالية «كتابا» على أنه مصدر ، أو جمع كاتب ، كصاحب ، وصحاب ... وقرأ ابن عباس ، والضحاك «كتابا» على الجمع ...». 2 / 355 البحر المحيط.

(3) قال أبو البقاء : «ويقرأ ـ بضم الهاء ، وسكونها ـ وهو جمع «رهن» مثل «سقف ، وسقف» و «أسد ، وأسد» ، والتسكين لثقل الضمة بعد الضمة ، وقيل : «رهن» جمع «رهان» ، ورهان جمع رهن ، وقد قرئ به مثل «كلب ، وكلاب» والرهن مصدر فى الأصل ، وهو هنا بمعنى «مرهون» 1 / 232 التبيان.
ويقرأ ـ بقلب الهمزة ياء ـ فى الوصل ، وقرئ ـ بغير همز ، ولا ياء ، وبتشديد التاء.

والوجه فيه : أنه قلب الواو تاء ، وأدغمها ، كما قلبت الواو تاء فى «تراث» وفى «اتعد» (1).
331 ـ قوله : (تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ) :

وكذلك : «تعلمون» يقرآن بالياء ـ على الغيبة (2).
332 ـ قوله : (آثِمٌ قَلْبُهُ) :

يقرأ «آثم» على «فاعل» وهو خبر «إنّ» و «قلبه» فاعله.

ويجوز أن يكون خبرا ، مقدما ، و «قلبه» مبتدأ.

ويقرأ «آثم» على أنه فعل ماض «قلبه» فاعله.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بنصب «قلبه» على التشبيه بالمفعول ، أى : آثم الرجل قلبه ، أى : فى قلبه (3).
وقيل : هو تمييز ، مثل قوله : (سَفِهَ نَفْسَهُ) [البقرة : 130] (4).
ويقرأ «إثم قلبه».
333 ـ قوله : (فَيَغْفِرُ ، وَيُعَذِّبُ) :

فيها ثلاثة أوجه :

الجزم : عطفا على «يحاسب».
__________________

(1) فى النهر : «... وقرئ «أوتمن» ـ بهمزة ساكنة ، وبإبدال الهاء ياء كهمزة «بير» للكسرة قبلها ، وقرئ الّذى اتّمن ـ بإدغام التاء ، المبدلة من الياء فى تاء افتعل ، وهى لغة رديئة» 2 / 356 النهر.
(2) «الجمهور : على أن التاء للخطاب ... وقرئ بالياء على الغيبة». 1 / 233 التبيان.
(3) ذكر أبو البقاء الإعراب الجائز فى «آثم ...» : خبر «إن» وقلبه مرفوع به ـ «قلبه» بدل من (آثم) «قلبه» بدل من الضمير فى «آثم» ـ «قلبه» مبتدأ وآثم خبر مقدم ، والجملة خبر «إنّ» ... 1 / 233 التبيان.
(4) وقال أبو البقاء عن هذا الإعراب ، هو بعيد ، لأنه معرفة.
والرفع : على تقدير «فهو يغفر».
والنصب : على الحرف ، أى : وأن يغفر.

والمعنى : مع أن يغفر ، كقولهم : «لا تأكل السمك ، وتشرب اللبن» (1).
334 ـ قوله : (وَكُتُبِهِ) :

يقرأ ـ بضمتين ـ وهو جمع «كتاب».
ومنهم ـ من يسكن التاء ـ على التخفيف.

ومنهم من يقرأ «وكتابه» ـ على الإفراد ، وهو اسم للجنس ، ولا يراد به الواحد (2).
335 ـ قوله : (لا نُفَرِّقُ) :

يقرأ ـ بفتح النون ، وضم الراء ـ تخفيفا ، وهو ظاهر.

ويقرأ ـ بتاء مضمومة ، وكسر الراء ، وتشديدها ، وسكون القاف ـ على النهى ، والخطاب (3).
ويقرأ «لا يفرّق» ـ بالياء ، وضم القاف ـ أى : لا يفرق الله ، أو لا يفرق الرسول ، أو المؤمن (4).
__________________

(1) ويقول ابن مالك :
	والفعل من بعد الجزا إن يقترن 
 
	 
	بالفا ، أو الواو بتثليث قمن 
 


فالجزم : بالعطف ، والرفع على الاستئناف ، والنصب «بأن» مضمزة وجوبا ، وهو قليل ، والشواهد كثيرة.
انظر 4 / 59 ـ 61 شرح الأشمونى ـ بتحقيقنا.
(2) قال أبو البقاء : «يقرأ بغير ألف على الجمع ؛ لأن الذى معه جمع».
ويقرأ ، «وكتابه» ـ على الإفراد ، وهو جنس ، ويجوز أن يراد به القرآن وحده». 1 / 234 التبيان.
(3) قال أبو حيان فى «لا نفرق» : «.. بالنون ، أى : يقولون : لا نفرق ، وقرئ بالياء ، على لفظ «كل» ...». النهر.

(4) التوجيه ظاهر.
336 ـ قوله : (إِلَّا وُسْعَها) :

يقرأ ـ بفتح الواو ، وكسر السين ـ على أنه فعل ماض ، والتقدير : لا يكلف الله نفسا شيئا إلا وسعها.

337 ـ قوله : (لا تَحْمِلْ عَلَيْنا) :
ـ بالتخفيف ، والتشديد ـ للتكثير (1).
338 ـ قوله : (إِصْراً) :

يقرأ ـ بكسر الهمزة ، وضمها ، وهما لغتان.

ويقرأ «إصارا على الجمع» (2).
__________________

(1) قال أبو حيان : «... وقرأ أبىّ «ولا تحمّل» ـ بالتشديد ...». 2 / 369 البحر.
(2) قال أبو حيان : «... وقرأ أبىّ ... «وآصارا» ـ بالجمع ـ وروى عن عاصم أنه قرأ «أصرا» ـ بضم الهمزة ...». 1 / 369 البحر المحيط.
سورة آل عمران

1 ـ قوله تعالى : (الم اللهُ)
يقرأ ـ بكسر الميم ـ على أصل التقاء الساكنين ، وفيه ضعف ؛ لأجل الياء ، والكسرة قبلها لأنهم قد فتحوا النّون فى نحو قولك : «من الله ، من الرجل» لأجل كسرة الميم ، فالكثرة هنا أثقل لتوالى الكسرات.

قرئ ـ بقطع الهمزة ، وإسكان الميم فيحتمل أن يكون نوى الوقف ، ثم ابتدأ ، ويحمل أن يكون قطع الهمزة ـ هاهنا كما قطعها فى قولهم : «يا ألله». (1)
2 ـ قوله : (الْحَيُّ الْقَيُّومُ)
ذكر الخلاف فيه فيما تقدم ، وهى آية الكرسى (2).
3 ـ قوله : (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ)
قرأ ابن مسعود «أنزل» (3) ومعناهما واحد (4).
وقرئ «نزل عليك الكتاب» ـ بالتخفيف ، ورفع «الكتاب» : على أنه مستأنف.
وقيل : هو الخبر ، والعائد محذوف ، أى : منزل عليك الكتاب من عنده ، أو منه.

4 ـ قوله : (الْإِنْجِيلَ)
يقرأ ـ بكسر اللام الأولى ، وحذف الهمزة ـ على إلقاء حركة الهمزة على اللام.

__________________

(1) انظر 1 / 14 التبيان ، وانظر 1 / 235 التبيان ، وانظر 1 / 335 الكشاف.
(2) وانظر ـ مع ما تقدم ـ 1 / 151 ، 152 المحتسب.
(3) فى المختار ، مادة (ن ز ل) : «نزل ينزل نزولا ، ومنزلا ، وأنزله غيره ، واستنزله بمعنى».
(4) فى (أ) (واحدة). وانظر 1 / 236 التبيان.
ويقرأ ـ بفتح الهمزة ـ وهو بعيد فى أمثلة العربية ، إذ ليس فيها «أفعيل» ـ بالفتح ـ والذى قرأ بها الحسن ، وهو عربى ، فصيح ، فيجوز أن يكون سمعها ، ويجوز أن تكون لغة يونانية (1).
5 ـ قوله : (يُصَوِّرُكُمْ) :

يقرأ «تصوّركم» ـ بالتاء ـ على أنه فعل ماض ، والمعنى : علمكم صورا ، كقولك : «صوّرت هذا الأمر» أى : علمت صورته (2).
6 ـ قوله : (لا تُزِغْ قُلُوبَنا) :

يقرأ ـ على إضافة «الزيغ» إلى «القلوب» وكلهم أسكن الغين لأن لفظه لفظ النهى ، وأدغمها بعضهم فى القاف لقرب مخرجهما (3).
7 ـ قوله : (مِنْ لَدُنْكَ) :

يقرأ بضم اللام ، وإسكان الدال ، وكسر النون ـ وهى لغة فيها (4).
8 ـ قوله : (جامِعُ النَّاسِ) :

يقرأ ـ بالتنوين ، ونصب الناس ـ وهو ظاهر.

9 ـ قوله : (لَنْ تُغْنِيَ) :

يقرأ ـ بالياء ـ ؛ لأن التأنيث غير حقيقى ، وقد فصل بينهما ـ أيضا ـ

__________________

(1) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة الحسن «الأنجيل» ـ بفتح الهمزة ... هذا مثال غير معروف النظير فى كلامهم ؛ لأنه ليس فيه «أفعيل» ـ بفتح الهمزة ـ ولو كان أعجميا لكان فيه ضرب من الحجاج ، لكنه عندهم عربى ، وهو «أفعيل» من نجل ، ينجل ، إذا أثار واستخرج ... 1 / 152.
وانظر التبيان 1 / 236.
(2) قال الزمخشرى : «وقرأ طاووس : تصوّركم» أى : صوركم لنفسه ، ولتعبده .. وعن سعيد بن جبير ، هذا حجاج على من زعم أن عيسى كان ربّا كأنه نبه بكونه مصورا فى الرحم ، على أنه عبد كغيره ، وكان يخفى عليه ما لا يخفى على الله. 22 / 1 / 336 ـ 337 الكشاف.
(3) قال أبو البقاء : «الجمهور : على ضم التاء ، ونصب «القلوب» يقال : زاغ القلب ، وأزاغه الله» وقرئ ـ بفتح التاء ، ورفع «القلوب» على نسبة الفعل إليها» 1 / 239 التبيان.
(4) فى التبيان : «وفيها لغات : هذه إحداها ، وهى فتح اللام ، وضم الدال ، وسكن النون ، والثانية كذلك ، إلا أن الدال ساكنة ، وذلك تخفيف ،» والثالثة بضم اللام ، وسكون الدال» 1 / 240.
10 ـ قوله : (سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ) :
ـ بالتاء ـ على الخطاب ، ويقرأ ـ بالياء ـ على الغيبة (1)
11 ـ قوله : (فِئَةٌ تُقاتِلُ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على تقدير : إحداها فئة ، ـ وبالجر ـ على البدل من «فئتين» وكذلك (وَأُخْرى كافِرَةٌ) ـ بالرفع ، والجر ، ويقرآن ـ بالنصب ـ وهو حال من الضمير فى (الْتَقَتا) (2) ويقرأ «يقاتل» ـ بالياء ـ ، وهو ضعيف ؛ لأن الفعل قد تأخر عن الاسم ، فالوجه تأنيثه من أجل الضمير ، ولو تقدم الفعل كان التذكير سائغا ، كقولك : «طلعت الشمس ، وطلع الشمس (3).
فإن قلت : «الشمس طلعت» هو الوجه ، وقد جاء فى ضرورة الشعر ، قال :

	فلا مزنة ودقت ودقها
 
	 
	ولا أرض أبقل إبقالها
 


ووجهه : أنه أجرى الضمير مجرى الظاهر ؛ لأنه هو هو فى المعنى.

12 ـ قوله : (تَرَوْنَهُمْ) :

يقرأ : بضم التاء ـ على ما لم يسم فاعله.

والجيد : أن يكون من رؤية القلب ؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين ، و «مثليهم» هو المفعول الثانى ، والتقدير : مثل رأى العين.

ويقرأ ـ بالياء مفتوحة ، ومضمومة ـ على الغيبة (5).
__________________

(1) قال الزمخشرى : «وقرئ سيغلبون ، ويحشرون» ـ بالياء ..» 1 / 340 الكشاف.
(2) انظر التبيان 1 / 242 ، 243.
(3) يقول ابن الناظم : «وإذا كان المسند إليه ظاهرا ، ومجازى التأنيث نحو طلعت الشمس ... جاز حذف التاء ، وثبوتها ...» شرح ألفيه ابن مالك ، لابن الناظم ـ بتحقيقنا.
(4) القائل : عامر بن جوين الطائى : وقد استشهد به سيبويه 1 / 240 ، والخصائص 2 / 411 ، المحتسب ، 2 / 112 ، ... ويقول ابن الناظم فى شرح الألفية ـ بتحقيقنا ـ «حكى سيبويه : أن بعض العرب يقول : «قال فلانة» فيحذف التاء ، مع كون الفاعل ظاهرا ، متصلا ، حقيقى التأنيث ، وقد يستباح حذفها من الفعل ، المسند إلى ضمير مجازى التأنيث ، لضرورة الشعر ، كقول الشاعر. «فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها» ص 226.
(5) قال الزمخشرى : وقد نسب القراءة إلى نافع «ترونهم» ـ بالتاء ، أى : ترون يا مشركى قريش. المسلمين مثلى فئتكم الكافرة ، أو مثلى أنفسهم ..» 1 / 341 الكشاف ، وانظر 1 / 243 التبيان.

13 ـ قوله : (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ) :

يقرأ ـ بفتح الزاى ـ و «حبّ الشهوات» ـ بالنصب والفاعل هو «الله» ، ويجوز أن يكون الشيطان ، كما قال : (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ) (1).
14 ـ قوله : (لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ) :

يقرأ ـ بكسر التاء ـ على البدل من «خير» ، كما قال فى الآية الأخرى : (بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ) [الحج : 72] ـ بالرفع والجر.

فالرفع : على إضمار مبتدأ ، والجر : على البدل من «شرّ».
15 ـ قوله تعالى : (وَرِضْوانٌ) :

يقرأ ـ بضم الراء ـ مثل «كفران» وهو مصدر ، واللغتان مسموعتان فيه (2).
16 ـ قوله : (شَهِدَ اللهُ) :

يقرأ «شهداء (3) الله» ـ على الجمع ، والإضافة ، والرفع ، أى : هم شهداء الله.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالنصب على الوصف لما قبله ، أو على إضمار أعنى.

ويقرأ ـ بالنصب ـ أيضا ، أو بزيادة لام فى «لله» وهذا على الحال.

ويقرأ «شهّد» ـ بضم الشين ، وفتح الهاء وهو جمع ـ أيضا ـ مثل «حاضر ، وحضّر» (4).
17 ـ قوله : (أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) :

يقرأ ـ بكسر الهمزة ، وهو بعيد.

__________________

(1) الإعراب ظاهر.
(2) قال أبو حيان : «وقال أبو بكر» : «ورضوان» ـ بالضم ـ ... وقرأ وباقى السبعة ـ بالكسر ـ وقد ذكرنا أنهما لغتان» 1 / 399 البحر المحيط.
(3) فى (أ) (شَهِدَ اللهُ).
(4) قال أبو الفتح : ومن ذلك قراءة الناس : (شَهِدَ اللهُ) ، وقرأ أبو المهذب : محارب بن دثار : «شهداء الله» ـ مضمومة الشين ، مفتوحة الهاء ، ممدودة ، على «فعلاء» ... 1 / 155 ـ 156 المحتسب.
ووجهه : أنه تم الكلام على ما قبله ، ثم استأنف ، وهذا يقرب على قراءة من جعل الشهداء اسما» (1).
18 ـ قوله : (إِنَّ الَّذِينَ).
يقرأ بفتح الهمزة ـ وهو بدل من «أنّه» الأولى ، أو من قوله «لا إله إلّا هو» (2).
19 ـ قوله : (حَبِطَتْ)
يقرأ ـ بفتح الباء ـ وهى لغة ، مثل «بطل» (3).
20 ـ قوله : (لِيَحْكُمَ)
يقرأ على ترك تسمية الفاعل (4).
21 ـ قوله : (مالِكَ الْمُلْكِ)
يقرأ ـ بضم اللام ـ إتباعها الميم ، «كالربع ، والربع».
22 ـ قوله : (الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ)
يقرأ ـ بالتشديد ـ وأصله «ميوت» : أبدلت الواو ياء ، وأدغمت : فمن شدد أخرجه على الأصل ، ومن خفف حذف الثانية لحصول الثقل بها (5).
__________________

(1) قال جار الله : «.. وقرئ : «أنّه» ـ بالفتح» 1 / 344 الكشاف ، وقال أبو البقاء : ... «فى موضع نصب ، أو جر ...» 1 / 247 التبيان.
(2) الجمهور : على كسر الهمزة على الاستئناف ، ويقرأ ـ بالفتح ـ على أن الجملة مصدر ، وموضعه جر ، بدلا من «أنه لا إله إلا هو» أى : شهد الله بوحدانيته بأن الدين ، وهو بدل من القسط» 1 / 48 التبيان.
(3) قال أبو حيان : «... وقرأ ابن عباس ، وأبو السمال : «حبطت ـ بفتح الباء وهو لغة» 2 / 414.
(4) «وقرئ : «ليحكم» مبنيا للمفعول ...» 2 / 416 النهر.
(5) قال أبو حيان : «.. وشدّد حفص ، ونافع وحمزة ، والكسائى «الميّت» فى هذه الآية ، وفى الأنعام الآية 95 ، والأعراف 57 ، ويونس 31 ، والروم 19 ، وفاطر 9 ، زاد نافع تشديد الياء فى «أو من كان ميتا ؛ فأحييناه» فى الأنعام ... وقرأ الباقون بتخفيف ذلك ، ولا فرق بين التشديد ، والتخفيف فى الاستعمال ، كما تقول : لين ، وأين ، وهين ..» 2 / 421 البحر المحيط.
23 ـ قوله : (تُقاةً).
يقرأ «تقيّة» مثل «تحيّة» وهو مصدر ، على «فعيلة» وأدغمت الياء فى الياء.

34 ـ قوله : (مُحْضَراً)
يقرأ ـ بكسر الضاد ـ والأشبه : أن يكون متعديا ، أى : أحضر العمل الجزاء ، ويبعد أن يكون. أحضر الغلام إذا عدا ، إذا لا معنى له ـ ها هنا.

ويحتمل أن يكون منه على معنى : أن العمل أسرع ، أى : ظهر سريعا (1).
25 ـ قوله : (تَوَدُّ)
يقرأ «ودّت» ـ على أنه ماض ـ ..
26 ـ قوله : (تُحِبُّونَ اللهَ)
يقرأ ـ بفتح التاء ـ من «حبّ» وهى لغة معروفة ، وكذلك (يُحْبِبْكُمُ) وقرأه قوم على التشديد ؛ للتكثير ، أو على معنى «يحبّبكم الله إلى خلقه» (2).
27 ـ قوله (ذُرِّيَّةً)
فيها قراءات ، قد ذكرت فى سورة البقرة (3).
28 ـ قوله : (وَضَعَتْ)
يقرأ ـ بكسر التاء ـ على أن الملك خاطبها بذلك ، و ـ بضمها ـ على أن الحكاية عنها (4).
__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور» محضرا» ـ بفتح الضاد ـ اسم مفعول ، وقرأ عبيد بن عمير ، «محضرا» ـ بكر الضاد ، أى محضر الجنة ، أو محضرا مسرعا به إلى الجنة ، من قولهم : أحضر الفرس : إذا جرى ، وأسرع ..» 2 / 427 البحر المحيط.
(2) قال جار الله : «وقرئ» تحبون ، ويحببكم ، ويحبكم من : حبه يحبه ...» 1 / 353 الكشاف وانظر 2 / 431 البحر المحيط.
وانظر 2 / 1301 ، 1302 الجامع لأحكام القرآن.
(3) قال أبو الفتح بن جنى : «ومن ذلك قراءة الناس ذرّيّة» وقرأ زيد بن ثابت» ذرّية ـ بكسر الذال ـ و «ذرّية» ـ بفتح الذال ـ 1 / 156 النهر.
(4) التوجية ظاهر.
29 ـ قوله : (فَتَقَبَّلَها ، وَأَنْبَتَها ، وَكَفَّلَها)
يقرأ جميع ذلك على لفظ الأمر ، و «ربّها» ـ بالنصب ـ وكذلك «زكريّا» أى : يا ربّها.

30 ـ قوله : (كَفَّلَها)
يقرأ ـ بكسر الفاء ، وهى لغة.

وقرئ ـ بالتشديد ـ ونصب «زكريّاء» (1).
31 ـ قوله (زَكَرِيَّا) (2)
يقرأ ـ بالمدّ ، والقصر ، وهما لغتان.

32 ـ قوله : (أَنَّى لَكِ هذا)
33 ـ قوله : (فَنادَتْهُ).
يقرأ ـ «فناداه» ـ بالألف لأن تأنيث الملائكة غير حقيقى ، ومنهم من يميل الألف (3)
34 ـ قوله : (أَنَّ اللهَ)
يقرأ ـ بفتح الهمز ـ أى : بأنّ الله (4).
__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرئ «كفلها زكريا» أى : كفلها الله تعالى ، ويقال : كفل يكفل «كتعلم يعلم» وكفل يكفل «كقتل يقتل» لغتان ، وقرئ «فتقبلها ، وأنبتها» على الأمر ، و «ربهّا» على النصب نداء منها ، فتكون الجمل إذا ذاك من كلام أم مريم ، دعت ربها بهذه الدعوات .. 22 2 / 441 النهى.
(2) «وقرئ» زكريا ـ بالمد ، والقصر ، 1 / 441 النهر.
(3) قرأ حمزة ـ والكسائى «فناداه» ممالة ، وباقى السبعة «فنادته» بتاء التأنيث ، والملائكة جمع تكسير فيجوز أن يلحق العلامة ، أو لا يلحق ...» 2 / 446 البحر.
(4) انظر البحر 2 / 446.
35 ـ قوله : (بِكَلِمَةٍ)
يقرأ ـ بكسر الكاف ، وتسكين اللام ـ وهى لغة.

36 ـ قوله تعالى : (أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ)
يقرأ ـ برفع الميم ـ على أنها المخففة من الثقيلة.

37 ـ قوله (إِلَّا رَمْزاً)
يقرأ ـ بفتح الميم ـ وهى لغة ، ويقرأ ـ بضمتين ، وبإسكان الميم ، بعد الضمة ، وهو مثل : عسر ، ويسر» ، وقيل : هو جمع «رمزة» مثل «بسرة ، وبسر» (3).
38 ـ قوله : (وَالْإِبْكارِ)
يقرأ ـ بفتح الهمزة : جمع «بكر» وبكر» كقولك : «أتيتك بكرا» مثل :

جبل وأجبال» (4).
39 ـ قوله : (إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ)
يقرأ «إذ قال الملائكة» ؛ لأن التأنيث غير حقيقى ، وحيث كان لا يؤنث شيئا من الملائكة (5).
(1) فى المختار ، مادة (ك ل م) «... وفيها ثلاث لغات : «كلمة ، وكلمه ، وكلمه.»
(2) قال أبو البقاء : «آيتك» مبتدأ ، و «ألّا تكلّم» خبره ، وإن كان قد قرئ «تكلّم» ـ بالرفع ـ فهو جائز على تقدير : أنك لا تكلم ، كقوله : (أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً) [طه : 89]
__________________

(3) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة الأعمش» إلّا رمزا» ـ بضمتين ... وذلك على من جعل واحدتها «رمزة» كما جاء منهم «ظلمة ، وظلمة ، وجمعة» وجمعة» ويجوز أن يكون جمع «رمزة» على «رمز» ثم أتبع الضم الضم ، كما حكى أبو الحسن عن يونس أنه قال : ما سمع فى شئ فعل» إلا سمع فيه «فعل» 1 / 161 / 162 المحتسب.
(4) قال أبو حيان : «وقرئ شاذا ، و «الأبكار» ـ بفتح الهمزة ، وهو جمع «بكر» ـ بفتح الياء والكاف ، تقول «أتيتك بكرا» وقرأ الجمهور : والإبكار» ـ بكسر الهمزة فهو مصدر ...» 2 / 453 البحر.
(5) انظر / 455 البحر المحيط ..
40 ـ قوله (يَكْفُلُ)
يقرأ ـ بكسر الفاء ـ وهى لغة (1).
41 ـ قوله : (وَجِيهاً)
يقرأ ـ بكسر الواو ـ على الإتباع ، كما قالوا : «الجنة لمن خاف وعيد الله» حكاها أبو زيد (2).
ويقرأ «وجهيّا» ـ بسكون الجيم ، وكسر الهاء ، وياء مشددة ، وهو نسبة إلى «الوجه».
42 ـ قوله : (وَيُعَلِّمُهُ)
يقرأ ـ بالياء ـ وهو ظاهر.

43 ـ قوله (وَرَسُولاً)
يقرأ ـ بالجر ـ عطفا على قوله : (بِكَلِمَةٍ) ، أى «وبرسول» (2).
44 ـ قوله : (أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ ، وأَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ)
يقرآن ـ بكسر الهمزة ـ على الاستئناف. (4).
45 ـ قوله (كَهَيْئَةِ)
يقرأ ـ بغير همز ، مشددة الياء.

__________________

(1) فى المختار ، مادة (ك ف ل) «.. وكفلها زكريا» وقرى وكفلها بكسر الفاء».
(2) أبو زيد : «سعيد بن أوس ... أحفظ الناس للغة ، وأوسعهم رواية ، وأكثرهم أخذا عن البادية ... كان يجيب فى ثلثى اللغة ... مات سنة 215 ه‍ ... ص 73 إلى 76 مراتب النحويين.
(3) الإعراب ظاهر.
(4) قال أبو الفتح : «... فى موضع الجملة ثلاثة أوجه :
أحدها : جر ، أى : يأتى ، وذلك مذهب الخليل ، ولو ظهرت الباء لتعلقت «برسول» أو بمحذوف ، يكون صفة لرسول ، أى : ناطقا يأتى أو مخبرا.
والثانى : موضعها نصب على الموضع ، وهو مذهب سيبويه ، أو على تقدير : يذكر أنى ويجوز أن يكون بدلا من رسول ، إذا جعلته مصدرا ، تقديره : ونعلمه أنى قد جئتكم.
والثالث : موضعها رفع ، أى : هو أنى قد جئتكم ، إذا جعلت «رسولا» مصدرا أيضا 1 / 262 التبيان.
ووجهه : أنه قلب الهمزة ياء ، وأدغم فيها.

ويقرأ ـ بياء مفتوحة ، خفيفة ، من غير همز.
ووجهه : أنه ألقى حركة الهمزة على الياء ، ولم يقلب الياء ألفا ؛ لأن حركتها عارضة (1).
46 ـ قوله : (الطَّيْرِ)
فى الموضعين ـ يقرأ على لفظ الواحد ، وهو مصدر فى الأصل ، أو مخفف من الطير ، ويقرأ ، طائرا على «فاعل» على أنه جنس (2).
47 ـ قوله : (فَيَكُونُ)
يقرأ ـ بالتاء ـ أى : فتكون الهيئة ، ويقرأ ـ بفتح النون ـ.
والوجه : أنه على معنى «أن» أى : فيكون النفخ سببا ، لكونه طيرا والتقدير :

فنفخ ، فكون ، ومثله قول الشاعر (3).
	سأترك منزلى لبنى تميم 
 
	 
	وألحق بالحجاز ، فأستريحا
 


48 ـ قوله : (وَأُنَبِّئُكُمْ) :

يقرأ ـ بالتخفيف ـ وهو ظاهر.

__________________

(1) ذكر أبو البقاء القراءة : ويقرأ «كهيئة الطير» على إلقاء حركة الهمزة على الهاء ، وحذفها 122 / 263 وانظر 2 / 1335 الجامع لأحكام القرآن.
(2) قال أبو حيان : «وقرأ أبو جعفر بن القعقاع» كهيئة الطائر «والمراد به الجنس» 2 / 466 البحر.
(3) الشاعر : هو المغيرة بن حبناء ، والبيت من الوافر ، ومن شواهد كثير من النحاة ... ومن استشهد به سيبويه ، والشاهد فيه : نصب «فأستريحا» وهو خبر واجب بإضمار «أن» ضرورة. 1 / 423 الكتاب ، وتحصيل عين الذهب ... ، والبيت من شواهد شرح الأشمونى للألفية ـ بتحقيقنا.
والشاهد فيه : قوله : «فأستريحا» حيث نصب الشاعر الفعل «فأستريح» من أجل الضرورة ، مع عدم السبق بنفى أو طلب ... 3 / 545 ، 546 شرح الأشمونى.
49 ـ قوله : (وَما تَدَّخِرُونَ) :

يقرأ ـ بذال ساكنة ، معجمة منقوطة ، وخاء مفتوحة ـ مخففا ـ وماضيه «ذخر» وهو أصل بناء «اذّخر» (1).
50 ـ قوله : (حُرِّمَ) :

يقرأ ـ بتسمية الفاعل ، يعنى «الله».
ويقرأ ـ بفتح الحاء ، وضم الراء ـ على أنه لازم (2).
51 ـ قوله : (إِنَّ اللهَ رَبِّي) :

يقرأ ـ بفتح الهمزة ـ ويجوز أن يكون «فأطيعونى» بأن الله ربّى ، أو «لأنّ الله ربّى» (3).
ويجوز أن يتعلق بقوله : (وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ) أى الآية (إِنَّ اللهَ رَبِّي) ، والآية بمعنى البينة.

وبه قرأ ابن مسعود.

52 ـ قوله : «فلما حسّ» :
ـ بحذف الهمزة ـ وهى لغة (4).
53 ـ قوله (أَنْصارِي) :

يقرأ ـ بالإمالة ـ ؛ من أجل كسرة الراء.

__________________

(1) فى المختار ، مادة (ذخر) «... وقد ذخر يذخر ـ بالفتح فيها ـ ذخرّا ـ بالضم ـ واذخره مثله ...».
(2) قال أبو حيان : «... وقرئ «حرّم» مبنيا للمفعول ، الذى لم يسم فاعله ، و «حرم» مبنيا للفاعل» 2 / 468 البحر المحيط.
(3) قال الزمخشرى : «... وقرئ بالفتح على البدل من «آية» 1 / 365 الكشاف. وانظر البحر المحيط 2 / 469.
(4) فى المصباح مادة : (حس) «وحسه حسّا ، فهو حسيس ، مثل قتله قتلا ، فهو قتيل : وزنا ، ومعنى ، وأحس الرجل الشئ إحساسا : علم به يتعدى بنفسه مع الألف ، قال تعالى : «فلما أحس عيسى منهم الكفر».
54 ـ قوله (الْحَوارِيُّونَ) :

يقرأ ـ بالتخفيف ـ فرارا من ثقل التشديد فى حروف العلة ، والكسرة قبلها ، والواو بعدها ، والياء المحذوفة هى الأولى.

وفى هذه القراءة ضعف ؛ للزوم حركة الياء ، ومع التشديد تتحصّن ، ومع التخفيف لا يبقى لها ما يدغمها ، والفصل بينها ، وبين الكسرة قبلها (1).
55 ـ قوله : (فَيُوَفِّيهِمْ) :

يقرأ ـ بالياء ـ وهما متقاربان فى المعنى ، وقرئ شاذا «فأوفيهم» ليكون مثل «فأعذبهم» (2).
56 ـ قوله : (فَيَكُونُ) :

يقرأ ـ بالنّصب ـ على ظاهر اللفظ ؛ لأنه جواب الأمر.

57 ـ قوله (الْحَقُّ) :

يقرأ ـ بالنصب ـ يجوز أن يكون خبر «كان» أى : فيكون هو الحقّ ، وأن يكون بدلا من الهاء فى خلقه وأن يكون بإضمار أعنى ، وأن يكون صفة لمصدر محذوف ، أى : القول الحقّ ، وأن يكون مصدرا لفعل محذوف ، أى : يحقق ذلك الحق (3).
58 ـ قوله (تَعالَوْا) :

يقرأ ـ بضم اللام ـ وهو ضعيف.

__________________

(1) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة إبراهيم ، وأبى بكر الثقفى «الحواريون» ـ مخففه الياء فى جميع القرآن .. وتعقب هذه القراءة ... ثم ذكر حذف إحدى الياءين ، وذكر نظائر ... 1 / 162 ، 163 المحتسب.
(2) «فيوفيهم» بالياء على قراءة حفص ، ورويس ، على سبيل الالتفات ... وقرأ الجمهور «فنوفيهم» بالنون الدالة على المتكلم ، المعظم شأنه ... 2 / 475. البحر المحيط.
(3) قال أبو حيان : «.. و (الْقَصَصُ) : خبر إنّ ، و (الْحَقُ) صفة له ، والقصص : مصدر ، أو فعل بمعنى «مفعول ، أى : المقصوص ، كالقبض بمعنى المقبوض ، ويجوز أن يكون «هو» مبتدأ والقصص خبره ، والجملة فى موضع خبر «إن» ...» 2 / 482 البحر المحيط.
والوجه فيه : أنه نقل ضمة الياء المستحقة فى الأصل إلى اللام ، ثم حذفها ، ولم يبدلها ألفا.

59 ـ قوله : (سَواءٍ) :

يقرأ ـ بالنصب ـ على المصدر ، أى : يستوى بيننا وبينكم الإيمان ، والتوحيد ، ثم فسره بقوله : «ألّا نعبد».
ويقرأ ـ بالرفع ـ أى : هو سواء (1).
60 ـ قوله : (يَتَّخِذَ بَعْضُنا)
الذى وجدت فى كتب القراءات «بعضنا» ـ بالنصب ـ ولم يذكروا فى «يتخذ» شيئا.
والأشبه : أن صاحب هذه القراءة قرأ «نتّخذ» ـ بالنون ـ كالذى قبله ، فنصب «بعضنا» به ، و «يتّخذ» متعدّ إلى مفعولين ، و «بعضا» المفعول الثانى ، و «أربابا» (2) بدل أو صفة.

والمعنى : متعلق «بأرباب» وإنما ذكره بعض توطئة ، كما قال تعالى : (إِلهاً واحِداً) [التوبة : 31] ، (وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) [البقرة 163] فأوله توطئة للصفة ، أو الخبر.

فإن صح أن القراءة فى «يتخذ» ـ بالياء ـ فالوجه فيه : أنه أضمر الفاعل ، أى : ولا يتخذ أحدنا ، وقد دل عليه ما قبله ، من قوله : «نعبد» ولا نشرك لأنها تدل على الجمع.

__________________

(1) فى البحر المحيط : «وقرأ الجمهور «سواء» ـ بالجر ـ على الصفة ، وقرأ الحسن «سواء» ـ بالنصب ، وأخرجه الحوفى ، والزمخشرى على أنه مصدر ...» 2 / 483 البحر. وانظر الكشاف 1 / 371 ، وانظر التبيان 1 / 268 ، 269.
(2) فى المصباح المنير ، مادة (تخذ) : «تخذت زيدا خليلا» بمعنى : جعلته ، وتخذته كذلك ، وتخذت الشئ تخذا من باب «تعب» ..».
61 ـ قوله : (فَإِنْ تَوَلَّوْا ، فَقُولُوا)
يقرأ ـ بضم التاء ، واللام ـ أى : حملهم الشيطان على التولى.

62 ـ قوله : (وَهذَا النَّبِيُّ) :

يقرأ ـ بالجر ـ عطفا على «إبراهيم» أى أولى الناس بإبراهيم ، وبهذا النبى ، أى وبهذا النبى الذين اتبعوه ـ أيضا (1)
والأولى : ألا يقدر محذوف ؛ لأن من اتبع إبراهيم فقد اتبع محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

63 ـ قوله : (لَوْ يُضِلُّونَكُمْ)
يقرأ ـ بفتح الياء ـ وماضيه «ضللته» وهى لغة قليلة ، يكون اللازم فيها ، والمتعدى واحدا.

ويجوز أن يكون من اللازم ، فيكون التقدير : أو يضلون بكم ، أى : يعدلون بكم إلى مذهبهم ، فلما حذف الياء أوصل الفعل (2).
64 ـ قوله : (تَلْبِسُونَ) :

يقرأ ـ بفتح الباء ـ أى : يشتملون بالحق ، مختلطا بالباطل ، كالاشتمال بالثوب ، وقذ حذف النون قوم ، وهو بعيد ، لأن «لم» لا تجزم.
ووجهه : أنه سكن النون ، ثم حذفها ؛ لالتقاء الساكنين.

ويجوز أن يكون : شبهه بقوله : «تبشرون» : فى حذف النون ، الدالة على

__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرئ ، «وهذا النبى» ـ بالجر ، ووجهه : أنه عطف على إبراهيم : إن أولى الناس بإبراهيم ، وبهذا النبى للذين اتبعوا إبراهيم ، والنبى ، قالوا : بدل من هذا ، أو نعت ، أو عطف بيان ، ونبه على الوصف الذى يكون به الله وليا لعباده ، وهو الإيمان ، فقال : ولى المؤمنين ، ولم يقل وليهم ، وهذا وعد لهم بالنصر فى الدنيا ، وبالفوز فى الآخرة ...» 2 / 488 البحر المحيط.
(2) فى المختار مادة (ض ل ل) : «وقد ضلّ يضلّ» ـ بالكسر ـ ضلالا ، وضلالة ، قال الله تعالى : (قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِي) فهذه لغة نجد ، وهى الفصيحة. وأهل العالية يقولون : «ضللت أضلّ» ـ بالكسر فيها ، وأضله : أضاعه ، وأهلكه. ابن السكيت».
الرفع ، وكما جاء فى الشعر (1).
	تراه بالثغام يعلّ مسكا
 
	 
	يسوء الغاليات إذا فلينى 
 


والتقدير : «بشروننى ، وفليننى».
65 ـ قوله (أَنْ يُؤْتى) :

يقرأ ـ بمد الهمزة ـ على أن يكون «أن» والفعل مصدرا فى موضع مبتدأ ، والخبر محذوف ، أى : إتيان أحد مثل ما أوتيتم متصور ، أو مظنون ؛ وقد استوفيت ذلك فى الإعراب (2).
وقرئ ـ بكسر الهمزة ـ وهى بمعنى «ما» مثل قوله : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) [يوسف : 40].
66 ـ قوله : (تَأْمَنْهُ) :

يقرأ ـ بكسر التاء ، وهى لغة من كسر حرف المضارعة.

67 ـ قوله : (يُؤَدِّهِ) :

يقرأ ـ بكسر الهاء ، من غير إشباع ـ وهو الأصل.

ويقرأ ـ بالإشباع ، والكسر ، وهو الاكثر ؛ لتبين الهاء ، كما قرءوا «لقومه»
__________________

(1) الشاعر هو عمرو بن معديكرب الزبيدى ، وهو من الوافر وقد جاء البيت فى الكتاب : 2 / 154 ..
	تراه كالثغام يعلّ مسكا
 
	 
	يسوء الغاليات إذا فلينى 
 


والشاهد فيه : حذف النون فى قوله : «فلينى» كراهة لاجتماع النونين ، وحذفت نون الضمير ، دون نون جماعة النسوة ؛ لأنها زائدة لغير معنى. تحصيل عين الذهب ... وانظر الاستشهاد به فى همع الهوامع 1 / 65 ، وشرح الهمع 1 / 43.
(2) قال أبو البقاء : «.. أن يؤتى» فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : جر ، تقديره : ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد.
والثانى : أن يكون نصبا على تقدير : حذف حرف الجر
والثالث : أن يكون مفعولا من أجله ، تقديره : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ، مخافة أن يؤتى أحد.
وقيل : «أن يؤتى» متصل يقول : «قل إن الهدى هدى الله» والتقدير : أولا يؤتى أى : هو ألا يؤتى ، فهو فى موضع رفع» 1 / 271 التبيان.
وأسكنوا الهاء ـ على التحقيق ، من أجل الكسرة قبلها ، والحركة بعدها ، وقيل أجرى الوصل مجرى الوقف.

ويقرأ ـ بضم الهاء ـ وهو الأصل فى هاء الضمير ، وكذلك الخلاف فى «نصله» ونحوه (1).
67 ـ قوله : (دُمْتَ) :

يقرأ ـ بكسر الدال ـ ، وهى لغة ، يقال : «دمت تدام» مثل «خفت تخاف» (2).
68 ـ قوله : (يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ)
يقرأ ـ بالتشديد ـ للتكثير.

ويقرأ ـ بفتح الياء ، وضم اللام ، وواو واحدة ساكنة.

والوجه فيه : أنه سكن الواو الأولى ، ونقل ضمتها إلى اللام ، وحذفها ؛ لالتقاء الساكنين ، فرارا من الثقل فصار مثل «يقسون» ، ووزنه ـ الآن ـ «يفون» (3).
69 ـ قوله : (لِتَحْسَبُوهُ)
يقرأ ـ بالياء ـ وهو ظاهر.

__________________

(1) قال أبو البقاء : «يؤده» فيه خمس قراءات : ونسوقها ـ فى اختصار :
ـ كسر الهاء ، وصلتها بياء فى اللفظ.
ـ كسر الهاء ، من غير ياء ، اكتفاء بالكسرة عن الياء ؛ لدلالتها عليها.
ـ إسكان الهاء : إجراء للوصل مجرى الوقف ـ على ضعف.
ـ ضم الهاء : وصلتها بواو فى اللفظ ، على تبيين الهاء المضمومة بالواو.
ـ ضم الهاء : من غير واو ؛ لدلالة الضمة عليها ... 1 / 272 التبيان.
(2) قال أبو البقاء : «والجمهور : على ضم الدال ، وماضيه دام يدوم ، مثل : قال يقول : ويقرأ ـ بكسر الدال ، وماضيه «دمت تدام» مثل خفت تخاف ، وهى لغة» 1 / 273 التبيان.
(3) قال جار الله : «وقرأ أهل المدينة «يلووّن» ـ بالتشديد ـ كقوله : «لوّوا رءوسهم» وعن مجاهد ، وابن كثير «يلون» ووجهه : أنهما قلبا الواو المضمومة همزة ، ثم خففوها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها» 1 / 377 الكشاف.
70 ـ قوله : (ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ) :
يقرأ ـ برفع اللام ـ على الاستئناف.

71 ـ قوله : (تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ) :

يقرأ ـ بضم التاء ، والتشديد ، وكسر اللام ـ أى : تعلّمون غيركم.

ويقرأ ـ بفتح التاء ، والعين ، واللام ، مشددا ـ أى : تتعلمون (1)
72 ـ قوله : (تَدْرُسُونَ) :

تقرأ ـ بضم التاء ، وكسر الراء ، مخففا ـ من «أدرست الكتاب غيرى مثل «دارسته» أو يكون بمعنى «تحملون غيركم على درسى» أو على تخذونه يدرس.

ويقرأ ـ بالضم ، والتّشديد ، والكسر ـ أى : تدرّسونه غيركم.

ويقرأ ـ بفتح التاء ، والراء ، مخففا ـ وقياسه أن يكون ماضيه «درس» بمعنى «علم» ، وفيه بعد (2).
73 ـ قوله : (يَأْمُرَكُمْ) :
ـ بضم الراء ، وفتحها ، وإسكانها ، واختلاسها ـ وكل ذلك فى السبعة ، وقد ذكر.

74 ـ قوله : (لَما آتَيْتُكُمْ) (3) :

يقرأ ـ بكسر اللام ـ وهى لام الجر فى الأصل ، والتقدير : أخذنا ميثاق النبيين ؛ لتصديق ما آتيتكم ، أو لشهادة ، ما آتينكم.

ويقرأ ـ بالفتح ، والتشديد ـ وفيه وجهان :

__________________

(1) قال أبو حيان : «وتعلمون» متعد لواحد على قراءة الحرميين (إ) * ، وأبى عمرو ؛ إذ قرءوا ـ بالتخفيف ـ مضارع «علم» فأما قراءة باقى السبعة ـ بضم التاء ، وفتح العين وتشديد اللام المكسورة فيتعدى إلى اثنين ، إذ هى منقولة بالتضعيف من المتعدية إلى واحد وقرأ مجاهد ، والحسن «تعلمون» ـ بفتح التاء ، والعين ، واللام المشددة ...» 2 / 506 البحر.
(2) وانظر 1 / 506 البحر المحيط.
(3) فى التبيان : «ويقرأ : آتيتكم ـ على لفظ الواحد ، وهو موافق لقوله «وإذا أخذ الله» ولقوله : «إصرى».
ويقرأ آتيناكم ـ على لفظ الجمع للتعظيم» 1 / 277.
[(*) الحرميان : نافع ، وابن كثير. قال فى ذلك الشاطبى : وحرمىّ المكّى فيه ونافع.]
أحدهما : التقدير : لما آتيتكم ، ثم أبدل من النون ميما ، فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت واحدة منها ، وأدغمت الأولى فى الباقية.

والثانية : أنهاء «لمّا» الزمانية ، أى : أخذنا ميثاق النبيين وقت إتيانهم ، وإنما خاطب على معنى القول ؛ لأن أخذ الميثاق بالقول ، أى : قلنا للنبيين وقت ما آتيناكم ، ويدل على قوله : (ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ) ، ويجوز أن يكون الخطاب لأمم الأنبياء ، وخاطبهم خطاب الحاضر (1).
75 ـ قوله : (رَسُولٌ مُصَدِّقٌ) :

يقرأ ـ بالنصب ـ على الحال ، من النكرة ، وفيه ضعف ، وقد ذكر نظيره.

76 ـ قوله تعالى : (إِصْرِي) :

يقرأ ـ بضم الهمزة ، ويقرأ بفتحها. وهو مصدر «أصر ، يأصر».
أى : عطف ، والمراد به : العهد ، والعهد يعطفهم على ما يريد الله منهم (2).
76 ـ قوله : (يَبْغُونَ) ، و (يُرْجَعُونَ) :

يقرآن ـ بالياء ، وبالتاء ـ وهما ظاهران.

77 ـ قوله : (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) :

يقرأ ـ بالنّون ـ على تسمية الفاعل (3).
78 ـ قوله : (لا يُخَفَّفُ) :

يقرأ ـ بالنون على تسمية الفاعل ، ونصب (الْعَذابُ) وهو ظاهر.

وكذلك : «لن تقبل توبتهم».
__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرأ جمهور السبعة» «لما ـ بفتح اللام ، وتخفيف الميم ، وقرأ حمزة «لما» ـ بكسر اللام ـ ، وقرأ سعيد بن جبير ، والحسن «لمّا» ـ بتشديد الميم ، فأما وجه قراءة الجمهور ففيه أربعة أقوال :
ـ «ما» شرطية ، منصوبة على المفعول بالفعل بعدها ، واللام قبلها موطئة لمجئ ما بعدها جوابا للقسم ... وانظر بقية الأقوال 2 / 509 إلى 512 البحر.
وانظر التبيان 1 / 277 ، وانظر 1 / 379 الكشاف ، وانظر 1 / 164 المحتسب.
(2) فى النهر : «وقرئ» إصرى» ـ بضم الهمزة ، وكسرها ..» 2 / 513.
(3) الإعراب واضح.
يقرأ ـ بالنّون على التسمية ، ونصب «التوبة».
79 ـ قوله تعالى : (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ)
" يقرأ ـ بفتح الياء ، والباء ـ و «ملء» ـ بالنصب ـ أى : فلن يقبل الله ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالتاء (1).
والأشبة أنه يعنى محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولو قرئ ـ بالنون ـ كان أوجه.

80 ـ قوله : (ذَهَباً ، وَلَوِ افْتَدى بِهِ) :

يقرأ «لو» ـ بغير واو ، وهو ظاهر (2)
ويقرأ ـ بضم واو «لو» تشبيها بواو (اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ) [البقرة : 16]
81 ـ قوله : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) :

المواضع التى فيها ـ بالتاء ، والياء ـ وهو ظاهر. وحكى عن على (رضى الله عنه) : «حتى تنفقوا ما تحبّوا» من غير ميم ، ولا نون ، وحذفها مشكل على كلتا القراءتين ، إذا لا جازم هنا.

وقرئ ـ أيضا (مِمَّا تُحِبُّونَ) ـ بحذف النّون ـ وهو بعيد.

وأشبه ما يكون أن يحمل عليه : أن النون لما كانت عوضا من الضمة ، وكانت الضمة قد تحذف فى الوصل ، كقول الشاعر (3).
__________________

(1) «قرأ عكرمة «فلن نقبل» ـ بالنون ـ و «ملء» ـ بالنصب ـ وقرئ «فلن يقبل ـ بالياء مبنيا للفاعل ، أى : فلن يقبل الله ، وملء ـ بالنصب ، وقرأ أبو جعفر ، وأبو السمال «مل الأرض ـ بدون همز ، ورويت عن نافع» 2 / 520 البحر.
(2) نصب «ذهبا» على التمييز ، وقرأ الأعمش «ذهب» ـ بالرفع.» 2 / 520 البحر المحيط ، وانظر الكشاف 1 / 383.
(3) الشاعر : راجز ، لم أقف على من عينه ، والبيت يتمامه :
	إذا اعوججن قلت صاحب قوم 
 
	 
	بالدوّ أمثال السفين العوّم 
 


والشاهد فيه :
تسكين الباء ضرورة ، وهو يريد : يا صاحب ، أو يا صاحبى ، تشبيها له فى حال الوصل به إذا كان فى الوقف ، وهو من أقبح الضرورة ...».
الكتاب 2 / 397 ، وتحصيل عين الذهب ، وانظر 1 / 75 الخصائص.
إذا اعوججن قلت صاحب قوم
أى : يا صاحبى.

وكقول الآخر : (1)
	فاليوم أشرب غير مستحقب 
 
	 
	إثما من الله ، ولا واغل 
 


فسكن الباء ، وحقها الضم.

وكذلك حذفت النون من قول الشاعر.

	كلّ له نية فى بغض صاحبه 
 
	 
	بنعمة الله نقليكم ، وتقلونا
 


يريد : تقلوننا

82 ـ قوله : (قُلْ صَدَقَ اللهُ) :

يقرأ ـ بإدغام اللام فى الصاد ـ ؛ لأن اللام فيها انبساط ، تلحق بالصاد ، فكانت المقاربة لها فى مخرجها ، وكذلك أدغم هؤلاء فى السين ، كقوله : (قُلْ سِيرُوا) وفى التاء (قُلْ تَمَتَّعُوا) وفى النون (قُلْ نارُ جَهَنَّمَ).
83 ـ قوله : (وُضِعَ لِلنَّاسِ) :

يقرأ ـ بتسمية الفاعل : ، والتقدير : وضعه الله للناس.

84 ـ قوله : (آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ) :

يقرأ ـ بالإفراد ـ حملا على ظاهر قوله : «مقام» : أى أن الآية هى مقام (2).
__________________

(1) القائل : هو امرؤ القيس ، والبيت من السريع.
والشاهد فيه :
تسكين الباء من قوله : «أشرب ، فى حال الرفع ، والوصل ، والقول فيه كالقول فى الذى قبله». الكتاب 2 / 397 ، 398 وتحصيل عين الذهب.
وانظر الخصائص 1 / 74 ، 2 / 317 ، 340.
والمحتسب 1 / 15 ، 110 ، ...
(2) انظر الكشاف 1 / 387 ، 388.
85 ـ قوله : (حِجُّ الْبَيْتِ) :

يقرأ ـ بكسر الحاء وهى لغة (1).
86 ـ قوله : (لِمَ تَصُدُّونَ) :

يقرأ ـ بضم التاء ، وكسر الصاد ـ هو مبنى على الماضى ، والماضى : «صدّ ، وأصدّ» ، لغتان (2).
87 ـ قوله : (وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ) :

يقرأ ـ بالياء ـ وكذلك : و «لتكن منكم» ـ بالياء ـ أيضا ـ وهما ظاهران.

88 ـ قوله : (تَبْيَضُ) ، و (تَسْوَدُّ) :

يقرأ ـ بكسر التاء فيهما ـ ويقرأ ـ «تبياضّ ، وتسوادّ» ـ بالألف. وكل ذلك لغات ، وكذلك : «ابياضّت ، واسوادّت» (3).
89 ـ قوله : (ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ) :

يقرأ ـ شاذا ـ بحذف النّون ـ وهو معطوف على (يُوَلُّوكُمُ) (4).
ونظيره قوله : (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا) [محمد : 28].
90 ـ قوله : «وما تفعلوا من خير فلن تكفروه» :

ويقرأ ـ بالياء ـ على الغيبة (5).
__________________

(1) قال أبو البقاء : «وحج البيت» مصدر : يقرأ بالفتح ، والكسر ، هما لغتان» 1 / 281 التبيان.
قراءة حمزة ، والكسائى ، وحفص ـ بكسر الحاء ـ وقرأ الباقون بالفتح ـ وهما مصدران 1 / 281 التعليق بأسفل الصفحة.
(2) فى المختار ، مادة (ص د د) «صدّ عنه يصد ـ بضم الصاد صدودا : أعرض ، وصده عن الأمر : منعه ، وصرفه عنه ، من باب «ردّ» و «أصده» لغة.»
(3) قال أبو البقاء : «... وفى «تبيض» أربع لغات : فتح التاء ، وكسرها من غير ألف ، وتبياض ـ بالألف ، مع فتح التاء ، وكسرها ، وكذلك «تسود» 1 / 284 التبيان.
وقال الزمخشرى : «وقرئ» ـ بكسر حرف المضارعة ، وتبياضّ ، وتسوادّ ، والبياض من النور ، والسواد من الظلمة ...» 1 / 399 الكشاف» وانظر 3 / 21 البحر المحيط.
(4) انظر النهر 3 / 30.
(5) قال جار الله : «وقرئ» يفعلوا ، ويكفروه» ـ بالياء ، والتاء» 1 / 43 الكشاف.
91 ـ قوله : (مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ) :

يقرأ ـ بالتاء ـ على الخطاب لهم ، أى : قل لهم : ما تنفقون.

92 ـ قوله : (وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ) :

يقرأ بتشديد النّون ، وبنصب (أَنْفُسَهُمْ)» فى الوجهين.

أما من خفف فإنه نصب ب (يَظْلِمُونَ) وأما من شدّد فإنه نصب «بلكن».
والخبر «يظلمون» والعائد محذوف ، تقديره : يظلمونها ، وهو ضعيف (1).
93 ـ قوله : (لا يَضُرُّكُمْ) :

يقرأ بسكون الراء ، وكسر الضاد ، من «ضاره يضيره» والجزم لجواب الشرط.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بضم الضاد ، من «ضاره يضوره» وهى لغة فيه. ويقرأ ـ بتشديد الراء ـ ومنهم من يرفعها (2) ، ويكون ضمها لالتقاء الساكنين ، لا أنه مرفوع لأنه مجزوم فلما دعت الحاجة إلى الحركة حركها بمثل حركة الإعراب (3).
وقيل : أتبع الضم ضمة الضاد ، وقيل : أراد الفاء ، أى فلا يضركم ، كما قال الشاعر (4) :

	يا أقرع بن حابس يا أقرع 
 
	 
	إنك إن يصرع أخوك تصرع 
 


__________________

(1) فى الكشاف : «وقرئ «ولكنّ» ـ بالتشديد ـ بمعنى : ولكن أنفسهم يظلمونها هم ، ولا يجوز أن يراد : ولكن أنفسهم يظلمون : على إسقاط ضمير الشأن ؛ لأن ذلك إنما يجوز فى الشعر» 1 / 405.
وانظر 3 / 38 البحر المحيط.
(2) فى «أ» يدفعها.
(3) فى البحر : «وقرأ عاصم ـ فيما روى أبو زيد عن المفضل عنه ـ بضم الضاد ، وفتح الراء المشددة ، وهى أحسن من قراءة ضم الراء ، نحو : لم يردون ، والفتح هو الكثير المستعمل ، وقرأ الضحاك بضم الضاد وكسر الراء المشددة على أصل التقاء الساكنين ... وقرأ أبى لا يضرركم بفك الإدغام ، وهى لغة أهل الحجاز ، وعليها فى الآية إن تمسسكم» ولغة سائرا لعرب الإدغام فى هذا كله. 3 / 43.
(4) الشاعر الراجز : جرين بن عبد الله ، والبيت من الرجز.
وقد استشهد به سيبوبه ... والشاهد فيه : ـ على مذهبه ـ تقديم «تصرع» فى البيت ، وتضمنه الجواب فى المعنى ، والتقدير : إنك تصرع إن يصرع أخوك ، وهذا من ضرورة الشعر ، لأن حرف الشرط قد جزم الأول فحكمه أن يجزم الآخر ، وهو عند المبرد على حذف الفاء ...» 1 / 436 ، 437 ، وتحصيل عين الذهب. وانظر 2 / 70 المقتضب.
أى : فتصرع.

ويقرأ ـ بفتحها ـ على التحريك ؛ لالتقاء الساكنين ، ومنهم من يكسرها لذلك ـ أيضا ـ على الأصل

94 ـ قوله : (بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) :

يقرأ ـ بالتاء ـ وهو ظاهر.

95 ـ قوله : (تُبَوِّئُ) :

يقرأ ـ بغير همز ـ بياء مضمومة ـ وهو ضعيف ؛ لثقل الضمة على الياء ، ومن قرأ به أجراها مجرى أصلها ، وهو : الهمزة (1).
96 ـ قوله : (مَقاعِدَ لِلْقِتالِ) :

يقرأ ـ على الإفراد ـ أى : موضع قعود ، ولم يجمع ؛ لأنه أجراه مجرى المصدر (2).
97 ـ قوله : (بِثَلاثَةِ آلافٍ) ، و (بِخَمْسَةِ آلافٍ)
يقرأ ـ بها ساكنة فى الوصل ، تجرى مجرى حالها فى الوقف ـ وهو ضعيف لأنه اسم معرب ، وليس كقولهم فى العدد «ثلاثة ، أربعة» لأن ذلك يجرى مجرى الأصوات.

ويقرأ ـ «بثلاثة ألف» مثل «فلس ، وأفلس» ويقرأ «بخمسة ألف» ـ بغير مد ـ جعله واحد ، مثل «ثلثمائة» وهو بعيد ـ أيضا (3).
__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور «تبوئ» من «بوّأ» وقرأ عبد الله «تبوئ» من «أبوأ» عداه الجمهور بالتضعيف ، وعبد الله بالهمزة ، وقرأ يحيى بن وثاب «تبوى» تحيا ، عداه بالهمزة ، وسهل لام الفعل ، بإبدال الهمزة ياء ـ نحو «يقرى فى يقرئ ...» 3 / 46 البحر.
(2) انظر البحر المحيط 3 / 46.
(3) قال أبو البقاء : فى «بثلاثة آلاف» : «الجمهور على كسر التاء ، وقد أسكنت فى الشواذ ، على أنه أجرى الوصل مجرى الوقف ، وهذه التاء إذا وقف عليها كانت بدلا من الهاء التى يوقف عليها ، ـ

98 ـ قوله : (مُنْزَلِينَ)
يقرأ ـ بكسر الزاى ، مع التخفيف ، والتشديد ـ والتقدير : منزّلين العذاب ، أو النصرة ، ومن فتح الزاى ، فأمره ظاهر (1).
99 ـ قوله : (قَرْحٌ) :

يقرأ ـ بفتح القاف ، والراء ـ وهى لغة ، ويجوز أن يكون مصدر «قرح ـ يقرح قرحا» مثل «ألم يألم ألما» (2)
100 ـ قوله : (وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ) :

يقرأ ـ بفتح الميم ـ وحركتها إتباع لحركة اللام التى قبلها.

101 ـ قوله : (وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)
الجمهور : على ـ فتح الميم ـ على معنى الجمع ، والجواب ، مثل «لا تأكل السمك ، وتشرب اللبن».
ويقرأ ـ بكسر الميم ـ عطفا على «يعلم» الأولى.

ويقرأ ـ بالرفع ـ على الاستئناف ، أى : وهو يعلم الصابرين (3).
102 ـ قوله : (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ) :

يقرأ ـ بضم اللام ـ وهو مبنى ، و (أَنْ تَلْقَوْهُ) فى موضع نصب ، بدلا من الموت ، بدل اشتمال ، تقديره : ولقد كنتم الموت أن تلقوه من قبل (4).
__________________
ـ ومنهم من يقول : إن تاء التأنيث هو الموقوف عليها ، وهى لغة ، وقرئ شاذا بها لغة ، وهو : إجراء الوصل مجرى الوقف ـ أيضا ـ وكلاهما ضعيف ؛ لأن المضاف ، والمضاف إليه كالشئ الواحد ...» 1 / 290 التبيان. وانظر المحتسب 1 / 165.

(1) فى النهر : «وقرأ الجمهور : «منزلين» ـ بالتخفيف ـ مبنيا للمفعول ، وابن عامر بالتشديد مبنيا للمفعول ـ أيضا ـ ... وقرأ ابن أبى عبلة «منزّلين» بتشديد الزاى مبنيا للفاعل ، وبعض القراء بتخفيفها ، وكسرها مبنيا للفاعل ـ أيضا ـ والمعنى ينزلون النّصر.» 3 / 15.
(2) فى المختار ، مادة (ق ر ح) : «... القرح» بوزن الفلس ... والقرح ـ بالفتح. والقرح بالضم لغتان ، كالضّعف ، والضّعف ...» و «قرح جلده من باب «طرب».
(3) انظر 1 / 295 التبيان ، وقد تقدم نظير ذلك.
(4) قال أبو البقاء : «الجمهور بضم اللام ، والتقدير : ولقد كنتم تمنون الموت أن تلقوه من قبل ، فإن تلقوه : بدل من الموت بدل اشتمال ، والمراد : لقاء أسباب الموت ... ويقرأ «تلاقوه» ... 1 / 295 ـ 296 التبيان.

ويقرأ «تلاقوه» ومعناه قريب من معنى «تلقوه»
103 ـ قوله : (وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ)
يقرأ ـ بالياء ـ أى : يجزى الله (1)
104 ـ قوله : (فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ)
يقرأ ـ بكسر الضاد ـ وهى لغة.

105 ـ قوله : «قتل معه» :

يقرأ ـ بالتشديد للتكثير ، ويقرأ «قاتل معه» ـ وهو ظاهر.

106 ـ قوله : (رِبِّيُّونَ) :

يقرأ ـ بفتح الراء ـ نسبة إلى «الرّبّ» (سبحانه) و ـ بضمها ـ وهو فعل من «ربّ يربّ» : إذا أصلح.

فأما الكسر فإنه منسوب إلى «الربّة» ، وهى : الجماعة (2).
107 ـ قوله : (فَما وَهَنُوا)
يقرأ ـ بكسر الهاء ـ وهى لغة ، مستقبلة «تهن» على اللغتين ، (3)
وقرئ ـ بإسكانها ـ وهو من تخفيف المكسور ، كقولهم فى «علم علم».
__________________

(1) انظر التبيان : 1 / 297.
(2) قال أبو البقاء : «وربيون» ـ بكسر الراء ، منسوب إلى «الرّبة» وهى الجماعة ، ويجوز ضم الراء فى «الرّبة» ـ أيضا ـ وعليه قرئ «ربّيون» ـ بالضم ـ وقيل : من كسر أتبع والفتح هو الأصل ، وهو منسوب إلى «الرّب» وقد قرئ به» 1 / 299 التبيان.
وانظر 1 / 173 ، 174 المحتسب.
(3) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة الحسن : «فما وهنوا» ـ بكسر الهاء ... وفيه لغتان وهن يهن ، ووهن يوهن ، وقولهم فى المصدر «الوهن» ـ بفتح الهاء ـ يوهن ـ بكسر الهاء من و «وهن» فيكون «كفرق فرقا» و «حذر حذرا» وحدثنا أبو على : أن أبا زيد حكى فيها كسر الهاء فى الماضى ، وقولهم : «الوهن» ـ بسكون الهاء يؤهن ـ بفتح عين الماضى كفتر فترا» 1 / 174 المحتسب ، وانظر التبيان 1 / 300.

108 ـ قوله : (وَما كانَ قَوْلَهُمْ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على العكس (1).
109 ـ قوله : (فَأَثابَهُمُ اللهُ)
يقرأ «فأثابهم» من الثّواب.

وثواب الدنيا ـ على هذا ـ يجوز أن يكون مصدر «أثابهم» وأن يكون مفعولا به (2).
110 ـ قوله : (بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ) :

يقرأ ـ بالنصب ـ على تقدير أطيعوا الله مولاكم.

110 ـ قوله : (سَنُلْقِي) :

يقرأ ـ بالياء ـ يعنى «الله» ويقرأ على ما لم يسم فاعله «الرعب» ـ بالرفع ـ

111 ـ قوله : (سُلْطاناً) :

يقرأ ـ بضم اللام ـ إتباعا لضمة السين ، وكذلك «قربانا».
112 ـ قوله : (إِذْ تُصْعِدُونَ) :

يقرأ ـ بفتح التاء ، مخففا ، من «صعد يصعد».
ويقرأ كذلك ، إلا أنه بتشديد العين ، أى : تتصعّدون (3).
__________________

(1) انظر التبيان 1 / 300.
(2) الإعراب ظاهر.
(3) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور «تصعدون» مضارع «أصعد» والهمزة للدخول ، أى : دخلتم فى الصعيد ذهبتم فيه ، كما تقول : أصبح زيد أى : دخل فى الصباح ، فالمعنى : إذ تذهبون فى الأرض ، وتبين ذلك قراءة أبى ، إذ تصعدون فى الوادى ، وقرأ أبو عبد الرحمن. ، ، ، تصعدون من «صعد فى الجبل : إذ ارتقى إليه ، وقرأ أبو حيوة «تصعدون» من تصعّد فى السلم ، وأصله تتصعدون ، فحذفت إحدى التاءين ... وقرأ ابن محيصن ، وابن كثير فى رواية شبل «يصعدون ، ولا يلوون ـ بالياء من الخطاب إلى الغائب ...» 3 / 83 البحر.
113 ـ قوله : (وَلا تَلْوُونَ) :

يقرأ ـ بالياء ـ يعنى الرّماة يوم أحد.

ويقرأ «تلون» بضم اللام ، وواو واحدة ، وأصلها واوان حذفت إحداهما تخفيفا. ومنهم من قال : همزت لضمها ، ثم ألقيت حركتها على اللام (1).
114 ـ قوله : (عَلى أَحَدٍ) :

يعنى : النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويقرأ ـ بضمتين ـ يعنى الجبل (2).
115 ـ قوله : (أَمَنَةً) :

يقرأ ـ بإسكان الميم ـ وهو تأنيث «أمن» (3).
116 ـ قوله : (لَبَرَزَ الَّذِينَ) :

يقرأ «لبرّز» ـ بالتشديد ـ ويجوز أن يكون : برزوا أداة القتال ، أو أصحابهم ، أو أنفسهم.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه على ما لم يسمّ فاعله ، أى أخرجوا (4).
117 ـ قوله : (غُزًّى) :

يقرأ ـ بتخفيف الزاى ـ وأصله «غزاة» فحذفت التاء (5)
__________________

(1) انظر النهر 3 / 81 ، وانظر التبيان 1 / 301 ، 302.
(2) قال أبو البقاء : «ويقرأ على «أحد» ـ بضمتين ـ وهو الجبل 1 / 302 التبيان.
(3) قال أبو البقاء : «... المشهور فى القراءة فتح الميم ، وهو اسم للأمن». ويقرأ بسكونها ، وهو مصدر ، مثل الأمر ...» 1 / 302 التبيان.
(4) فى التبيان : «لبرز الذين» ـ بالفتح ـ والتخفيف.
ويقرأ بالتشديد ، على ما لم يسم فاعله ، أى أخرجوا بأمر الله ...» 1 / 303.
(5) تخفيف الزاى قراءة : إما على أن الأصل «غزاة» فحذفت الهاء تخفيفا. أو على قراءة الجماعة ، وقد حذف إحدى الراءين ، كراهية التضعيف. أما قرأة الجمهور فهى : «غزّى» على تشديد الزاى : جمع «غاز» والقياس «غزاة» كقاض ، وقضاة ، لكنه جاء على فعل حملا على الصحيح ، نحو : شاهد ، وشهّد ، وصائم وصوّم.» التبيان 1 / 204.
118 ـ قوله : (مُتُّمْ) :

يقرأ ـ بكسر الميم ـ من «مات يمات» وهى لغة (1).
119 ـ قوله : (فَإِذا عَزَمْتَ) :

يقرأ ـ بضم التاء ـ بمعنى «خرت» كقولك : «عزم الله له» أى : خار له.

ويجوز أن يكون : أمرتك بالعزم.

120 ـ قوله : (وَاللهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) :

يقرأ ـ بالياء ، وهو ظاهر.

121 ـ قوله : (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) :

يقرأ ـ بفتح الفاء ـ أى : من أفضلكم (2).
122 ـ قوله : (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) :

يقرأ «الجمعين» ـ بالياء ـ والفاعل مضمر ، والذى أصابكم يوم التقى محمد الجمعين.

123 ـ قوله (قُتِلُوا) :

يقرأ ـ بالتشديد ـ وهو ظاهر (3).
124 ـ قوله : (تَحْسَبَنَّ) :

يقرأ ـ بكسر التاء ـ فى لغة من فتح السين ، وهى لغة من كسر حرف المضارعة (4).
__________________

(1) الجمهور على ضم الميم ، وهو الأصل ؛ لأن الفعل منه «يموت» ويقرأ بالكسر ، وهو لغة يقال : مات يمات ، مثل خاف يخاف ..» 1 / 305 التبيان.
(2) من النفاسة : فى المختار ، مادة (ن ف س) «... وهذا أنفس مالى» أى : أحبه ، وأكرمه عندى 23.
(3) لأن من معانى «فعّل» الثلاثى المضعف العين التكثير.
انظر كتابنا «تصريف الأفعال» ص 238.
(4) وهى تلتلة بهراء ... وقد ذكرت مرارا ............
125 ـ قوله : (بَلْ أَحْياءٌ) :

يقرأ ـ بالنّصب ـ على تقدير : بل احسبوهم أحياء (1).
126 ـ قوله : (فَرِحِينَ) :

يقرأ ـ بألف ـ وهى لغة.

127 ـ قوله : (يَحْزُنْكَ) :
الجمهور : ـ على الفتح ـ يقال : «حزنه يحزنه» : ويقرأ ـ بضم الياء ، وكسر الزاى ـ من «أحزنته» : إذا خوّفته ، وقيل : أوقعته بالحزن ، وهى لغة (2).
128 ـ قوله : (يُسارِعُونَ) :

يقرأ ـ بفتح الياء ، وضم الراء ، من غير ألف ـ وهذا من «سرع» مثل «ظرف» أى : يسبقون ، ويعجلون.

ومن قرأ (يُسارِعُونَ) فمعناه : يسابقون غيرهم (3).
129 ـ قوله : (أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ) :

يقرأ ـ بكسر الهمزة ـ

والوجه فيه : أنه حذف المفعولين ، واقتصر فى باب حسبت على الفاعل ، ثم استأنف ، فقال : (أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ) ، وهذا بعيد ؛ لأنه يصير المعنى : إملاؤنا لهم خير لهم ، وقد نقض ذلك قوله : «إنّما نملى لهم ؛ ليزدادوا إثما» إلا أنه قد

__________________

(1) قال أبو البقاء فى قوله تعالى : (بَلْ أَحْياءٌ) أى : بل هم أحياء» ويقرأ بالنصب عطفا على «أمواتا» ، كما تقول : ما ظننت زيدا قائما ، بل قاعدا» وقيل : أضمر الفعل ، تقديره : بل أحسبوهم أحياء ، وحذف ذلك ، لتقدم ما يدل عليه» التبيان 1 / 309.
(2) فى التبيان : «الجمهور : على فتح الياء ، وضم الزاى ، والماضى : حزنه ، ويقرأ ـ بضم الياء ، وكسر الزاى. والماضى : أحزن ، وهى لغة قليلة ، وقيل : حزن : حدث له الحزن ، وحزّنته : أحدثت له الحزن ، وأحزنته : عرضته للحزن» 1 / 312.
(3) انظر 1 / 177 المحتسب.
حمل ذلك على أنه جواب قسم ، كما قال تعالى : (وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) [فصلت : 48].
وقيل : أراد بقوله «خيرا» فى أمر الدينا ، ولكنه يزيدهم إثما ، وقيل هو على الأستهزاء بهم (1).
130 ـ قوله : (حَتَّى يَمِيزَ) :

يقرأ ـ بضم الياء ـ على أن ماضيه «أماز» والهمزة ـ هنا تجرى مجرى تشديد العين فى «ميّز» ، ويجوز أن يكون لغة (2).
131 ـ قوله : (بِقُرْبانٍ) :

يقرأ ـ بضم الراء ـ إتباعا (3).
132 ـ قوله : (ذائِقَةُ الْمَوْتِ) :

يقرأ «ذائقة» ـ بالتنوين ـ «الموت» ـ بالنصب ـ وهو ظاهر ، على إعمال اسم الفاعل (4).
133 ـ قوله : (يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا) :

يقرأ ـ فى الشاذ ـ بما فعلوا ، ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالمد ، من «الإيتاء» وهو «الإعطاء» ويقرأ ـ بالقصر ـ على ما لم يسمّ فاعله ، أى : بما فعل بهم من النعم ، ويقرأ كذلك ، إلا أنه بواو بين الهمزة ، والتاء ، أى : أعطوا.

__________________

(1) قال جار الله : «وقرأ يحيى بن وثاب ـ بكسر الأولى ، وفتح الثانية» الكشاف 1 / 444 وانظر 3 / 123» 124 البحر المحيط.
(2) قال أبو حيان : «... وقرأ الأخوان «يميز» من «ميّز» وباقى السبعة من ماز ، وفى رواية عن ابن كثير «يميز» من أماز ، والهمزة ليست للنقل ، كما أن التضعيف ليس للنقل «بل» أفعل ، وفعل «بمعنى الثلاثى المجرد «كحزن ، وأحزن ، وقدر الله ، وقدر» 3 / 126 البحر المحيط ، وانظر 1 / 314 التبيان.
(3) فى الكشاف / 448 : وقرئ «بقربان» ـ بضمتين.»
(4) قال جار الله : «وقرأ اليزيدىّ «ذائقة الموت» على الأصل ، وقرأ الأعمش «ذائقة الموت» بطرح التنوين ، مع النّصب ...» 1 / 448 وقد أتى بنظير لذلك.
وقرئ «أتى» على ـ الإفراد ـ وفيه بعد ؛ لأن الأسماء فيها كلها مجموعة (1).
ووجهها : أنه جعل الفاعل الجنس ، أى : بما أتى أهل الدنيا.

134 ـ قوله : (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي) :

يقرأ ـ بكسر الهمزة ـ ، على معنى : فقال لهم : «إنّى».
135 ـ قوله : (لا أُضِيعُ) :

يقرأ ـ بالتخفيف ، والتشديد ـ وهو ظاهر.

136 ـ قوله : (لا يَغُرَّنَّكَ) :

يقرأ ـ بإسكان النون ـ على التوكيد ـ بالخفيفة ـ.
137 ـ قوله : (لكِنِ الَّذِينَ) :

يقرأ ـ بالتشديد ـ وهو ظاهر.

138 ـ قوله : (نُزُلاً) :

يقرأ ـ بإسكان الزاى ـ وهو ظاهر.

139 ـ قوله : (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) :

يقرأ ـ بالتخفيف ـ.
والوجه فيه : أنه أعمل «إن» مخففة ، جعلها مشددة.

ودليل ذلك : أنه أدخل اللام فى الاسم (2).
__________________

(1) قال جار الله : «... قراءة أبىّ «يفرحون بما فعلوا ، وقرئ «آتوا» بمعنى : أعطوا ، وعن على رضى الله عنه : بما أوتوا.»
(2) انظر 3 / 148 البحر المحيط.
سورة النّساء

1 ـ قوله : (وَبَثَّ مِنْهُما) :

يقرأ «باث» ـ بألف ـ مثل «حاجّ» والمعنى واحد (1).
2 ـ قوله : (تَسائَلُونَ)
يقرأ ـ بتخفيف السين ـ : حذف ولم يدغم.

ويقرأ «تسألون» ـ بالتخفيف ، من غير ألف ـ ، أى : تسألون الله.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه على ما لم يسمّ فاعله ، أى : تطلب منكم (2).
3 ـ قوله : (وَالْأَرْحامَ) :

يقرأ ـ بالجر ـ على القسم ، وقيل : عطف على الضمير ، من غير إعادة حرف الجر ، وهو رأى الكوفيين.

ويقرأ ـ بالرفع ـ على الابتداء ، والخبر محذوف ، أى : (وَالْأَرْحامَ) واجبة الوصل ، وجواب القسم فى قراءة من جرّ «إنّ الله كان عليكم رقيبا» (3).
4 ـ قوله : (وَلا تَتَبَدَّلُوا) :

يقرأ ـ بحذف التاء الثانية تخفيفا ـ وشدّد الأولى قوم ، وجاز ذلك : لما كانت الألف قبلها للمدّ.

__________________

(1) زاد أبو حيان قراءة أخرى فى قوله : «... ويقال : أبث الخلق رباعيا ، وبث ثلاثيا» 3 / 153 البحر المحيط.
(2) قال أبو البقاء : «.. يقرأ بتشديد السين ، والأصل «تتساءلون» فأبدلت التاء الثانية سينا ، فرارا من تكرير المثل ، والتاء تشبه السين فى الهمس ، ويقرأ بالتخفيف على حذف التاء الثانية لأن الباقية تدل عليها ، ودخل حرف الجر فى المفعول ؛ لأن المعنى تتحالفون به» 3 / 326 التبيان.
(3) «والأرحام» قرئ ـ بالنصب عطفا على اسم الله ، أو محلا على موضع الجار ، والمجرور .. والتقدير الذى تعظمونه ، والأرحام ، وقرئ بالجر عطفا على المجرور ، عند الكوفيين ـ على ضعف ـ «قيل : الجر على القسم ـ وهو ـ ضعيف ـ وقرئ شاذا بالرفع على الابتداء. انظر التبيان 1 / 327 ، والنهر 3 / 157 ، 158 ، وانظر المحتسب 1 / 179.

5 ـ قوله : (حُوباً) :

يقرأ ـ بفتح الحاء ـ وهى لغة ، وقيل : الفتح مصدر ، والضم اسم المصدر (1).
6 ـ قوله : (أَلَّا تُقْسِطُوا) :

يقرأ ـ بفتح التاء ، وكسر السين ـ أى : «تجوروا ، ولا» زائدة (2) ، كما زيدت فى قوله : (قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ) [الأعراف : 12] و (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) [الحديد : 29].
7 ـ قوله : (طابَ) :

يقرأ ـ بالإمالة ـ ، لأنها من الياء.

8 ـ قوله : (وَرُباعَ) :
ـ بالألف ـ ويقرأ ـ بغير ألف ـ حذفها تخفيفا ، كما حذفت فى «علبط ، وزلزل» ، ويقرأ «ثلث ، وربع» بالضم.

والوجه : «أنه حذف الألف ، ثم ضم إتباعا (3)».
9 ـ قوله : (فَواحِدَةً) :

يقرأ ـ بالرفع ـ أى : فالمنكوحة واحدة.

10 ـ قوله : (أَلَّا تَعُولُوا) :

يقرأ «تعيلوا» ـ بالياء ـ ، أى : تفتقروا ، والعيلة : الفقر (4) ، ومنه قوله :

__________________

(1) فى المصباح المنير ، مادة (ح وب) : «حاب حوبا» من باب قال ؛ إذا اكتسب الإثم ، والاسم : «الحوب» ـ بالضم ـ وقيل : المضموم ، والمفتوح لغتان : فالضم لغة الحجاز ، والفتح لغة تميم ...».
(2) قراءة الجمهور : ضم التاء : من «أقسط» : إذا عدل ، فالهمزة للسلب ، والإزالة ... وقرئ بفتحها ـ شاذا ـ من «قسط» : إذا جار ، وتكون لا زائدة. التبيان 1 / 328 ، وانظر المحتسب 1 / 180.
(3) قال أبو البقاء : «ويقرأ شاذا «وربع» بغير ألف ، ووجهها : أنه حذف الألف ، كما حذفت فى خيم ، والأصل : «خيام» وكما حذفت فى قولهم : أم والله». 1 / 328 التبيان. وانظر المحتسب 1 / 181.
(4) قال أبو حيان : «وقرأ طلحة «ألا تعيلوا» ـ بفتح التاء ، أى لا تفتقروا من العيلة ... وقرأ طاووس : ـ

(وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً) [التوبة : 28].
11 ـ قوله : (صَدُقاتِهِنَّ) :

يقرأ ـ بإسكان الدال ـ وهو من تخفيف المضموم.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بضم الصاد ، والدال ، والواحدة «صدقة».
وإنما ضمّ الدال فى الجمع ، كما تضم «غرفة» يقال : «غرفات» ، ويقرأ ـ بغير ألف ، وفتح التاء ـ على الإفراد ، وهو جنس (1).
12 ـ قوله : (هَنِيئاً ، مَرِيئاً) :

يقرأ ـ بتشديد الياء ، من غير همز ـ على إبدال الهمزة ياء.

13 ـ قوله : (الَّتِي جَعَلَ اللهُ) :

يقرأ «اللّاتى» ـ على الجمع ؛ لأن كل مال جنس ، كثير العدد ، فيوصف «بالّتى» من حيث هو جمع ، فعمل (2) الأموال قيل «اللاتى» (3).
14 ـ قوله : (قِياماً) :

يقرأ ـ بغير ألف ـ وقد ذكرته فى الإعراب.

ويقرأ ـ بالواو ، والألف ، وكسر القاف ، وفتحها ـ وهما لغتان ، ومعناه : التى تقوم به المصالح ، كقولك : «هذا قوام الأمر» (4).
__________________
ـ «ألا تعيلوا» من أعال الرجل ، إذ كثر عياله ...» 3 / 165 ، 166 البحر المحيط.

(1) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور «صدقاتهن» جمع صدقة ، على وزن «سمرة» وقرأ قتادة وغيره بإسكان الدال ، وضم الصاد ، وقرأ مجاهد ، وموسى ... بضمها ، وقرأ النخعى ، وابن وثاب «صدقتهن ـ بضمها والإفراد ...» 3 / 166 البحر.
(2) فى التحسين (أ ، ب) «مغسل» هكذا.
(3) قال أبو البقاء : «الجمهور على إفراد «التى» ؛ لأن الواحد من الأموال مذكر ، فلو قال «اللواتى» لكان جمعا ، كما أن الأموال جمع ، والصفة إذا جمعت من أجل أن الموصوف جمع كان واحدها كواحد الموصوف فى التذكير ، والتأنيث ، وقرئ فى الشاذ «اللواتى» جمعا اعتبارا بلفظ الأموال». 1 / 330 التبيان ، والنشر 3 / 170 البحر.
(4) انظر 1 / 330 ، 331 التبيان ، وانظر 1 / 182 المحتسب ، وانظر 3 / 170 البحر ، وانظر 2 / 1601 الجامع لأحكام القرآن.
15 ـ قوله : (آنَسْتُمْ) :
ـ بالمدّ ـ ويقرأ ـ بالقصر ، وكسر النون ـ أى : علمتم.

16 ـ قوله : (رُشْداً) :

فيه ثلاثة أوجه :
ـ ضم الراء ، وسكون الشين ، وضم الشين إتباعا ، وفتحها ـ ، وهو لغة (1).
17 ـ قوله : (وَلْيَخْشَ ، فَلْيَتَّقُوا ، وَلْيَقُولُوا) :
ـ ثلاثتها بإسكان اللام ـ وهو الأصل ـ ويقرأ ـ بكسر اللام ـ حملوها على حالها ، إذا لم يكن معها حرف عطف ، وهى لام الأمر ، وحقها الكسر ، وسكنت مع حرف العطف تخفيفا (2).
18 ـ قوله : (ضِعافاً) :

يقرأ «ضعفاء» مثل «شهداء» و «ضعافا» ـ مثل «كسالى» و «ضعفى» مثل «مرضى» و «ضعفا» وهو مصدر ، أى : ذو ضعف ، و «ضعفا» كذلك ، إلا أنه بضم الضاد ، وهو لغة (3).
19 ـ قوله : (وَسَيَصْلَوْنَ) :

يقرأ ـ بضم الياء ـ على ما لم يسمّ فاعله ، ويقرأ كذلك ، إلا أنه بتشديد اللام ، وفتحها ، من «صلّيته» بمعنى «أصليته».
ويقرأ ـ بضم الياء ، واللام ، وإسكان الصاد ـ وفيه وجهان :

__________________

(1) قراءة ابن مسعود ، ... «رشدا» ـ بفتحتين ـ القراءة الشاذة بضمتين. انظر 3 / 172 البحر.
(2) انظر 3 / 177 البحر المحيط.
(3) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور «ضعافا» : جمع ضعيف ، كظريف ، وظراف ، وأمال فتحة العين حمزة ، وجمعه على «فعال» قياس ، وقرأ ابن محيصن «ضعغا» ـ بضمتين ، وتنوين الفاء ، وقرأت عائشة ، ... «ضعفاء» ـ بضم الضاد ، والمد ، كظريف ، وظرفاء وهو أيضا قياس ، وقرئ «ضعافى ، وضعافى» ـ بالإمالة ، نحو «سكارى ، وسكارى ...» 3 / 178 البحر.

أحدهما : الفعل فيه للملائكة ، أى : سيصلونهم الملائكة سعيرا.
والثانى : سيصلون أنفسهم ، بسبب كفرهم (1) ، كما قال : (فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) [البقرة : 175].
20 ـ قوله : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على أن «كان» تامة (2).
21 ـ قوله : (فَلَهَا النِّصْفُ) :

يقرأ ـ بضم النون ـ وهى لغة (3).
22 ـ قوله : (الثُّلُثُ) :

يقرأ ـ بإسكان اللام ـ وكذلك «السدس ، والربع ، والثمن» والإسكان تخفيف المضموم» (4).
23 ـ قوله : (فَلِأُمِّهِ) (5) :

يقرأ ـ بكسر الهمزة ـ ؛ للكسرة قبلها ، ويقرأ ـ بحذف الهمزة ـ وذلك : لكثرة الاستعمال ، كما قالوا : «يافلان».
24 ـ قوله : (يُوصِي) :
ـ بالتشديد ـ ويقرأ على ما لم يسم فاعله ، وكل ذلك ظاهر (6).
__________________

(1) قال أبو البقاء : «يقرأ ـ بفتح الياء ـ وماضيه» صلى النار يصلاها ... ويقرأ بضمها على ما لم يسم فاعله ، ويقرأ بتشديد اللام على التكثير». 1 / 224 التبيان.
(2) الإعراب ظاهر.
(3) قال أبو البقاء : «والنصف» ـ بالضم ، والكسر لغتان ، وقد قرئ بهما.
(4) قال جار الله : «... وقرأ الحسن ، ونعيم بن ميسرة «السدس» ـ بالتخفيف ـ وكذلك الثلث ، والربع ، والثمن». 1 / 482 الكشاف.
(5) قال أبو البقاء : «فلأمه» ـ بضم الهمزة ، وهو الأصل ، وبكسرها إتباعا لكسرة اللام قبلها ، وكسر الميم بعدها». 1 / 334 التبيان.
(6) قال أبو حيان : «وقرئ «يوصى» ـ بكسر الصاد ، وفتحها ، وهو مضارع فى موضع الماضى ...». 3 / 186 النهر ، وانظر 1 / 485 الكشاف.

25 ـ قوله : (يُورَثُ كَلالَةً) :

يقرأ ـ بتشديد الراء : فمنهم من يسمى الفاعل ، ومنهم من لا يسمّى (1).
26 ـ قوله : (وَلَهُ أَخٌ) :

يقرأ ـ بتشديد الخاء ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أنه عوض من المحذوف خاء.
والثانى : أنه نوى الوقف ، فشدد ، على لغة من قال : «فرخ» أجرى الوصل مجرى الوقف (2).
27 ـ قوله : (غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً) :

يقرأ ـ بالإضافة ، أى : مضارّ فى وصيته ، وجاز نسبة الضرر إليها ، والمراد : ضرر الورثة ؛ لأنها سبب فى ذلك.

وقرئ «مضار» ـ بتخفيف الراء ، على حذف إحدى الراءين ، لثقل التضعيف ، وفيه بعد (3).
28 ـ قوله : (يُدْخِلْهُ) :

يقرأ ـ بالنون ـ وهو ظاهر (4).
__________________

(1) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة الحسن «يورث كلالة» و «يورث ـ أيضا ـ كالمقروء به فى السبعة ، وقرأ عيسى بن عمر الثقفى «يورّث كلالة» ... وكلاهما منقول من «ورث» فهذا من «أورث ، وهذا من ورّث ...» 1 / 182 ، 183 المحتسب.
(2) انظر النهر 3 / 188 ، 189 ، وانظر الكشاف 1 / 486.
(3) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة الحسن «غير مضار وصية» مضاف ، قال أبو الفتح : أى : غير مضار من جهة الوصية ، أو عند الوصية ...» 1 / 183 المحتسب.
وقال أبو البقاء : «وقرأ الحسن «غير مضار وصية» بالإضافة ...» 1 / 337 التبيان.
(4) يقول أبو البقاء : «قوله تعالى : «يدخله» فى الآيتين بالياء ، والنون ، ومعناهما واحد». 1 / 337 التبيان.
29 ـ قوله : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها) :

يقرأ ـ بتشديد النون ـ والتشديد عوض عن الياء المحذوفة ، لأن الأصل : و «الذيان» مثل «عميان ، وشجيان» (1).
30 ـ قوله : (لا يَحِلُّ لَكُمْ) :

يقرأ ـ بالتاء ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أن يكون «أن ، والفعل» فى تقدير مصدر ، مؤنث ، أى : لا تحل لكم وراثة النساء (2).
والثانى : أن يكون الفاعل ضمير النساء ، و (أَنْ تَرِثُوا) بدل منه ، أى : لا تحل لكم النساء إرثهم.

31 ـ قوله : (كَرْهاً) :

يقرأ ـ بفتح الكاف ـ وهى لغة (3).
32 ـ قوله : (تَعْضُلُوهُنَّ) :

يقرأ ـ بكسر الضاد ـ والأشبه : أنها لغة (4).
33 ـ قوله : (لِتَذْهَبُوا) :

التاء ، والهاء ، والباء : للتعدية.

__________________

(1) وضح أبو البقاء ذلك حيث قال : «... ويقرأ «اللذان» ـ بتخفيف النون ـ على أصل التثنية ، وبتشديدها على أن إحدى النونين عوض من اللام المحذوفة ، لأن الأصل «اللذيان» مثل : «العميان ، والشجيان» ـ فحذفت الياء ـ لأن الاسم مبهم ، والمبهمات لا تثنى التثنية الصناعية ، والحذف مؤذن بأن التثنية هنا مخالفة للقياس ...» 1 / 339 التبيان ...
(2) قال القرطبى : «و «أن» فى موضع رفع بيحلّ» ، أى : لا يحل لكم وراثة النساء». 2 / 1664 الجامع لأحكام القرآن.
(3) قال القرطبى : «وكرها» ـ بضم الكاف ، قراءة حمزة ، والكسائى ، والباقون بالفتح ، وهما لغتان». 2 / 1665 الجامع لأحكام القرآن.

(4) قال فى المختار ، مادة (ع ض ل) : «وعضل أيّمه» : منعها من التزويج من باب «ضرب ، ونصر».
يقرأ ـ بضم التاء ، وكسرها ـ والباء : على هذا زائدة ؛ لأنك تقول : «ذهبت بالشىء ، وأذهبت الشىء» (1).
34 ـ قوله : (مُبَيِّنَةٍ) :

يقرأ ـ بكسر الياء ـ وهو ظاهر (2).
35 ـ قوله : (وَيَجْعَلَ اللهُ) :

يقرأ ـ بضم اللام ـ على أن يكون الواو للحال ، أى : عسى أن تكرهوا شيئا فى حال جعل الله.

36 ـ قوله : (وَالْمُحْصَناتُ) :

يقرأ ـ بكسر الصاد ـ على تسمية الفاعل ، وقرئ (3) ـ بضم الصاد إتباعا لضمة الميم (4).
37 ـ قوله : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) :

قد ذكر وجهه فى الإعراب ، وقرئ «كتب الله» على أنه فعل ماض (5).
__________________

(1) انظر كتابنا «الباء ـ ص 75».
وانظر الجنى الدانى فى حروف المعانى ص 37.
(2) وانظر 1 / 341 التبيان.
وقال القرطبى : «مبينة» ـ بكسر الياء ـ قراءة نافع ، وأبى عمرو ، والباقون ـ بفتح الياء ـ من «أبان الشىء» يقال : أبان الأمر بنفسه ، وأبنته ، وبينته ، وهذه القراءات كلها لغات فصيحة». 2 / 1666 الجامع لأحكام القرآن.
(3) سقط فى (أ) (وقرئ).
(4) قال أبو البقاء : «والجمهور على فتح الصاد هنا ؛ لأن المراد بهن ذوات الأزواج ، وذات الزوج محصنة ـ بالفتح ـ ؛ لأن زوجها أحصنها ، أى : أعفها ، فأما المحصنات فى غير هذا الموضع فيقرأ بالفتح ، والكسر ، وكلاهما مشهور ، فالكسر على أن النساء أحصن فروجهن ، والفتح على أنهن أحصن بالأزواج ، أو بالإسلام ، واشتقاق الكلمة من التحصين ؛ وهو المنع». 345 ، 346 التبيان ، وانظر النهر 3 / 214.
(5) انظر ذلك فى التبيان 1 / 346.
38 ـ قوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ) :

يقرأ ـ بضم الهمزة ـ وهو ظاهر (1).
39 ـ قوله : (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) :

يقرأ ـ بكسر الضاد ـ وهو بدل من الكاف ، والميم ، فى (بِإِيمانِكُمْ) أى : بإيمان بعضكم من بعض.

40 ـ قوله : (أُحْصِنَّ) :

يقرأ ـ بترك التسمية ـ وهو ظاهر (2).
41 ـ قوله : (أَنْ تَمِيلُوا) :

يقرأ ـ بالياء ـ على الغيبة.

42 ـ قوله : (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ) :

يقرأ «خلق الإنسان» ـ بالنّصب (3).
ووجهه : أنه أراد : وخلق الله.

43 ـ قوله : (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ وهو ظاهر (4).
44 ـ قوله : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) :

يقرأ ـ بالتشديد ـ وهو ظاهر.

__________________

(1) ويقرأ ـ بالفتح على تسمية الفاعل ، 1 / 346 التبيان.
(2) قال أبو حيان فى قوله تعالى : «فإذا أحصنّ» أى : تزوجن ، وقرئ مبنيا للمفعول ، ومبنيا للفاعل». 3 / 223 النهر.

(3) قال أبو حيان : «وقرأ ابن عباس ، ومجاهد «وخلق الإنسان» مبنيا للفاعل ، مسندا إلى ضمير اسم الله ، وانتصاب (ضَعِيفاً) على الحال». 3 / 228 البحر المحيط.
(4) قال أبو حيان : «وقرئ (تِجارَةً) ـ بالنصب ـ على خبر (تَكُونَ) وبالرفع على أن «تكون» تامة». 3 / 230 النهر.

45 ـ قوله : (نُصْلِيهِ) :

يقرأ ـ بفتح النون ـ على أنه من «صلاه يصليه» ، وهى لغة (1).
46 ـ قوله : (كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ) :

يقرأ «كبير» على لفظ الواحد ، ويريد به : الشرك (2).
47 ـ قوله : (نُكَفِّرْ عَنْكُمْ) :

يقرأ ـ بالياء ـ وهو ظاهر ، وكذلك (نُدْخِلْكُمْ).
48 ـ قوله : (مُدْخَلاً) :
ـ مضموم الميم ـ مصدر «أدخل» (3).
ويقرأ ـ بفتح الميم ـ وهو مصدر «دخل».
فالأول : مثل «الإدخال». والثانى : مثل «الدخول».
49 ـ قوله : (وَسْئَلُوا اللهَ) :

يقرأ ـ بغير همز ـ من «سال يسال» مثل «خاف ، يخاف» (4).
50 ـ قوله : (مَوالِيَ) :

يقرأ ـ بحذف الياء ، منونا ـ وفيه بعد.
ووجهه : أنه استثقل الحركة على الياء ، بعد الكسرة ، فجعله كالمجرور ،

__________________

(1) فى البحر المحيط 3 / 233 : «قرأ الجمهور «نصليه» ـ بضم النون ـ وقرأ النخعى ، والأعمش ـ بفتحها ـ من «صلاه» ، ومنه «شاة مصلية» ، وقرئ ـ أيضا ـ «نصليه» مشددا ، وقرئ «يصليه» ـ بالياء ـ. والظاهر : أن الفاعل هو ضمير يعود على الله ...» وانظر 1 / 351 التبيان.

(2) قال جار الله : «وقرئ «كبير ما تنهون عنه ، أى : ما كبر من المعاصى التى ينهاكم الله عنها ، والرسول». 1 / 503 الكشاف.

(3) قال أبو البقاء : «مدخلا» يقرأ ـ بفتح الميم ، وهو مصدر «دخل» والتقدير : وندخله ، فيدخل مدخلا ، أى : دخولا ... وقيل «مدخل» هنا ـ المفتوح الميم مكان ، فيكون مفعولا به ، مثل «أدخلته بيتا». 1 / 353 التبيان.

(4) انظر التبيان 1 / 169 ، 352.
والمرفوع ، ومثله (1) :

سوّى مساحيهن تقطيط الحقق ... وكقول الآخر (2) :

كأن أيديهنّ بالقاع الفرق ... وقد قالوا : «بقى» فى «بقى» ، فأسكنوا المفتوح.

51 ـ قوله : «عاقدت» :

يقرأ ـ بغير ألف ـ ويقرأ «عقّدت» ـ بالتشديد ؛ للتوحيد ، والتكثير.

52 ـ قوله : (فَالصَّالِحاتُ ، قانِتاتٌ) :

يقرأ «فالصّوالح ، قوانت ، حوافظ» ، وهذا جمع تكسير ، وهو جمع كثرة (3).
53 ـ قوله : (بِما حَفِظَ اللهُ) :

يقرأ ـ بالنّصب ـ والتقدير : بحفظهنّ الله ، أو دين الله (4).
__________________

(1) البيت بتمامه :
	سوّى مساحيهنّ تقطيط الحقق 
 
	 
	تقليل ما قارعن من سمّ الطّرق 
 



قال ابن منظور :
وأنشد ابن برى لرؤبة : وسجل البيت : يصف الراجز : أتنا ، وحمارا وأراد بالمساحى : حوافرهن ؛ لأنها تسحى الأرض ، أى : تقشرها ... انظر لسان العرب ، مادة (قط).
(2) البيت لرؤبة ، وهو بتمامه :
	كأن أيديهنّ بالقاع الفرق 
 
	 
	أيدى جوار يتعاطين الورق 
 


وضمير «أيديهن» للإبل ، والفرق : الأملس ، وقيل : المستوى من الأرض الواسع ... والورق : الدراهم.
1 / 126 المحتسب ، وانظر البيت ـ أيضا فى 1 / 289 المحتسب ، بوضع «عذارى» فى موضع «جوار».
وانظر 1 / 306 ، 2 / 291 الخصائص.
(3) قال أبو البقاء : «وقرىء فالصوالح ، قوانت ، حوافظ» وهو جمع تكسير دال على الكثرة ، وجمع التصحيح لا يدل على الكثرة بوضعه ...» 1 / 354 التبيان.
(4) قال أبو البقاء : «وقرئ بما حفظ الله ـ بنصب اسم الله ، و «ما» على هذه القراءة بمعنى الذى ، أو نكرة ، ـ

54 ـ قوله : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على أنه مبتدأ ، وما قبله الخبر ، كما تقول : «بزيد داء» أو «تيه».
بمعنى «له ، أو فيه» (1).
55 ـ قوله : (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) :

يقرأ ـ بالفتح ، والألف ـ وهو بعيد ؛ لأنه لا يحسن أن يجعل «ذا» للإشارة ، وإذا كانت بمعنى صاحب ، كانت الألف للنصب.

وأقرب ما يحمل عليه : أن ينصب بإضمار أعنى ، ويجوز أن يكون «ذا» زائدة (2) وقد جاء فى الشعر مثله للشماخ (3) :

وأدمج دمج ذى شطن بديع
أى : دمج شطن ، ويصير هذا كقوله «والجار الجنب» فى أن تقديره «ذا الجنب».
56 ـ قوله : (وَالْجارِ الْجُنُبِ) :

يقرأ ـ بفتح الجيم ، وسكون النون ـ أى : ذا الجنب ، فحذف المضاف (4).
__________________
ـ والمضاف محذوف ، والتقدير : بما حفظ أمر الله ، أو دين الله ، وقال قوم هى مصدرية ، والتقدير : بحفظهن الله ، وهذا خطأ ؛ لأنه لو كان كذلك خلا الفعل من ضمير الفاعل ، لأن الفاعل هنا جمع المؤنث ، وذلك يظهر ضميره ، فكان يجب أن يكون بما حفظهن الله ، وقد صوب هذا القول ، وجعل الفاعل فيه للجنس ، وهو مفرد مذكر ، فلا يظهر له ضمير». 354 التبيان. وانظر 1 / 187 المحتسب.

(1) انظر : التبيان 1 / 84.
(2) قال أبو حيان : «والجار ذا القربى ، قال الزمخشرى : نصبا على الاختصاص ، كما قرئ حافظوا على الصلوات ، والصلاة الوسطى ...» 3 / 245 البحر المحيط.
(3) البيت بتمامه ـ كما جاء فى الخصائص : 3 / 29 :
	أطار عقيقه عنه نسالا
 
	 
	وأدمج دمج ذى شطن بديع 
 


يصف الشمّاخ حمار وحش ، والعقيق : شعر المولود ، وأدمج : اشتد ... والشطن : الحبل ، والبديع : الذى ابتدئ فتله ... 3 / 29 تعليق المرحوم النجار. وانظر خزانة الأدب 2 / 205.
(4) قال أبو البقاء : «يقرأ بضمتين ، وهو وصف ، مثل ناقة أجد ، ويد أسمج». 1 / 355 التبيان.
57 ـ قوله : (بِالْبُخْلِ) :

فيه أربع لغات ، قد قرئ بها : ضم الباء ، وسكون الخاء ، وبضمهما ، ويفتحهما ، ويفتح الأول ، وسكون الثانى (1).
58 ـ قوله : (فَساءَ) :

يقرأ ـ بالإمالة ـ وهى لغة من قال : «ساء يساء» مثل : «خاف يخاف».
59 ـ قوله : (وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً) :

يقرأ «حسنة» ـ بالرفع ـ على أن «كان» التامة ، وتأنيث «حسنة» غير حقيقى ، ومن قرأه بالتاء ، مع الرفع ، فعلى تأنيث اللفظ (2).
60 ـ قوله : (يُضاعِفْها) :

يقرأ ـ بغير ألف ، مشدّدا ، ومخففا ـ.
ويقرأ «نضاعفها» ـ بالنون ـ ، وكل ذلك ظاهر (3).
وقرئ «يضاعفها» ـ بضم الفاء وهو بعيد ؛ لأن فعل الشرط قد انجزم ، والجواب مستقبل ، فلم يبق فى جزمه مانع ، ولذلك جزم «ويؤت».
ووجهها على ضعفها : أن يكون أراد الفاء ، وحذفها كما قال الشاعر (4) :

__________________

(1) انظر 1 / 356 ـ التبيان.
(2) قال أبو حيان : «وقرئ» : وإن تك حسنة ـ بالنصب ، فتكون ناقصة ، واسمها مستتر فيها عائد على مثقال ، وأنث الفعل لعوده على مضاف إلى مؤنث ، أو على مراعاة المعنى ... وقرئ بالرفع على أن «تك» تامة ، تكتفى بمرفوع». 3 / 251 النهر.
(3) قال القرطبى : «وقرأ الحسن «نضاعفها» بنون العظمة ، والباقون بالياء ، وهى أصح ، لقوله : «ويؤت» وقرأ أبو رجاء : «يضعفها» والباقون يضاعفها.
وهما لغتان ، معناهما التكثير ...» 2 / 1765 الجامع لأحكام القرآن.
(4) الشاعر : هو : عبد الرحمن بن حسان أو حسان بن ثابت ، وقد استشهد بالبيت كثير من العلماء ... وفى مقدمتهم سيبويه : وجعل البيت من قبيل الضرورة 1 / 435 الكتاب. ـ

	من يفعل الحسنات ، الله يشكرها
 
	 
	والشرّ بالشرّ عند الله مثلان 
 


61 ـ قوله : (تُسَوَّى) :

يقرأ ـ بفتح التاء ـ كذلك ، أى : تتسوّى.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بتشديد السين ، وقد أبدل من التاء الثانية سينا.

ويقرأ «تساوى» ـ بألفين ـ قبل الواو ، وبعدها ، وهو ظاهر (1).
62 ـ قوله : (سُكارى) :

يقرأ ـ بغير ألف ، بعد الكاف ـ مثل «حبلى ، وهو صفة ، أى أنه «سكرى».
ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بفتح السين ـ وهو صفة ـ أيضا ـ.
ويجوز أن يكون جميعا ، مثل «زمن ، وزمنى».
ويقرأ ـ بفتح السين ، وألفين ـ وهو جمع مثل «حبالى» (2).
63 ـ قوله : (مِنَ الْغائِطِ) :

يقرأ ـ بياء واحدة ، ساكنة ، وأصله «غيّط ، مثل «سيّد» ثم خفف ، ويجوز أن يكون قلب الواو ياء ، وإن كانت ساكنة ، وأصلها «غوط» ، كما أبدلوا فى «ريحان» (3).
__________________
ـ والشاهد فيه : حذف الفاء من الجواب ضرورة ، والتقدير : فالله يشكرها .. تحصيل عين الذهب ..».
وانظر المحتسب 1 / 193 ، وانظر 4 / 53 ، 54 شرح الأشمونى ـ بتحقيقنا ـ.
(1) قال أبو البقاء : «... وتسوّى : على ما لم يسم فاعله ، ويقرأ «تسّوّى ـ بالفتح ، والتشديد ، أى ، تتسوى ، ويقرأ بالتخفيف ـ أيضا ـ على حذف الثانية» .. 1 / 359 ـ 360 التبيان.
(2) انظر القراءات فى 1 / 360 التبيان.
(3) قال أبو البقاء : «والجمهور يقرءؤن «الغائط» على «فاعل» والفعل منه «غاط» المكان يغوط : إذا اطمأن ، وقرأ ابن مسعود بياء ساكنة من غير ألف ، وفيه وجهان : أحدهما : هو مصدر «يغوط» وكان القياس غوطا ، فقلب الواو ياء وأسكنت ، وانفتح ما قبلها لخفتها ، والثانى : أنه أراد الغيط ، فخففت ، مثل : «سيد ، وميت». 1 / 361 التبيان ، وانظر 2 / 1790 الجامع لأحكام القرآن.

64 ـ قوله : (تَضِلُّوا) :

يقرأ ـ بضم التاء ـ وكلهم ـ كسر الضاد ـ إلا بعضهم ، فإنه فتحها لغة (1).
65 ـ قوله : (الْكَلِمَ) :

يقرأ «الكلام» وهو ظاهر (2).
66 ـ قوله : (لا يُؤْتُونَ) :

يقرأ ـ بفتح الياء ـ وماضيه «أتى» بمعنى «جاء» أى : لا يجيئون ، إلا وهم يقولون لهم.

والجيد : أن يقدر : لا يحبون نفع الناس ، و «نقيرا» تفسيرا للنفع كما تقول : «زيد يأتى كذا» أى : يفعله.

67 ـ قوله : (يَحْسُدُونَ) :

يقرأ ـ بكسر السين ـ وهى لغة (3).
68 ـ قوله : (وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ) :

يقرأ ـ بضم الصاد ـ على ما لم يسم فاعله.

وقرئ ـ بكسرها ـ وأصله على هذا «صدد» ـ بكسر الدال ـ فلمّا أدغم نقل الكسرة إلى الصاد» (4).
69 ـ قوله : (نُصْلِيهِمْ) :

يقرأ ـ بفتح النون ـ يقال : هو لغة «صلاه ، وأصلاه» (5).
__________________

(1) انظر مادة (ضلل) فى مختار الصحاح.
(2) قال أبو البقاء : «ويقرأ «الكلام» والمعنى متقارب.» 1 / 363 التبيان.
(3) فى المختار ، مادة (ح س د) «... وبابه دخل ، وقال الأخفش ، وبعضهم يقول : «يحسده ـ بالكسر ـ حسدا ، بفتحتين».
(4) انظر المختار ، مادة (ص د د).
(5) انظر المختار ، مادة (ص ل ا).
70 ـ قوله : (سَنُدْخِلُهُمْ) :

يقرأ ـ بالنّون ـ وهو ظاهر.

71 ـ قوله : (تُؤَدُّوا الْأَماناتِ) :

يقرأ ـ بالجمع ، والإفراد ـ وهو مفهوم ، والواحد جنس (1).
72 ـ قوله : (بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) :

يقرأ ـ بتسمية الفاعل ـ أى : أنزل الله.

73 ـ قوله : (يَصُدُّونَ).
يقرأ ـ بضم الياء ، وكسر الصاد ـ وهى لغة ، يقال : «صدّه ، وأصدّه» (2).
74 ـ قوله : (تَعالَوْا) (3) (إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ) :

يقرأ ـ بضم اللام ـ وذلك : على حذف لام الكلمة ؛ لأنها لما وجب حذفها مع واو الضمير قدرت محذوفة من الأصل (4).
75 ـ قوله : (شَجَرَ بَيْنَهُمْ) :

يقرأ ـ بإسكان الجيم ـ.
قال ابن جنّى : وتسكين الفتحة لا يجوز ، وقد جاء عنهم السكون فى نحو ذلك : قال الشاعر (5) :

__________________

(1) قال جار الله : «وقرئ «الأمانة» على التوحيد». 1 / 523 الكشاف.
(2) فى (أ) زيادة (وأصده).
(3) فى (أ) (تعالى).
(4) قال جار الله : «وقرأ الحسن «تعالوا» ـ بضم اللام ، على أنه حذف اللام من «تعاليت» تخفيفا ، كما قالوا : ما باليت به باله» وأصلها «بالية» كعافية» ... 1 / 525 الكشاف.
(5) الشاعر : الأخطل التغلبى وقد استشهد بالبيت ابن جنى فى الخصائص 2 / 338 ، والبيت بتمامه :
	وما كل مبتاع ، ولو سلف صفقه 
 
	 
	براجع ما قد فاته برداد
 


وذلك : على سماع الإسكان فى المفتوح ، وذكر فى المحتسب 1 / 53 أن ذلك من الشاذ الذى لا ـ

وما كلّ مبتاع ، ولو سلف صفقه

فسكن «سلف».
قال : والأولى : أن يكون مسكنا من «سلف» ـ بكسر اللام ـ ويكون لغة ولكن استغنى عنها بالمفتوحة ، فلما سكن استعمل المكسورة.

وسبب ذلك : أن الفتحة خفيفة ، فلا تسكّن ، فكذلك أقول فى «شجر» ويحتمل أن يكون سكن المفتوح ؛ لأن السكون أخف من الفتحة ، على كل حال.

76 ـ قوله : (وَحَسُنَ) :

يقرأ ـ بإسكان السين ـ وتسكين المضموم ، والمكسور جائز ، فرارا من ثقل الضمة ، والكسرة (1).
77 ـ قوله تعالى : (فَانْفِرُوا) :

يقرأ ـ بضم الفاء ـ وهى لغة ، يقال : «نفر ينفر وينفر» وما كان منه فى كل القرآن مستقبلا» (2).
78 ـ قوله : «يبطئن» :

يقرأ ـ بإسكان الباء ، وتخفيف الطاء ـ من «أبطأ» وترك الهمزة قوم ، فجعلوها ياء ؛ لتناسب الطاء ، فى الكسر (3).
79 ـ قوله : (لَيَقُولَنَّ) :

يقرأ ـ بضم اللام ـ على الجمع ، وهو عائد على معنى «من» (4) ، كما

__________________
ـ يقاس عليه ، وكما ذكره فى 1 / 62 المحتسب ، 2 / 170 المحتسب ـ أيضا.

والبيت فى شرح ابن يعيش للمفصل 7 / 152 :
	وما كان مبتاع ، ولو سلف صفقه 
 
	 
	يراجع ما قد فاته برداد
 


(1) انظر 1 / 371 التبيان.
(2) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور : فانفروا ـ بكسر الفاء ، وقرأ الأعمش بضمها فيها» 3 / 290 النهر.
(3) انظر البحر المحيط ، 3 / 291.
(4) قال أبو البقاء : «ليقولن» ـ بفتح اللام على لفظ «من» وقرئ بضمها حملا على معنى «من» وهو ـ

جاء ، «ومنهم من يستمعون إليك» ثم أعاد الضمير فى «وبينه» على لفظ «من» كما قال تعالى : (بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ) [البقرة : 112] ، ثم قال : (وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) [البقرة : 112].
80 ـ قوله : (فَأَفُوزَ) :

يقرأ ـ بضم الزاى ـ فيجوز أن تكون الفاء زائدة ، فيكون خبر «كنت» أفوز معهم ، ويجوز أن يكون «فأنا أفوز» ويجوز أن يكون معطوفا على «كنت» أى : يا ليتنى أفوز (1).
81 ـ قوله : (فَيُقْتَلْ) :

بترك التسمية ، «أو يغلب» يقرأ ـ بالتسمية فيهما ـ أى : إما أن يقتل غيره ، أو يهزم ، ويجرح.

82 ـ قوله : (فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ) :

يقرأ ـ بالياء ـ وهو ظاهر.

83 ـ قوله : (يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على إرادة الفاء ، أى : فهو يدرككم ، كما قال تعالى : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام : 121].
وكقول الشاعر (2) :

	من يفعل الحسنات ، الله يشكرها
 
	 
	والشرّ بالشرّ عند الله مثلان 
 


__________________
ـ الجمع 1 / 372 التبيان.

(1) قال أبو البقاء : «فأفوز» ـ بالنصب على جواب التمنى ، وبالرفع على تقدير : «فأنا أفوز». 1 / 372 التبيان.
(2) الشاعر : عبد الرحمن بن حسان ، أو حسان بن ثابت ...
وقد تقدم الكلام عن البيت عند قوله تعالى : «يضاعفها».
ويقرأ «يدرككم» ـ بإظهار الكاف الأولى ، ساكنة ـ وهذا يكون مع وقيفة «سكتة» كما يفعل إذا لقيها غير الكاف ، نحو : «يدركهم» ، ويقرأ ـ بفتح الكاف ، وهى رديئة» (1).
84 ـ قوله : (فَمِنْ نَفْسِكَ) :

يقرأ ـ بفتح الميم ، وضم السين ـ (2).
85 ـ قوله : (وَيَقُولُونَ طاعَةٌ) (3) :

يقرأ ـ بالنصب ـ على «نطيع طاعة» أو على تقدير : تذكرون طاعة ، لأن : «تقول ، وتذكر» متقاربان.

86 ـ قوله : (بَيَّتَ طائِفَةٌ) :

يقرأ ـ بالإظهار ، وفتح الطاء ـ هو الأصل (4).
87 ـ قوله : (يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ) :

يقرأ ـ بإدغام الباء ـ ؛ لأنها من حروف الشفتين ، فهما متقاربان.

88 ـ قوله تعالى : (أَنْ يَكُفَّ) :

يقرأ «يكفى» من «الكفاية».
__________________

(1) وقد قرئ : «يدرككم» ـ بالرفع ـ ، وهو شاذ.
ووجهه : أنه حذف الفاء.
(2) قال أبو حبان : «وقرأت عائشة (رضى الله عنها) : «فمن نفسك» ـ بفتح الميم ، ورفع السين «فمن» استفهام ، معناه الإنكار ، أى : فمن نفسك ، حتى ينسب إليها فعل المعنى ما للنفس فى الشىء فعل» 3 / 302 البحر المحيط.
(3) «ارتفع طاعة ، على أنه خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : أمرنا طاعة ، أى : لك ، وقرئ بإدغام التاء من بيّت فى الطاء ، وبإظهارها». 1 / 304 النهر.
(4) قال أبو البقاء : «وقد قرئ بإدغام التاء فى الطاء ، على أنه سكن التاء لتمكن إدغامها ، إذ كانت من مخرج الطاء ، والطاء أقوى منها ؛ لاستعلائها ، وإطباقها ، وجهرها» 1 / 375 التبيان.
89 ـ قوله : (وَمَنْ أَصْدَقُ) :

يقرأ ـ بإشمام الصاد زايا ـ لتقارب الدال فى الجهة [هكذا : أزدق].
وهكذا ؛ كل موضع سكنت فيه الصاد ، وبعدها دال (1).
90 ـ قوله : (أَرْكَسَهُمْ) : (2)
ـ بغير ألف ، مشددا للتكثير ؛ لأنه من جماعة ، مثل : «أغلقت الأبواب ، وغلقتها» وكذلك : «أركسوا ، ركّسوا».
91 ـ قوله : (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) (3) :

يقرأ «حصرة» ـ على أنه اسم منصوب ، منوّن ، ونصبه على الحال ، و «صدورهم» مرفوع به.

ويقرأ ـ بالرفع ـ على أنه خبر مقدم ، أو على أنه مبتدأ و «صدورهم» مرفوع به ، والجملة حال.

92 ـ قوله : (فَلَقاتَلُوكُمْ) :

يقرأ «فلقتلوكم» من «القتل» (4).
93 ـ قوله : (إِلَيْكُمُ السَّلَمَ) :

يقرأ ـ بإسكان اللام ـ : فبعضهم ـ يكسر السين ، وبعضهم يفتحها ـ وكل ذلك لغات .. (5).
__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرأ حمزة ، والكسائى «أصدق» ـ بإشمام الصاد زايا ، وكذا فيما كان مثله : من صاد ساكنة ، بعدها دال ، نحو : «يصدقون ، وتصدية ...» 3 / 312 البحر المحيط.
(2) قال أبو البقاء فى قوله تعالى : «أركسوا» : «الجمهور : على إثبات الهمزة ، وهو متعد إلى مفعول واحد ، وقرئ «ركّسوا» والتشديد للثقل ، والتكثير معا ، وفيها لغة أخرى ، وهى : ركسه الله ـ بغير همز ، ولا تشديد ، ولم أعلم أحدا قرأ به». 1 / 379 التبيان ، وانظر 1 / 549 الكشاف.

(3) قال الزمخشرى فى قوله تعالى : «حصرت صدورهم» فى موضع الحال بإضمار «قد» والدليل عليه قراءة من قرأ : «حصرت صدورهم» ، و «حصرات صدورهم ، وحاصرات صدورهم ...» 1 / 547.
(4) انظر البحر المحيط 3 / 1318.
(5) قال أبو حيان : «وقرأ الجحدرى «السّلم» ـ بسكون اللام ، وقرأ الحسن بسكون السين». 3 / 318 البحر المحيط.
94 ـ قوله : (كُلَّما رُدُّوا) :

يقرأ ـ بكسر الراء ـ والأصل «رددوا» : فنقلت كسرة الدال إلى الراء ، كما فعلوا ذلك فى : «قيل ، وبيع» ومثله : «صدّوا» (1).
95 ـ قوله : (إِلَّا خَطَأً) :

يقرأ ـ بالقصر ـ على إبدال الهمزة ألفا ، ويقرأ ـ بالفتح ، والمد ـ مثل «قضاء» وكل ذلك لغات (2).
96 ـ قوله : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) :

يقرأ ـ بتنوين الأول ، ونصب «رقبة ، مؤمنة» أعمل المصدر المنوّن عمل الفعل (3).
97 ـ قوله : (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ) :

يقرأ ـ بالنصب ـ على ، و «يعطى دية ، أو يدفع».
98 ـ قوله : (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) :

يقرأ كذلك ، إلا أنه بتاءين ـ على الخطاب.

وقرئ ـ بتاء واحدة ـ على الخطاب ـ أيضا : مشددا ، ومخففا.

ويقرأ ـ بالياء ، مع التخفيف ، وبحذف التاء (4).
__________________

(1) فى البحر : «وقرأ ابن وثاب ، والأعمش «ردّوا» ـ بكسر الراء ، لما أدغم نقل الكسرة إلى الراء ، وقرأ عبد الله «ركسوا» ـ بضم الراء ـ من غير ألف مخففا ، وقال ابن جنى عليه بشد الكاف» 3 / 319.
(2) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور «خطاء» على وزن «بناء» وقرأ الحسن ، والأعمش على وزن «سماء» ، ممدودا ، وقرأ الزهرى على وزن «عصا» مقصورا ؛ لكونه خفف الهمزة ، بإبدالها ألفا ، أو إلحاقا «بدم» أو حذف الهمزة حذفا ، كما حذف لام «دم» ... 3 / 321 البحر. وانظر 1 / 194 المحتسب.

(3) انظر شرح الأشمونى للألفية ـ بتحقيقنا ـ 2 / 197.
(4) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور يصّدقوا ، وأصله يتصدقوا ، فأدغمت التاء فى الصاد ، وقرأ الحسن ، وأبو عبد الرحمن ، وعبد الوارث عن أبى عمرو «تصدقوا» بالتاء على المخاطبة للحاضرة ، وقرئ «تصدقوا» ـ بالتاء ، وتخفيف الصاد ، وأصله : «تتصدقوا» ، فحذف إحدى التاءين على الخلاف فى أيهما هى المحذوفة ، وفى حرف أبى ، وعبد الله ـ يتصدقوا» بالياء ، والتاء» 3 / 324 البحر المحيط.
99 ـ قوله : (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ) :

يقرأ «فصيام» ـ بالنّصب ، أي : فليصم صيام ، فهو منصوب على المصدر.

100 ـ قوله : (مُتَعَمِّداً) :

يقرأ ـ بإسكان التاء ـ وهو ضعيف ؛ لأن الفتحة خفيفة ، إلا أن الوجه فيها : أن الكلمة ثقلت بالضم فى أولها ، وبالكسرة فى الميم فخففت.

ومثله قول العجّاج (1) : فبات منتصبا ، وما تكردسا (2).
وقد قالوا : «فتنفخ» ـ بسكون الفاء.

101 ـ قوله : (لَسْتَ مُؤْمِناً) :

يقرأ ـ بفتح الميم ، الثانية ـ على ما لم يسم فاعله.

وهو من «أومن» من «الأمن».
102 ـ قوله : (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) :

يقرأ ـ بضم الراء ـ على الصفة «للقاعدين» ويقرأ ـ بكسرها ـ على الصفة للمؤمنين.

ويقرأ ـ بضم الضاد ـ والأشبه : أنّ واحده «ضرّة» على «فعلة» ، مثل : «سرّة ، وسرر».
وقرئ «ضرير» ـ على «فعيل» ، وهو مصدر ـ أيضا ـ مثل : «النذير ،

__________________

(1) انظر ترجمته فى 2 / 595 الشعر والشعراء.
(2) يقول ابن جنى : «وقد جاء هذا [يريد الإسكان] فيما كان على أكثر من ثلاثة أحرف ، قال العجاج : ... فبات منتصبا ، وما تكردسا» 2 / 238 الخصائص ويقول ابن يعيش فى شرح المفصل : «... وهذا كقولهم : «أراك منتفخا» والمراد «منتفخا» فشبه «نفخا» من «منتفخ» بكتف ، فأسكن الفاء ، ومثله قوله : فبات منتصبا ، وما تكردسا». 9 / 140 شرح المفصل لابن يعيش.

والنكير» (1).
103 ـ قوله تعالى : (تَوَفَّاهُمُ) :

يقرأ ـ بضم التاء ـ أي : تدفع إليهم ، مثل : «توفون أجوركم».
104 ـ قوله : (مُراغَماً) :

يقرأ ـ بغير ألف ، مع سكون الراء ـ وهو مثل «المدخل ، والمخرج» بمعنى «الإدخال ، والإخراج» ، والمكان الذى يراغم ، أي : يذهب إليه (2).
105 ـ قوله (ثُمَّ يُدْرِكْهُ) :

يقرأ ـ بضم الكاف ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أنه أراد : ثم هو يدركه.
والثانى : أنه نقل حركة الهاء إلى الكاف ، وسكنها على الوقف ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف ، ثم إنه ضم الهاء ، ولم يسكن الكاف.

وقرئ ـ بفتح الكاف ـ على إضمار «أن» ، ويسمى الصرف ؛ لأنه لم يعطفه على الشرط لفظا ، فعطفه عليه معنى ، كما جاء فى «الواو ، والفاء» (3).
106 ـ قوله : (أَنْ تَقْصُرُوا) :

يقرأ كذلك ، إلا أنه مشدّد ، من «قصّرت» والمعنى واحد.

__________________

(1) قال أبو البقاء : «بالرفع على أنه صفة «القاعدون» ؛ لأنه لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم ، وقيل هو بدل من «القاعدين» ، ويقرأ بالنصب على الاستثناء من القاعدين ، أو من المؤمنين ، أو حالا ، وبالجر على الصفة للمؤمنين». 1 / 383 التبيان.
(2) قال الزمخشرى : «وقرئ «مرغما». 1 / 557 الكشاف.
(3) قال أبو البقاء فى قوله تعالى : (ثُمَّ يُدْرِكْهُ) مجزوم عطفا على «يخرج» ويقرأ بالرفع على الاستئناف ، أي : ثم هو يدركه.
وقرئ بالنّصب على إضمار «أن» ؛ لأنه لم يعطفه على الشرط لفظا ، فعطفه عليه معنى ، كما جاء فى الواو ، والفاء» 1 / 385 التبيان ، وانظر 1 / 197 المحتسب.
ويقرأ ـ بضم التاء ، وإسكان القاف ، وفتح الصاد ، مخففا ـ والتقدير : تقصر صلاتكم ، فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بكسر الصاد ، من «أقصرت» وهو مقابل للتشديد (1).
107 ـ قوله : (يَفْتِنَكُمُ) :

يقرأ ـ بضم الياء ـ والماضى «فتن ، وأفتن» لغتان (2).
108 ـ قوله : (فَلْتَقُمْ) :

يقرأ ـ بكسر اللام ـ على الأصل ، كما لو لم يكن قبلها فاء ، أو واو.

109 ـ قوله : (وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ)
يقرأ ـ بإثبات الياء ـ وهى من إشباع الكسرة.
وقيل : قدر الضمة ، ثم حذفها ، كما فى الفعل الصحيح.

110 ـ قوله : (إِنْ تَكُونُوا) (3).
يقرأ ـ بفتح الهمزة ـ تقديره : ولا تهنوا لأن تكونوا ، فهى مصدرية.

111 ـ قوله : (تَأْلَمُونَ)
يقرأ «تيلمون» ـ بالياء ، بعد التاء ـ وهى لغة ، كما قالوا : «هو ييجل فى توجل» (4)
__________________

(1) قال الزمخشرى : «وقرئ «تقصروا» من «أقصر» وجاء فى الحديث : «إقصار الخطبة : بمعنى تقصيرها ، وقرأ الزهرى : «تقصروا» ـ بالتشديد ...» 1 / 558 الكشاف.

(2) قال أبو حيان فى قوله تعالى : «أن يفتنكم» : «لغة الحجازيين «فتن» ولغة تميم وقيس ، «أفتن». 3 / 338 النهر.

(3) فى (أ) (إلا أن».
(4) قال أبو الفتح : «.. ومن ذلك قراءة أبى عبد الرحمن الأعرج» أن تكونوا تألمون» ـ بفتح الألف .. ونظر لذلك .. «لا تجبن عن قرنك لخوفك منه .. فمن اعتقد نصب «أن» بعد حذف الجر عنها ، «فإن» ـ هنا ـ منصوبة الموضع ، وهى على مذهب الخليل مجرورة الموضع باللام المرادة ، وصارت «أن» لكونها حرفا كالعوض فى اللفظ من اللام ، «من ذلك قراءة يحيى» فإنهم ييلمون ، كما تيلمون.» 1 / 197 ، 198 المحتسب.
112 ـ قوله : «ومن يكتسب».
يقرأ مشدّدا ـ بكسر الكاف ـ وأصله «يكتسب» وقد ذكرنا وجهه فى قوله «يخطف» (1).
113 ـ قوله : (خَطِيئَةً ، وبَرِيئاً) (2).
يقرأ فيها ـ بالياء ، بدل الهمزة ـ للتخفيف.

114 ـ قوله : (نُوَلِّهِ) ، وكذلك نصله»
يقرأ ـ بالياء ـ وهو ظاهر.

115 ـ قوله : (إِنْ يَدْعُونَ).
يقرأ ـ بالتاء ـ على الخطاب.

116 ـ قوله : (إِناثاً).
يقرأ «أنثى» ـ على الإفراد ـ و «أناثا» على «فعال» و «أنّثا» على «فعّل» : يجوز أن يكون جمع «أنيث» ؛ لأن «فعيلا» قد حمل على «فاعل» ويكون نظيره «شاهد ، وشهّد».
وقرئ «أنثا» من غير ألف ـ بضمتين ـ جميع «أنيث» مثل «قضيب ، وقضب» وقرئ «ونثا» جمع «وثن» مثل : «أسد ، وأسد».
ومنهم من يقلب هذه الواو همزة ؛ لأنها انضمت ضمّا ، لازما ، مثل : «أقتت» ، ووقتت».
ومنهم ـ من يسكن الثاء ـ للتخفيف ، مثل : «رسل ، وكتب»
__________________

(1) استوفى جميع القراءات أبو البقاء فى 1 / 37 عند قوله تعالى : «يخطف». التبيان وانظر 1 / 561 الكشاف.
(2) وقرأ معاذ بن جبل (رضى الله عنه) : «من يكسب» ـ بكسر الكاف ، والسين المشددة وأصله «يكتسب» 1 / 564 الكشاف. وانظر 3 / 346 البحر المحيط.

ومنهم من يقرأ «إلا أوناثا» ـ على الجمع.

وقرئ «وثنا» ـ على الإفراد.

ويقرأ «أناثا» ـ بضم الهمزة ، وألف بعد الثاء ـ على «فعال».
قيل : يريد «أناثا» فحذف الألف ، وهو مثل «كسالى» فى حذف الألف (1).
117 ـ قوله : (يَعِدُهُمْ) فى الموضعين

يقرأ ـ بإسكان الدال للتخفيف ، فرارا من الكسرة ، والضم ، وكثرة الحركات (2).
118 ـ قوله : «بأمانيّهم» :

قد ذكر فى البقرة.

119 ـ قوله : (وَلا يَجِدْ لَهُ) :

يقرأ ـ بضم الدال ـ تقديره : وهو لا يجد ، على الاستئناف (3).
120 ـ قوله : (يَتامَى النِّساءِ) :

يقرأ ـ بالياء ـ وأصله : «أيامى» وواحده «أيّم» فأبدلت الهمزة ياء ، كما

__________________

(1) قال أبو الفتح : ومن ذلك قراءة النبى (صلى‌الله‌عليه‌وسلم) ، فيما روته عائشة (رضى الله عنها) : «أثنا» ـ بثاء قبل النون ـ وروى ـ أيضا عنه (عليه‌السلام) : «أنثا» ـ النون قبل الثاء وقراءة ابن عباس «إلّا وثنا» وروى عنه ـ أيضا ـ «إلا أنثا» ـ بضمتين ، والثاء بعد النون ، وقراءة عطاء بن رباح إلّا «أثنا» ـ الثاء قبل ، وهى ساكنة.
قال أبو الفتح : أما «أثن» فجمع وثن ، وأصله وثن ـ فلما انضمت الواو ضما لازما قلبت همزة ، كقول الله تعالى ، (وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ) وكقولهم فى وجوه ، أجوه ، وفى وعد : أعد ، وهذا باب واسع ، ونظير «وثن ، وأثن : أسد ، وأسد.
ومن قال : «أثنا» ـ بسكون الثاء ، فهو كأسد ـ بسكون السين ، حكى سيبويه هذه القراءة «أثنا» ـ بسكون الثاء .. «1 / 198 ، 199 المحتسب.
وانظر القراءات فى 3 / 351 البحر المحيط ، وانظر 1 / 390 التبيان.
(2) قال أبو البقاء : «وقرأ الأعمش ـ بسكون الدال ـ وذلك تخفيف ؛ لكثرة الحركات» 1 / 391 التبيان.
(3) الإعراب ظاهر.
قالوا : «قطع الله أديه» و «فلان ابن يعصر ، وأصله «أعصر» (1).
121 ـ قوله : «يصّالحا»
يقرأ «تصالحا» ـ أبدلت التاء صادا.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بغير ألف ، وأصله «يصطلحا» ثم قلب ، وأدغم ويقرأ ـ بضم الياء ، وتخفيف الصاد ، وكسر اللام ـ وماضيه «أصلح» (2).
122 ـ قوله : (حَرَصْتُمْ).
يقرأ ـ بكسر الراء ـ وهى لغة (3).
123 ـ قوله : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا ، أَوْ فَقِيراً).
يقرآن ـ بالرفع ـ على أن «كان» تامة (4).
124 ـ قوله : (فَاللهُ أَوْلى بِهِما).
يقرأ «بهم» ـ على الجمع ، أى : على جنس المختصمين (5).
125 ـ قوله : (وَإِنْ تَلْوُوا).
يقرأ ـ بواو واحدة ، وضم اللام»
وقيل : ألقى حركة الواو على اللام ، وحذف إحدى الواوين ، لما سكنت

__________________

(1) قال أبو البقاء : «ويقرأ فى «ييامى» ـ بياءين ـ والأصل : أيامى ، فأبدلت الهمزة ياء ، كما قالوا : فلان ابن أعصر ، ويعصر» .. 1 / 394 التبيان». وانظر المحتسب 1 / 200.
(2) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة عاصم الجحدرى أن يصّلحا» .. أراد : يصطلحا ، أى : «يفتعلا ، فآثر الإدغام ، فأبدل صادا ، ثم أدغم فيها الصاد التى هى تاء ، فصارت «يصّلحا» ولم يجز أن تبدل الصاد طاء ، لما فيها من امتداد الصفير ، ألا ترى أن كل واحد من الطاء ، وأختيها ، والظاء ، وأختيها يدغمن فى الصاد ، وأختيها ، ولا يدغم واحدة منهن فى واحدة منهن ، فلذلك لم يجز «إلا أن يطّلحا» وجاز «يصّلحا.» 1 / 201 المحتسب ، وانظر 1 / 395 التبيان».
(3) فى المصباح المنير ، مادة (حرص) : «.. ومن باب «تعب» لغة ...».
(4) انظر 1 / 575 الكشاف.
(5) وانظر 1 / 575 الكشاف.
الأولى. (1)
126 ـ قوله : (وَمَلائِكَتِهِ) (2) (، وَكُتُبِهِ).
يقرأ ـ على الإفراد ـ والمراد به الجنس ، وهو فى معنى الجمع (3).
127 ـ قوله : (وَقَدْ نَزَّلَ)
يقرأ بفتح النون ـ وتسمية الفاعل ، أى : نزل الله ، و (أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ) مفعوله.

ويقرأ ـ على ترك التسمية ـ و (أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ) القائم مقام الفاعل ، ويقرأ «نزل» ـ بالتخفيف ـ وتسمية الفاعل ، والفاعل (أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ) وقرئ «نزل» ـ على ما لم يسم فاعله ، والقائم مقام الفاعل (أَنْ إِذا).
128 ـ قوله : (إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ).
يقرأ ـ بفتح اللام ـ وهو مبنى على الفتح ؛ لكونه مبهما مضافا إلى مبنى ويذكر مثل ذلك فى الذاريات» (4).
129 ـ قوله : (وَهُوَ خادِعُهُمْ).
يقرأ ـ بسكون العين ـ وإسكانها ؛ لاجتماع الحركات ، وثقل الضمة ، بعد الكسرة ويحتمل : أن يكون أمرا للنبى (صلى‌الله‌عليه‌وسلم) أى : وهو يقول : «خادعهم» يا محمد (5).
__________________

(1) قال أبو البقاء : «يقرأ بواوين : الأولى منه مضمومة ، وهو من «لوى يلوى» ويقرأ بواو واحدة ساكنة ، وفيه وجهان : أحدهما : أصله «تلووا». كالقراءة الأولى إلا أنه أبدل الواو المضمومة همزة ، ثم ألقى حركتها على اللام .. والثانى : أنه من ولى الشىء أى : وإن تتولوا الحكم ، أو تعرضوا عنه ، أو إن تتولوا الحق فى الحكم» 1 / 398 التبيان».
(2) فى (ب) : (وملائكته).
(3) قال الزمخشرى : «... وقرئ «وكتابه» على إرادة الجنس» 1 / 575 الكشاف.
(4) انظر القراءات فى 1 / 399 التبيان.
وانظر القراءات فى 3 / 374 البحر المحيط.
(5) قال أبو حيان : «وقرأ مسلمة بن عبد الله النحوى «خادعهم» ـ بإسكان العين ، على التخفيف ، واستثقال الخروج من كسر إلى ضم ...» 3 / 377 البحر المحيط.
130 ـ قوله : (كُسالى)
يقرأ ـ بفتح الكاف ـ ويقرأ «كسلى» على فعلى وكلها لغات (1).
131 ـ قوله : (يُراؤُنَ النَّاسَ)
يقرأ كذلك ، إلا أنه بغير ألف ، مشدّد الهمزة ـ أى : يحملان على الرياء.

132 ـ قوله : (مُذَبْذَبِينَ)
يقرأ كذلك ، إلا أنه بكسر الذال الثانية ـ على تسمية الفاعل.

ويقرأ «متذبذبين» ـ بزيادة التاء

ويقرأ ـ بفتح الذال الأولى ، وتشديدها ـ على إدغام التاء فى الذال.

وقرئ ـ بفتح الميم ـ وهو بعيد ، وكأن قارئها أراد تجانس الحركات (3).
133 ـ قوله : (إِلَّا مَنْ ظُلِمَ).
يقرأ ـ بفتح الظاء ، واللام ـ أى : إلا من ظلم فإن الله يجازيه.

وقرئ «إلا من ظلم» على أن «من» حرف جر ، و «ظلم» مصدر ، أى إلا من أجل ظلم (4).
134 ـ قوله : «فسوف يؤتيهم»
يقرأ ـ بالنّون وهو ظاهر

__________________

(1) قال أبو حيان : وقرأ الجمهور «كسالى» ـ بضم الكاف ، وهى لغة أهل الحجاز ، وقرأ الأعرج «كسالى» .. بفتح الكاف ، وهى لغة تميم ، وأسد ، وقرأ ابن السميفع «كسلى» على وزن «فعلى» وصف بما وصف به المؤنث المفرد على مراعاة الجماعة ، كقراءة «وترى الناس سكرى» 3 / 377 البحر.
(2) قال أبو الفتح : «يقرأ بالمد ، وتخفيف الهمزة ، ويقرأ بحذف الألف ، وتشديد الهمزة ، أى : يحملون غيرهم على الرياء ..» 1 / 400 التبيان ، وانظر البحر 3 / 377 ، 378.
وانظر 1 / 202 المحتسب.
(3) انظر القراءات فى 1 / 203 المحتسب. وانظر 3 / 378 النهر.
(4) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة ابن عباس ، ... «إلّا من ظلم» ـ بفتح الظاء واللام ـ قال أبو الفتح : «ظلم ، وظلم» جميعا على الاستثناء المنقطع ، أى : لكن من ظلم فإن الله لا يخفى عليه أمره ودل على ذلك قوله : «وكان الله سميعا عليما» 1 / 203 المحتسب. وانظر 1 / 402 التبيان.
135 ـ قوله : (أَنْ تُنَزِّلَ)
يقرأ ـ بالياء ـ وهو ظاهر ، فالياء بمعنى أن يسألوا الله أن ينزل ، فهو متسبب.

136 ـ قوله : (لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ).
يقرأ «تعتدوا» ـ بتاءين ـ والمعنى مفهوم.

ويقرأ «تعدّوا» وماضيه «تعدى» (1).
137 ـ قوله : (وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ)
يقرأ ـ بفتح الشين ، والباء ـ على التسمية ، أى : شبه الله عليهم حال عيسى.

138 ـ قوله : (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ).
يقرأ «تكون» ـ بالتاء ـ يريد : محمدا (صلى‌الله‌عليه‌وسلم) كقوله تعالى : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) [النساء : 41].
139 ـ قوله : (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ)
يقرأ «والمقيمون» ـ بالواو ـ عطفا على (الرَّاسِخُونَ) (2).
140 ـ قوله : (سَنُؤْتِيهِمْ).
يقرأ ـ بالياء ـ وهو ظاهر.

141 ـ قوله : (وَيُونُسَ)
فيها ست لغات : ضم النون ـ بهمز ، وبغير همز ، وفتحها معها ، وكسرها معها (3).
__________________

(1) قال أبو البقاء : يقرأ ـ بتخفيف الدال ، وإسكان العين ، يقال عدا يعدو : إذا تجاوز الحد ويقرأ ـ بتشديد الدال ، وسكون العين ، وأصله : تعتدوا ، فقلب التاء «دالا ، وأدغم ، وهى قراءة ضعيفة ؛ لأنه جمع بين ساكنين ، وليس الثانى حرف مد» 1 / 403 التبيان.
(2) انظر 1 / 203 ، 204 المحتسب ، وانظر 1 / 407 التبيان : فقد فصل أبو البقاء ، القراءات ، ووجهها.
(3) قال أبو البقاء : «وفى يونس لغات : أفصحها ضم النون من غير همز ، ويجوز فتحها ، وكسرها ، مع الهمز ، وتركه ...» 1 / 409 التبيان.
142 ـ قوله : (زَبُوراً) :

يقرأ ـ بضم الزاى ـ وهو جمع «زبر» مثل «فلس ، وفلوس» : فيجوز أن يكون «الزّبر» مصدرا بمعنى المزبور ، كالخلق بمعنى «المخلوق» (1).
143 ـ قوله : «ورسل قد قصصناهم» :

يقرأ ـ بالرفع ـ والجيد : أن يكون مبتدأ ، وخبره محذوف ، أى : وثم رسل ، فيكون «قد قصصناهم» صفة لرسل.

وحكى الأهوازى : «رسل مبشرين» برفع «رسل» وهو بعيد ، مع نصب (مُبَشِّرِينَ).
وفيه وجه ضعيف ، وهو : أن ينصب (مُبَشِّرِينَ) على الحال من النكرة ، أى : وثم رسل (2).
144 ـ قوله : (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى) :
ـ ينصب اسم الله ـ نصبه عمرو بن عبيد ، على أن يكون اسم الله مفعولا ، و «موسى» فاعلا.

وهذا يجىء على مذهبه ، وهو الاعتزال ، وهو ضعيف فى القياس ، لأنه بمعنى «خاطب الله» ، وهذا لا يختص بموسى (3).
145 ـ قوله : (لكِنِ اللهُ) :
الجمهور : على ـ تخفيف النّون ـ ويقرأ ـ بتشديد النون ، ونصب اسم الله ، وهو ظاهر (4).
__________________

(1) قال أبو البقاء : «ويقرأ ـ بضم الزاى وفيه وجهان : أحدهما : جمع «زبور» على حذف الزائد ، مثل : فلس ، وفلوس». والثانى : أنه مصدر مثل «القعود ، والجلوس» وقد سمى به الكتاب المنزل» 1 / 409 التبيان. وانظر 1 / 590 الكشاف.

(2) قال جار الله : «وفى قراءة أبىّ : ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ، ورسل لم نقصصهم ...» 1 / 590 ، 591 الكشاف. وانظر 3 / 398 البحر.
(3) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة إبراهيم (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى) : اسم الله نصب.
قال أبو الفتح : «يشهد لهذه القراءة قوله (جل ، وعز) حكاية عن موسى (رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ) وغيره من الآى التى فيها كلامه لله تعالى.» 1 / 204 المحتسب. وعمرو بن عبيد من أئمة المعتزلة.
(4) قال أبو حيان : «وقرأ السلمى ، والجراح الحكمى «لكنّ ألا يشهد» ـ بالتشديد ، ونصب الجلالة ، وقرأ الحسن (بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ) مبنيا للمفعول.» 3 / 399 (البحر المحيط).
146 ـ قوله : (بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ) :

يقرأ ـ بترك التسمية.

147 ـ قوله : (كَفَرُوا ، وَصَدُّوا) :

يقرأ ـ بضم الصاد ـ أى : صدهم الشيطان ، وهو ظاهر.

وقرئ ـ بكسرها ـ صددوا» ، فنقلت كسرة الدال إلى الصاد ، وأدغمت ، وقد ذكرنا ذلك فى (رُدُّوا).
148 ـ قوله : (الْمَسِيحُ) :

يقرأ ـ بكسر الميم ، والتشديد ـ مثل «صدّيق» وذلك للتكثير (1).
149 ـ قوله : (فَآمِنُوا بِاللهِ ، وَرُسُلِهِ) :

يقرأ «ورسوله» على الإفراد ، يراد به : محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويجوز أن : يراد به عيسى ، أى : آمنوا أنه رسول ، لا ولد.

150 ـ قوله : (أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ) :

يقرأ ـ بكسر الهمزة ، ورفع الفعل ، و «إن» ـ هاهنا ـ بمعنى ما يكون له ولد (2) كقوله : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) [الأنعام : 57].
151 ـ قوله : (فَسَيَحْشُرُهُمْ)
يقرأ ـ بالنون ـ وهو ظاهر ، ويقرأ ـ بكسر الشين ـ وهى لغة (3).
__________________

(1) انظر 3 / 400 البحر المحيط.
(2) قال أبو الفتح : «ومن ذلك : قراءة العامة» سبحانه أن يكون له ولد» ـ بالفتح ـ وقراءة الحسن «إن يكون» بكسر الألف.
قال أبو الفتح : هذه القراءة توجب رفع «يكون» ، ولم يذكر ابن مجاهد إعراب «يكون ، وإنما رفعه ؛ لأن «إن» هنا نفى «كقولك : ما يكون له ولد ، وهذا قاطع» 1 / 204 المحتسب.
(3) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة مسلمة «فسيحشرهم» «فيعذبهم» ساكنة الراء ، والباء ...» 1 / 204 المحتسب.

سورة المائدة

1 ـ قوله : (أُحِلَّتْ لَكُمْ) :

يقرأ (أُحِلَّتْ لَكُمْ) على تسمية الفاعل ، و (بَهِيمَةُ) ـ بالنّصب.

ويقرأ «بهيمة» ـ بكسر الباء ـ على الإتباع ، كما قالوا : «المغيرة» و «الرغيف» و «الجنة لمن خاف وعيد الله» ـ بكسر الأوائل.

2 ـ قوله : (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) :

يقرأ ـ برفع الراء ـ على أنه خبر مبتدأ ، محذوف ، أى : «أنتم غير» (1).
3 ـ قوله : (حُرُمٌ) :

يقرأ ـ بإسكان الراء ـ ؛ للتخفيف ، كما سكنوا فى «رمل ، وكتب» ، وحسن ذلك فيها تكرير لثقلها ، فإذا حركت ازدادت ثقلا (2).
4 ـ قوله : (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ) :

يقرأ ـ بإسقاط النّون ، والإضافة ، والإثبات (3) أقوى ؛ لأنه حال ، وتنكيره بالكلية أولى (4).
5 ـ قوله : (يَبْتَغُونَ) :

يقرأ ـ بالتاء ـ على الخطاب ، كما فى أول الآية ، وفيه بعد ؛ لقوله : «من

__________________

(1) قال أبو حيان :
«قرأ الجمهور «غير» ـ بالنصب ـ واتفق جمهور من وقفنا على كلامه من المعربين ، والمفسرين على أنه منصوب على الحال ، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك ، واختلفوا فى صاحب الحال :
فقال الأخفش : هو ضمير الفاعل فى «أوفوا» وقال الجمهور : الزمخشرى ، وابن عطية ، وغيرهما هو الضمير المجرور فى «أحل لكم» وقال بعضهم : هو الفاعل المحذوف ...» 3 / 413 ، 414 البحر.
(2) فى (أ) (إثبات).
(3) انظر 1 / 205 المحتسب ، وانظر 3 / 2033 الجامع لأحكام القرآن.
(4) قال أبو البقاء :
«وقرئ فى الشاذ : «ولا آمّى البيت» ـ بحذف النون ، والإضافة.
ربّهم» على الغيبة.

6 ـ قوله : (حَلَلْتُمْ) :

يقرأ «أحللتم» ، كما يقال : «أحلّ من إحرامه» وهى لغة (1) ، فكأنهم بانتهاء الإحرام قد أحلوا لأنفسهم ما كان محظورا (2).
7 ـ قوله : (فَاصْطادُوا) :

يقرأ ـ بكسر الفاء ـ توهم أنه يماثل بها همزة الوصل المحذوفة.
وقيل : الصاد ساكنة ، فكسر الفاء ؛ لالتقاء الساكنين ، كما كسرت همزة الوصل.
وقيل : الإمالة جائزة فى هذا الفصل ، تكسر ، لتوهم الإمالة (3).
8 ـ قوله : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ) :

يقرأ ـ بضم الياء ـ وهى لغة : «جرمت الشىء ، وأجرمته».
وقيل «أجرمته» : حملته على الجرم ، وسكّن قوم النون ؛ لأنها للتوكيد ، والتشديد ، والتخفيف فيها سائغان» (4).
9 ـ قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ) :

يقرأ «حرّم عليكم» ـ بغير تاء ، وترك التسمية.

وإنما ساغ ذلك ؛ للفصل بين الفعل ، والفاعل ، ولأن «الميتة» تأنيثها غير

__________________

(1) فى المختار : «... وحلّ المحرم يحل ـ بالكسر ـ حلالا ، وأحلّ بمعنى ...».
(2) فى (أ) : «محذورا).
(3) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة أبى واقد ، ... «فاصطادوا» ـ بكسر الفاء ، ... وذكر أن هذه القراءة ظاهرة الإشكال ، وذلك : أنه لا داعى إلى إمالة فتحة هذه الفاء ، كما أميلت فتحة الراء الأولى من «الضرر» لكسرة الثانية ...» 1 / 205 ، 206 المحتسب. وانظر 3 / 421 البحر المحيط.
(4) قال أبو البقاء : «الجمهور : على فتح الياء ، وقرئ بضمها ، وهى لغتان ، يقال : «جرم ، وأجرم» وقيل : جرم متعد إلى مفعول واحد ، وأجرم متعد إلى اثنين ، والهمزة للنقل ، فأما فاعل هذا الفعل هو «شنآن» ومفعوله الأول الكاف ، والميم .. 12 / 416 التبيان.

حقيقى (1).
10 ـ قوله : (وَالْمَوْقُوذَةُ) :

يقرأ «الوقيذة» وهو «فعيلة» ، بمعنى «مفعولة».
و «النطيحة» على «فعيلة».
وقرئ «والمنطوحة» ـ على الأصل (2).
11 ـ قوله : (السَّبُعُ) :

يقرأ ـ بإسكان الباء ـ ؛ لثقل الضمة ، كما خففوا «عضدا» (3).
12 ـ قوله : (عَلَى النُّصُبِ) :

يقرأ ـ بتسكين الصاد ـ على التخفيف ، ويقرأ ـ بفتحتين ـ وهو بمعنى «المنصوب» وهى : الأصنام ، مثل «القبض» ـ بمعنى «المقبوض».
ويقرأ ـ بتسكين الصاد ـ ، وهو مثل «الخلق» بمعنى «المخلوق» (4).
13 ـ قوله : (غَيْرَ مُتَجانِفٍ) :

ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بفتح النون ـ على مالم يسمّ فاعله.

ويقرأ «منجنف» ، مثل «منطلق» ، والفعل «تجنف» (5).
__________________

(1) جاز عدم إلحاق التاء للفعل «حرم» لما ذكره أبو البقاء : الفصل بين الفعل ، وفاعله ، ولأن التأنيث فى «الميتة» غير حقيقى.
(2) انظر 3 / 423 البحر المحيط.
(3) قال أبو البقاء : «... والأكثر ضم الباء من «السّبع» وتسكينها لغة ، وقد قرئ به» 1 / 417 التبيان.
(4) فى التبيان : 1 / 418 «... وقيل : نصب» ـ بضمتين ، و «نصب» ـ بضم النون ، وإسكان الصاد ، و «نصب» ـ بفتح النون ، وإسكان الصاد ، وهو مصدر بمعنى المفعول ...».
(5) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة يحيى ، وإبراهيم «غير متجنّف لإثم» بغير ألف .. كأن متجنّفا أبلغ ، وأقوى من متجانف ، وذلك ؛ لتشديد العين ، وموضوعها لقوة المعنى بها ، نحو «تصوّن» هو أبلغ من تصاون ...» 1 / 207 المحتسب.
14 ـ قوله : (مُكَلِّبِينَ) :

يقرأ ـ بسكون الكاف ـ والتخفيف ، والفعل منه «أكلب الكلب» إذا : حمله على الصيد.

ويجوز أن يكون من «أكلب» إذا صار صاحب كلاب (1).
15 ـ قوله : (مُحْصِنِينَ) :

يقرأ ـ بفتح الصاد ـ أى : أحصنت : نكحت (2).
16 ـ قوله : (وَأَرْجُلَكُمْ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على الابتداء ، أى : «وأرجلكم مغسولة».
وأما النصب ، والجر ـ فقد ذكر فى تعليل السبعة ، فى الإعراب (3) ، وقد أفردت هذه المسألة بجزء (4).
17 ـ قوله : (فَاطَّهَّرُوا) :

يقرأ ـ بسكون الطاء ، وضم الهاء ـ مخففا ـ وماضيه : «طهر يطهر» مثل «شرف يشرف» (5).
__________________

(1) انظر كتابنا : «تصريف الأفعال» ص 234.
من معانى «أفعل» الصيرورة : أى : أن الفاعل صار صاحب شىء وهو : ما اشتق منه الفعل.
وانظر 1 / 419 التبيان. وانظر 1 / 208 المحتسب.
(2) فى المختار ، مادة (ح ص ن) «... وأحصن الرجل : إذا تزوج ، فهو محصن ـ بفتح الصاد ...».
(3) قال أبو البقاء : «يقرأ بالنصب ، وفيها وجهان : أحدهما : هو معطوف على الوجوه ، والأيدى .. وذلك جائز فى العربية بلا خلاف ، والسنة الدالة على وجود غسل الرجلين تقوى ذلك ، والثانى : أنه معطوف على موضع «برءوسكم» والأول أقوى ؛ لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع ، ويقرأ فى الشذوذ بالرفع على الابتداء ، أى : وأرجلكم مغسولة كذلك ، ويقرأ بالجر ، وهو مشهور أيضا كشهرة النصب ، وفيه وجهان : ...» 1 / 422 التبيان.
(4) انظر التبيان : 1 / 422 ، 423 ، 424. وانظر 1 / 208 المحتسب. وانظر 1 / 610 ـ 611 الكشاف.
(5) فى المختار ، مادة (ط ه ر) «طهر الشىء ـ بفتح الهاء ، وضمها ، يطهر بالضم طهارة».
18 ـ قوله : (اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً) :

يقرأ ـ بإسكان الشين ـ وهى لغة.

وحسن ذلك : أن الكلمة طالت بالتركيب ، وخففت بالتسكين (1).
19 ـ قوله : (وَعَزَّرْتُمُوهُمْ) :

يقرأ ـ بالتخفيف ـ على أصل الفعل ، ومعناه : عظّمتموهم.

20 ـ قوله : (قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً) :

يقرأ ـ بتشديد الياء ، من غير ألف ـ على فعيلة» ، وفيه مبالغة ، وذلك مثل : «عليّة ، وقويّة».
ويقرأ كذلك : إلا أنه بكسر القاف ـ على الإتباع ، كما قالوا : «غنىّ ، وعصىّ».
وقرئ كذلك ، إلا أنها ـ بضم القاف ـ وفيها وجهان :
أحدهما : هو جمع على «فعولة» مثل «حمولة» وهى : الأحمال.
والثانى : أنها مصدر : مثل «الحزونة ، والسّهولة»
وأصلها : «قسووة» ، فأدغمت الواو فى الواو ، كما قالوا : «عتىّ ، وبكىّ».
ويجوز أن يكون الواحد قاسيا ، جمع ، كما قالوا : «عات ، وعتىّ» و «باك ، وبكىّ» ، ثم زادوا تاء التأنيث ، كما قالوا : «حجار ، وحجارة ، وفحول ، وفحولة» (2).
__________________

(1) فى المختار ، مادة (ع ش ر) «... تقول : إحدى عشرة امرأة ـ بكسر الشين ، وإن شئت سكنت إلى «تسع عشرة» والكسر لاهل نجد ، والتسكين لأهل الحجاز ...» وانظر 4 / 180 شرح الهوارى للألفية ـ بتحقيقنا.
(2) قال أبو البقاء : «ويقرأ «قسيّة» ـ على ـ «فعيلة» : قلبت الواو ياء ، وأدغمت فيها ياء «فعيل» و «فعيلة» ـ هنا ـ للمبالغة ، بمعنى «فاعلة» 1 / 427 التبيان.
وانظر 1 / 615 الكشاف ، وانظر القراءات فى 3 / 445 البحر المحيط ، وانظر 3 / 2112 الجامع لأحكام القرآن.
21 ـ قوله : (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ) :

يقرأ «الكلام» ـ بألف ـ مثل «السلام» ، وهو : عبارة عن الجمل المفيدة.

ومن قرأ «الكلم» جعله جمع كلمة ، وهى : اللفظة المفردة (1).
22 ـ قوله : (عَنْ مَواضِعِهِ) :

يقرأ «موضعه» ـ على الإفراد ـ وهو ظاهر.

23 ـ قوله : (عَلى خائِنَةٍ) :

يقرأ «خيانة» ـ بألف ، بعد الياء ، وهو مصدر ـ أيضا ـ مثل «أمانة ، وسلامة» ، وقيل : هو : اسم للمصدر (2).
24 ـ قوله : (جَبَّارِينَ) :

يقرأ ـ بالإمالة ـ من أجل كسرة الراء (3).
25 ـ قوله : (يَخافُونَ) :

يقرأ ـ بترك التسمية ـ أى : يهابون ، ويعظّمون (4).
26 ـ قوله : (فَافْرُقْ) :

يقرأ ـ بكسر الراء ـ وهى لغة.

__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرأ أبو عبد الرحمن ، والنخعى «الكلام» ـ بالألف ـ وقرأ أبو رجاء الكلم» ـ بكسر الكاف ، وسكون اللام ، وقرأ الجمهور : «الكلم» ـ بفتح الكاف. 322 / 446 البحر.
(2) فى البحر المحيط : 3 / 446 «ويحتمل أن يكون «الخائنة» مصدرا كالعافية ، ويدل على ذلك قراءة الأعمش «على خيانة» ، أو اسم فاعل ، والهاء للمبالغة «كراوية» أى : خائن ، أو صفة لمؤنث ، أى : فرية خائنة ، أو فعلة خائنة ، أو نفس خائنة».
(3) قال أبو حيان :
«وقرأ ابن السّميفع : «قالوا يا موسى إنّ فيها قوم جبارون». 3 / 455.
(4) قال أبو البقاء : «... ويقرأ ـ بضم الياء ـ على ما لم يسم فاعله ، وله معنيان : أحدهما : هو من قولك :
«خيف الرجل» أى : خوّف ، والثانى : أن يكون المعنى : يخافهم غيرهم ، كقولك : فلان مخوّف : أى : يخافه الناس». 1 / 430 التبيان.
27 ـ قوله : (فَتُقُبِّلَ) :

يقرأ «فقبل» ـ على ما لم يسمّ فاعله ، وماضيه «قبل».
ويقرأ «فقبل» ـ على لفظ الماضى ، من غير تشديد ـ.
28 ـ قوله : (وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ) :
ـ بالأوجه الثلاثة ـ.
29 ـ قوله : (لَأَقْتُلَنَّكَ) :
ـ بتشديد النون ، وتخفيفها ـ وهو ظاهر (1).
30 ـ قوله : (بِباسِطٍ يَدِيَ) :

يقرأ ـ بالإضافة ـ والمعنى : على التنوين ، وإنما حذف تخفيفا.

31 ـ قوله : (فَطَوَّعَتْ) :

يقرأ «فاطّوّعت ـ بالتشديد فى الطاء ـ والواو ـ وأصله : «أفتعلت».
ويقرأ «فطاوعت» ـ بألف ، بعد الطاء ـ أى : انقادت ، والتقدير : إلى قتل أخيه ، فلما حذف حرف الجر ، وصل الفعل «بنفسه» (2).
32 ـ قوله : (أَعَجَزْتُ) (3)؟
يقرأ ـ بكسر الجيم ـ وهى لغة ، والفتح أكثر.

__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرأ زيد بن على «لأقتلنك» ـ بالنون الخفيفة». 3 / 461 البحر.
(2) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة الحسن بن عمران ، وأبى واقد ، والجراح ، ورويت عن الحسن. «فطاوعت له نفسه» ... ينبغى ـ والله أعلم ـ أن يكون هذا على أن قتل أخيه جذبه إلى نفسه ، ودعاه إلى ذلك ، فأجابته نفسه ، وطاوعته».
وقراءة العامة : «فطوّعت له» أى : حسنته له ، وسهلته عليه». 1 / 209 المحتسب.
(3) انظر مختار الصحاح ، مادة (ع ج ز) : وانظر البحر المحيط 3 / 467.
33 ـ قوله : (فَأُوارِيَ) :

يقرأ ـ بإسكان الياء ـ وهو : من تسكين الياء ، المفتوحة ، وهو ضعيف ، وذلك نظير قول الشاعر (1) :

كأنّ أيديهن بالقاع الفرق
وقول الآخر (2) :

سوّى مساحيهنّ تقطيط الحقق
قال المبرد : هو من أحسن الضرورة ؛ لأن الياء بعد الكسرة مستثقلة ، وإن كانت مفتوحة (3).
34 ـ قوله : «فيا ويلتا» :

يقرأ ـ بالياء ـ على الإضافة إلى ضمير النفس ، والياء أصل الألف فى القراءة الأخرى (4).
__________________

(1) الراجز : رؤبة :
وبعده :
	 ...
 
	 
	أيدى نساء يتعاطين الورق 
 


1 / 306 الخصائص. 2 / 291 الخصائص.
يصف الراجز أيدى الإبل بالقاع الأملس ...

(2) للراجز : رؤبة :
	 ...
 
	 
	تغليل ما قارعن من سمر الطرق 
 


وانظر 3 / 529 خزانة الأدب.
(3) قال البغدادى : بعد تسجيل البيت الأول :
«على أن تسكين الياء من «أيديهن» ضرورة ، والقياس فتحها ، قال ابن جنى فى المحتسب عند قراءة الحسن ، أو يعفو الذى ساكنة اللام ، وسكون واو المضارع فى موضع النصب قليل ، وسكون الياء فيه أكثر ...» 3 / 529 الخزانة.
وانظر 1 / 125 المحتسب.
(4) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور «يا ويلتا» ـ بألف بعد التاء ـ وهى بدل من ياء المتكلم وأصله : «يا ويلتى» ـ بالياء ـ وهى قراءة الحسن ، وأمال حمزة ، وأبو عمرو ألف «ويلتى». 3 / 466 البحر المحيط.

35 ـ قوله : (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ) :

يقرأ «من إجل ذلك» ـ بكسر الهمزة ، وسكون النون ـ وهى لغة.

وقرئ ـ بكسر النون ، من غير همز ـ ؛ فذلك على إلقاء كسرة الهمزة على النون.

وقرئ كذلك ، إلا أنه ـ بفتح النون ـ وذلك : أنه ألقى فتحة الهمزة على النون (1).
36 ـ قوله : (أَوْ فَسادٍ) :

يقرأ ـ بالنّصب ـ على إضمار ـ «وفعل فسادا» أو : ارتكب ، أو أفسد (2).
37 ـ قوله : (أَنْ يُقَتَّلُوا ، أَوْ يُصَلَّبُوا) :

يقرأ ـ بالتخفيف ـ على الأصل (3).
38 ـ قوله : (أَنْ يَخْرُجُوا) :

يقرأ ـ بترك التسمية.

39 ـ قوله : (وَالسَّارِقُ ، وَالسَّارِقَةُ) :

يقرأ ـ بالنصب ـ على تقدير : اقطعوا السارق ، والسارقة (4).
40 ـ قوله : (لِلسُّحْتِ) :

يقرأ ـ بكسر السين ، وفتحها ، مع إسكان الحاء ـ.
__________________

(1) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة أبى جعفر : يزيد «من أجل ذلك» ـ غير مهموز ، والنون مكسورة ...
يقال : فعلت ذلك من أجلك ، ومن إجلك ـ بالفتح ، والكسر ـ ومن إجلاك ، ومن جللك ، ومن جلالك ، ومن جرّاك ، فيجب على هذا أن تكون قراءة أبى جعفر : ومن أجل ذلك على تخفيف همزة «إجل» بحذفها ، وإلقاء حركتها على نون «من» كقولك فى تخفيف «كم إبلك» : كم بلك ، وفى من إبراهيم «من براهيم» وهو واضح». 1 / 209 ، 210 المحتسب.
(2) انظر 1 / 210 المحتسب.
(3) قال أبو البقاء : «وقد قرئ فيهن بالتخفيف» 1 / 434.
(4) انظر 1 / 631 الكشاف.
ـ وأسكن الحاء قوم ، مع الضم ـ أيضا ، وكل ذلك لغات (1).
41 ـ قوله : (أَنَّ النَّفْسَ) :

يقرأ ـ بتخفيف النون ، ورفع النفس ـ وهى مخففة من الثقيلة ، وما بعدها مبتدأ ، واسم «إنّ» محذوف ، مثل قوله (2) :

	فى فتية ، كسيوف الهند قد علموا
 
	 
	أن هالك كلّ من يحفى ، وينتعل 
 


ومثله قوله تعالى : (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ) [الأعراف : 43] و (أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) [الأعراف : 46].
42 ـ قوله : (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) :

يقرأ ـ برفع الأسماء ـ على أنه مبتدأ ، والجار والمجرور خبره.

«والأذن» يقرأ ـ بإسكان الذال ـ وهى لغة ، وهى من تخفيف المضموم.

43 ـ قوله : (وَلْيَحْكُمْ) :

يقرأ ـ بإسكان اللام ـ لأنها تكسر مع غير الواو ، كقولك : «ليحكم زيد» فأخرجت على ذلك ؛ لأن الواو زائدة.

ويقرأ ـ بكسر اللام ، وفتح الميم ـ على أنه فعل مستقبل ، واللام بمعنى «كى» (3).
__________________

(1) قال جار الله : «وقرئ «السحت» بالتخفيف ، والتثقيل ، و «السّحت» ـ بفتح السين ـ على لفظ المصدر من «سحته». و «السّحت» ـ بفتحتين ـ و «السّحت» ـ بكسر السين.» 1 / 634 الكشاف.
(2) القائل : الشاعر الأعشى ، والبيت من البسيط ، وقد استشهد به كثير من النحاة : يقول إمام أهل الصناعة : سيبويه : «وأمّا قول الأعشى ... ويذكر البيت : «فإن» هذا على إضمار الهاء لم يحذفوا لأن يكون الحذف يدخله فى حروف الابتداء ، بمنزلة «إنّ ، ولكنّ» ولكنهم حذفوا ، كما حذفوا الإضمار ، وجعلوا الحذف علما لحذف الإضمار ، فى «إنّ» كما فعلوا ذلك فى كأن». 1 / 282 الكتاب ، كما استشهد بالبيت فى 1 / 440 ، 480 ، وفى 2 / 123 ، وانظر الخصائص 2 / 441 ، والمحتسب 1 / 308.
(3) قال أبو البقاء : «يقرأ ـ بسكون اللام ، والميم ـ على الأمر ، ويقرأ ـ بكسر اللام ، وفتح الميم ، على أنها لام «كى» أى : وقفينا ليؤمنوا ، وليحكم.» 1 / 440 التبيان.
44 ـ قوله تعالى : (شِرْعَةً) :

يقرأ «شريعة» وقرئ «شرعة» ـ بفتح الشين ـ وهو مصدر للمرة الواحدة ، مثل «ضربت ضربة» والكسر للهيئة ، مثل «الرّكبة ، والجلسة» (1).
45 ـ قوله تعالى : (مُهَيْمِناً) :

الجمهور ـ بكسر الميم ـ على لفظ المصغّر ، وليس بمصغر على التحقيق ، بل هو مثل : «مبيقر ، ومسيطر ، ومجيمر» ؛ لأنه قرئ ـ بفتح الميم (2) ـ على ما لم يسم فاعله ، وفيه بعد ، وأصل الهاء همزة ؛ لأنّه من الأمانة ، والمراد به : الشاهد.

46 ـ قوله : (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ) :
الجمهور : ـ على النصب ـ.
وقرئ ـ بالرفع ـ على الابتداء ، أى : يبغون : الخبر ، والتقدير : يبغونه ـ فحذف الهاء ـ وهو ضعيف.

ونظيره (وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى) [النساء : 95] ـ فى الوجهين ـ.
ويقرأ : «أفحكم» ـ بفتح الحاء ، والكاف ، والميم ـ أى : حاكم الجاهلية.

والنصب : «يبغون ، وبتغون ـ بالتاء ، والياء ـ وهو ظاهر» (3).
47 ـ قوله : (فَتَرَى الَّذِينَ) :
الجمهور : ـ بالتاء ـ على خطاب النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

__________________

(1) قال الزمخشرى : «وقرأ يحيى بن وثاب ـ بفتح الشين.» 1 / 640 الكشاف.
(2) قال أبو حيان : «وقرأ مجاهد ، وابن محيصن «ومهيمنا» بفتح الميم الثانية ، جعله اسم مفعول ، أى : مؤمن عليه ، أى : حفظ من التبديل ، والتغيير ...» 3 / 502 البحر.

(3) قال أبو البقاء : «يقرأ بضم الحاء ، وسكون الكاف ، وفتح الميم ، والناصب له «يبغون» ويقرأ بفتح الجميع ، وهو ـ أيضا منصوب بيبغون ، أى : أحكم حكم الجاهلية ، ويقرأ تبغون ـ بالتاء ـ على الخطاب ؛ لأن قبله خطابا ، ويقرأ ـ بضم الحاء ، وسكون الكاف ، وضم الميم ، على أنه مبتدأ ، والخبر «يبغون» والعائد محذوف ، أى : يبغونه ، وهو ضعيف ...» 1 / 443 التبيان ، وانظر البحر المحيط 3 / 505.
ويقرأ ـ بالياء ـ والفاعل مضمر ، أى : متأملّهم ، ومختبرهم.

48 ـ قوله : (يُسارِعُونَ) :

يقرأ ـ بألف ، وبغير ألف ـ والماضى «سارع» و «أسرع» بمعنى واحد.

49 ـ قوله : (نادِمِينَ) :

يقرأ : ـ بألف ، وبغير ألف ـ والماضى «ندم» فهو نادم ، مثل «سلم فهو سالم» و «ندم» مثل «نصب فهو نصب».
50 ـ قوله : (مَنْ يَرْتَدِدْ) :

يقرأ «يرتدد» ويقرأ : «يرتدّ» وهما لغتان (1).
51 ـ قوله : (أَذِلَّةٍ ، وأَعِزَّةٍ) :

صفة «لقوم» و ـ بالنّصب ـ على الحال ، وصاحب الحال الضمير فى (يُحِبُّونَهُ) و ـ بالرفع» على تقدير «هم».
ويجوز أن يكون بدلا من ضمير الفاعل فى (يُحِبُّونَهُمْ) (2).
52 ـ قوله : (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ ، وَرَسُولَهُ) :
ـ بالنصب ـ على أنه المفعول ، ويقرأ ـ بالرفع ـ على أنه الفاعل ، والتقدير : يتوله الله.

53 ـ قوله : (وَلَعِباً) :

يقرأ ـ بكسر العين ، وإسكانها ـ لغتان ، وإذا أسكنت كسرت اللام ؛ لأنك نقلت إليها كسرةالعين (3).
__________________

(1) قال أبو حيان :
«وقرأ نافع ، وابن عامر «من يرتدد» ـ بدالين ، مفكوكا ، وهى لغة أهل الحجاز والباقون بواحدة مشددة ، وهى لغة تميم ...» 3 / 511 البحر المحيط.
(2) انظر 3 / 2217 الجامع لأحكام القرآن.
(3) فى المختار ، مادة (ل ع ب) : «اللّعب معروف ، واللّعب مثله : لعب من باب طرب ، ولعبا ـ أيضا ـ بوزن «علم».
54 ـ قوله : (تَنْقِمُونَ) :
ـ بكسر القاف ، وفتحها ـ وهما لغتان : نقم ينقم ، ونقم ينقم» (1).
55 ـ قوله : «ينبئكم»؟ :
ـ بالتشديد ، والتخفيف ـ وهو ظاهر.

وأما (مَثُوبَةً) فقد ذكر فى البقرة (2).
56 ـ قوله : (وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ) :

فيه قراءات كثيرة ، وأنا أرتبها فى الذكر.

فمنهم من جعل هذا فعلا :

ومنهم من جعله اسما ، فإذا كان فعلا ففيه وجوه :

أحدها : [عبد الطاغوت] فتح الأحرف الثلاثة ، ونصب الاسم بعدها (3) ـ وهو ظاهر ـ.
والثانى : ـ [عبّد الطّاغوت] تشديد الباء ـ للتكثير ، مثل «قطّع ، وكسّر».
والثالث : ـ [عبد الطّاغوت] فتح العين ، وضم الباء ، ورفع «الطاغوت» مثل «ظرف زيد».
والرابع : [عبد الطّاغوت] على ما لم يسم فاعله ـ مخففا ـ.
والخامس كذلك : [عبّد الطّاغوت] إلا أنه مشدّد ، و «الطاغوت» مرفوع فيهما.
والسادس : «عبدوا» على إسناد الفعل إلى ضمير الجماعة.

وأما من جعله اسما ، ففيه وجوه :

أحدها : «عبد» ـ على لفظ الواحد.
والثانى : ـ بفتح العين ، والدال ، وضم الباء ـ مثل «خدر ، ويقظ».
__________________

(1) فى المختار ، مادة (ن ق م) : «... ونقم الأمر : كرهه ، وبابهما ضرب ، ونقم من باب فهم لغة فيهما».
وانظر 1 / 447 التبيان.
(2) البحث ابن جنى فى 1 / 213 ، 214 فانظر ذلك ... فى المحتسب.
(3) فى (ب) (بعده).
والثالث : «عبيد الطاغوت» مثل «نخيل».
والرابع : «عباد» مثل «رجال».
والخامس : «عبّاد» ـ على الجمع ، والتكثير ، مثل «كفّار».
والسادس : «عبدة الطاغوت» مثل «كفرة» (1).
والسابع : «عبادة الطاغوت» ، وفيه وجهان :
أحدهما : هو مصدر ، والتقدير : ذوى عبادة الطاغوت.
والثانى : هو جمع بمعنى «عبّاد الطاغوت» (2).
قال الشاعر (3) :

	لا ، والذى أنا عبد فى عبادته 
 
	 
	لو لا شماتة أعداء ، ذوى إحن 
 

	ما سرّنى أن إبلى فى مباركها
 
	 
	وأنّ شيئا قضاه الله لم يكن 
 


__________________

(1) فى (أ) (كفر).
(2) سجل أبو البقاء القراءات فى التبيان 1 / 448 ، 449. وهى ـ فى اختصار ـ ما يلى :
ـ بفتح العين والباء ، ونصب الطاغوت ...
ـ بفتح العين ، وضم الباء ، وجر الطاغوت ... مثل يقظ ، وندس.
ـ بضم العين ، والباء ، ونصب الدال ، وجر ما بعده : جمع عبد ، مثل سقف ، ومسقف ...
ـ بضم العين ، وفتح الباء ، وتشديدها «عبّد الطاغوت» ...
ـ عبّاد الطاغوت مثل صائم ، وصوّام ...
ـ عابد الطاغوت ، وعبد الطاغوت ...
ـ وعبد الطاغوت ، على أنه فعل لم يسم فاعله.
ـ وعبد مثل ظرف.
ـ وعبدوا : فعل ، وفاعل.
ـ وعبدة الطاغوت : جمع عابد.
وانظر المحتسب 1 / 114 ، 115 ، 116 ففيه التعليل.
(3) شاعر ، لم أقف على من عينه.
والتبيان ذكرهما أبو الفتح فى محتسبه 1 / 216. ثم قال :
«فيحتمل أن يكون جمع «عبد» إلا أنه أنثه فصار «كذكارة ، وحجارة ، وقصارة : جمع قصير. ويجوز أن يكون العبادة ـ هنا مصدرا ، أى : أنا عبد فى طاعته».
وسبب هذا الشعر : أن الأصمعىّ قال (1) : أتيت حلة من حلل العرب ، فرأيت فيها ثلاثين بعيرا ، كلها موتى ، فسألت عن ذلك ، فقيل هى : لرجل هاهنا ، فأتيته ، فسألته عن ذلك ، فقال : أرسل الله عليها داء ، فأماتها ، وأنشد لى البيتين.
والثامن : «عبّد الطاغوت» ـ بفتح الباء ، وضم العين ، والتشديد ـ مثل «صوّم ونوّم».
والتاسع : «عبد» ـ بضمتين ، مخففا ـ مثل «رهن ، ورهن ، وسقف ، وسقف».
والعاشر كذلك ، إلا أنه ـ بسكون الباء ـ وهو من : تسكين المضموم «ككتب ، ورسل».
والحادى عشر : «عبد» ـ بضم العين ، وفتح الباء ـ مثل «لبد ، وحطم».
والثانى عشر : «عبد» ـ على وزن الفعل ، إلا أنه اسم ، يجر ما بعده بالإضافة ، يجوز أن يكون محذوفا من «عبده» كما قالوا فى «عجم ، وعرب» : يكون جنسا.

والثالث عشر : «عبد» ـ بفتح العين ، وضم الباء ، وكسر الدال ، مخففا ـ والوجه فيه : أنه معطوف على «من لعنه الله» ، و «من» ـ على هذا ـ بدل من «شرّ» ، تقديره : أنبئكم بشر من ذلك ، وبعبد الطاغوت.

__________________

(1) الأصمعى :
«عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع ... أحد أئمة اللغة ، والغريب والأخبار ، والملح ، والنوادر.
روى عن أبى عمرو بن العلاء ، وقرة بن خالد ، ونافع بن أبى نعيم ، وشعبة ، وحماد ، وخلق ...
كان يحفظ ستة عشر ألف أرجوزة ... وكان من أهل الستة ، ولا يفتى إلا فيما أجمع عليه علماء اللغة ... مات سنة 216 وقبل 215 ه‍ عن ثمان وثمانين سنة».
بغية الوعاة 1 / 112 ، 113.
والرابع عشر : «عابد» مثل «ضارب» وكل موضع كان فيه اسما كان الطّاغوت مجرورا بالإضافة (1).
وقد قرئ «الطواغيت» ـ بالجمع (2).
57 ـ قوله : (لُعِنُوا) :
ـ بكسر العين ـ وأسكنها قوم ـ على التخفيف ـ كما تقول فى «ضرب : ضرب» (3).
58 ـ قوله : (يَداهُ مَبْسُوطَتانِ) :
ـ بالسين ، والصاد ـ.
وقرئ «بسطان» ـ بضم الباء ، وسكون السين ـ واحده «بسط» على مثال «فعل».
والأشبه أن يكون : بضم الباء ، والسين ـ كما قالوا : «يد طلق ، وسرح» (4) ولكنه سكن المضموم تخفيفا ، كما سكنوا فى «كتب ، ورسل» (5).
59 ـ قوله : (وَالصَّابِئُونَ) :

فيه أربعة أوجه :
ـ الهمز ، والرفع ـ على نية التأخير ، أى : ولا هم يحزنون ، و «الصابئون»
__________________

(1) وانظر القراءات فى البحر المحيط 3 / 519 ، 520.
(2) قال فى البحر المحيط ... «وقرأ الحسن «الطواغيت».
(3) قال أبو حيان : «وقرأ أبو السمال بسكون العين ، كما قالوا فى عصر : عصرون وقال الشاعر :
لو عصر منه البان ، والمسك انعصر

ويحسن هذه القراءة : أنها كسرة بين ضمتين ، فحسن التخفيف». 3 / 523 البحر.
(4) فى (أ) (وسرج).
(5) قال أبو حيان : «وقرأ عبد الله «بسيطتان» يقال : يد بسيطة مطلقة بالمعروف وفى مصحف عبد الله «بسطان» يقال : يده بسط بالمعروف ، وهو على «فعل» كما نقول : ناقة صرح ، ومشية سجح ...» 3 / 524 البحر.
وانظر الجامع لأحكام القرآن 3 / 2237.
كذلك ، إلا أنه بالياء ، على تليين الهمزة.
والثالث : ـ بضم الباء ، بلا ياء ، ولا همز ـ.
ووجهه (1) : أنه أبدل من الهمزة ياء ، فصار مثل «قاضى» ثم حذفها فى الجمع ، لالتقاء الساكنين.
والرابع : «الصابئين» ـ بالياء ـ مثل التى فى البقرة (2).
60 ـ قوله : (يَقْتُلُونَ) :
ـ بالتخفيف ، والتشديد ـ.
61 ـ قوله : (فِتْنَةٌ) :
ـ بالرفع ـ على أنه فاعل «كان» وهى التامة ، أى : لا توجد فتنة.

ويقرأ ـ بالنّصب ـ على أنه خبر «كان» ، واسمها مضمر فيها ، أى : لا تكون البليّة ، أو الخصلة.

__________________

(1) فى (أ) (ووجه).
(2) ذكر أبو البقاء القراءات ، وخلاصتها ما يلى :
ـ تحقيق الهمزة ، على الأصل ، وبحذفها ، وضم الباء ...
ـ بياء مضمومة : بإبدال الهمزة ياء ؛ لانكسار ما قبلها ، ولم يحذفها ، لتدل على أنها حرف يثبت.
ـ بالهمزة ، والنصب ، عطفا على الذين ، وهو شاذ فى الرواية ، صحيح فى القياس.
ـ المشهور فى القراءة الرفع ، وفيها أقوال :
أ ـ النية به التأخير ، بعد خبر «إنّ» ...
ب ـ العطف على موضع «إنّ» ، كقولك : «إن زيدا ، وعمرا قائمان ، وهذا خطأ ، لأن خبر «إنّ» لم يتم ...
ج ـ الصابئون معطوف على الفاعل فى «هادوا» وهذا فاسد ، ...
د ـ خبر «الصابئين» محذوف من غير أن ينوى به التأخير ، وهو ضعيف ـ أيضا ـ ...
ه ـ «الصابئون» فى موضع نصب ـ على لغة بلحارث ...
و ـ النون حرف إعراب :
1 / 451 ، 452 التبيان. وانظر 1 / 192 الكشاف.
62 ـ قوله : (فَعَمُوا) :
الجمهور : على ـ فتح العين ـ وأصله «عميوا» : فسكنت الياء ، ثم حذفت.

ويقرأ ـ بضم العين ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أنه أتبع العين الميم ، والثانى : أنه بناه لما لم يسمّ فاعله ، وكذلك «صمّوا» (1).
63 ـ قوله : (كَثِيرٌ مِنْهُمْ) :
الجمهور : ـ على الرفع ـ بدل من الواو المضمرة ، أو على تقدير : هم كثير منهم كذلك.

ويقرأ ـ بالنّصب ـ ونصبه على الحال ، وهو واقع موقع الجمع ، أى (2) : صموا كثيرين أى : فى حال كثرتهم ، ولا يكون مصدرا ؛ لأن قوله : «منهم» يبعد ذلك.

ويحتمل أن يكون مصدرا ، أى : كثر ذلك منهم كثيرا (3).
64 ـ قوله : (لا يَتَناهَوْنَ) :

من «التّناهى».
وقرئ «ينتهون» وهو ظاهر.

__________________

(1) قال جار الله : «وقرئ «عموا ، وصموا» ـ بالضم ـ على تقدير : عماهم الله وصمهم ، أى : رماهم ، وضربهم بالعمى ، والصمم ... 122 / 663 الكشاف.
(2) فى (أ) (وأى).
(3) قال أبو البقاء : ما خلاصته :
ـ «عموا ، وصمّوا» هذا هو المشهور.
ـ ويقرأ ـ بضم العين ، والصاد ـ وهو من باب «زكم» وأزكمه الله».
ـ «كثير منهم» خبر مبتدأ محذوف ، أى : العمى ، والصمم كثير ، أو بدل من ضمير الفاعل ، أو مبتدأ والجملة قبله خبر عنهم ، أى : كثير منهم عموا ، وهو ضعيف ؛ لأن الفعل قد وقع فى موضعه ، فلا ينوى غيره ، وقيل : الواو علامة جمع الاسم ، وكثير فاعل. 1 / 452 ـ 453 التبيان. وانظر 1 / 663 الكشاف ...
65 ـ قوله : (عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) :

يقرأ ـ بالألف ، مخففا ، وبغير ألف ، مخففا ، ومشدّدا.

ويقرأ ـ [عقدت] بضم العين ، وكسر القاف ، من غير ميم (1).
و «الأيمان» ـ بالرفع ـ على ما لم يسم فاعله ، أى : أكّدت (2).
66 ـ قوله : (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) :

يقرأ ـ بضم الكاف ، وكسرها ـ وهما لغتان.

ويقرأ «كإسوتهم» ـ بهمزة ، بعد الكاف ، وكسر التاء ـ (3).
فمنهم : من يكسر الهمزة ، ومنهم : من يضمها.

و «الأسوة» : المثل ، أى : لباس مثل أسوة أهله (4).
67 ـ قوله : (تَنالُهُ) :
ـ بالتاء ، والياء ـ وهما ظاهران (5).
68 ـ قوله : (فَجَزاءٌ مِثْلُ) :

يقرأ ـ بالإضافة ، وبتنوين الأول ، ورفع «مثل» أى : فجزاء ، هو مثل.

ويقرأ ـ بنصب «مثل» ـ أى : فعليه : أن يجزى جزاء مثل ما قتل ، فهو صفة لموصوف ، محذوف (6).
__________________

(1) فى (أ) (غيرهم).
(2) انظر التبيان 1 / 457.
(3) «ويقرأ شاذا «أو كإسوتهم» فالكاف فى موضع رفع ، أى أو مثل إسوة أهليهم فى الكسوة». 1 / 458 التبيان.
(4) انظر الكشاف 1 / 673.
(5) قال جار الله : «... وقرأ إبراهيم «يناله» ـ بالياء ـ.» 1 / 677 الكشاف.
(6) قال أبو البقاء :
ـ يقرأ ـ بالتنوين ـ وعليه يكون «مثل» صفة له «أو بدلا ـ ومثل بمعنى «مماثل».
ـ ويقرأ شاذا «جزاء» بالتنوين ، و «مثل» ـ بالنصب ـ ونصب «بجزاء».
ـ ويقرأ فى المشهور بإضافة «جزاء» إلى «المثل ... 1 / 460 التبيان بتلخيص.
وانظر 4 / 19 البحر المحيط ، وانظر 1 / 218 ، 219 المحتسب.
69 ـ قوله : (مِنَ النَّعَمِ) :

يقرأ ـ بسكون العين ـ وهو بعيد.
والأشبه : أن يكون لغة شاذة ، ولا يحسن أن يقال : إنه خفف ؛ لأن المفتوح لا يخفف بالإسكان (1).
70 ـ قوله : (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ) :
الجمهور : على التسمية ، وقرئ «ذو» ـ على الإفراد ، وهو : إما جنس مثل «من» يجوز أن يعود الضمير إليها على لفظها تارة ، وعلى معناها أخرى (2).
ويجوز أن يكون وقع الواحد موقع الاثنين ، لفهم المعنى ، كما قال الشاعر (3) :

	وكأنّ فى العينين حبّ قرنفل 
 
	 
	أو سنبلا كحلت به ، فانهلّت 
 


يريد : كحلتا (4).
وقال الآخر (5) :

	لمن زحلوقة زلت 
 
	 
	بها العينان تنهلّ 
 

	ينادى الآخر الأل 
 
	 
	ألا حلّوا ، ألا حلّوا
 


__________________

(1) قال جار الله : «... وقرأ الحسن «من النعم» بسكون العين : استثقل الحركة على حرف الحلق ، فسكنه.» 1 / 679 الكشاف.
(2) قال جار الله : «... وقرأ محمد بن جعفر «ذو عدل منكم» أراد : يحكم به من يعدل منكم ، ولم يرد الوحدة ، وقيل : أراد الإمام.» 1 / 679 الكشاف.
(3) البيت لسلمى بن ربيعة ، وهو من الكامل.
(4) والشاهد فى البيت : وضع الواحد موضع الاثنين ؛ لفهم المعنى.
(5) الشاعر : هو امرؤ القيس ، والبيت من الهزج. والبيت الأول فى المحتسب 2 / 180 :
	لمن زحلوقة زلّ 
 
	 
	بها العينان تنهلّ 
 


ويقول أبو الفتح : «ولم يقل «تنهلان» ؛ لكونهما كالعضو الواحد ...
وانظر 1 / 50 همع الهوامع ، وانظر 1 / 24 الدرر اللوامع ، واللسان مادة (زلل).
والزحلوفة ـ بالفاء عند الشنقيطى ـ آثار أراجيح الصبيان على الميدان.
71 ـ قوله : (هَدْياً) :

يقرأ ـ بتشديد الياء ، وكسر الدال ـ وقد ذكر فى البقرة.

72 ـ قوله : (أَوْ عَدْلُ) :

يقرأ ـ بفتح العين ـ وقرئ ـ بكسرها ـ وعدل الشىء : مثله من غير جنسه ، وبالكسر من جنسه ، وقيل : هما لغتان (1).
73 ـ قوله : (أُحِلَّ لَكُمْ) :
الجمهور : على ترك التسمية ، و «صيد» ـ بالرفع ـ.
وقرئ على التسمية ، ونصب «صيد ، وطعامه».
ويقرأ «طعمه» ـ بضم الطاء ـ أى : مطعوم.

74 ـ قوله : (دُمْتُمْ) :
ـ بضم الدال ، وكسرها ـ وقد ذكر (2).
75 ـ قوله : (حُرُماً) :

يقرأ «حرما» ـ بإسكان الراء ـ وهو من تخفيف المضموم ، و ـ بفتحتين ـ وهو جمع ، مثل «خدم ، وعجم».
وقيل التقدير : ما دمتم ذوى حرم ، أى : إحرام (3).
76 ـ قوله : (الْبَيْتَ الْحَرامَ) :

الجمهور ـ بالألف ـ وحذفها قوم ، قالوا : البيت الحرم ، وهو ظاهر.

__________________

(1) انظر المختار ، مادة (ع د ل).
(2) قال أبو البقاء :
«يقرأ ـ بضم الدال ، وهو الأصل ، وبكسرها ، وهى لغة. يقال : «دمت تدام». 1 / 462 التبيان.
(3) قال أبو البقاء :
«وقرئ فى الشاذ : «حرما» ـ بفتح الحاء ، والراء ، أى : ذوى حرم ، أى : إحرام ، وقيل جعلهم بمنزلة المكان الممنوع منه» 1 / 462 التبيان.
77 ـ قوله : (قِياماً) (1) :

فيه قراءات : قد ذكرناها فى الإعراب.

ويقرأ فيها ـ بكسر القاف ، وفتح الياء ـ جمع «قيمة».
ويقرأ «قيّما» ـ بفتح القاف ، وكسر الياء ، وتشديدها ـ أى : يقوم بأمر الناس.

78 ـ قوله : (إِنْ تُبْدَ لَكُمْ) :
الجمهور : على ترك التسمية ، مع التاء.

وقرئ كذلك ، إلا أنه بالياء ، أى : يبد لكم بعضها ، و «يسؤكم» ـ على هذا ـ بالياء ـ أيضا ـ.
ويقرأ «تبد» على التسمية ، أى : إن تظهر.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالياء (2).
79 ـ قوله تعالى : (حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ) :

يقرأ ـ بتسمية الفاعل ، ونصب «القرآن» ، أى : ينزل الله.

80 ـ قوله تعالى : (لا يَضُرُّكُمْ) :
الجمهور : ـ بالرفع ـ على الاستئناف.

ويقرأ ـ بالنّصب ـ وهى فتحة بناء ؛ لالتقاء الساكنين ، والكلمة مجزومة لأنها جواب الأمر.

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«ويقرأ «قياما» ـ بالألف ، أى : سببا لقيام دينهم ، ومعاشهم.
ويقرأ «قيما» ـ بغير ألف ، وهو محذوف من «قيام» كخيم فى «خيام». 1 / 463 التبيان.
(2) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور : «إن تبدلهم» ـ بالتاء ، مبنيا للمفعول ، وقرأ ابن عباس ، ومجاهد ، مبنيا للفاعل ، وقرأ الشعبى بالياء مفتوحة من أسفل ، وضم الدال ..» 4 / 30 البحر المحيط.
ويقرأ ـ بتخفيف الراء ـ : فمنهم : من يكسر الضاد ، ومنهم من يضمها.

وأصله : «ضار يضور ، ويضير» لغتان (1).
81 ـ قوله تعالى : (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) :
الجمهور : بالرفع ، والإضافة «والتقدير : ذو شهادة بينكم اثنان.

ويقرأ ـ بالتنوين ، والرفع ، ونصب «بينكم» ـ على الظرف.

82 ـ قوله : (شَهادَةَ اللهِ) :
الجمهور : ـ بالنّصب ، والإضافة ـ.
ويقرأ ـ بتنوين «الشهادة» ، ونصب اسم الله ـ والتقدير : لانكتم أن نشهد حكم الله.

ويقرأ «شهادة الله» ـ بمد الألف ـ وهى بدل من حرف القسم.

ويقرأ كذلك : إلا أنه ـ بالنّصب ـ ، على أنه حذف حرف القسم ، فنصب (2).
83 ـ قوله : (الْأَوْلَيانِ) :

تثنية «الأولى» ، أى : المتقدمة ، والسابقة ، يعنى (3) : اليمين.

__________________

(1) انظر التبيان 1 / 465 ، 466. والبحر المحيط 4 / 37.
قال أبو البقاء : «يقرأ برفع الشهادة ، وإضافتها إلى «بينكم» والرفع على الابتداء ، والإضافة هنا إلى «بين» على أن تجعل «بين» مفعولا به على السعة ، والخبر اثنان ، والتقدير : شهادة اثنين ، وقيل التقدير : ذوا شهادة بينكم اثنان. فحذف المضاف الأول ، فعلى هذا : يكون «إذا حضر» ظرفا للشهادة» 102 ، 466 التبيان.
(2) قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور «شهادة بينكم» ـ بالرفع ، وإضافة شهادة إلى «بينكم» وقرأ الشعبى ، ... شهادة بينكم ـ برفع شهادة ، وتنوينه ، وقرأ السلمى ، .. شهادة بالنّصب ، والتنوين ...» 4 / 38 ، 39 البحر المحيط.

وانظر المحتسب 1 / 220 ، 221 ، 222.
(3) فى (أ) نقص ي (يعنى اليمين).
ويقرأ «الأولان» تثنية «أول» أى : القولان الأولان ، والشاهدان الأوّلان.

ويقرأ «الأولين» على الجمع ، أى : المتقدمين (1).
84 ـ قوله : (إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) :

ذكر الأهوازىّ : أن جماعة قراءوا «علّام» ـ بنصب الميم ـ وقال : هو على الحال.

وفيه نظر ، إلا أنه يحتمل أن يكون «أنت» الخبر ، ويكون معناه : إنك المعروف بذلك ، كما قال أبو النجم :

أنا أبو النجم ، وشعرى شعرى (2).
ولا يكون «أنت» توكيدا فى المعنى ، وهو مثل قولهم :

وأنت ما أنت فى غبراء مظلمة (3).
__________________

(1) قال أبو البقاء : «الأوليان» يقرأ بالألف على تثنية «أولى» :
وفى رفعه خمسة أوجه :
أحدها : هو خبر مبتدأ محذوف ، أى : هما الأوليان.
والثانى : هو مبتدأ ، وخبره «آخران» ...
والثالث : هو فاعل «استحقّ» ...
والرابع : هو يدل من الضمير فى «يقومان».
والخامس : أن يكون صفة «لآخران» ...
ويقرأ «الأوليين» جمع «أولى» وإعرابه كإعراب «الأولين».
ويقرأ «الأولان» تثنية الأول ، وإعرابه كإعراب «الأوليان». 1 / 469 ، 470 التبيان.
وانظر الكشاف 1 / 689.
(2) وبعده : ...
لله درّى ما أجنّ صدرى
ويقول أبو الفتح : «... هذا كله ، وغيره مما هو جاء مجراه محمول عندنا على معناه ، دون لفظه ، ألا ترى أن المعنى : وشعرى متناه فى الجودة على ما تعرفه ، وعلى ما بلغك ، 322 / 337 ، 338 الخصائص ، والشاهد لكثير من النحاة ، وانظر ابن يعيش 1 / 98 ، 9 / 83 والهمع 1 / 60 ، 2 / 95 ، والدرر 1 / 35 ، 2 / 76 ، وشرح الأشمونى ـ بتحقيقنا.
(3) انظر 1 / 98 شرح المفصل لابن يعيش.
وكقول الآخر (1) :

يا سيّدا ، ما أنت من سيّد!
85 ـ قوله : «ساحر» :

يقرأ ـ بألف ، قبل الحاء ـ يريدون : عيسى (2).
86 ـ قوله : (وَنَعْلَمَ) :
ـ بالنون ـ ليوافق «نأكل».
ويقرأ ـ بالتاء ـ يعنى : قلوبنا ، وكذلك «ونكون» ـ بالنون ، والتاء ـ يعنى : المائدة.

ويقرأ «تكن لنا عيدا» ـ بالجزم ـ على جواب الدعاء ، ومن رفع فعلى الصفة (3)
87 ـ قوله : (لِأَوَّلِنا ، وَآخِرِنا) :

على التذكير.

ويقرأ «لأولانا ، وأخرانا» على التأنيث. (4)
88 ـ قوله : «أو آية» :

أى : وعلامة.

__________________

(1) الشاعر : السفاح بن بكير ، والبيت من السريع ، والبيت بتمامة : وقد ذكره كثير من النحاة ، من ذلك استشهاد ابن هشام الأنصارى فى شرح شذور الذهب ، حيث قال : ويدل عليه قول الشاعر :
	يا سيّدا ، ما أنت من سيّد
 
	 
	موطّأ الأكناف رحب الذراع 
 


«من» لا تدخل على الحال ، وإنما تدخل على التمييز». ص 318 ، 319 شرع الشذور.

والشاهد فيه : قوله : «من سيّد» فإن دخول «من» فى هذه العبارة يدل على أن النكرة الواقعة بعدها تمييز ، لا حال ...»
(2) انظر 1 / 472 التبيان. وانظر 4 / 52 البحر المحيط.
(3) انظر 4 / 55 البحر المحيط.
(4) قال أبو البقاء : «ويقرأ لأولانا وأخرانا» على تأنيث الطائفة ، أو الفرقة».
1 / 474 التبيان. وانظر 4 / 56 البحر المحيط.
ويقرأ «وأنة» ـ بالنون ، وفتح الهمزة على «أنّ أنّ» مؤكدة أى : وأن هذا الفضل منك (1)
89 ـ قوله : (تَعْلَمُ ، ولا أَعْلَمُ) :

يقرأ ـ بفتح حرف المضارعة ، وبكسره ـ وهو لغة. (2)
90 ـ قوله : (الرَّقِيبَ) :
ـ بالنصب ـ على أن يكون «أنت» فصلا ، وبالرفع ـ على أن تكون «أنت» مبتدأ ، و «الرقيب» خبره (3)
91 ـ قوله : (الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) :
الجمهور : ـ بالرفع ـ على أنه فاعل «بينفع».
وقرىء «صدقهم» ـ بالنّصب ـ ذكره أبو على فى التذكرة ، وذكر فى نصبه عدة أوجه :

أحدها : أنه منصوب على المصدر ، أى : صدقوا صدقهم المعروف.
والثانى : أنه مفعول به ، كما تقول : صدّقت ظنّى.
والثالث : «بصدقهم» ، فحذف حرف الجر ، فوصل الفعل ، فنصب (4)
__________________

(1) وهى قراءة اليمانى : انظر 4 / 56 البحر المحيط.
(2) على تلتلة بهراء ، وقد تقدم الكلام فيها مرارا.
(3) قال أبو البقاء :
«والرقيب» خبر كان ، و «أنت» فصل ، أو توكيد للفاعل.
ويقرأ بالرفع : على أن يكون مبتدأ ، وخبرا فى موضع نصب. 18 / 447 التبيان.
(4) قال أبو البقاء : «وصدقهم» فاعل «ينفع».
وقد قرئ شاذا «صدقهم» ـ بالنصب ـ على أربعة أوجه :
أحدها : أن يكون مفعولا له ، أى : لصدقهم.
والثانى : أن يكون حذف حرف الجر ، أى : بصدقهم.
والثالث : أن يكون مصدرا مؤكدا ، أى الذين يصدقون صدقهم ، كما تقول : تصدق الصدق.
والرابع : أن يكون مفعولا به ، والفاعل مضمر فى الصادقين ، أى : يصدقون الصدق ، كقوله : صدقته القتال ، والمعنى : يحققون الصدق». 1 / 478 التبيان.
سورة الأنعام

1 ـ قوله تعالى : (فِي قِرْطاسٍ) :

بكسر القاف ، وضمها ـ : لغتان. (1)
2 ـ قوله : (وَلَلَبَسْنا) :

يقرأ ـ بلامين ، مفتوحين ، وتخفيف الباء ـ وهو المشهور ، واللام الأولى جواب «لو» وقرئ كذلك ، إلا أنه ـ بتشديد الباء للتكثير».
ويقرأ ـ بلام واحدة : خفيفة ، مشددة الباء ومخففة ـ

ووجهه : أنه لم يأت بلام زائدة ، وفيه وجهان :
أحدهما : أن يكون اكتفى بلام «لجعلنا» ، ولم يعدها.
والثانى : أنه استأنفه ، على طريق الإخبار ، أى وقد لبسن.

ويقرأ ـ بتشديد اللام ، وتخفيف الباء.

والوجه فيه : أنه سكن اللام الأولى لما ابتدأ بالواو ، وأدغمها فى اللام الأخرى ، ونظير ذلك تسكينهم لام الأمر ، مع الواو ، والفاء ، كقولك : «واليقم زيد» ، «فليقم زيد» ، ولو ابتدأت بالواو لم يكن فيه إلا الكسر. (2)
3 ـ قوله : (اسْتُهْزِئَ) :

يقرأ ـ بكسر الزاى ـ وبياء بعدها ساكنة ـ وذلك تخفيف ، كما قالوا فى «بقى بقى». وقد ذكرناه فى البقرة (3).
__________________

(1) قال أبو البقاء : «والقرطاس ـ بكسر القاف ، وفتحها ـ لغتان ، وقد قرئ بهما» 1 / 482 التبيان ، وسجل لغة ثالثة صاحب القاموس المحيط ، مادة (القرطاس) حيث قال : «القرطاس» مثلثة القاف.» تقرأ بالحركات الثلاث واستكملها أبو البقاء فى التبيان ، وإعراب القراءات.
(2) قال أبو حيان :
«... وقرأ ابن محيصن «ولبسنا ـ بلام واحدة ، والزهرى : «وللبسنا ـ بتشديد الباء» 4 / 79 البحر المحيط. وانظر 2 / 8 الكشاف.
(3) وانظر 4 / 80 البحر المحيط.
4 ـ قوله : (فاطِرِ السَّماواتِ) :
الجمهور : على الجرّ صفة لاسم الله ، ويقرأ ـ بالرفع ـ على تقدير : «هو فاطر» (1).
5 ـ قوله : (وَهُوَ يُطْعِمُ) :

فيه ثلاثة أوجه :
ـ ضم الياء ، وكسر العين ، أى : يرزق غيره ما يأكل.
والثانى : فتح الياء ، والعين ـ وماضيه «طعم» أى : أكل ما يجد طعمه ، والضمير عائد إلى الولىّ ، لا إلى الله.
والثالث : ـ فتح الياء ، وكسر العين ـ.
والأشبه : أن يكون لغة فى «طعم ، يطعم».
6 ـ قوله : (وَلا يُطْعَمُ) :

الجمهور ـ بضم الياء ، وفتح العين ـ يعنى : أن الله يرزق ، ولا يرزق ، أى لا يأكل.

ويقرأ ـ بضم الياء ، وكسر العين ـ وهو يرجع إلى الصنم. (2)
__________________

(1) قال أبو البقاء : يقرأ بالجر ، وهو المشهور ، وجره على البدل من اسم «الله» وقرئ شاذا بالنصب ، وهو بدل من ولى ...» 1 / 484 التبيان. انظر 4 / 85 البحر المحيط.
وقال جار الله : «وقرئ «فاطر السماوات» بالجر صفة لله ، وبالرفع على المدح ، وقرأ الزهرى «فطر» 2 / 9 الكشاف.
(2) قال أبو البقاء ، فى : «وهو يطعم» ـ بضم الياء ، وكسر العين ، ولا يطعم» ـ بضم الياء ، وفتح العين ، وهو المشهور ، ويقرأ «ولا يطعم» ـ بفتح الياء ، والعين. والمعنى على القراءتين يرجع على الله ، وقرئ فى الشاذ ، وهو يطعم» ـ بفتح الياء ، والعين ولا يطعم ـ بضم الياء ، وكسر العين ، وهذا يرجع إلى الولى ، الذى هو غير الله. 122 / 484 التبيان وانظر 2 / 9 الكشاف ، وانظر 4 / 85 ، 86 البحر المحيط.
7 ـ قوله : (يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ).
الجمهور : على ـ فتح الميم ـ وكسرها قوم ، وهذا القارئ يجعله مبنيا ، وبكسر الميم ، لالتقاء الساكنين (1). وفيه نظر.

8 ـ قوله : (وَأُوحِيَ إِلَيَّ) :
الجمهور : على ترك التسمية ، و «القرآن» ـ بالرفع ـ وقرئ «أوحى» على التسمية ، و «القرآن» ـ بالنصب ـ أى أوحى الله إلىّ (2).
9 ـ قوله : (آلِهَةً أُخْرى) :
الجمهور : ـ بالمد ، وكسر اللام ـ وهو ظاهر.

ويقرأ : [إلاهة] بقصر المدة ، وكسرها ، ولام مفتوحة ، بعدهما ألف ـ وهو فى الأصل مصدر ، بمعنى العبادة.

وقرأ ابن عباس «ويذرك ، وإلهتك» ، أى : عبادتك ، والتقدير فى الآية ، أنّ مع الله ذوى عبادة أخرى (3).
10 ـ قوله : (وَإِنَّنِي بَرِيءٌ) :
الجمهور : على أن «إنّ» واسمها ، وخبرها.

وقرئ «وأنا» ـ بنون واحدة خفيفة ، بعدها ألف «بريئا» ـ بالنّصب ـ وهذا بعيد ؛ لأن «أنا» مبتدأ ، يحتاج إلى خبر ، وليس فى الكلام ما يصلح أن يكون خبرا ، ولكن يمكن أن يقال : الخبر محذوف ، تقديره : وأنا أومن ، أو أصدّق فيكون «بريئا» حالا ، أى : أصدق مخلصا ، وفيه بعد.

__________________

(1) انظر القراءات فى 4 / 86 ، 87 البحر المحيط.
وانظر 1 / 484 ، 485 التبيان.
(2) قال أبو حيان : «قرأ الجمهور «وأوحى» مبنيا للمفعول ، و «القرآن» مرفوع به ، وقرأ عكرمة ... «وأوحى» مبنيا للفاعل ، والقرآن منصوب به ...» 4 / 91 ، 92 البحر المحيط.

(3) انظر 4 / 91 ، 92 البحر المحيط.
وقرئ (وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) وعلّل بمثل ذلك.

11 ـ قوله : (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ) :
ـ بالتاء ـ (فِتْنَتُهُمْ) ـ بالرفع ـ على أنه اسم «كان» والخبر فى الاستثناء.

ويقرأ ـ بنصب «الفتنة» ـ أى : لم تكن الخصلة ، فأنث على المعنى.

ويقرأ ـ كذلك ، إلا أنه بالياء فى «يكن».
فعلى هذا تكون : (فِتْنَتُهُمْ) خبرا ، مقدما. (1)
12 ـ قوله : (وَاللهِ رَبِّنا) :
الجمهور : على ـ كسر الباء ـ : إما صفة ، أو بدلا.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بفتح الباء ـ والله يا ربّنا ، فهو قسم.

ويقرأ ـ بضم الاثنين جميعا ـ على الاستئناف ، ويكون قوله : «ما كنّا» غير متعلق بما قبله من الإعراب.

ويقرأ ـ بخفض الهاء ، وضم الباء ـ والوجه فى ذلك : أنه جعل الواو للقسم ، ورفع على تقدير : هو ربّنا (2)
13 ـ قوله : (وَقْراً) :
ـ بفتح الواو وكسرها ـ لغتان (3).
__________________

(1) قال أبو حيان : «قرأ الجمهور «ثم لم تكن» وحمزة والكسائى بالياء ، وأبى ، وابن مسعود ، والأعمش «وما كان فتنتهم» وطلحة ، وابن مطرف «ثم ما كان» والابنان زيادة وحفص «فتنتهم» بالرفع وفرقة «ثم لم يكن» ـ بالياء ، «وفتنتهم» ـ بالرفع ، وإعراب هذه القراءات واضح ، والجارى منها على الأشهر قراءة ، ثم لم تكن فتنتهم ـ بالياء بالنصب ...» 4 / 95 البحر المحيط.
وانظر 1 / 487 التبيان.
(2) انظر 4 / 94 النهر وانظر 1 / 487 التبيان.
(3) انظر 4 / 94 النهر وانظر 1 / 487 التبيان.
(3) فى المختار مادة (وق ر) : «الوقر» ـ بالفتح الثقل فى الأذن ، وبالكسر الحمل ..»
14 ـ قوله : (وَلَوْ رُدُّوا) :
الجمهور : بضم الراء ـ وكسرها قوم ، وأصلها «رددوا» ، فنقل كسرة الدال الأولى إلى الراء (1).
15 ـ قوله : (إِذْ وُقِفُوا عَلَى) :
الجمهور : على ترك التسمية ـ

وقرئ ـ بفتح الواو ، والقاف ـ على التسمية (2).
16 ـ قوله : (بَغْتَةً).
الجمهور : بإسكان الغين ، وفتحها ـ : لغتان (3).
17 ـ قوله : (ما فَرَّطْنا) :
الجمهور : بتشديد الراء ـ أى : ما قصّرنا نقضنا.

وقرئ ـ بالتخفيف ـ حيث وقع وهو فى معنى المشدّد.

ويحتمل أن يكون : ما سبق منا لا يصلح ، ويحتمل أن يكون : ما تقدمنا ، ولا سبقنا بشىء قبل وقته (4).
18 ـ قوله : (لا مُبَدِّلَ) :
ـ بالضم ، والتشديد ـ أى : لا بشىء نبدل ما شرعه (5).
ويقرأ ـ بفتح الميم ، وسكون الباء ، وتخفيف الدال ـ وهو مصدر بمعنى التبديل ، مثل «محشر ، ومضرب» (6).
__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرأ إبراهيم ، ويحيى بن وثاب ، والأعمش «ولو ردوا» بكسر الراء ـ على نقل حركة الدال من «ردد» إلى الراء.» 4 / 104 البحر المحيط.
(2) الإعراب ظاهر.
(3) فى المصباح المنير مادة (بغت) : «بغته بغتا من باب (نفع) : فاجأه ، «وجاء بغته» أى : فجأة.
(4) انظر المحتسب 1 / 223 فى قراءة قوله تعالى : «وهم لا يفرطون».
(5) فى (3) (ما سرعه).
(6) التوجيه واضح.
19 ـ قوله : (قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ) :
ـ بالتشديد ، والتخفيف ـ وهو مفهوم (1).
20 ـ قوله : (وَلا طائِرٍ) :
ـ بالجر ـ على لفظ (دَابَّةٍ) و ـ بالرّفع ـ على موضع (مِنْ دَابَّةٍ).
ويقرأ «ولا طير» ـ بتخفيف الياء ، من غير ألف ـ وهو جنس»
21 ـ قوله : (يُضْلِلْهُ) :
ـ بلامين ـ الجمهور.

وقرئ : يضلّه» ـ بلام ، مشددة ، مفتوحة ـ وهى لغة جيدة (3).
22 ـ قوله : (أَرَأَيْتَكُمْ).
فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : الهمز ، مع الياء ـ وهو الأصل ، وتليين الهمزة ، مع الياء وحذف الهمزة. شبه الماضى بالمستقبل ؛ لأنك تقول فى الماضى «رأى» ـ بالهمز ـ وفى المستقبل «يرى» ـ بلا همز ـ

وحسّن ذلك : أن الكلمة قويت بهمزة الاستفهام (4).
__________________

(1) فى المختار مادة : (ن ز ل) :
«... ونزل ينزل نزولا ، ومنزلا ، وأنزله غيره ، وا استنزل بمعنى ، ونزّله تنزيلا ...».
(2) قال أبو البقاء : «... معطوف على لفظ «دابة».
وقرئ بالرفع على الموضع.» 1 / 493 التبيان.
وانظر 2 / 21 الكشاف. وانظر 4 / 119 ، 120 البحر المحيط.
(3) انظر المختار ، مادة (ض ل ل).
(4) قال أبو البقاء : «... يقرأ بإلقاء حركة الهمزة على اللام ، فتنفتح اللام ، وتحذف الهمزة ، وهو قياس بطرد فى القرآن ، وغيره ، والغرض منه التخفيف. وأما الهمزة التى بعد الراء فتحقق على الأصل ، وتلين للتخفيف ، وتحذف ، وطريق ذلك : أن تقلب ياء ، وتسكن ، ثم تحذف لالتقاء الساكنين ، قرب ذلك فيها حذفها فى مستقبل هذا الفعل ...» 1 / 494 التبيان.
23 ـ قوله : (أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ) :
ـ بالرفع ـ وقرئ «الساعة» ـ بالنّصب ـ والتقدير : أو أتتكم العقوبة الساعة (1).
24 ـ قوله : (فَقُطِعَ دابِرُ) :
الجمهور : على ترك التسمية ، وقرئ بالتسمية ، ونصب «دابر» أى : فقطع الله (2).
25 ـ قوله : (نُصَرِّفُ الْآياتِ) :

الجمهور ـ بالتشديد ـ للتكثير ، ويقرأ ـ بالتخفيف ـ مع فتح النون ، وفيه وجهان :
أحدهما : هو بمعنى المشدّد ، والثانى : نصرف العقوبات عنكم» (3).
26 ـ قوله : (يُهْلَكُ) :
الجمهور : على ترك التسمية ، ورفع (الظَّالِمُونَ).
ويقرأ «نهلك» ـ بالنون ـ «القوم الظالمين» ـ بالنّصب فيها ـ وهو ظاهر» (4).
27 ـ قوله : (مُبَشِّرِينَ) :

يقرأ ـ بالتشديد ـ من «بشّر» و ـ بالتخفيف ـ من «أبشر» (5) ومنه قوله تعالى : (وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ) (فصلت : 30).
__________________

(1) الإعراب الظاهر.
(2) الإعراب ظاهر.
(3) قال أبو حيان : «... وقرأ بعض القراء «كيف نصرف» من «صرف» ثلاثيا. 422 / 132 البحر.
(4) قال أبو حيان : «وقرأ ابن محيض «هل يهلك» مبنيا للفاعل». 4 / 132 البحر.
(5) فى المختار (مادة (ب ش ر) : «... وبشر الأديم» : أخذ بشرته ، وبابه (نصر). و «بشره» من «البشرى» وبابه «نصر ، ودخل» و «أبشره» ـ أيضا ـ وبشره تبشيرا ، والاسم «البشارة» ـ بكسر الباء ، وضمها ...»
28 ـ قوله : (يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ) :
ـ بإسناد الفعل إلى «العذاب».
ويقرأ «نمسّهم العذاب» ـ بضم النون ، وكسر الميم ، «العذاب» ـ بالنصب من قوله : أمسسته كذا» أى : جعلته يمسّه (1).
ومنه الحديث «فإذا وجدتّ الماء ، فأمسسه جلدك».
29 ـ قوله : (مَلَكٌ) :
الجمهور : ـ بفتح اللام ـ وكسرها قوم ـ وهو ظاهر.

30 ـ قوله : (بِالْغَداةِ ، وَالْعَشِيِّ) :

قراءة الجمهور ظاهرة.

ويقرأ ـ «بالغذوة» ـ بضم الغين ، وسكون الدال ، وواو ، وهى لغة.

ويقرأ «بالغدوات» ـ على الجمع ، مع فتح الغين ، والدال ، وهو جمع «غداة» جمع تصحيح ، أعيدت فيه الألف إلى أصلها ؛ لئلا تسقط بالألف الأخرى.

ويقرأ ـ بضم الغين ، والدال ، وبواو على الجمع.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بفتح الدال ـ مثل «حجرات» (2).
31 ـ قوله : (أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ)
ـ بالكسر ، والفتح ـ قد ذكرته فى تعليل السبعة (3).
__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرأ علقمة «نمسهم العذاب» ـ بالنون ـ من «أمس» وأدغم الأعمش «العذاب بما» ، كأبى عمرو ، وقرأ يحيى بن وثاب ، والأعمش : «يفسقون» ـ بكسر السين ..» 4 / 133 البحر المحيط.
(2) قال أبو البقاء :
«... ويقرأ «بالغدوة» ـ بضم الغين ، وسكون الدال ، وواو بعدها ، وقد عرفها بالألف ، واللام ، وأكثر ما تستعمل معرفة علما ، وقد عرفها ـ هنا ـ بالألف واللام.
وأما «العشى» فقيل : هو مفرد ، وقيل : جمع عشية.» 1 / 498 التبيان.
قال أبو حيان : «وقرأ الجمهور «بالغداة» ، وقرأ ابن عامر» ... «بالغدوة» .. وقرأ ابن أبى عبلة «بالغدوات ، والعشيات» ـ بالألف فيها ، على الجمع ...» 4 / 136 البحر المحيط.
(3) انظر 4 / 140 / 141 البحر المحيط.
32 ـ قوله : (قَدْ ضَلَلْتُ).
يقرأ بكسر اللام الأولى وفتحها ـ وهما لغتان (1)
33 ـ قوله : (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ) :

يقرأ ـ بالواحد ، والجمع ـ وهو ظاهر (2).
34 ـ قوله : (وَلا حَبَّةٍ) ، (وَلا رَطْبٍ ، وَلا يابِسٍ).

ـ بالجر ـ فيهن ، حملا على لفظ «ورقة» و «بالرفع» حملا على موضع «من ورقة» (3).
35 ـ قوله : (تَوَفَّتْهُ) ، و (اسْتَهْوَتْهُ) :
الجمهور : ـ بالتاء ـ على تأنيث الجمع.

ويقرأ ـ بألف ، ممالة ـ ؛ لأن التأنيث غير حقيقىّ (4).
36 ـ قوله : (يُفَرِّطُونَ) :
ـ بالتشديد ، وكسر الراء ـ أى : لا يقصرون.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بالتخفيف ـ أى : لا يزيدون على المأمور.

__________________

(1) قال أبو حيان : «... وقرأ السلمى ... «ضللت» بكسر فتحة اللام ، وهى لغة ، ... وقرأ يحيى ، وابن أبى ليلى هنا وفى السجدة فى «أإذا ضللنا» ـ بالصاد ـ غير معجمة منقوطة ، ويقال «صل اللحم» أنتن ... 4 / 142 البحر.
(2) انظر 4 / 144 ، 145 البحر المحيط. وانظر 1 / 502 التبيان.
(3) قال أبو البقاء : «من ورقة» فاعل ، «ولا حبة» معطوف على لفظ «ورقة» ولو رفع على الموضع جاز «ولا رطب ، ولا يابس» مثله.
وقد قرئ بالرفع على الموضع» 1 / 502 التبيان.
(4) قال أبو البقاء :
«توفته» يقرأ بالتاء على تأنيث الجماعة ، وبألف ممالة على إرادة الجمع.
ويقرأ ـ شاذا «تتوفاه» على الاستقبال» 1 / 503 التبيان وانظر 1 / 508 التبيان.
ويقرأ ـ بفتح الياء ، وضم الراء ـ أى : لا يفرط قولهم ، أى : لا يسبق قبل وقته. ـ وكسر الراء قوم ـ والأشبه : أن يكون لغة (1).
37 ـ قوله : (وَلَوْ رُدُّوا)
يقرأ ـ بكسر الراء ـ وقد تقدم ذكره.

38 ـ قوله : (مَوْلاهُمُ الْحَقِّ) :
ـ بالجر ـ على الصفة ، و ـ بالنّصب ـ على إضمار «أعنى» أو تقدير الرّد الحق ، وبالرفع ـ على تقدير : هو الحق (2).
39 ـ قوله : (يُنَجِّيكُمْ) :
ـ بالتشديد ، والتخفيف ـ وهما ظاهران (3)
40 ـ قوله : (خُفْيَةً) :
ـ بضم الخاء ، وكسرها ـ لغتان.

وقرئ ـ فى الشاذ ـ «خيفة» ، من «الخوف» : أبدلت الواو ياء ، للكسرة قبلها ، وكذا فى الإعراب (4).
41 ـ قوله : (لَئِنْ أَنْجَيْتَنا) :
ـ على الخطاب ـ و «أنجانا» ـ على الغيبة ـ أى : أنجانا الله (5).
__________________

(1) قال جار الله : «.. ويفرطون» ـ بالتشديد ، والتخفيف ، فالتفريط : الثوانى ، والتأخير عن الحد ، والإفراط : مجاوزة الحد ، أى : لا ينقصون مما أمروا به ، أو لا يزيدون فيه» 2 / 32 الكشاف.
(2) قال جار الله :
«وقرئ «الحق» ـ بالنصب على المدح ، كقولك : الحمد لله الحق» 2 / 33 الكشاف.
(3) التشديد للتكثير ، كقاعدة التضعيف.
(4) قال أبو البقاء :
«ويقرأ ـ بضم الخاء ، وكسرها ، وهما لغتان ، وقرئ «وخيفة» من «الخوف» وهو مثل قوله تعالى (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً) [من الآية 205 من سورة الأعراف] 1 / 504 ، 505 التبيان.
(5) فى التبيان «لئن أنجيتنا» على الخطاب ، أى : يقولون «لئن أنجيتنا» ويقرأ «لئن أنجانا» يعلى الغيبة ، وهو موافق لقوله «يدعونه» 1 / 505.
42 ـ قوله : (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً).
يقرأ ـ بفتح الياء ـ من لبس الأمر ، يلبسه» أى : خلطه.

ويقرأ ـ بضم الياء ـ من «ألبسته» أى : جعلته ملتبسا (1).
43 ـ قوله : (وَكَذَّبَ بِهِ) :
الجمهور : على القراءة ـ بغير تاء ـ.
وقرئ شاذا ـ بتاء ـ على تأنيث الجماعة.

44 ـ قوله : (وَإِنْ تَعْدِلْ) :
ـ بالتاء على تأنيث «النفس» و ـ بالياء ـ وإن يعدل الإنسان ، أى : يأتى بعدل السيئات حسنات ، لا يقبل منه

45 ـ قوله : (وَنُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا) :

هذا هو المشهور ، وقرئ ـ شاذا ـ «نرتد» والمعنى واضح.

46 ـ قوله : (الشَّياطِينُ) :

قد ذكر فى البقرة (2) عند قوله تعالى : (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ) [البقرة : 102].
47 ـ قوله : (كُنْ فَيَكُونُ) :
الجمهور : ـ بالرفع ـ وقرئ ـ بالنّصب ـ وقد ذكر فى البقرة (3).
48 ـ قوله : (يَوْمَ يُنْفَخُ) :

يقرأ ـ بالضم ـ على ما لم يسمّ فاعله ، و ـ بالفتح ـ ينفخ الله ، و ـ بالنون ـ «ننفخ» وهو لله ـ أيضا ـ (4).
__________________

(1) الجمهور : على فتح الياء ، أى : يلبس عليكم أموركم ، فحذف حرف الجر والمفعول ، والجيد ، أن يكون التقدير : يلبس أموركم ، فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه ، ويقرأ ـ بضم الياء ـ أى : يعمكم بالاختلاف ...» 1 / 505 التبيان.

(2) انظر 1 / 98 ، 99 التبيان.
(3) انظر 4 / 161 البحر المحيط.
(4) انظر 4 / 161 البحر المحيط.
49 ـ قوله : (الصُّورِ)
ـ بفتح الواو : جمع «صورة».
50 ـ قوله : (عالِمُ الْغَيْبِ).
الجمهور : ـ بالرفع ـ على أنه خبر مبتدأ ، محذوف ، أو فاعل «ينفخ».
ويقرأ ـ بالجرّ ـ على البدل من الهاء ، فى «له الملك» (1).
51 ـ قوله : (آزَرَ).
الجمهور : بفتح الراء ـ وهو : بدل من «أبيه» ولم ينصرف للعجمة ، والتعريف ، ويقرأ ـ بالرفع ـ تقديره : يا أزر ، يجعل الهمزة الأولى للنداء (2).
ويقرأ ـ بهمزتين ، مفتوحتين ، ليس بينهما ألف ، ونصب الراء وتنوينها ـ جعله مصدرا ، ومنهم من يكسر الثانية ، وكل يحتمل أن يكون لغات فيه.

ومن نوّنه أخذه من «الأزر» فهو عربىّ (3).
52 ـ قوله : (مَلَكُوتَ السَّماواتِ) (4)
الجمهور : بالتاء ـ وقرى ـ بالثاء ـ وكأنه عبرىّ.

53 ـ قوله : (نُرِي إِبْراهِيمَ).
الجمهور : ـ بالنون ـ ونصب إبراهيم».
__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرأ الأعمش «عالم» ـ بالخفض ، ووجهه : على أنه بدل من الضمير فى «له» أو من «رب العالمين» ، أو نعت للضمير فى «له» ، والأجود الأول ؛ لبعد المبدل منه فى الثانى ، وكون الضمير الغائب يوصف ، وليس مذهب الجمهور ، وإنما أجازه الكسائى وحده.» 4 / 161 البحر المحيط.
(2) قال أبو الفتح : «آزر» وهى قراءة أبىّ ، وابن عباس ... وقرأ ابن عباس بخلاف «أأذرا» ـ بهمزتين : استفهام ، وينصبهما ، وينون ... وقرأ أبو إسماعيل ... أئزرا» مكسورة الألف منونة ...» 1 / 223 المحتسب.

(3) انظر 4 / 164 البحر المحيط.
(4) قال أبو حيان : «... وقرأ أبو السمال «ملكوت». بسكون اللام ، وهى لغة بمعنى الملك ، وقرأ عكرمة «ملكوث» ـ بالثاء المثلثة [التى عليها نقط ثلاث] وقال : ملكونا باليونانية ، أو القبطية ، وقال النخعى هى ملكونا بالعبرانية 4 / 165 البحر.
ويقرأ «يرى» ـ بالياء «إبراهيم» ـ بالرفع «على أنه فاعل (1)
54 ـ قوله : (وَسِعَ رَبِّي) :
ـ بكسر السين ـ ، وفتحها قوم ، وكأنها لغة فيه.

55 ـ قوله : (وَلَمْ يَلْبِسُوا).

ـ بالتخفيف ـ وقرئ ـ بالتشديد ـ ؛ للتكثير (2).
56 ـ قوله : (نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ) (3).
يقرأ ـ بالياء ـ فيهما ، يعنى الله تعالى.

57 ـ قوله : (وَإِلْياسَ).
الجمهور : على إثبات الهمزة ، على مثال «إفعال».
ويقرأ «الياس» ـ فالألف واللام ـ للتعريف ، والاسم «ياس» ، وذلك ظاهر (4).
58 ـ قوله : «وليسع» :
الجمهور : على الألف ، واللام للتعريف ، و «يسع» كأن الاسم ، أدخلت عليه أداة التعريف.

ويقرأ ـ «واللّيسع» بتشديد اللام ، وإسكان الياء ـ كأن الاسم «ليسع» أدخلت عليه الألف واللام ، وكل هذه أسماء أعجمية (5).
__________________

(1) وقرئ وكذلك «ترى» ـ بالتاء ـ من فوق ، إبراهيم ملكوت ـ برفع التاء ـ أى : تبصر دلائل الربوبية ...» 4 / 165 البحر المحيط.
(2) التوجية واضح.
(3) قال أبو البقاء : «ويقرأ بالنون ، والياء ، وكذلك «نشاء» والمعنى ظاهر ...» 1 / 515 التبيان.
(4) قال أبو حيان «وقرأ ابن عباس ... بتسهيل همزة «الياس» 4 / 173 البحر.
(5) قال أبو حيان : «قرأ الجمهور «واليسع» كأن «أل» دخلت على مضارع «وسع يسع» فقيل : هو عربى ، ودخلت «أل» عليه.
وقرئ «والليسع» على وزن «فيعل» كضيغم ، والصحيح أنه فى القراءتين أعجمى ، لزمته «أل» فى القراءتين ...» 4 / 174 النهر. وانظر 1 / 561 التبيان.
59 ـ قوله : (وَالْحُكْمَ) :

يقرأ ـ بضم الكاف ـ على الإتباع :

60 ـ قوله : (اقْتَدِهْ) :

فيه قراءات ، قد ذكرت فى السبعة (*).
ويقرأ «اقتد» ـ يغير هاء ـ فى الحالين ، وهو ظاهر ، أى : اقتد بهداهم (1).
61 ـ قوله : (وَما قَدَرُوا) :
ـ بالتخفيف ، والتشديد ـ

62 ـ قوله : (حَقَّ قَدْرِهِ) :
ـ بإسكان الدال ، وفتحها ـ ، وهما لغتان (2).
63 ـ قوله : (وَعُلِّمْتُمْ) :
الجمهور : [وعلّمتم] على ترك التسمية ، مشدّدا ، وقرئ [وعلمتم] على التسمية مخففا.

64 ـ قوله : (عَلى صَلَواتِهِمْ) :

يقرأ ـ بالإفراد ، والجمع ـ وهو ظاهر.

__________________

(*) اتفق جميع القراء على إثبات هاء السكت وقفا على الأصل ، واختلفوا فى إثباتها وصلا فأثبتها فيه ساكنة : نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وأبو جعفر ، إجراء للوصول مجرى الوقف. وأثبتها مكسورة مقصورة : هشام ، وابن ذكوان بخلف عنه ، والوجه الثانى لابن ذكوان كسرها مع الإشباع «اقتدهى» وجه الكسر أنها ضمير الاقتداء المفهوم من «اقتده» أو ضمير «الهدى» ، وحذفها وصلا ، حمزة ، والكسائى ، ويعقوب ، وخلف العاشر على أن الهاء للسكت ، وهاء السكت من خواص الوقف .. انظر المهذب فى القراءات العشر للدكتور محمد سالم محيسن ج 1 / 206 سورة الأنعام مصححه.

(1) قال أبو البقاء : «يقرأ ـ بسكون الهاء ـ وإثباتها فى الوقف ، دون الوصل ، وهى على هذا هاء السكت ، ومنهم من يثبتها فى الوصل ـ أيضا ـ لشبهها بهاء الإضمار. ومنهم من يكسرها ، وفيه وجهان :
أحدهما : هى هاء السكت ـ أيضا ـ شبهت بهاء الضمير ، وليس بشىء.
والثانى : هى هاء الضمير ، والمضمر المصدر ، أى : اقتد الاقتداء ، ومثله :
	هذا سراقة للقرآن يدرسة
 
	 
	والمرء عند الرّشاد ، إن يلقها ذيب 
 


فالهاء ضمير الدرس ، لا مفعول ؛ لأن يدرس قد يتعدى إلى القرآن.
وقيل : من سكن الهاء جعلها هاء الضمير ، وأجرى الوصل مجرى الوقف ، والهاء فى «عليه» ضمير القرآن ، أو التبليغ. 1 / 517 ، 518 التبيان.
(2) انظر التبيان 1 / 518.
65 ـ قوله : (فُرادى) :
الجمهور : ـ بضم الفاء ، وألف تأنيث ـ مثل «سكارى» ، وهو شاذّ إن جعل واحده فردا ، والجيد ، أن يكون واحده «فردان» مثل «كسلان ، وكسالى ، وسكران وسكارى».
ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالتنوين ، وإذا وقفت وقفت على الألف ، المبدلة من التنوين ، وهو «فرّاد» مثل «قوّام» ، وهو جمع شاذ ـ أيضا ـ.
ويقرأ «فراد» ـ بضم الفاء ، من غير ألف فى الأخير ، ولفظه غير لفظ المنصرف ، مثل «ثلاث ، ورباع» وكأنه معدول عن «فرد» مثل «أحاد». ويقرأ «فردى» مثل «سكرى» وواحده «فريد» مثل «صريع ، وصرعى» (1).
66 ـ قوله : (فالِقُ الْحَبِّ) :
ـ بالإضافة ـ ويقرأ ـ بتنوين الأول ، ونصب الثانى ـ على تنوين اسم الفاعل ، وإعماله ، ويقرأ بغير تنوين ، ونصب «الحبّ» (2)
والوجه فيه :

أنه حذف التنوين ، لالتقاء الساكنين ، كقول أبى الأسود (3) :

__________________

(1) قال أبو البقاء : «... فرادى : هو جمع فرد ، والألف للتأنيث ، مثل : كسالى» وقرئ فى الشاذ : بالتنوين ، على أنه اسم صحيح ، ويقال فى الرفع «فراد» مثل «توام ، ورخال ... وهو جمع قليل.
ومنهم من لا يصرفه ، يجعله معدولا ، مثل «ثلاث ، ورباع» وهو حال من ضمير الفاعل. 122 / 521 التبيان.
وانظر 2 / 47 الكشاف.
وانظر 4 / 182 البحر المحيط.
(2) وذلك : على إعمال اسم الفاعل فى حالتيه.
(3) أبو الأسود الدؤلى :
«ظالم بن عمرو بن ظالم ... أبو الأسود الدؤلى ، البصرى.
أول من أسس النحو ... وكان من سادات التابعين ، ومن أكمل الرجال رأيا ، وأسدّهم عقلا ...» مات سنه 69 ه‍» 2 / 22 ، 23 بغية الوعاة.
	فألفيته غير مستحقب 
 
	 
	ولا ذاكر الله إلا قليلا (1)
 


فنصب اسم الله :

ويقرأ «فلق» على أنه «فعل» و «الحبّ» مفعول (2).
67 ـ قوله : (وَمُخْرِجُ ... الْحَيَّ) :

يقرأ ـ بالإضافة ، وبالتنوين ـ ونصب «الحىّ» كالذى قبله.

68 ـ قوله : (فالِقُ الْإِصْباحِ) :

فيه من القراءات ما ذكر قبل فى (فالِقُ الْحَبِّ) ، وفيه «الأصباح» ـ بفتح الهمزة ـ وهو جمع «صبح» مثل «برد ، وأبراد ، وقفل ، وأقفال» (3).
69 ـ قوله : «وجاعل اللّيل»
يقرأ «جعل» على أنه فعل ماض ، و «الليل» مفعول (4).
70 ـ قوله : (وَالشَّمْسَ ، وَالْقَمَرَ) :

يقرأ ـ بالجر فيهما ـ عطفا على «الليل» أى : وجاعل الشمس ، والقمر حسبانا.

71 ـ قوله : (وَمُسْتَوْدَعٌ) :
ـ بفتح التاء ـ وقرئ ـ بضمها (5) ، والأشبه : أنه : أتبع التاء ضمة الميم ،

__________________

(1) البيت مشهور مذكور عند كثير من النحاة ، وهو من المتقارب يقول صاحب الكتاب : بعد تسجيل البيت : على النحو التالى :
	فالفيته غير مستعتب 
 
	 
	ولا ذاكر الله إلا قليلا
 


«لم يحذف التنوين استخفافا ، ليعاقب المجرور ، ولكنه حذفه لالتقاء الساكنين ، كما قال رمى القوم ، وهذا اضطرار ...» 1 / 85 ، 86 الكتاب.

وانظر الخصائص 1 / 12 ، وابن يعيش 2 / 9 ، 9 / 34 ، الخزانة 4 / 554 ، 555.
(2) وهى قراءة شاذة : انظر 1 / 523 التبيان.
(3) قال أبو البقاء : «... ويقرأ ـ بفتح الهمزة ، على أنه جمع «صبح» كقفل ، وأقفال» 1 / 523 التبيان.
(4) انظر 1 / 523 التبيان.
(5) قال أبو البقاء : «... وأما «مستودع» ففتح الدال ، لا غير. ويجوز أن يكون مكانا يستقر لكم ، وقيل تقديره : فمنكم مستقر.» 1 / 425 التبيان.
وقوّى ذلك وقوع الواو بعدها ؛ لأنها من جنس الضمة ، وهذا ليس بقياس ؛ لأنه على وزن «مستفعل».
72 ـ قوله : (خَضِراً) :

قرأ الجمهور : بفتح الخاء ، وكسر الضّاد ـ على أنه صفة ، مثل «حذر ، وفطن».
ويقرأ ـ بضم الخاء ، وفتح الضاد ـ : جمع «خضرة» ، مثل : «غرفة ، وغرف».
73 ـ قوله : (نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا) ـ بالنصب ـ على المفعول :

وقرئ ـ بالياء ، وضمها ، وفتح الراء ، ورفع «الحبّ» ـ على ما لم يسمّ فاعله.

ويقرأ «يخرج» ـ بفتح الياء ، وضم الراء ـ «حبّ» ـ بالرفع ـ على أنه الفاعل.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بنصب «الحبّ» (1).
ووجهه : أنه أضمر الفاعل ، أى : يخرج الخضر حبّا ، فهو منصوب على الحال ويجوز أن يكون تمييزا ، أى : يخرج منه حبه ، مثل «طبت به نفسا».
74 ـ قوله : (قِنْوانٌ) :
ـ بكسر القاف ، وضمها ، وفتحها ـ وهو جمع «قنو» : فالضم ، والكسر ـ على القياس ، والفتح شاذ (2).
__________________

(1) وقرأ الأعمش ، وابن محيصن «يخرج منه حبّ ، متراكب ، على أنه مرفوع «يخرج» ومتراكب صفة فى نصبه ، ورفعه» 3 / 4 / 189 البحر المحيط.
(2) قال أبو حيان :
«وقرأ الجمهور «قنوان» ـ بكسر القاف ، وقرأ الأعمش ... بضمها ـ ... وقرأ الأعرج «قنوان» ـ بفتح القاف ...» 1 / 189 البحر المحيط. وانظر 1 / 223 ، 224 المحتسب.
75 ـ قوله : (وَجَنَّاتٍ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على تقدير : ويخرج به جنات ، أو ثمّ جنّات ، ومن كسر عطفه على «خضرا» (1).
76 ـ قوله : (انْظُرُوا) :

يقرأ ـ بفتح الهمزة ، وضاد مكسورة ـ أى : أحسنوا إلى ثمره بالتربية ، أو أحسنوا الفكر فيه ، بسبب نضارته.

77 ـ قوله : (ثَمَرِهِ) :

يقرأ ـ بفتحتين ـ وهو جنس الثمرة ، مثل «قصبة ، وقصب».
ويقرأ ـ بضمتين ـ وهو جمع «ثمر» مثل «أسد ، وأسد» (2).
ويقرأ ـ بإسكان الميم ، بعد الضمة ـ وهو من التخفيف.

78 ـ قوله : (وَيَنْعِهِ).
يقرأ ـ بفتح الياء ، وضمها ـ ويقرأ «يانعه» أى : مدركه ، يقال : «ينعت الثمرة ، وأينعت (3)».
79 ـ قوله : (شُرَكاءَ الْجِنَّ).
الجمهور : ـ بالنصب ـ على أن يكون «شركاء» المفعول ، «والجن الثانى».
وقرئ «الجنّ» ـ بالرفع ـ على تقدير : هم الجنّ ، وبالجر ، وفيه وجهان :

أحدها : أنه جره بالإضافة ، والمعنى : وجعلوا لله شركاء والجنّ شركاء الله.

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«وجنات» ـ بالنصب ـ عطفا على قوله «نبات كل شئ» أى وأخرجنا به جنات ومثله «والزيتون والرمان» ويقرأ ـ بضم التاء على أنه مبتدأ ، وخبره محذوف ، والتقدير «من الكرم جنات ...» 1 / 525 التبيان.
(2) انظر 4 / 2485 الجامع لأحكام القرآن.
(3) قال القرطبى : «قرأ محمد بن السميفع «ويانعه» وابن محيصن ، وابن أبى إسحاق «وينعه» ـ بضم الياء ...» 4 / 2486 الجامع لأحكام القرآن.
والثانى : أن يكون من «الجن» ، كما قرأ ابن مسعود ، إلا أنه حذف الجار ، وأبقى عمله ، كما حكى عن رؤبة ، أنه قيل له : «كيف أصبحت»؟ فقال : «خير» إن شاء الله ، أى : بخير ، وكما جاء فى القسم «الله لأفعلنّ» ـ بالجر من غير تعويض وكما جرت «من» مضمرة ، ولكنه ضعيف على كل حال (1).
80 ـ قوله : (وَخَلَقَهُمْ) :
ـ بفتح اللام ، والقاف ـ وهو ظاهر.

ويقرأ ـ بإسكان اللام ـ وهو اسم معطوف على (شُرَكاءَ) أى : وجعلوا لله من الجنّ شركاء ، وجعلوا خلقه شركاء (2).
81 ـ قوله : (وَخَرَقُوا) :
ـ بالتخفيف ، والتشديد ـ أى : اختلقوا ، وقرئ «بالحاء» والفاء ، مشدّدا ، ومخففا ـ من التحريف ، وهو : تغيير الشىء عن وجهه (3).
82 ـ قوله : «ولم يكن له»؟ :
ـ بالياء ، والتاء وجازت لمّا فصل ، كما قالوا : «حضر القاضى اليوم امرأة» (4).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«... وجعلوا» هى بمعنى «صيّروا ، ومفعولها الأول : الجنّ ، والثانى : «شركاء» و «لله» يتعلق «بشركاء» ويجوز أن يكون نعتا «لشركاء» ويجوز أن يكون المفعول الأول «شركاء» و «الجن» بدلا منه. و «لله» المفعول الثانى» 1 / 526 التبيان.
وانظر 4 / 193 البحر المحيط.
(2) قال أبو البقاء : «وقرئ فى الشاذ «وخلقهم» ـ بإسكان اللام ، وفتح القاف ، والتقدير : وجعلوا إله خلقهم شركاء». 1 / 526 التبيان.
(3) «وخرقوا» ـ بالتخفيف ، والتشديد للتكثير» 1 / 526 التبيان.
وقال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة عمر ، وابن عباس (رضى الله عنهما) «وحرّفوا له» ـ بالحاء والفاء ـ وقال أبو الفتح : هذا شاهد بكذبهم ، ومثله (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) [النساء : 49] ، وأصله من الانحراف ، أى : الانعدام عن القصد ...» 1 / 224 المحتسب. وانظر 4 / 194 البحر المحيط.
(4) انظر المحتسب 1 / 224 ، 225.
83 ـ قوله : «دارست».
يقرأ على «فاعلت» أى دارست أهل الكتاب.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بغير ألف ، كما تقول : «درست العلم».
ويقرأ «درست» ـ بضم الدال وتشديد الراء ، وكسرها ـ أى درسك غيرك من أهل الكتاب (1).
ويقرأ كذلك إلا أنه ـ بالتخفيف ـ وفيه وجهان :
أحدهما : هو بمعنى المشدّد.
والثانى : بمعناه مما غيرك أثر صدقك : فحذف المضاف : أى درست آثارك.

ويقرأ «درست» ـ بفتح الدال ، والراء ، وتاء ساكنه ـ مثل «ضربت» أى : درست الآثار ، أى : امّحت.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بضم الراء ـ ، مثل «ظرفت» فبناه على «فعلت».
وفيه بعد.

ويقرأ «درس» ـ على الغيبة ـ أى : درس محمد كتب الأولين.

ويقرأ «درست» ـ بضم الدال ، وكسر الراء ، وتشديدها ، وسكون التاء ـ أى : درست الكتب ، وحذف المفعول الآخر ، أى : درّست الكتب محمدا.

ويقرأ «دارست» ـ بفتح الدال ، وألف بعدها ، وفتح الراء ، وسكون السين ، وضم التاء ـ وفيه وجهان :
أحدهما : تقديره : يقولون عن الله دارست محمدا ـ على الاستهزاء.
والثانى : أن يكون المعنى : يقول الواحد من أهل الكتاب : دارست محمدا ، أى : علمته (2).
__________________

(1) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة ابن عباس ... ورويت عن الحسن «درست» ابن مسعود ، وأبى : «درس» ابن مسعود أيضا ـ «درسن ...» ووجه أبو الفتح القراءات. 1 / 225 ، 226.

(2) قال أبو البقاء ـ ذاكرا القراءات : «... دارست» يقرأ بالألف ، وفتح التاء ، أى : دارست أهل الكتاب.

84 ـ قوله : (وَلِنُبَيِّنَهُ) :

يقرأ ـ بالنون ـ على قصد الجمع والتعظيم ، و ـ بالتاء على خطاب الرسول (عليه‌السلام) ، و ـ بالياء ـ على أن يكون الفاعل الله ، أو الرسول (1).
85 ـ قوله : (عَدْواً) :
ـ بالتخفيف ، والفتح ـ مصدر «عدا ، يعد» : إذا ظلم ، و ـ بالضم ، والتشديد ـ «فعول» مثل «القعود ، والجلوس».
86 ـ قوله : (لَيُؤْمِنُنَّ) :
ـ بتشديد النون ، وتخفيفها ـ وكلاهما للتوكيد (3).
87 ـ قوله : (وَنُقَلِّبُ) :
ـ بالنون ـ على التعظيم ، و «وبالتاء» على ما لم يسم فاعله ، بتخفيف اللام ، وتشديدها ، «أفئدتهم» ـ بالرفع ـ على الوجهين.

ويقرأ «وتقلّب ـ بفتح التاء ، واللام ، والتشديد والأصل «تتقلب» (4).
__________________
ـ ويقرأ كذلك ، إلا أنه بغير ألف ، أى : درست الكتب المتقدمة.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالتشديد ، والمعنى كالمعنى الأول.
ويقرأ ـ بضم الدال ـ مشددا ، على ما لم يسم فاعله.
ويقرأ «دورست» ـ بالتخفيف ، والواو على ما لم يسم فاعله ، والواو مبدلة من الألف فى «دارست».
ويقرأ ـ بفتح الدال ، والراء ، والسين ، وسكون التاء ، أى : انقطعت الآيات ، وانمحت.
ويقرأ كذلك ، إلا أنه على ما لم يسم فاعله.
ويقرأ «درس» من غير تاء ، والفاعل على النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقيل : الكتاب».
1 / 528 / 529 التبيان وانظر 4 / 197 البحر المحيط. وانظر 4 / 3494 ، 2495 الجامع لأحكام القرآن.
(1) التوجية واضح.
(2) قال أبو البقاء :
«يقرأ ـ بضم العين ، والدال ، وتشديد الواو ، وهو مصدر على «فعول» كالجلوس ، والقعود.
ويقرأ ـ بفتح العين ، والتشديد ، وهو واحد فى معنى الجمع ، أى : أعداء ...» 1 / 530 التبيان.
وانظر 1 / 226 المحتسب ، وانظر 4 / 2497 الجامع لأحكام القرآن.
(3) وهما للتوكيد سواء ـ على الأظهر.
(4) قال أبو حيان : «... وقرأ النخعى «ويقلب ، ويذرهم» بالياء فيها ، والفاعل ضمير الله ، وقرأ أيضا ... ـ

88 ـ قوله : (وَنَذَرُهُمْ).

ـ بالضم ـ وهو الأصل ، و ـ بتسكين الراء ـ إسكان تخفيف.

89 ـ قوله : (قُبُلاً) :
ـ بالضم ـ واحدها : «قبيل» مثل «نصيب ، ونصب» و ـ بإسكان الباء» على تخفيف المضموم ، مثل «كتب ، ورسل» و «قبيلا» ـ بالياء ـ على الإفراد (1).
90 ـ قوله : (وَلِتَصْغى ، وَلِيَرْضَوْهُ ، وَلِيَقْتَرِفُوا) :

كل ذلك ـ بكسر اللام ـ وهى بمعنى «كى» ، وأسكنها قوم ، وهو ضعيف ؛ لأن لام الأمر هى التى تسكن (2).
91 ـ قوله : (كَلِمَةُ) :
ـ بالإفراد ، والجمع ـ وهو ظاهر.

92 ـ قوله : (لا مُبَدِّلَ) :
ـ بالتشديد ، والتخفيف ـ من «أبدل» (3).
93 ـ قوله : (مَنْ يَضِلُّ) :
ـ بفتح الياء ، وكسر الضاد ـ وماضيه «ضلّ».
ويقرأ ـ بضم الياء ـ من «أضلّ».
ويقرأ ـ «أضل» ـ بهمزة «مفتوحة ، وفتح اللام ـ على أنه فعل ماض (4).
__________________
ـ وتقلب ، أفئدتهم ، وأبصارهم» بالرفع فيها على البناء للمفعول ...» 4 / 204 البحر المحيط.

(1) القراءات : ـ بضم القاف ، والباء ، : جمع قبيل ، كقليب ، وقلب ، أو مفرد ، كقبل ، ودبر» ، وبالضم ، وسكون الباء ـ وبكسر القاف ، وفتح الباء ..» انظر 1 / 532 التبيان.
(2) انظر 1 / 533 التبيان.
(3) فى المختار ، مادة (ب د ل) «... وأبدل الشئ بغيره ، وبدّله الله تعالى من الخوف أمنا ...»
(4) فى المختار مادة (ض ل ل) : «... ضل الشىء : ضاع ، وهلك ... وأضلّه : أضاعه ...»
94 ـ قوله : (ما حَرَّمَ)
قرئ ـ بفتح الحاء ، والراء والميم مشددا ـ كل ذلك ظاهر (1).
95 ـ قوله : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً).

ـ بالتخفيف ، والتشديد ـ وهو ظاهر.

96 ـ قوله : (يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ) :

يقرأ ـ بالتخفيف ـ مثل «يذهب» ويقرأ ـ بالتشديد فيها من غير ألف ، وأصله يتصعّد» : أبدلت التاء صادا ، وأدغمت.

ويقرأ ـ بتشديد الصاد ، وألف ـ وأصله : ما ذكرنا.

ويقرأ ـ بتخفيف الصاد ، وبألف ـ على حذف التاء (2).
97 ـ قوله : «نحشرهم» :
ـ بالنون ، والياء ـ وهو ظاهر.

98 ـ قوله : (وَبَلَغْنا أَجَلَنَا) :
ـ بفتح الغين ، وضم اللام ـ فى (أَجَلَنَا) : على أنه فعل ، وفاعل.

ووجدت فى التذكرة ، لأبى على : أن بعضهم قرأ «آجالنا» ـ على الجمع ، وهو مشكل ؛ لأنه وصف بقوله : (الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا) وكان القياس «التى».
والوجه فيه : أنه جعل الآجال جنسا ، فأعاد الصفة على المعنى (3).
__________________

(1) انظر 4 / 211 البحر المحيط.
(2) قال أبو حيان :
«... وقرأ ابن كثير «يصعد» مضارع «صعد»
وقرأ أبو بكر «يصاعد» أصله : يتصاعد ، فأدغم.
وقرأ باقى السبعة «يصّعّد» ـ بتشديد الصاد ، والعين ، وأصله (يتصعد) وبهذا قرأ عبد الله ، وابن مصرف ، والأعمش ...» 4 / 218 البحر.
(3) قال أبو البقاء :
«... وقرئ «آجالنا» على الجمع «الذى» على التذكير ، والإفراد.
وقال أبو على : هو جنس ، أوقع «الذى» موقع «التى». 1 / 538 التبيان وانظر 4 / 220 البحر المحيط.
99 ـ قوله : «فسوف يعلمون» :
ـ بالياء ، والتاء ـ وهو ظاهر.

100 ـ قوله : (زَيَّنَ ... قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) :

على ما لم يسم فاعله (قَتْلَ) ـ بالرفع ـ ؛ لأنه القائم مقام الفاعل (أَوْلادِهِمْ) ـ بالجمع ـ على الإضافة ، (شُرَكاؤُهُمْ) بالرفع ـ على أنه الفاعل «لقتل».
أى : (قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) (1).
101 ـ قوله : (وَحَرْثٌ حِجْرٌ) :
ـ بكسر الحاء ، وفتحها ، وضمها ، والجيم فى ذلك كله ساكنة ، بعد الحاء ، وهى لغات ومعناه : الحرام.

ويقرأ «حرج» ـ بتأخير الجيم ، بعد الحاء ، وفيه وجهان :
أحدهما : هو مقلوب ، قاله ابن جنى (2).
والثانى : هو مخفف من «حرج» أى «ضيق» بالتحريم.

102 ـ قوله : (بِزَعْمِهِمْ) :

يقرأ ـ بفتح الزاى ، والعين ـ وهى لغة ، فى كل ثلاثى ، عينه حرف حلقى [أى الحروف الستة التى تخرج من الحلقء ، ه ، ع ، ح ، غ ، خ] ، نحو «النهر ، والنهر ، والشعر ، والشّعر» (3).
__________________

(1) وقال أبو حيان :
«وقرأ الجمهور (زَيَّنَ) مبنيا للفاعل ، ونصب «قتل» مضافا إلى أولادهم ، ورفع شركاؤهم فاعلا بزين ، وإعراب هذه القراءة واضح. وقرأت فرقة : منهم السلمى ، والحسن ... مرفوعا على إضمار فعل ، أى : زينه شركاؤهم ، هكذا خرجه سيبويه ، أو فاعلا بالمصدر ... وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه نصب «أولادهم» وجر «شركائهم» ، فصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول ، وهى مسألة مختلف فى جوازها ...» 4 / 229 البحر المحيط. وانظر شرح الأشمونى للألفية ـ بتحقيقنا ـ عند شرح قول ابن مالك : «فصل مضاف شبه فعل ما نصب ...». [وقراءة ابن عامر ثابتة ، ومتصلة السند ، ولا يجوز لبعض القاصرين الطعن فيها].
(2) قال ابن جنى «ومن ذلك قراءة أبى بن كعب ... «حرت جرج» وقراءة الناس «حجر» 2.
(3) من تفريعات تميم للتخفيف.
103 ـ قوله : (خالِصَةٌ) :
ـ بالرفع ، وتاء التأنيث ـ وهو خبر عن «ما» وجاز تأنيثه على المبالغة.

ويجوز أن يكون حمله على المعنى ؛ لأنه أراد ما فى البطون الإناث.

ويقرأ كذلك ـ بالنصب ـ على أن قوله : ـ (لِذُكُورِنا)» خبر «ما» ، و (خالِصَةٌ) حال ، ويقرأ «خالص» ـ بغير تاء ـ حملا على لفظ «ما».
ويقرأ «خالصه» ـ بهاء الضمير ـ وهو مبتدأ ، و (لِذُكُورِنا) خبره ـ والجملة خبر «ما» (1).
104 ـ قوله : (وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً) :

يقرأ ـ بالتخفيف ، والتشديد ، وبالنصب ، والرفع ، وبالياء ، والتاء والرفع على أن «كان» تامة ، والنّصب على أن اسم «كان» مضمر فيها ، وكذلك كل ما فى هذه السورة من ذكر «ميتة» (2).
105 ـ قوله : (سَفَهاً) :
ـ على التوحيد ـ ، وهو مصدر ، فى معنى المفعول له.

وقرئ «سفهاء» ... على الجمع (3) وهو حال.

106 ـ قوله : (حَمُولَةً).
الجمهور ـ بفتح الحاء ـ وهى الحاملة.

__________________

(1) قال أبو الفتح :
«... ومن ذلك قراءة ابن عباس ، ... «خالصة» ، وقرأ «خالصا» سعيد بن جبير ، وقرأ «خالص» ابن عباس ...» 1 / 231 ، 232 المحتسب وقد وجه أبو الفتح القراءات وانظر 1 / 542 التبيان. وانظر 4 / 231 البحر.
(2) قال أبو البقاء :
«يقرأ بالتاء ، ونصب «ميتة» أى : إن تكن الأنعام ميتة.
ويقرأ بالياء ، حملا على لفظ «ما».
ويقرأ بالتاء ، ورفع ميتة على أن «كان» هى التامة. 122 / 542 ، 543 التبيان.
(3) وهى قراءة اليمانى 4 / 234 البحر المحيط.
ويقرأ ـ بالضم ـ وهو جمع «حمل» وفيه حذف مضاف ، تقديره : ومن الأنعام ذوات حمولة :

107 ـ قوله : (مِنَ الضَّأْنِ) :

يقرأ ـ بسكون الهمزة ، وبفتحها ، وقلبها ـ كل ذلك لغات (1) وقد شدّد النّون قوم بعد الهمزة الساكنة ، والمتحركة.
والأشبه : أن تكون النون زائدة ، كما قالوا فى «قطن» : «قطنّ».
108 ـ قوله : (وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) :

يقرأ «اثنان» ـ بالرفع ـ على الابتداء ، والجار والمجرور خبره (2) وكان قياس ذلك : أن يقرأ «ثمانية» ـ بالرفع ـ.
109 ـ قوله : (مِنَ الْمَعْزِ) :

الشاذ فيه : من «المعزى» ـ على «فعلى» ، وهذه الألف للإلحاق «بدرهم» ، ولذلك نونها (3) ، وفيه قول الشاعر : (4)
	ومعزى هدبا يعلو
 
	 
	قران الأرض سودانا (5)
 


110 ـ قوله : (يَطْعَمُهُ) :
ـ بالتخفيف ، والتشديد ـ وأصل المشدّد «يطّعمه» ثم بنى على «يفتعل» ، وأدغم.

__________________

(1) قال أبو البقاء : «من الضأن» : «يقرأ ـ بسكون الهمزة ، وفتحها ، وهما لغتان» 1 / 544 التبيان وانظر 4 / 239 البحر المحيط.
(2) قال أبو حيان :
«وقرأ أبان بن عثمان «اثنان» ـ بالرفع ـ على الابتداء ، والخبر المقدم ...» 23924 البحر المحيط.
(3) قال أبو حيان : «وقرأ الابنان ، وأبو عمرو ، و «من المعز» ـ بفتح العين ، وقرأ أبى «ومن المعزى» 4 / 239 البحر المحيط.
(4) القائل : شاعر ، لم أر من عينه ، والبيت من الهزج.
(5) سجل إمام أهل الصناعة البيت.
	ومعزى هدبّا يعلو
 
	 
	قران الأرض سودانا
 


 ـ

111 ـ قوله : (كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) :
ـ بضم الفاء ، وإسكانها ـ لغتان.

112 ـ قوله : (وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ) :

يقرأ ـ على تسمية الفاعل ، و «بأسه» منصوب ، مفعول.

113 ـ قوله : (تَعالَوْا) :

الجمهور ـ بفتح اللام ـ ؛ لأن أصله أن يكون بعد اللام ألف ، فإذا حذفت بقيت الفتحة تدل عليها.

ويقرأ ـ بالضم ـ وذلك : على حذف لام الكلمة ، فيصير مثل «قالوا» وقد جاء حذف اللام فى مثل قولهم «المعل» وقالوا : «ما باليت به بالة» أى : بالية.

114 ـ قوله : (تَذَكَّرُونَ) :
ـ بالتخفيف ـ فى الشاذ ، وهو ظاهر (1).
115 ـ قوله : (وَأَنَّ هذا).
يقرأ ـ بكسر الهمزة ، وسكون النون ـ وهى المخففة من الثقيلة.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بفتح الهمزة ، ولا يجوز أن تكون المكسورة بمعنى «ما» لأنه يفضى إلى المحال ، وإنما هى مخففة من الثقيلة : المفتوحة ، والمكسورة (2).
__________________
ـ 2 / 12 الكتاب
والشاهد فيه : تنوين «معزّى» لأنه مذكر ، وألفه للإلحاق «بهجرع» ونحوه ، ولذلك : وصفة بقوله :
هدبا ، وهو : الكثير الهدب ، والقران : جمع قرن ، وهو المشرف من الأرض ...» 1 / 12 تحصيل عين الذهب ، وانظر اللسان ، مادة (قرن).
(1) وقد جاء الشذوذ بسبب التخفيف ، الذى يضعف المعنى ، بخلاف التشديد.
(2) قال أبو البقاء :
«يقرأ ـ بفتح الهمزة ، والتشديد ، وفيه ثلاثة أوجه :
ـ التقدير : ولأن هذا ، واللام متعلقة بقوله : «فاتبعوه».
ـ العطف على «ما حرم» ، أى : واتلو عليكم أن هذا صراطى.
ـ العطف على الهاء : فى «وصاكم به ـ وهو فاسد» ...
116 ـ قوله : (صِراطِي) :
ـ بإسكان الياء ، وفتحها قوم ، حملا على أصلها.

117 ـ قوله : (تَماماً) :
الجمهور : بالألف ـ وحذفها قوم ، ولم يدغموا ؛ لأنهم أرادوا الألف ، وهى مانعة من الإدغام ، وهذا كقولهم : «خيمة ، وخيم ، أى : خيام ، كذلك قالوا : «قيمة ، وقيم».
118 ـ قوله : (عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) :

بفتح النون ـ على أنه فعل ماض.

ويقرأ «أحسن» ـ على ما لم يسم فاعله ـ أى : أحسن إليه ، أو أحسن حاله.

ويقرأ «أحسنوا» ـ على الجمع ـ وعلى هذا الأصل الذين أحسنوا فحذف نون «الذين» لطول الكلام الموصول ، والصلة (1).
وقد جاء فى الشعر (2) :

	أبنى كليب : إن عمّى الّذا
 
	 
	قتلا الملوك ، وفكّكا الأغلالا
 


__________________
ـ ويقرأ ـ بفتح الهمزة ، وتخفيف النون ، وهى كالمشددة.

ويقرأ بكسر الهمزة على الاستئناف ، و «مستقيما» حال ، والعامل فيه «هذا» انظر 1 / 54 التبيان.
وانظر 4 : 253 ، 254 البحر المحيط.
(1) قال أبو حيان :
«وقرأ يحيى بن معمر ، ... «أحسن» ـ برفع النون ـ وخرج على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أى : هو أحسن». 4 / 255 البحر المحيط.
(2) الشاعر : هو الأخطل ، والبيت من الكامل. وقد استشهد به كثير من النحاة ... وقد استشهد به إمام أهل الصناعة سيبويه فى 1 / 95 الكتاب :
والشاهد فيه :
«حذف النون من «اللذين» تخفيفا لطول الاسم بالصلة ...» 1 / 96 تحصيل عين الذهب وانظر الشاهد فى المقتضب 4 / 146 ، والمحتسب 1 / 185 ، وابن يعيش 3 / 154 ، 155 ...
وكذلك قول الآخر : (1)
	إن الذى حانت بفلج دماؤهم 
 
	 
	هم القوم كل القوم يا أم خالد
 


ويقرأ ـ بضم النون ، من غير «واو» ، تقديره : الذى هو أحسن ، فحذف العائد ونظيره : ما حكاه الخليل : «ما أنا بالذى قائل لك شيئا» الذى هو. وجاز الحذف لطول الكلام (2).
119 ـ قوله : (أَنْ تَقُولُوا)
ـ بالتاء ، والياء ـ وهو ظاهر ، وكذلك «أو يقولوا».
120 ـ قوله : (كَذَّبَ بِآياتِ).

ـ بالتشديد ـ وهو ظاهر ، و ـ بالتخفيف ـ أى : كذب بسبب جحد آيات الله ، وقيل : هو فى معنى المشدّد» (3).
__________________

(1) الشاعر : أشهب بن رميلة.
وقد استشهد به صاحب الكتاب 1 / 96.
والشاهد فيه :
«حذف النون من «الذين» استخفافا ، كما تقدم ...» 1 / 96 تحصيل عين الذهب والبيت فى الكتاب :
	وإن الذى حانت بفلج دماؤهم 
 
	 
	هم القوم كلّ القوم يا أم خالد
 


وانظر البيت فى المحتسب 1 / 185.
(2) يقول ابن مالك :
	 ...
 
	 
	فالحذف نزر ، وأبوا أن يختزل 
 

	إن صلح الباقى لوصل مكمل 
 
	 
	والحذف عندهم كثير منجلى 
 


ويقول ابن عقيل :
«... جاء الذى هو ضارب زيدا ، فيجوز حذف «هو» فتقول «جاء الذى ضارب زيدا» ومنه قولهم : «ما أنا بالذى قائل لك سوءا»
التقدير : بالذى هو قائل لك سوءا ، فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل ...» 1 / 165 شرح ابن عقيل للألفية.
(3) قال أبو البقاء :
121 ـ قوله : (سَنَجْزِي) :
ـ بالنون ـ وهو ظاهر ، ويقرأ ـ بالياء ـ سيجزى الله ، ثم أعاد من الغيبة إلى الإخبار ـ عن النفس ، كما قال تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ) (فاطر : 27).
122 ـ قوله : (يَأْتِيَ بَعْضُ) :
الجمهور : على الياء ، وقرئ ـ بالتاء ؛ لأن بعض الآيات آية ، فأنث على المعنى.

وقرئ : «آية ربك» ـ على التوحيد ـ وهى هاهنا جنس ، يراد بها أكثر من الواحد ، ولو لا ذلك لما صحت إضافة بعضه إليها (1).
123 ـ قوله : (لا يَنْفَعُ نَفْساً).
الجمهور : على الياء ؛ لأن الفاعل مذكر. (2)
وقرئ ـ بالتاء : وفيه وجهان :
أحدهما : أنه أنث «إيمانها» لما أضافة إلى المؤنث.
والثانى : أن «الإيمان» عقيدة ، أى لا تنفع نفسا عقيدتها (3).
__________________
الجمهور : على التشديد ، وقرئ بالتخفيف ، وهو فى معنى المشدد ، فيكون «بآيات الله» مفعولا. ويجوز أن يكون حالا ، أى : كذب ، ومعه آيات الله» 1 / 551 التبيان.

(1) قال أبو البقاء :
والجمهور : على الياء فى «ينفع».
وقرئ بالتاء ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه أنث الضمير على المعنى ؛ لأن الإيمان ، والعقيدة بمعنى «فهو مثل قولهم : جاءته كتابى فاحتقرها ، أى صحيفتى ، أو رسالتى.
والثانى : أنه حسن التأنيث ؛ لأجل الإضافة إلى المؤنث» 1 ، 552 ، التبيان.
(2) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة أبى العالية» لا تنفع نفسا إيمانها» بالتاء فيما يروى عنه ، قال ابن مجاهد : وهذا غلط.» 1 / 236 المحتسب.
(3) انظر ما ذهب إليه : أبو الفتح 1 / 236 ، 237 ـ المحتسب.
124 ـ قوله : (فَرَّقُوا دِينَهُمْ) :

بالتشديد ـ ويقرأ «فارقوا» ـ بألف ـ أى : تركوا دينهم ، ويقرأ ـ بالتخفيف ، من غير ألف ـ وهو فى معنى المشدد (1).
125 ـ قوله : (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) :
ـ بالإضافة ـ وهو المشهور ، ويقرأ «عشر» ـ بالتنوين ـ «أمثالها» ـ بالرفع ـ على أنه بدل من «عشر» (2).
126 ـ قوله : (قِيَماً)
قد ذكر فى سورة النساء (3) عند رقم 13 «قياما».
127 ـ قوله : (وَنُسُكِي) :
ـ بضم السين ، وإسكانها ـ وهما لغتان.

128 ـ قوله : (وَمَحْيايَ) :
ـ بألف قبل الياء ـ مثل «عصاى» ـ وهو القياس.

ويقرأ محيىّ ـ بالتشديد.

والوجه فيه : أنه قلب الألف ياء ، وأدغمها فى الأخرى (4).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«يقرأ بالتشديد ، من غير ألف ، وبالتخفيف ، وهو فى معنى المشدّد. ويجوز أن يكون المعنى : فصلوه عن الدين الحق.
ويقرأ «فارقوا» أى : تركوا» 1 / 252 التبيان.
(2) «يقرأ بالإضافة ، أى : فله عشر حسنات أمثالها ، فاكتفى بالصفة.
ويقرأ بالرفع ، والتنوين على تقدير : فله حسنات عشر ، أمثالها ، وحذف التاء من «عشر» ؛ لأن الأمثال فى المعنى مؤنثة ؛ لأن مثل الحسنة حسنة» 1 / 552 التبيان.
(3) انظر 1 / 263 التبيان.
(4) انظر 1 / 553 التبيان.
سورة الأعراف

1 ـ قوله : (وَلا تَتَّبِعُوا) :

الجمهور ـ بالعين ـ من .. المتابعة.

وقرئ «ولا تبتغوا» ـ بالغين ـ من الابتغاء (1).
2 ـ قوله : (فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ) :
ـ بالنون ، والياء ـ وهو ظاهر.

وقرئ ـ يغير همز.
ووجهه : أنه ألقى حركة الهمزة على السين ، وحذفها.

3 ـ قوله : (مَذْؤُماً) : (1)
«بالهمز ـ ويقرأ ـ مذموما» ـ بالميم ، مكان الهمزة.
ووجهه : أنه «مفعول» من الذم.

ويقرأ ـ بغير همز ـ ووجهه : أنه ألقى حركة الهمزة على الذال ، وحذفها ، ووزنه ـ الآن. «مفعول». (2)
__________________

(1) قال جار الله :
«وقرأ مالك بن دينار «ولا تبتغوا» من الابتغاء.» 2 / 86 الكشاف.
(2) قال أبو البقاء :
«... مذءوما» : يقرأ بالهمزة ، وهو من «ذأمته» : إذا عبته.
ويقرأ «مذوما» ـ بالواو من غير همز ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه ألقى حركة الهمزة على الذال ، وحذفها.
والثانى : أن يكون أصله «مذيما» لأن الفعل منه «ذامه يذيمه ذئما» فأبدلت الياء واوا ، كما قالوا فى «ميكل : مكول» وفى «مشيب : مشوب ...» 1 / 59 التبيان.
والثانى : أن يكون أصله «مذيما» لأن الفعل منه «ذامه يذيمه ذئما» فأبدلت الياء واوا ، كما قالوا فى «مكيل : مكول» وفى «مشيب : مشوب ...» 1 / 59 التبيسان.
4 ـ قوله : «لاتينهم» :
ـ بهمزة ، بعدها مدة ـ وقرئ بغير همزة.

والوجه فيه : أنه ليّن الهمزة ، فصارت ألفا ، وحذف إحدى الألفين ، والباقية هى الأولى ؛ لأنها حرف المضارعة (1)
وإنما ساغ ذلك : لما لزمتها اللام ، ولو لا ذلك لم يجز ؛ لأن الألف لا يصح الابتداء بها. والصواب أن يقال فى هذه القراءة : إن الهمزة ملينة ، وأنها لم تحذف.

5 ـ قوله : (لَمَنْ تَبِعَكَ) :
الجمهور : بفتح اللام ـ وهى تذكر لتلقّى القسم ، كقوله : (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ) [الأحزاب : 60].
ويقرأ ـ بكسرها ـ أي : مدحورا ؛ لأجل من تبعك ، أو لتعذيب من تبعك ، أو لخزيهم (2).
6 ـ قوله : (وُورِيَ) :
ـ بواوين : خفيفا ـ والواو الثانية بدل من ألف «وارى».
ويقرأ ـ بواو واحدة ، وتشديد الراء ـ من «وريت عن الشىء» إذا : تركته إلى غيره.

ويجوز أن يكون «ورّيت الشىء» : إذا سترته ، فجعل التشديد عوضا من الألف (3).
__________________

(1) التوجيه ظاهر.
(2) قال جار الله :
«... واللام فى «لمن تبعك» موطئة للقسم ، و «لأملأن» جوابه ، وهو سد مسد جواب الشرط ... وروى ... ولمن تبعك» ـ بكسر اللام بمعنى : لمن تبعك منهم هذا الوعيد ...» 2 / 94 الكشاف.
(3) قال أبو حيان :
«وقرأ عبد الله بن مسعود «أورى» ـ بإبدال الواو همزة ، وهو بدل جائز ، وقرئ «ما ورى» .. بواو مضمومة ، من غير واو بعدها ، على وزن «كى» ...» 4 / 278 النهر.
7 ـ قوله : (سَوْآتِهِما) :

يقرأ ـ بواو واحدة ، خفيفة ، مفتوحة.

والوجه : أنه ألقى حركة الهمزة على الواو ، وحذفها.

ويقرأ ـ بتشديد الواو.

والوجه فيه : أنه أبدل (1) من الهمزة واوا ، وأدغم. (2).
8 ـ قوله : (مَلَكَيْنِ) :

يقرأ ـ بكسر اللام ـ أى : عظيمين ، أى : ما نهاكما عن ذلك إلا مخافة أن يصير الملكين (3).
9 ـ قوله : (وَطَفِقا) :

الجمهور ـ بكسر الفاء ، وفتحها قوم ، وهى لغة قليلة (4).
10 ـ قوله : (يَخْصِفانِ) :

يقرأ ـ بضم الياء ، خفيفا ـ وماضيه «أخصف» وهى لغة قليلة (5).
وفيها قراءات ، قد ذكرنا مثلها فى قوله : (يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ) (6) [البقرة : 20].
__________________

(1) فى (أ) : (أبه).
(2) قال أبو البقاء :
«الجمهور على تحقيق الهمزة ، ويقرأ بواو مفتوحة ، وحذف الهمزة ، ووجهه : أنه ألقى حركة الهمزة على الواو ، ويقرأ ـ بتشديد الواو «من غير همزة ، وذلك : على إبدال الهمزة واوا.
ويقرأ «سوأتهما» على التوحيد ، وهو جنس». 1 / 590 التبيان.
(3) «ملكين» ـ بفتح اللام ، وكسرها ... 1 / 560 التبيان.
(4) فى المختار ، مادة (ط. ف. ق) : «طفق بفعل كذا ، أى : جعل يفعل ، وبابه وطرب ... وبعضهم يقول : «من باب جلس».
(5) قال أبو البقاء :
«وقرئ ـ بضم الياء ، وكسر الصاد ـ مخففا ، وماضيه : «أخصف» وبالهمزة يتعدى إلى اثنين والتقدير : يخصفان أنفسهما ، ويقرأ ـ بفتح الياء ، وتشديد الصاد ، وكسرها ، مع فتح الخاء ، وكسرها مع فتح الياء ، وكسرها ...» 1 / 561 التبيان.
(6) انظر 1 / 37 التبيان.
11 ـ قوله : (سَوْآتِكُمْ) :
ـ بالجمع ، وكسر التاء ـ ويقرأ سوأتكم على التوحيد ، وفتح التاء ، وهو جنس.

12 ـ قوله : (وَرِيشاً) :

يقرأ ـ بالألف ، بعد الياء ـ وهو جمع ، وقيل واحد مثل «لباس» (1)
13 ـ قوله : (وَلِباسُ التَّقْوى) :

يقرأ ـ «لبوس» على «فعول» وهو الملبوس ، كما قال تعالى (صَنْعَةَ لَبُوسٍ) [الأنبياء : 80].
14 ـ قوله : (لا يَفْتِنَنَّكُمُ) : (2)
الجمهور : على ـ فتح الياء ، والتشديد ـ.
وقرئ كذلك ، إلا أنه بضم الياء ـ من «أفتن» ـ بالألف ـ وهى لغة.

ويقرأ ـ بفتح الياء ، وسكون النون الثانية ـ من غير توكيد.

15 ـ قوله : (وَقَبِيلُهُ) :
ـ بالرفع ـ عطفا على «هو» ويقرأ ـ بالنصب ـ على أنه مفعول معه ، ويجوز أن يكون معطوفا على الهاء فى «إنه» أى : وإن قبيله كذلك.

16 ـ قوله : (بَدَأَكُمْ) :
ـ بالهمز ـ ويقرأ ـ بغير همز ـ وذلك : على إبدال الهمزة ألفا.

17 ـ قوله : (إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا) :

يقرأ ـ بكسر الهمزة ـ على الاستئناف ، ويقرأ ـ بفتحها ـ أي : لأنهم ، أى : وجب ذلك عليهم ؛ لأجل اتخاذهم.

__________________

(1) انظر 1 / 562 التبيان.
(2) قال أبو حيان : «وقرأ يحيى ، وإياهم» لا يفتنكم» ـ بضم الياء من «أفتن» وقرأ زيد بن على «لا يفتنكم» بغير نون توكيد ...» 4 / 283 البحر.
18 ـ قوله : (أَجَلُهُمْ) :
ـ على الإفراد ـ ؛ لأنه جنس ، ويقرأ ـ جمعا ـ لأن كل واحد له أجل ، ولم يلحق التاء ؛ لأن تأنيث الجمع غير حقيقى (1).
19 ـ قوله : (يَأْتِيَنَّكُمْ) :

يقرأ ـ بالياء ، والتاء ـ وهو ظاهر.

20 ـ قوله : (ادَّارَكُوا) :

يقرأ فى المشهور ـ بالهمز ، والتشديد ـ على «افتعلوا» ويقرأ «تداركوا» على «تفاعلوا» ، أى : أدرك بعضهم بعضا.

ويقرأ «إذا آداركوا» ـ بألف واحدة ، ممدودة.

والوجه فيه : أن همزة الوصل سقطت فى الدرج ، فبقيت ألف «إذا» فلم يحركها ؛ لأن الدال بعدها ، مشددة ، والألف يجوز أن تقع قبل المشددة ، لأن ما فيها من المد يجرى مجرى الحركة ، وكذلك الواو ، والياء الساكنتان ، نحو : «تمود الثوب ، وأصبتم» (2)
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«وقرأ ابن سيرين «آجالهم» ـ على الأصل ؛ لأن لكل واحد منهم أجلا.» 1 / 565 التبيان وانظر 1 / 246 المحتسب.
(2) قال أبو البقاء :
«يقرأ ـ بتشديد الدال ، وألف بعدها ، وأصلها : «تداركوا» فأبدلت التاء دالا ، وأسكنت ؛ ليصح إدغامها ، ثم أجلبت لها همزة الأصل ؛ ليصح النطق بالساكن.
ويقرأ كذلك ، إلا أنه بغير ألف ، بعد الدال ، ووزنه على هذا «افتعلوا» : فالتاء هنا بعد الدال ، مثل «اقتتلوا».
وقرئ فى الشاذ «تداركوا» ـ على الأصل ، أي : أدرك بعضهم بعضا.
وقرئ «إذا إداركوا» ـ بقطع الهمزة عما قبلها ، وكسرها على نية الوقف على قابلتها ، والابتداء بها ، وقرئ «إذا ادّركوا» بألف واحدة ساكنة ، والدال بعدها مشددة ، وهو جمع بين ساكنين ...» 1 / 566 / 567 التبيان. وانظر 1 / 247 المحتسب.
ويقرأ «إذا أدركوا» على «أفعلوا» مثل «أقسطوا».
ويقرأ ـ إذا [أدّركوا] بحذف الهمزة ، والألف ، مشددة الدال ـ على «افتعلوا».
21 ـ قوله : (لا تُفَتَّحُ لَهُمْ) :

يقرأ فى المشهور ـ بالتاء ، خفيفة ـ و «أبواب» على أنه «مفعول» أقيم مقام الفاعل ، كقوله : (فُتِحَتْ أَبْوابُها) [الزمر : 71].
ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بالياء ـ لأن تأنيث الأبواب غير حقيقى.

ويقرأ ـ بالتشديد ، مع التاء ، والتاء ـ للتكثير.

ويقرأ ـ بفتح التاء ، والتخفيف ـ «أبواب» ـ بالنصب ـ والفاعل مضمر.

أى : لا تفتح لهم الخزنة ، أو الملائكة.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالياء ، أي : لا يفتح الله (1).
22 ـ قوله : (الْجَمَلُ) :

فيه ست قراءات : (2)
المشهور ـ فتح الجيم ، والميم ـ قيل : هو الجمل المعروف ، وقيل : هو الحبل الغليظ ، والثانية كذلك ، إلا أنه ـ بإسكان الميم ـ وهو من تخفيف المفتوح ؛ لكثرة الحركات ، وهو ضعيف.

__________________

(1) «يقرأ بالتاء ، ويجوز فى التاء الثانية التخفيف ، والتشديد للتكثير.
ويقرأ بالياء ؛ لأن تأنيث الأبواب غير حقيقى ، وللفصل ـ أيضا» 1 / 567 التبيان.
(2) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة ابن عباس ، ... «حتى يلج الجمّل ، وقرأ «الجمل» ـ بضم الجيم وفتح الميم مخففة ابن عباس ، ...
وقرأ «الجمل» ـ بضم الجيم ، وسكون الميم ، ابن عباس ، ...
وقرأ «الجمل» بضمتين ، والميم خفيفة ابن عباس.
وقرأ أبو السمال «الجمل» ـ مفتوحة الجيم ، ساكنة الميم ...» المحتسب 1 / 249.
وانظر 9 / 567 ، 568 التبيان.
وانظر 4 / 297 البحر المحيط.
ويجوز أن يكون مصدرا «كجملت الشحم جملا» ويكون المصدر بمعنى المفعول ، مثل «الخلق» بمعنى «المخلوق».
والثالثة : ـ بضم الجيم ، والميم ـ وهو جمع «جمل» مثل «أسد ، وأسد».
والرابعة كذلك ، إلا أنه ـ بإسكان الميم ـ من تخفيف المضموم ، نحو : «أسد ، وسقف» وكتب».
والخامسة : ضم الجيم ، وفتح الميم ، مشدّدا ـ وهى لغة ، مثل «زمّل» ويجوز أن يكون جمعا ، مثل «شاهد ، وشهد».
والسادسة : كذلك إلا أنه مخفف ، وهو مثل جمع «جملة ، وجمل ، وقربة ، وقرب».
23 ـ قوله : (فِي سَمِّ) :

يقرأ ـ بضم السين ، وفتحها ـ وزاد قوم كسرها ـ أيضا ـ وكلّ لغة (1).
24 ـ قوله : (الْخِياطِ) :

يقرأ «المخيط» ـ بكسر الميم ، وسكون الخاء ، وفتح الياء ـ وهو : الإبرة (2) :

25 ـ قوله : (مِهادٌ) :
ـ بالألف ـ ويقرأ «مهد» ـ بفتح الميم ، من غير ألف ـ وهو فى الأصل مصدر ، يجوز أن يكون بمعنى «المهاد» وأن يكون باقيا على المصدرية.

26 ـ قوله : (غَواشٍ) : (3)
يقرأ ـ بكسر الشين ، من غير تنوين ـ والأصل «غواشى» ـ بالياء ، فحذف

__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرأ عبد الله ، وقتادة ... بضم السين».
«وقرأ أبو عمران الحوفى ... بكسر السين» وانظر 2 / 104 الكشاف.
(2) قال أبو حيان :
«وقرأ عبد الله ، وأبو رزين ... «المخيط» ـ بكسر الميم ، وسكون الخاء ، وفتح الياء ، وقرأ طلحة بفتح الميم» 4 / 297. 298 البحر المحيط.
(3) قال أبو حيان :
«والغواشى : اللحف ، والتنوين فى «غواش تنوين صرف ، أو تنوين عوض ، قولان ، وتنوين عوض من الياء ، أو من الحركة قولان ... كل ذلك مقرر فى علم النحو.
وقرئ «غواشى» ـ بالرفع ، كقراءة عبد الله ، وله الجوار المنشآت» 4 / 298 البحر المحيط.
وانظر 1 / 568 التبيان.
الياء تخفيفا ، ولم ينون ؛ لأن الاسم فى الأصل غير منصرف ، مثل «مساجد».
ويقرأ ـ بضم الشين ـ وهو بعيد ؛ لأنه الآن ، «فواع» وكأنه جعله اسما تامّا على «فعال» ويجوز أن يكون مقلوبا ، أى : «غوايش» ، كما قالوا «جرف هار» وهائر» ثم حذف الياء.

27 ـ قوله : (لا نُكَلِّفُ) :
ـ بالنون ، والياء ـ وهو ظاهر.

28 ـ قوله : (قالُوا نَعَمْ) :
الجمهور : ـ بفتح النون ، والعين (1) ، وكسر العين قوم ، وهى لغة (2).
29 ـ قوله : (أَنْ لَعْنَةُ اللهِ) :
ـ بفتح الهمزة ، والنون ـ وهو مفعولى «فأذّن».
وقرئ ـ بكسر الهمزة ـ حمل أذّن» على «قال».
ويقرأ ـ بالفتح ، وتسكين النون ، ورفع «اللعنة» أى : أنه لعنة الله (3)
30 ـ قوله : (يَطْمَعُونَ) :
ـ بغير ألف ـ ، ويقرأ «يطامعون» ، ويجوز أن يكون بمعنى «يطمعون» ؛ لأن «فاعل ، وفعل ، بمعنى قد جاء (4) ، ويجوز أن يكون يطمع بعضكم بعضا من

__________________

(1) فى (أ) (والمسلمين).
(2) قال أبو البقاء :
«نعم : حرف يجاب به عن الاستفهام ، فى إثبت المستفهم عنه ، ونونها ، وعينها مفتوحتان.
ويقرأ ـ بكسر العين ـ وهى لغة ، ويجوز كسرهم جميعا على الإتباع. 122 / 570 التبيان.
(3) قال أبو البقاء :
«يقرأ ـ بفتح الهمزة ، وتخفيف النون ، وهى مخففة» أى : بأنه لعنة الله؟
ويجوز أن تكون بمعنى «أىّ» ؛ لأن الأذان قول».
ويقرأ ـ بتشديد النون ، ونصب «اللعنة» هو ظاهر.
وقرئ فى الشاذ ـ بكسر الهمزة ، أى : فقال : إن لعنة الله». 1 / 57 التبيان.
(4) فى (أ) فعند.
باب المفاعلة ، التى تكون بين اثنين ، مثل «خاصم».
31 ـ قوله : (بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا) :
ـ على الأمر ـ ويقرأ ـ «أدخلوا» على الخبر ـ فيما لم يسم فاعله ، وقرئ «دخلوا» (1).
32 ـ قوله : (تَحْزَنُونَ) :
ـ بفتح التاء ـ وقرئ ـ بضمها ـ على ما لم يسم فاعله.

33 ـ قوله : (هُدىً ، وَرَحْمَةً) :
ـ بالنصب ـ أي : هاديا ، وذا رحمة ، ويجوز أن يكونا مصدرين ، بمعنى المفعول له.

وقرئ ـ بالجر : يجوز أن يكون بدلا من «الكتاب» ، أو صفة له. (2)
34 ـ قوله : (أَوْ نُرَدُّ) :
ـ بالرفع ـ أى : هل نردّ؟
ويقرأ ـ بالنصب ـ على جواب التمنى ، أو لفظ الاستفهام ، معطوفا على «فيشفعوا».
35 ـ قوله : (فَنَعْمَلَ) :
ـ بالنصب ـ على جواب الاستفهام ، و ـ بالرفع ـ أى : فنحن نعمل (3)
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«ادخلوا» تقديره : فالتفتوا إلى أصحاب الجنة ، فقالوا : ادخلوا.
ويقرأ ـ فى الشاذ ـ «ادخلوا» على الاستئناف ، وذلك يقال لهم : بعد دخولهم». 1 / 572 وانظر 1 / 249 ، 250 المحتسب.
(2) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة أبى إسحاق «أو نردّ» بنصب الدال ...» 1 / 251 ، 252 المحتسب ، وانظر 1 / 73 التبيان وانظر 4 / 2654 الجامع لأحكام القرآن.
(3) التوجيه ظاهر ، وانظر 4 / 2654 الجامع لأحكام القرآن ، وانظر 1 / 573 التبيان.
36 ـ قوله : (إِنَّ رَبَّكُمُ) :
ـ بكسر الهمزة ـ وقرئ ـ بفتحها ـ أى : لأن ربكم.

37 ـ قوله : (يُغْشِي اللَّيْلَ) :

على نسبة الفعل إلى النهار ، و «الليل» مفعول به.

وفيه قراءات أخرى. ظاهرة (1)
38 ـ قوله : (نَشْراً) :
ـ بضمتين ـ جمع : «نشور» مثل : «صبور ، وصبر».
وقرئ ـ بسكون الشين ـ وهو من تخفيف المضموم.

ويقرأ ـ بفتح النون ، والشين ـ وهو مصدر ، مثل «الانتشار» «نشر الغنم ، أى انتشارها فى الليل».
ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بسكون الشين» : «نشر» ضد «طوى» (2)
ويقرأ «بشرى» ـ بضم الباء ، والشين ـ جمع «بشير» ، مثل «قضيب ، وقضب».
__________________

(1) القراءات :
ـ «يغشى» بالتخفيف ، وضم الياء ، وهو من «أغشى» ويتعدى إلى مفعولين ، أى يغشى الله الليل النهار.
ويقرأ «يغشى» ـ بفتح الياء ، والتخفيف ، والليل فاعله.
وانظر 4 / 2657 الجامع لأحكام القرآن.
(2) قال أبو البقاء : «يقرأ بالنون ، والشين ، مضمومتين ، وهو جمع ، وفى واحده وجهان :
أحدهما : نشور ، مثل «صبور ، وصبر ، فعلى هذا يجوز أن يكون «فعول» بمعنى «فاعل».
أى : ينشر الأرض ، ويجوز أن يكون بمعنى «مفعول» كركوب بمعنى «مركوب» ، أى : منشورة بعد الطىّ ، أو نشرة ، أى : محياه من قولك : أنشر الله الميت فهو منشر ، ويجوز أن يكون جمع «ناشر» مثل «نازل ، ونزل».
ويقرأ كذلك ، إلا أنه بسكون الشين ـ من تخفيف المضموم ، مثل «كتب ، ورسل».
ويقرأ «بشرى» مثل «حبلى» من «البشارة».
ويقرأ ـ بفتح الياء ، وسكون الشين ـ من «بشرته بشرا» بمعنى «بشّرته».
39 ـ قوله : (لِبَلَدٍ مَيِّتٍ) :
ـ بتخفيف الياء ـ وأصلها التشديد : فحذفت إحدى الياءين ؛ كراهية التضعيف ، وقد قرئ ـ بالتشديد ـ على الأصل.

40 ـ قوله : (يَخْرُجُ) :
ـ بضم الياء «نباته» ـ بالنصب ـ والفاعل ضمير البلد.

وقرئ ـ بفتح الياء ـ على تسمية الفاعل ، وقرئ ـ بضمها على أن الفاعل ضمير «البلد» فعلى هذا يكون «نكدا» مفعول «يخرج» (1).
41 ـ قوله تعالى : (نَكِداً) : (2)
ـ بكسر الكاف ـ على أنه وصف ، يقال : «نبت نكد» أى : قليل.

__________________
ـ ويقرأ ـ بضم النون ، وإسكان الشين ، على تخفيف المضموم.

ويقرأ «نشرا» ـ بفتح النون ، وإسكان الشين ... ويقرأ «بشرا» بالباء ، وضمتين وهو جمع بشير ، مثل قليب ، قلب» ويقرأ بتسكين الشين على التخفيف ، ويقرأ بشرى ، مثل «حبلى» ... ويقرأ «بشرا» ـ بفتح الباء ، وسكون الشين ... 122 / 575 ، 571 التبيان.
وانظر 4 / 316 البحر المحيط.
(1) أنظر 1 / 576 التبيان.
(2) قال أبو البقاء :
«إلّا نكدا» ـ بفتح النون ، وكسر الكاف ـ وهو حال.
ويقرأ بفتحهما ، على أنه مصدر ، أى : ذا نكد.
ويقرأ ـ بفتح النون ، وسكون الكاف ، وهو مصدر ـ أيضا ـ وهو لغة» 1 / 576 التبيان.
انظر 4 / 2667 الجامع لأحكام القرآن.
ويقرأ ـ بفتحها ـ وهو مصدر «نكد» ـ بالكسر ـ أى : إخراجا نكدا ، أو نبتا نكدا ، أى ذا نكد ، ويقرأ ـ بالإسكان ـ وهو من تخفيف المكسور.

42 ـ قوله : (نُصَرِّفُ الْآياتِ) :
ـ بالنون ، والياء ـ وهو ظاهر (1)
43 ـ قوله : (وَأَنْصَحُ لَكُمْ) :
ـ بفتح الهمزة ، وكسرها ـ وهما لغتان.

44 ـ قوله : (عَمِينَ) :

يقرأ ـ بغير ألف ـ ويقرأ ـ بالألف ـ مثل «قاض ، وقاضين» وهو شاذ (2).
45 ـ قوله : (فَذَرُوها تَأْكُلْ) :
ـ بإسكان اللام ـ على أنه جواب الأمر ، وبضمها ـ على أنه فى موضع الحال.

46 ـ قوله : (تَنْحِتُونَ) :

يقرأ ـ بكسر الحاء ـ وهو قليل ؛ لأن الحاء حرف حلقى ، وقياسها الفتح ، وقد قرئ به.

ويقرأ «تناحتون» ـ بألف ، بعد النون ، وفتح الحاء ـ أي : ينحت بعضكم لبعض.

ويقرأ ـ بسكن النون ، وبألف بعد الحاء.
والأشبه : أنه أشبع فتحة الحاء ، فنشأت الألف (3)
__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرى يصرف ـ بالياء ـ مراعاة للغيبة ، فى قوله : «بإذن ربه». 4 / 319 البحر.

(2) قال أبو البقاء : «والأصل فى «عمين» عميين : فسكنت الأولى ، وحذفت». 1 / 578 التبيان.
(3) قال أبو حيان : «وقرأ الحسن «وتنحتون» ـ بفتح الحاء ، وزاد الزمخشرى وقرأ «وتتحاتون» بإشباع الفتحة ... وقرأ ابن مصرف بالياء من أسفل ، وكسر الحاء ، وقرأ أبو مالك بالياء من أسفل ، وفتح الحاء ، ومن قرأ بالياء فهو التفات 4020 / 329 البحر المحيط.
47 ـ قوله : (جَوابَ قَوْمِهِ) :
ـ بالنّصب ـ على أنه خبر مقدم ، و ـ بالرفع ـ على أنه اسم «كان» والخبر «إلا أن قالوا» (1).
48 ـ قوله : (مِنَ الْغابِرِينَ) :

يقرأ ـ من الغبر» ـ بضمتين ، من غير ياء ، ولا نون ـ وهو جمع «غابر» مثل : «بازل ، وبزل».
49 ـ قوله : (فَكَيْفَ آسى) :

الجمهور ـ على المدّ ، مثل «أتى».
ويقرأ «إيسا» ـ بكسر الهمزة ، وياء بعدها :

فمنهم من يميل السين ، ومنهم من لا يميلها.
والأشبه : أن يكون أمال الألف ، وقرّبت الهمزة من الكسر ، فسمّوه كسرا ، وعادة الأهوازى هذا : أنه يسمى الإمالة كسرة».
ويقرأ «أسى ـ بهمزة من غير مدّ ، مثل «أتى» وماضيه «أسى».
50 ـ قوله : «ألّا أقول» :

الجمهور ـ بنصب اللام ـ على أنّ «أن» «الخفيفة ، لا المخففة.

ويقرأ ـ بالرفع ـ على أنها المخففة ، أى : على أنه لا أقول ، لقوله تعالى : (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ) [طه : 89] والموضع يحتمل ذلك ؛ لأن قوله : «حقيق علىّ» من باب اليقين ، فيناسب التوكيد (2)
__________________

(1) قال أبو البقاء : «يقرأ ـ بالنصب ، والرفع ـ» 1 / 581 التبيان.
(2) قال أبو البقاء :
«قوله تعالى : «حقيق» هو مبتدأ ، وخبره «ألا أقول» ـ على قراءة من شدد الياء فى «علىّ» و «علىّ» متعلق «بحقيق».
والجيد أن يكون : «ألا فاعل حقيق» لأنه ناب عن «يحق علىّ».
ويقرأ «على ألا» والمعنى : واجب بألا أقول.
وحقيق هاهنا على الصحيح صفة لرسول ، أو خبر كان ، كما تقول : أنا حقيق بكذا ، أى : أحق.
وقيل المعنى على قراءة من شدد الياء : أن يكون «حقيق» صفة «لرسول» وما بعدها مبتدأ ، وخبر ، أى على قول الحق 120 / 585 ، 586 التبيان.
51 ـ قوله : (وَعِصِيُّهُمْ) :
الجمهور : ـ بكسر العين ، وضمّها قوم ، والأصل : «عصوو» (1) على «فعول» ، فأدغمت الواو فى الواو ، وأبدلت ياء ، بعد أن كسرت الصاد ، لئلا تقع الواو ، والياء بعد الضمة ، كما أبدلت فى «دلو ، وأدل» : فمن كسر العين أتبعها حركة الصاد ، ومن ضم فعلى الأصل ، ومثله : «بكىّ ، وعتىّ» (2)
52 ـ قوله : (وَبَطَلَ) :
الجمهور : ـ بغير ألف ـ و «ما» على هذا فاعل ، ويقرأ «أبطل» ـ بهمزة ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أن تكون «ما» مفعولا ، أى : وأبطل الله ، أو موسى ما كانوا.
والثانى : أن يكون لازما ، أي : باء بالبطلان ، أو الباطل. (3)
53 ـ قوله : (أَنْ آذَنَ) :
ـ على «أفعل» ، ويقرأ «إيذن» ـ بكسر الهمزة ، وياء بعدها.
ووجهه : أنه كسر حرف المضارعة ، فصارت الألف ياء. (4)
54 ـ قوله : (لَأُقَطِّعَنَ ، ولَأُصَلِّبَنَّكُمْ) :

الجمهور على التشديد ـ على التكثير.

ويقرآن ـ بالتخفيف ـ على (5) «قطع ، وقطّع (6) و «صلب ، وصلّب».
__________________

(1) فى (أ) (عسئو).
(2) وجرى ذلك على القواعد الصرفية ، المشهورة فى الإعلال ، والإبدال ...
(3) التوجيه واضح.
(4) القراءة الأولى على اللهجة العربية المشهورة.
أما كسر الهمزة ، فقد جاء على لهجة بهراء : كسر حرف المضارعة ... وقد تقدم الكلام عن ذلك مرارا ، وعليه قول شاعرهم.
	لو قلت ما فى قومها لم تبثم 
 
	 
	يفضلها فى حسب ، وميسم 
 


(5) فى (أ) زيادة (على).
(6) فى المختار ، مادة (ق. ط. ع).
«قطع الشىء يقطعه قطعا .. وقطّع الشىء فتقطع : شدد لكثرة ، وتقطعوا أمرهم بينهم أى تقسموه».
55 ـ قوله : (تَنْقِمُ مِنَّا) :
ـ بكسر القاف ، وفتحها ـ والماضى كذلك ، يقال : «نقم ينقم ، ونقم ينقم» (1)
56 ـ قوله : (وَيَذَرَكَ) :
ـ بنصب الراء ـ عطفا على (لِيُفْسِدُوا) و «برفعها» أي : وهو يذرك ، و ـ بإسكانها» ـ للتخفيف ؛ من أجل كثرة الحركات.

ويقرأ «ونذرك» ـ بالنون ـ على إسناد الفعل إليهم» (2)
57 ـ قوله : (وَآلِهَتَكَ) :
الجمهور : على الجمع ، وقرئ ـ بقصر الألف ، وكسر الهمزة ـ على أنه مصدر ، على وزن عبادتك (3).
58 ـ قوله : (سَنُقَتِّلُ) :
ـ بالتشديد ، والتخفيف ـ (4)
59 ـ قوله : (يُورِثُها) :
ـ على التخفيف ـ وقرىء ـ بتشديد الراء ، وفتح الواو ـ وقرئ ـ بالنون ـ على التعظيم ، وكذلك (مَنْ يَشاءُ) ـ بالياء ، والنون ،

__________________

(1) فى المختار ، مادة (ن. ق. م) :
«... ونقم الأمر : كرهه ... وبابهما ضرب ، ونقم من باب فهم لغة فيهما».
(2) قال جار الله :
«وقرئ .. ويذرك ، وآلهتك» بالرفع عطفا على : أتذر موسى؟ بمعنى : أتذره ، وأيرزك يعنى : تطلق له ذلك ، أو يكون مستأنفا ، أو حالا ، على معنى : أتذره ، وهو يذرك ، وآلهتك ، وقرأ الحسن : ويذرك بالجزم كأنه قيل : ويفسدوا ... وقرأ أنس (رضى الله عنه) ونذرك ـ بالنون ـ والنصب ... وقرئ ويذرك ، وإلهتك ، أي : عبادتك ...» 14312 ، 143 الكشاف.
(3) قال الزمخشرى : «وقرئ ، ويذرك ، وإلهتك» أى : عبادتك.» 2 / 143 الكشاف وانظر 1 / 589 التبيان.
(4) التوجيه ظاهر.
على نسبة الفعل إلى الله (1).
60 ـ قوله : (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) :
ـ بالرفع ـ على الاستئناف ، و ـ النّصب ـ عطفا على أن الأرض ، أى : وأن العاقبة (2).
61 ـ قوله تعالى : «تطّيروا» :
الجمهور : ـ بإثبات ـ الياء وجعل التاء طاء.

وقرئ «تطيروا» ـ بتاء ، قبل الطاء ـ على «تفعّلوا» وقراءة الأول على «افتعلنا» (3).
62 ـ قوله تعالى : (طائِرُهُمْ) :
ـ بالألف ـ على مثال «فاعل» ويجوز : أن يكون واحدا ، وأن يكون جمعا ، مثل : «الجامل ، والباقر».
ويقرأ «طيرهم» ـ بياء ساكنة ، من غير ألف ـ ويجوز : أن يكون واحدا ، وأن يكون جمعا ، مثل «راكب ، وركب ، وتاجر ، وتجر» (4)
63 ـ قوله : (وَالْقُمَّلَ) :

يقرأ ـ بالتشديد ـ على «فعّل» ، ويجوز أن يكون جمعا ـ وإن لم ينطق

__________________

(1) قال أبو حيان : «وقرأت فرقة : «يورثها» ـ بفتح الراء. وقرأ الحسن «يورثها». بتشديد الراء على المبالغة ، ورويت عن حفص ، وقرأ ابن مسعود ، وأبى العافية بالنصب عطفا على إن الأرض ... 49 / 368 البحر المحيط.

(2) الإعراب ظاهر.
(3) قال أبو البقاء :
«وقرئ شاذا «تطيروا» على لفظ الماضى.» 1 / 590 التبيان.
(4) قال أبو الفتح :
ومن ذلك قراءة الحسن «إنما طيركم عند الله» ... والطير : جمع طائر ...
كما أن الطائر الذى يقرأ به الجماعة واحد ، وعلى أن قد يكون الطائر جماعا ، بمنزلة الجامل ، والباقر ...» 1 / 257 المحتسب.
وانظر 1 / 590 التبيان ، وانظر 1 / 263 التبيان.
بواحدة ـ كما قالوا :

«شاهد ، وشهّد» وأن يكون جنسا.

ويقرأ ـ بفتح القاف ، وسكون الميم ـ وهو ظاهر (1).
64 ـ قوله تعالى : (يَنْكُثُونَ) :
ـ بضم الكاف ، وكسرها ـ لغتان.

65 ـ قوله تعالى : (يَعْرِشُونَ) :

يقرأ ـ بضم الياء ، والتشديد ـ للتكثير (2)
66 ـ قوله تعالى : (وَجاوَزْنا) :

يقرأ ـ بتشديد الواو ـ من غير ألف ـ يقال : أجازه ، وجاوز به ، وجوّز به ، وجوّزه (3).
67 ـ قوله تعالى : (يَعْكُفُونَ) :

يقرأ ـ بالضم ، والتشديد ـ للتكثير.

68 ـ قوله : (دَكًّا) :

يقرأ بضم الدال ، والتشديد ، والنّصب ، والتنوين ...

وقرئ كذلك ، إلا أنه ـ بفتح الدال ، أما الضم فهو جمع «دكاء» مثل «حمراء ، وحمر».
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«يقرأ بالتشديد ، والتخفيف ، مع فتح القاف ، وسكون الميم ، قيل : هما لغتان ، وقيل : هو القمل المعروف فى الثياب ، ونحوها ، والمشدد يكون فى الطعام 1220 / 590 ، 591 التبيان.
وانظر 1 / 257 ، 258 المحتسب.
(2) «يعرشون» ـ بضم الراء ، وكسرها لغتان ... 122 / 592 التبيان.
(3) قال أبو البقاء :
«... الباء هنا معدية كالهمزة ، والتشديد ، أى : أجزنا بنى إسرائيل البحر ، وجوّزنا.» 1 / 592 التبيان.
وأما الفتح فعلى أنه مصدر ، أي : ذات دكّ ، أى : مدكوكة (1)
69 ـ قوله تعالى : (بِأَحْسَنِها) :
ـ بالألف ـ تعود إلى الألواح.

وقرئ «بأحسنه» ـ بغير ألف ، على التذكير ، أى : بأحسن المكتوب.

70 ـ قوله تعالى : (سَأُرِيكُمْ) :

يقرأ ـ بواو ـ بعد الهمزة ـ وهى ناشئة عن الإشباع (2)
71 ـ قوله تعالى : (وَإِنْ يَرَوْا) :

يقرأ ـ بضم الياء ـ على ما لم يسم فاعله.

72 ـ قوله تعالى : (الرُّشْدِ) :
ـ بضم الراء ، وسكون الشين ـ ومنهم من يضمها ـ أيضا ـ إتباعا.

ويقرأ «الرشاد» ـ بالألف ـ و «الرّشد» ـ بفتحتين ـ وكل ذلك لغات (3).
73 ـ قوله : (مِنْ حُلِيِّهِمْ) :

يقرأ ـ بضمتين ، وتشديد ، وبكسرتين (4) ، وتشديد ـ وهو جمع «حلى ـ مفتوحا ، مخففا ـ على «فعول» ، إلا أن الواو قلبت ياء ، من أجل الياء قبلها ،

__________________

(1) قال جار الله :
«جعله دكّا» أى. مدكوكة ، مصدر بمعنى مفعول ، كضرب الأمير ، والدك ، والدق
أخوان ... وقرئ «دكاء» والدكاء : اسم للرابية الناشرة من الأرض كالدكة ، أو أرضاء دكاء مستوية ... وقرأ يحيى بن وثاب «دكا» أى : قطعا ،
دكا : جمع دكاء» 2 / 155 الكشاف. انظر 4 / 384 البحر المحيط.
وانظر 4 / 2614 ، 2715 الجامع لأحكام القرآن. وانظر 1 / 594 التبيان.
وانظر 4 / 2714 ، 2716 الجامع لأحكام القرآن. وانظر 1 / 594 التبيان.
(2) قرى فى الشاذ «بواو بعد الهمزة ، وهى ناشئة عن الإشباع ، وفيها بعد» 1 / 594 التبيان.
(3) «... يقرأ ـ بضم الراء ، وسكون الشين ، وبفتحهما ، وسبيل الرشاد ، بالألف ، والمعنى واحد» 1 / 594 التبيان.
(4) فى (أ) (وبكسرين).
وكسرت اللام ، لتجانس الياء : فمن ضم الحاء أبقاها على الأصل ، ومن كسرها أتبع.

وقد ذكرنا ذلك فى «عصىّ ، وعصىّ».
ويقرأ «حليهم» ـ بفتح الحاء ، وسكون اللام ، وتخفيف الياء ـ وهو الواحد (1).
74 ـ قوله تعالى : (سُقِطَ) :

يقرأ ـ بفتح السين ـ على تسمية الفاعل ، أىّ سقط الندم فى أيديهم.

ويقرأ «أسقط» ـ بالهمز ـ على ما لم يسم فاعله ، أي : أسقط الله الندم فى أيديهم (2).
75 ـ قوله تعالى : (ابْنَ أُمَّ) :

يقرأ ـ بكسر الهمزة ـ اتبعت كسرة الميم ـ ويقرأ ـ بإثبات الياء ـ وهو الأصل : فمنهم من يسكنها تخفيفا ، ومنهم من يفتحها على الأصل (3).
76 ـ قوله تعالى : (فَلا تُشْمِتْ) :

يقرأ ـ بفتح التاء ، والميم ـ «الأعداء» ـ بالرفع ـ على أنه الفاعل ، وماضيه «شمت».
__________________

(1) قال أبو البقاء :
يقرأ ـ بفتح الحاء ، وسكون اللام ، وتخفيف الياء ، وهو واحد ، ويقرأ ـ بضم الحاء ، وكسر اللام وتشديد الياء ، وهو جمع ، أصله «حلوى» فقلبت الواو ياء ، وأدغمت فى الياء الأخرى ، ثم كسرت اللام إتباعا لها ، ويقرأ بكسر الحاء ، والتشديد ، على أن يكون أتبع الكسر الكسر» 1 / 595 التبيان.
وانظر 4 / 392 البحر المحيط.
(2) انظر 4 / 391 البحر المحيط.
(3) قال أبو البقاء : «يقرأ بكسر الميم ، والكسرة تدل على الياء المحذوفة ، وبفتحها وفيه وجهان :
أحدهما : أن الألف محذوفة ، وأصل الألف الياء ، وفتحت الميم قبلها ، فانقلبت ألفا ، وبقيت الفتحة تدل عليها. كما قالوا : يا بنت عما ، والوجه الثانى : أن يكون جعل ابن ، والأم بمنزلة خمسة عشر ، وبناهما على الفتح». 1 / 595 ، 596 التبيان. وانظر 4 / 396 البحر المحيط.
ويقرأ ـ بفتح التاء ، وكسر الميم ـ «الأعداء» ـ بالنصب ـ وهو على هذا متعد.
والأشبه : أن تكون لغة ، فيكون «شمته ، أشمته» ، أى : فعلت فعلا ، يوجب الشمات ، مثل «سخطته أسخطه» (1).
ويقرأ ـ بفتحها ـ ونصب «الأعداء».
قيل هو متعدّ ـ أيضا ـ وقيل : التقدير : لا تشمت أنت» ونصب «الأعداء» بفعل محذوف ، أى : لا تشمت أنت ، فتشمت الأعداء.

77 ـ قوله تعالى : (سَكَتَ) :

يقرأ «سكّت» ـ بالتشديد ، «الغضب» ـ بالنصب ، والفاعل ضمير اسم الله.

ويقرأ ـ بالتخفيف ، وكسر الكاف ـ و «الغضب» ـ بالرفع ـ على أنه فاعل.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بضم السّين ـ على ما لم يسم فاعله.

وقرئ «سكن» ـ بالنون ـ وهو ظاهر.

ويقرأ ـ بضم السين ، وكسر الكاف ، مشددا ـ مثل «سكّن» (2)
78 ـ قوله تعالى : (هُدْنا) :

يقرأ ـ بكسر الهاء ـ من «هاد يهيد» ، : إذا مال ، يقال : «هاده يهيده».
أى : أماله ، وجذبه. (3)
__________________

(1) انظر 4 / 396 البحر المحيط. وانظر 1 / 259 المحتسب.
(2) قال أبو حيان :
«وقرئ «اسكت» رباعيا ، مبنيا للمفعول ...» 4 / 398 البحر المحيط.
وقال جار الله :
«وقرئ ... ولما سكت ، وأسكت» أى : أسكته الله ، أو أخوه باعتذاره إليه ، وتنصله» 2 / 163 الكشاف.
(3) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة أبىّ وجزة السعدى : «هدنا إليك» ... والمعنى : انجذبنا ...» 1 / 260 المحتسب.
79 ـ قوله تعالى : (النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ) :

يقرأ ـ بفتح الهمزة ـ وفيه وجهان :
أحدهما : منسوب إلى الأم ، وهو القصد ، فكأنه جعله المقصود من بنى آدم ، فأقام المصدر مقام الصفة.
والثانى : أصله ـ الضم ـ كقراءة الجمهور ، لكن فتحها من أجل النسب ، وثقل (1) الضمة ، مع اجتماع الياءين ، كما قالوا فى «أميّة : أموىّ» ـ بالضم ، والفتح (2).
80 ـ قوله تعالى : (إِصْرَهُمْ) :

يقرأ ـ بكسر الهمزة ، وفتحها ، وضمها ـ وكلّ لغة ، إلا أن الفتح أغربها ، ويقرأ «آصارهم» ـ على الجمع ـ» (3).
81 ـ قوله : (عَزَّرُوهُ) :

يقرأ ـ بالتخفيف ـ أى : أعانوه (4).
82 ـ قوله : (وَكَلِماتِهِ) :
ـ بالجمع ، والتوحيد ، وهو ظاهر.

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«الأمىّ» المشهور ضم الهمزة ، وهو منسوب إلى الأم ..».
وقرئ ـ بفتحها وفيه وجهان :
الأول : أنه من تغيير النسبة ، كما قالوا : أموىّ.
والثانى : هو منسوب إلى الأم : وهو القصد ، أى : الذى هو على القصد ، والسّداد.» 1 / 598 التبيان.
(2) وانظر كتابنا ـ «النسب» ص 205 ، وانظر 2 / 69 كتاب سيبويه. والمحتسب 1 / 260.
(3) قال أبو البقاء :
«الجمهور : على الإفراد ، وهو جنس.
ويقرأ «آصارهم» على الجمع ؛ لاختلاف أنواع الثقل ، الذى كان عليهم ، ولذلك جمع «الأغلال» 1 / 598 التبيان.
(4) انظر 1 / 261 المحتسب. وانظر 1 / 426 التبيان.
83 ـ قوله : (وَقَطَّعْناهُمُ) :
ـ بالتشديد ـ للتكثير ، و ـ بالتخفيف ـ على الأصل.

84 ـ قوله تعالى : (عَشْرَةَ) :

يقرأ ـ بإسكان الشين ، وفتحها ، وكسرها ـ وكلّ لغة (1)
85 ـ قوله : (سَبْتِهِمْ) :
ـ على الإفراد ، وقرئ «أسباتهم» ـ على الجمع ـ وهو جمع شاذ ، لأن واحده «فعل». مثل «فلس» ولا يقال فيه «أفلاس» وإنما جاء منه «فرخ ، وأفراخ ، وزند ، وأزناد» ثم هو ضعيف من جهة أخرى ، وذلك : أن «سبتا» ـ هنا ـ مصدر ، والمصدر لا (2) يثنى ، ولا يجمع ، إلا إذا اختلفت أنواعه ، ولا اختلاف ـ هاهنا ـ ..
86 ـ قوله : (لا يَسْبِتُونَ) :
ـ بفتح الياء ، وكسر الباء ـ ويقرأ ـ بفتح الياء ، وضم الباء.
والأشبه : أنها لغة ، يقال : «سبت يسبت» ويسبت» مثل «يعكف ، ويعكف» ..
ويقرأ «يسبّتون» ـ بالتشديد ـ للتكثير.

ويقرأ «سبتهم» ، يقرأ «إسباتهم» ـ بكسر الهمزة ـ مصدره أسبت».
87 ـ قوله : (لا تَأْتِيهِمْ) :
ـ بالتاء ـ للحيتان ، و ـ بالياء ـ ؛ لأنه جنس ، ولأن تأنيثه غير حقيقى ،

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«وعشرة» ـ بسكون الشين ، وكسرها ، وفتحها ، لغات قد قرئ بها». 1 / 519 التبيان.
وانظر 1 / 261 المحتسب.
(2) قال أبو حيان : «وقرأ عمر بن عبد العزيز «حيتانهم يوم أسباتهم ... وقرأ عيسى بن عمر ، وعاصم بخلاف لا يسبتون ـ بضم كسرة الباء فى قراءة الجمهور ، وقرأ على ، والحسن ...
بخلاف يسبتون ـ بضم ياء المضارعة من «أسبت» دخل فى السبت ...» 4 / 411 البحر.
فيحمل على السمك.

88 ـ قوله : (يَعْدُونَ) :

يقرأ ـ بفتح الياء ، والعين ، والدال مشدّدة ـ أى يعتدون ، ثم أبدل التاء دالا ، وأدغم (1).
89 ـ قوله تعالى : (بِعَذابٍ بَئِيسٍ) :

يقرأ ـ على وجوه كثيرة ـ وينحصر فى اسم ، وفعل (2)
__________________

(1) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة شهر بن حوشب ، وأبى نهيك ، يعدّون فى السبت ... أى : يعتدون فأسكن التاء ؛ ليدغمها فى الدال ، ونقل فتحتها إلى العين ، فصار «يعدّون ...».
1 / 264.
(2) قال أبو البقاء :
«يقرأ ـ بفتح الياء ، وكسر الهمزة ساكنة بعدها ، وفيه وجهان :
أحدهما : هو نعت للعذاب ، مثل «شديد».
والثانى : هو مصدر ، مثل «النذير» والتقدير : بعذاب ذى بأس ، أى : ذى شدة.
ويقرأ كذلك ، إلا أنه بتخفيف الهمزة ، وتقريبها من الياء.
ويقرأ ـ بفتح الباء ، وهمزة مكسورة ، لا ياء بعدها ، وفيه وجهان :
أحدهما : هو صفة ، مثل «قلق ، وحنق».
والثانى : هو فعول من «بئس» الموضوعة للذم ، إلى الوصف.
ويقرأ كذلك : إلا أنه بكسر الياء ـ إتباعا.
ويقرأ ـ بكسر الباء ، وسكون الهمزة ، وأصلها فتح الباء ، وكسر الهمزة ، فكسر الباء إتباعا وسكن الهمزة تخفيفا ، ويقرأ كذلك ، إلا أن مكان الهمزة ياء ساكنة ، وذلك تخفيف ، كما تقول فى ذئب : ذيب ، ويقرأ ـ بفتح الباء ، وكسر الياء ، وأصلها همزة مكسورة ، أبدلت ياء.
ويقرأ بياءين على «فيعال» ويقرأ ـ بفتح الباء ، والياء من غير همزة ، وأصله ياء ساكنة ، وهمزة مفتوحة ، إلا أن حركة الهمزة ألقيت على الياء ، ولم تقلب الياء ألفا ؛ لأن حركتها عارضة.
ويقرأ بيأس مثل «ضيغم» ويقرأ ـ بفتح الباء ، وتشديدها ، مثل «سيّد» وميّت ، وهو ضعيف ، إذ ليس فى الكلام مثله من الهمز ، ويقرأ «بأيس» ـ بفتح الباء ، وسكون الهمزة ، وفتح الياء ، وهو بعيد ، إذ ليس فى الكلام «فعيل».
ويقرأ كذلك ، إلا أنه بكسر الياء ، مثل «عثير» وحزيم» 1 / 660. 601 التبيان.
وانظر القراءات فى البحر المحيط 4 / 412 ، 413.
وانظر 1 / 265 ، 266 المحتسب. وانظر 2 / 172 ، 173 الكشاف.
فكونها اسما على أوجه :

أحدها : «بئيس» مثل «شديد».
والثانى : «بيأس» مثل «خيفق ، وصيرف».
والثالث : «بيأس» على «فيعال» مثل «خيفاق».
والرابع : «بيس» ، مثل «سيد» وأصله الهمز ، فأبدلت الهمزة ياء ، وأدغم.
والخامس : «بئس» ـ بكسر الباء ، وسكون الهمز «مثل : «عدل».
والسادس : «بيس» ـ بياء ساكنة ـ أبدلت الهمزة فيه ياء ، فصارت مثل «ريح».
والسابع : «بئس» مثل «حذر» ـ بفتح الباء ، وكسر الهمزة.
والثامن : كذلك ، إلا أنه بسكون الياء ، مثل «فيض» وهو مخفف من «سيّد» ، كما يقال : «سيد ، وهين».
والتاسع : «بييس» ـ بفتح الباء ، وبياء مكسورة ، بعدها ياء ساكنة ، من تخفيف الهمزة ، حتى صارت ياء.
والعاشر : «بئيس» مثل «حزيم» ووزنه «فعيل».
والحادى عشر : «بايس» مثل «قائم» وهو «فاعل» من بئس».
وأما وقوعها فعلا :

فأولها : «بئس» مثل «علم» وكأنه نسب الفعل إلى العذاب ، أى : اشتد بأسه.
والثانى : كذلك ، إلا أنه أسكن الهمزة ، مثل «علم» فى «علم».
والثالث : ـ بياء مكسورة ـ وهو مخفف من الهمزة ، إلا أنه لم يسكّن.
والرابع : «بأيس» ـ بفتح الباء ، والهمزة ، وياء بعدها ساكنة ، وفتح السين وفيها بعد.

ويمكن أن يقال : إن أصلها «بأيس» على «فعيل» مثل «صهباء» ، ثم نقل فتحة الياء إلى الهمزة ، وأسكنها.
والخامس : «باس» مثل «نعس».
90 ـ قوله تعالى : «خلف» :

يقرأ ـ بفتح اللام ـ يقال : «هؤلاء خلف من آبائهم» أى يقومون مقامه ، ويجيئون من بعده ، وأما سكون اللام فبمعنى الردىء.

91 ـ قوله تعالى : (وَرِثُوا الْكِتابَ) :

يقرأ ـ بضم الواو ، والتشديد ـ على ما لم يسم فاعله ، وهو ظاهر.

92 ـ قوله : (أَنْ لا يَقُولُوا) :

يقرأ ـ بالتاء ـ على الخطاب ، أى : واجهتهم أنبياؤهم بذلك.

93 ـ قوله تعالى : (وَدَرَسُوا) :

يقرأ «ادارسوا ما فيه» وهو فى الأصل «تدارسوا» (1) وقد ذكرنا نظيره فى «اداركوا» فى هذه السورة الكريمة عند رقم 20.

94 ـ قوله تعالى : (يُمَسِّكُونَ) :

يقرأ ـ بالتخفيف (2).
والأشبه : أن تكون الياء ـ على هذه القراءة ـ زائدة ، والتقدير : يمسكون بحكم الكتاب.

__________________

(1) قال أبو البقاء :
ويقرأ «ادّارسوا» وهو مثل «ادّاركوا ..» 1 / 602 التبيان.
وانظر 1 / 267 المحتسب. وانظر التبيان 1 / 566.
(2) قال أبو البقاء :
«ويقرأ ـ بالتخفيف ـ من «أمسك».
ومعنى القراءتين : تمسك بالكتاب ، أى : عمل به ، والكتاب جنس. 1 / 603 التبيان.
95 ـ قوله : (ذُرِّيَّتَهُمْ) :

يقرأ ـ بالإفراد ، وفتح التاء : فمنهم من يهمز ، فيأخذه من «ذرأ الله الخلق» ، مثل قوله : «ولقد ذرأنا».
ومنهم من لا يهمز : فإما أن يكون خفف الهمزة ، وإما أن يكون أخذه من «ذرا يذروا» ، أى : فرّق ، كقوله «تذروه الرياح» (1).
96 ـ قوله : (يَلْهَثْ ذلِكَ) :

يقرأ ـ بإظهار الثاء ـ على الأصل ، ومن أدغم ؛ فلتقارب الحرفين.

97 ـ قوله : (ساءَ مَثَلاً الْقَوْمُ) : (2)
يقرأ «مثل» ـ بالإضافة ، والرفع ـ كما جاء فى الآية (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ) [الجمعة : 5] ومنهم من ـ يكسر الميم ـ وهى لغة ، مسموعة ، يقال : «مثل ، ومثل» (3).
98 ـ قوله : (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ) :

بالنون ، والياء ـ وهما ظاهران.

99 ـ قوله : (وَأُمْلِي لَهُمْ) :

بإسكان الياء ـ على أنه مضارع ، ويقرأ ـ بفتحها ـ على أنه ماض ، أى وقد أملى لهم (4).
__________________

(1) قال أبو حيان :
«وقرأ العربيان ، ونافع «ذرياتهم» ـ بالجمع.
وقرأ باقى السبعة «ذريتهم» مفردا ـ بفتح التاء ...» 4 / 421 البحر المحيط.
وانظر 1 / 267 المحتسب.
(2) قال جار الله :
وقرأ الجحدرىّ «ساء مثل القوم» 2 / 179 الكشاف.
(3) فى المختار ، مادة : (م ث ل) :
«مثل» كلمة تسوية ، يقال : هذا مثله ، ومثله ، كما يقال : شبهه ، وشبهه.
(4) التوجيه واضح.
100 ـ قوله : (إِنَّ كَيْدِي) :

بإسكان الياء ، وفتحها (1).
101 ـ قوله تعالى : «آجالهم» :

على الجمع ـ ولم يؤنث ؛ لأنه غير حقيقى.

102 ـ قوله تعالى : (وَيَذَرُهُمْ) : (2)
بالياء ، والنّون ، وبضم الراء وإسكانها ـ فالياء ، والنون ظاهران.

والرفع فيه وجهان :
أحدهما : هو مستأنف ، أى : وهو يذرهم.
والثانى : هو معطوف على قوله : «فلا هادى له» ، والإسكان على معنى جواب الشرط ، وقيل : أسكن فرارا من توالى الحركات.

103 ـ قوله : (أَيَّانَ) :

بفتح الهمزة ـ وهو المشهور فى اللغة ، ويقرأ ـ بكسرها ـ وهى لغة قليلة (3).
104 ـ قوله تعالى : (حَفِيٌّ عَنْها) :

تتعلق «بيسألون» ، والتقدير : «يسألونك عنها كأنك حفىّ بها ، أى : معنىّ

__________________

(1) انظر 4 / 431 البحر.
(2) قال أبو البقاء :
«ويذرهم» بالرفع على الاستئناف ، وبالجزم عطفا على موضع «فلا هادى له» وقيل : سكنت لتوالى الحركات» 1 / 606 التبيان.
وانظر البحر المحيط 4 / 433.
(3) قال أبو حيان :
«وقرأ الجمهور «أيان» ـ بفتح الهمزة ، والسلمى بكسرها حيث وقعت ، وتقدم أنها لغة قومه سليم ..» 4 / 434 البحر المحيط.
بطلبها ، وقرئ ـ فى الشاذ ـ «حفىّ بها» (1).
105 ـ قوله : (فَمَرَّتْ) :

يقرأ ـ بتشديد الراء ـ ويقرأ «فمارّت» كذالك ، إلا أنه بزيادة الألف (2) ، وكلاهما من «المرور» (3).
ويقرأ «فاستمرت» و «فاستمارت» ، وكلاهما من «الاستمرار» ، وهو : الدوام على الشىء.

ويقرأ «فمرت ، وفمارت» ـ مخفف ـ وكلاهما من «مريت» أى : شككت ، أى : تشك فى الحمل.

106 ـ قوله : (إِنَّ) :

مشددة النون ـ وخبرها «عباد».
ويقرأ ـ على هذه الوجه «عبادا» ـ بالنصب ـ على الحال ، وأمثالكم» الخبر.

ويقرأ «إن» ـ بالتخفيف ـ و «عبادا أمثالكم» ـ بالنصب و «إن» بمعنى «ما» أى : ما الأصنام أمثالكم ، بل أنقص منكم ، فكيف تعبدونها؟ (4).
__________________

(1) قال أبو حيان :
«وقرأ عبد الله «كأنك حفى بها» بالباء ، مكان «عن» أى : عالم بها ، بليغ فى العلم بها» 4 / 435 البحر المحيط.
(2) قال أبو البقاء :
«فمرّت به» : يقرأ بتشديد الراء من «المرور» و «مارت» ـ بالألف ، وتخفيف الراء من «المور» وهو : الذهاب ، والمجىء.
وانظر بقية القراءات فى 1 / 269 ، 270 المحتسب.
(3) فى (أ) من (المدور).
(4) قال أبو البقاء :
«الجمهور : على تشديد النون ، و «عباد» خبر «إنّ» ، و «أمثالكم» نعت له ، والعائد محذوف ، أى : تدعونهم.
ويقرأ «عبادا» وهو حال من العائد المحذوف ، وأمثالكم : الخبر ، ويقرأ «إن» ـ بالتخفيف ـ وهى ـ

107 ـ قوله : (تَدْعُونَ) :

يقرأ ـ بالتخفيف ، والتشديد ـ وبالياء كذلك.

ويقرأ على ما لم يسم فاعله ـ وهو ظاهر.

108 ـ قوله تعالى : (يَبْطِشُونَ) :

بكسر الطاء ـ وفيها لغتان (1).
109 ـ قوله تعالى : (إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ) :

بياءين ـ و (اللهُ) الخبر.

ويقرأ ـ بإسكان الياء ـ على التخفيف ، كما تسكّن الياء فى «إنّى».
ويقرأ ـ بفتح الياء ، مشددا ـ على حذف يا «ولىّ» وإضافة الأخرى إلى ياء المتكلم ، فتصير مثل «علىّ» و (اللهُ) مرفوع ـ أيضا.

ويقرأ «إن ولىّ الله» ـ فتح الياء والجر ـ على الإضافة ، والخبر «الّذى نزّل» ، ويعنى به جبريل (2).
110 ـ قوله تعالى : (بِالْعُرْفِ) :

يقرأ ـ بضمتين ـ على الإتباع.

__________________
ـ بمعنى «ما» وعبادا خبرها ، وأمثالكم يقرأ بالنصب نعتا «لعباد» وقد قرئ ـ أيضا ـ أمثالكم بالرفع ، على أن يكون «عبادا» حالا من العائد المحذوف ، وأمثالكم الخبر ، وإن بمعنى «ما» لا تعمل عند سيبويه ، وتعمل عند المبرد» 1 / 608 التبيان.

(1) انظر المختار ، مادة (ب ط ش).
(2) قال أبو البقاء :
«الجمهور : على تشديد الياء الأولى ، وفتح الثانية ، وهو الأصل.
ويقرأ ـ بحذف الثانية فى اللفظ ؛ لسكونها ، وسكون ما بعدها.
ويقرأ ـ بفتح الياء الأولى ، ولا ياء بعدها ، وحذف الثانية من اللفظ تخفيفا.
وانظر 4 / 446 البحر.
111 ـ قوله : «طيف»؟ :

يقرأ ـ بتشديد الياء ـ وأصله «طيوف» فخفف ، مثل «سيّد» (1).
112 ـ قوله تعالى : (يَمُدُّونَهُمْ) :

بفتح الياء ، وضمها ـ «مدّ ، وأمدّ» لغتان.

ويقرأ «يمادّونهم» على «يفاعل» ، أى : يوجد ذلك من كل واحد من الفريقين (2).
113 ـ قوله تعالى : (يُقْصِرُونَ) :

بالضم ، والتخفيف ، والتشديد ـ أيضا من «أقصر ، وقصّر».
ويقرأ ـ بفتح الياء ـ ثم فى الصاد (3) الكسر ، والضم : فالكسر من «قصر يقصر» لغة ، والجيد : «قصر يقصر» ـ بضم الصاد ، ويقصر كذلك (4).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
يقرأ بتخفيف الياء ، وفيه وجهان :
أحدهما : أصله «طيّف» مثل «ميت» فخفف.
والثانى : أنه مصدر «طاف يطيف» إذا : أحاط بالشىء ، وقيل : هو مصدر «يطوف» قلبت الواو ياء ، وإن كانت ساكنة ، كما قلبت فى «أيد» ، وهو بعيد.
ويقرأ «طائف» على «فاعل» 1 / 609 التبيان.
وانظر 4 / 445 البحر المحيط.
(2) قال أبو حيان :
وقرأ نافع «يمدونهم» مضارع «أمد» وباقى السبعة «يمدونهم» من «مدّ» ...
وقرأ الجحدرى «يمادونهم» من «ماد» على وزن «فاعل» ... 4 / 451 البحر.
(3) فى (أ) (العباد).
(4) قال أبو حيان :
وقرأ الجمهور : «لا يقصرون» من «أقصر» أى : كف.
وقرأ ابن أبى عبلة .. «ثم لا يقصرون» من «قصر» أى : لا ينقصون من إمدادهم ، وغوايتهم ..» 4 / 451 البحر المحيط.
114 ـ قوله : (وَالْآصالِ) :

بالألف ـ جمع «الأصل» على «أصيل» ثم على «آصال».
ويقرأ ـ بالياء ـ مصدر «أصلنا» أى : دخلنا فى الأصيل (1).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«والآصال» : جمع الجمع ؛ لأن الواحد «أصيل» و «فعيل» لا يجمع على «أفعال» بل على «فعل» ، ثم «فعل» على «أفعال».
والأصل : «أصيل ، وأصل» ، ثم «آصال».
ويقرأ شاذا «والإيصال» ـ بكسر الهمزة ، وياء بعدها ، وهو مصدر «آصلنا» إذا دخلنا فى الأصيل» 1 / 610 التبيان.
وانظر 4 / 453 البحر المحيط.
سورة الأنفال

1 ـ (قوله تعالى): (يَسْئَلُونَكَ).
يقرأ ـ بفتح السين ، من غير همز ـ وذلك : على إلقاء حركة السين ، وحذفها (1).
2 ـ قوله تعالى : (عَنِ الْأَنْفالِ)
هو مثل «عن الأهلة» وقد ذكر فى سورة البقرة ، ويقرأ «الأنفال» بغير «عن» ـ على أنه مفعول «يسألون» (2).
3 ـ قوله تعالى : (وَجِلَتْ).
يقرأ ـ بضم الجيم ـ مثل «ضعف» ؛ لأنه قريب من معنى «الضعف» ، ومصدره على هذا «الوجل» ـ بسكون الجيم.

والأشبه أن يكون لغة ـ وهو شاذ ـ لأن اسم الفاعل منه «وجل» ، لا «وجيل» (3).
4 ـ قوله تعالى : (إِحْدَى).
يقرأ ـ بحذف الهمزة فى الوصل ـ شبهها بهمزة الوصل ، وقوّى ذلك أنها

__________________

(1) انظر 1 / 272 المحتسب.
(2) قال أبو البقاء :
الجمهور : على إظهار النون ، ويقرأ بإدغامها فى اللام ...» 2 / 615 التبيان» وانظر 1 / 156 التبيان».
(3) قال أبو البقاء :
«وجلت» مستقبله : «توجل» ـ بفتح التاء ، وسكون الواو ، وهى اللغة الجيدة ، ومنهم من يقلب الواو ألفا تخفيفا ، ومنهم من يقلبها ياء ، بعد كسر التاء ، وهو على لغة من كسر حرف المضارعة ، وانقلبت الواو ياء ؛ لسكونها ، وانكسار ما قبلها ، ومنهم من يفتح التاء مع سكون الياء ، فتركب من اللغتين لغة ثالثة : فتفتح الأولى على اللغة الفاشية ، وتقلب الواو ياء على الأخرى.» 2 / 615 التبيان وانظر 4 / 457 البحر المحط.
مكسورة ، بعد ضمة ، وفى ذلك ثقل.

5 ـ قوله تعالى : (أَنَّها لَكُمْ)
الجمهور : ـ بفتح الهمزة ـ مفعول (يَعِدُكُمُ) ، وكسرها قوم ؛ لأنهم حملوا (يَعِدُكُمُ) على يقول : (1).
6 ـ قوله : (تَبَيَّنَ)
يقرأ ـ بضم التاء ـ على ما لم يسم فاعله ، وهو ظاهر

7 ـ قوله تعالى : (أَنِّي مُمِدُّكُمْ)
يقرأ ـ بكسر الهمزة ـ حملا على معنى القول :

8 ـ قوله تعالى : (بِأَلْفٍ).
يقرأ ـ بياء ـ مكان الهمزة ، أبدلت ياء ؛ لأجل كسرة الباء.

ومنهم من يقرأ ـ بخيال الهمزة ـ للتخفيف.

ويقرأ «بألف» مثل «صبر» وهو مثل «أسد ، وأسد».
ويقرأ «بألوف» ، مثل «فلس ، وفلوس» يشار بذلك إلى قوله «بخمسة آلاف» (2).
9 ـ قوله : (مُرْدِفِينَ).
المشهور : إسكان الراء ، وكسر الدال ـ مخففا ، من «أردف».
ويقرأ ـ بضم الراء ، وتشديد الدال ـ وأصله «مرتدفين» فأسكن التاء ، وقلبها دالا ، فالتقى ساكنان ، فضمت الراء إتباعا للميم ، ومنهم من يفتحها ، فيحركها بحركة التاء ، ومنهم من يكسرها ؛ لالتقاء الساكنين ، ومنهم من يضم

__________________

(1) الإعراب ظاهر.
(2) قال أبو البقاء :
«الجمهور : على إفراد لفظة الألف ، ويقرأ «بألف» على «أفعل» مثل «أفلس» وهو معنى قوله : «بخمسة آلاف».
الراء ، ويكسر الدال ، ويخففها ، والأشبه : أن يكون أراد التشديد ، فحذف إحدى الدالين تخفيفا (1).
10 ـ قوله تعالى : (أَمَنَةً).
يقرأ ـ بإسكان الميم ـ وهو تأنيث «أمن» (2).
11 ـ قوله تعالى : (لِيُطَهِّرَكُمْ).
يقرأ ـ بسكون الطاء ، وتخفيف الهاء ـ وماضيه «أطهر» ، وهو فى معنى «طهّر» مثل «نزّل ، وأنزل».
وقد قرئ «ما ليطهركم» ـ بقصر الألف ـ وهو بمعنى «الذى» أى : أن الذى ليطهركم ، وفيه بعد ؛ لأجل اللام (3).
12 ـ قوله تعالى : (رِجْزَ)
ـ بالزاى ـ ويقرأ ـ بالسين ـ ، قيل : السين بدل من الزاى ، وقيل : «رجس

__________________

(1) قل أبو البقاء :
«يقرأ بضم الميم ، وكسر الدال ، وإسكان الراء ، وفعله ، أردف والمفعول محذوف ، أى : مردفين أمثالهم ، ويقرأ ـ بفتح الدال ، على ما لم يسم فاعله ، أى : أردفوا بأمثالهم ... ويقرأ بضم الميم ، وكسر الدال ، وتشديدها ، وعلى هذا فى الراء ثلاثة أوجه : الفتح ، وأصلها مرتدفين ... والثانى كسر الراء على إتباعها لكسرة الدال ، أو على الأصل فى التقاء الساكنين ، والثالث : الضم إتباعا لضمة الميم ويقرأ بكسر الميم ، والراء ، على إتباع الميم الراء ...» 2 / 617 ، 618 التبيان.
وانظر 1 / 273 المحتسب. وانظر 4 ، 465 البحر المحيط. وانظر 4 ، 2806 ، 2807 الجامع لأحكام القرآن.
(2) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة ابن محيص «أمنة نّعساسا» ـ بسكون الميم» 1 / 273 المحتسب.
(3) قال أبو البقاء :
«ماء ليطهركم» : الجمهور على المد ، والجار والمجرور صفة له.
ويقرأ شاذا بالقصر ، وهى بمعنى «الذى» 2 / 619 التبيان.
وقال أبو الفتح : «ومن ذلك : قراءة الناس «ماءّ ليطهركم به» ، وقرأ الشعبى : «ما ليطهركم به» على معنى الذى به ...» 1 / 274 المحتسب.
الشيطان» : وسوسته ، وأصل الرّجس : الشىء القذر ، والرجز : العذاب (1).
13 ـ قوله تعالى : (أَنِّي مَعَكُمْ)
ـ بالفتح ـ على «يوحى» ، و ـ بالكسر ـ على معنى «إذ».
14 ـ قوله : (وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ)
ـ بالفتح ـ أى : ولأن للكافرين ، و ـ بالكسر ـ على الاستئناف.

15 ـ قوله تعالى : (دُبُرَهُ).

ـ بضم الباء ، وإسكانها ـ لغتان (2).
16 ـ قوله تعالى : (وَأَنَّ اللهَ).

ـ بالكسر ـ على الاستئناف ، و ـ بالفتح ـ على تقدير : ولأن الله ، أى : لن تغنى عنكم الكثرة ، ولأن الله مع المؤمنين.

17 ـ قوله تعالى : (بَيْنَ الْمَرْءِ)
يقرأ ـ بتشديد الراء ، من غير همز ـ وقد ذكر فى البقرة عند قوله تعالى (بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) [الآية : 102].
ويقرأ ـ بتخفيفها ، من غير همز.
ووجهه : أنه ألقى حركة الهمزة على الراء ، وحذف الهمزة ، هذا حكمها فى الوقف ، ولكن أجرى الوصل مجرى الوقف (3).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«الجمهور على الزاى ، ويراد به هنا الوسواس ، وجاز أن يسمى رجزا ؛ لأنه سبب للرجز ، وهو العذاب ، وقرئ بالسين ، وأصل «الرجس» : الشىء القذر ، فجعل ما يفضى إلى العذاب رجسا ، استقذارا له.» ، 2 / 619 التبيان. وانظر 1 / 275 ، ... المحتسب. وانظر 2 / 203 الكشاف.
(2) وهى قراءة الحسن : قال الزمخشرى : «وقرأ الحسن» دبره» بالسكون «2 / 206 الكشاف.
(3) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة الحسن ، والزهرى : «بين المرّ ، وقلبه» ... ثم قال :
«وقراءة الجماعة من بعد أقوى ، وأحسن ...» 1 / 276 المحتسب.
18 ـ قوله تعالى : (وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) :
ـ بالفتح ـ عطفا على (1) «أن» الأول ، و ـ بكسر الهمزة ـ على الاستئناف (2).
19 ـ قوله تعالى : (لا تُصِيبَنَّ) :
الجمهور : على إثبات الألف من «لا» وحذفها قوم ، وأبقوا اللام قيل :

حذفت الألف ـ هنا ـ كما حذفت فى قولهم : «أم والله» (3).
وقيل : هى لام القسم ، والمعنى : على إثبات الإضافة ، و «أنه» خبر.

20 ـ قوله تعالى : (أَماناتِكُمْ) :
ـ بالجمع ـ لأنه مضاف إلى جمع ، وبالإفراد ، والفتح ؛ لأن الأمانة جنس ، فنودى (4) الواحد عن الجمع.

21 ـ قوله : (لِيُثْبِتُوكَ) :
ـ بالتخفيف ، والتشديد ـ وهما ظاهران».
22 ـ قوله تعالى : (هُوَ الْحَقَّ) :
الجمهور : ـ بالنّصب ـ على أنه «هو» فصل ، و «الحقّ» خبر «كان».
ويقرأ ـ بالرفع ـ على أن «هو» مبتدأ ، و «الحق» خبره ، والجملة : خبر «كان» (5)
__________________

(1) فى (أ) زيادة (فى).
(2) قال القرطبى : «قال الفراء : ولو استأنفت فكسرت ، «وأنه» كان صوابا» 4 / 2827 الجامع لأحكام القرآن.
(3) قال القرطبى : «وقرأ على ، وزيد بن ثابت ، وأبىّ ، وابن مسعود» لتصيبنّ» ـ بلا ألف ـ قال المهدوى :
من قرأ لتصيبنّ» جاز أن يكون مقصورا من «لا تصيبنّ» حذفت الألف ، كما حذفت من «ما» وهى أخت «لا» فى نحو «أم والله لأفعلنّ ، وشبهه ، ويجوز أن يكون مخالفا لقراءة الجماعة فيكون المعنى :
أنها تصيب الظالم خاصة.» 4 / 2829 الجامع لأحكام القرآن» وانظر 4 ، 484 ، 485 البحر المحيط.
(4) فى (أ) (فتوى).
(5) يقول أبو البقاء : ـ

23 ـ قوله : (لِيُعَذِّبَهُمْ) :
الجمهور : بكسر اللام ـ وفتحها قوم ، وهى لغة محكية يفتح أربابها لام «كى» ، وينصبون بها (1).
24 ـ قوله تعالى : (وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً) :
الجمهور : على رفع «الصلاة» ، ونصب «المكاء» ؛ لأن الأول معرفة ، والثانى نكرة ، وهى الخبر.

وعكس ذلك الأعمش ، وهى قراءة ضعيفة (2)
والوجه فيها : أن الصلاة مصدر ، والمصدر جنس ، وتعريف الجنس ، وتنكيره متقاربان إذ لا فرق بين قولك : «شربت عسلا ، وشربت العسل».
ويقرأ «صلواتهم» ـ بالجمع ـ :

25 ـ قوله : (إِنْ يَنْتَهُوا) :
ـ بالياء ، والتاء ـ وهما ظاهران.

26 ـ قوله : (بِما يَعْمَلُونَ) :
ـ بالتاء ، والياء ـ كذلك.

27 ـ قوله : (فَأَنَّ لِلَّهِ) :

يقرأ ـ بكسر الهمزة ـ ؛ لأنها لو حذفت لكان ما بعدها مبتدأ ، وخبرا ، أى : فلله خمسه.

__________________
ـ «... القراءة المشهورة بالنصب ، و «هو» هنا فصل.

ويقرأ بالرفع ، على أن «هو» مبتدأ ، و «الحق» خبره ، والجملة خبر «كان» 2 / 622 التبيان.
وانظر 2 / 216 ، 217 الكشاف.
(1) انظر 4 / 489 البحر المحيط.
(2) ذكر هذه القراءة الزمخشرى حيث قال : «وقرأ الأعمش» وما كان صلاتهم» ـ بالنصب ـ على تقديم خبر «كان» على اسمه ...» 2 / 218 الكشاف. وانظر 1 / 278 ، 279 المحتسب.
وانظر توجيه القراءة فى 2 / 622 ، 623 التبيان.
وقرأ قوم ـ بالحذف ـ (1).
28 ـ قوله : (خُمُسَهُ) :

يقرأ ـ بضم الميم ، وإسكانها ـ لغتان (2).
29 ـ قوله تعالى : (بِالْعُدْوَةِ) :

يقرأ ـ بكسر العين ، وضمها ، وفتحها ـ ثلاث لغات (3).
30 ـ قوله تعالى : (الْقُصْوى) :
ـ بالواو ، والياء ـ لغتان ـ والياء هى الأصل فى القياس ، مثل «الدنيا» ، والواو أكثر فى الاستعمال (4).
31 ـ قوله : (أَسْفَلَ) :
ـ بالنصب ـ على أنه ظرف ، أقيم مقام الخبر ، أى : مكانا أسفل ، و ـ بالرفع ـ على أنه خبر «الركب» ، وهو هو فى المعنى.

32 ـ قوله تعالى : (لِيَهْلِكَ) :
ـ بكسر اللام الثانية ـ وماضيه «هلك» ، وهو المشهور.
ـ وفتحها قوم ـ ، وماضيه «هلك» مثل «تلف» ، وهما لغتان (5).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«... يقرأ ـ بفتح الهمزة ـ وفى الفاء وجهان :
أحدهما : أنها دخلت فى خبر «الذى» كما فى «الذى» من معنى المجازاة ، و «أن» وما عملت فيه فى موضع رفع خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : فالحكم : أن لله خمسه.
والثانى : أن الفاء زائدة ، و «أن» بدل من الأولى ، وقبل «ما» مصدرية ، والمصدر بمعنى المفعول أى : واعلموا أن «غنيمتكم» أى : مغنومكم.
ويقرأ بكسر الهمزة فى : «إن» الثانية ، على أن تكون «إن» وما عملت فيه مبتدأ ، وخبرا فى موضع خبر الأول 2 / 624 التبيان.
(2) ويقول أبو البقاء : «... لغتان قد قرئ بهما». 2 / 624 التبيان.
(3) انظر 2 / 624 التبيان ، وانظر 1 / 380 المحتسب.
(4) انظر 2 / 624 ، 625 التبيان.
(5) انظر المختار مادة (ه ل ك).
ويقرأ ـ بضم الياء ، وكسر اللام ـ والفعل لله ، وماضيه «أهلكه».
33 ـ قوله تعالى : (فَتَفْشَلُوا) :
ـ بفتح الشين ، وكسرها ـ لغتان ، والفتح أكثر ، وماضى الكسر «فشل» ـ بالفتح ـ ولا يكون ماضيه ـ بالكسر ـ أيضا ـ ؛ لأنهم حصروا ما جاء من ذلك فى أربعة أفعال : «حسبت ، وأخواتها الثلاثة» (*) وليس «فشل» فيها ، وماضى الفتح مكسور ، ومنه قوله : (لَفَشِلْتُمْ) (1).
34 ـ قوله تعالى : (وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) :
ـ بالتاء ـ لأن «الريح» ـ هنا ـ «القوة» (2).
ويقرأ ـ بالياء ـ ؛ لأن التأنيث غير حقيقى ، وقيل : أراد : النصر ، فحمله على المعنى.

وقرئ ـ بسكون الباء ـ والأشبه : أن يكون سكن الباء ، وهو ضعيف فى المفتوح ، والجزم فيها بعيد ؛ لأن الفاء فى «تفشلوا» تمنع من ذلك.

ويجوز أن تكون الفاء عاطفة ، وكذلك الواو ، والتقدير : لا تفشلوا ولا تذهب ريحكم ، كما قالوا : «لا تمددها ، فتشققها».
وهذا هو الوجه الصحيح.

ولو قيل : الفاء زائدة ، والفعل جواب النهى لكان وجيها.

35 ـ قوله تعالى : (تَراءَتِ) :

يقرأ ـ بإمالة الراء ـ وفيه بعد ؛ إذ لا سبب ـ هنا ـ للإمالة ، بل الراء ،

__________________

(1) قال أبو حيان :
«... وقرأ الحسن ... «فتفشلوا» ـ بكسر الشين ، قال أبو حاتم : وهذا غير معروف ، وقال غيره :
هما لغة ...» 4 / 503 البحر المحيط.
(2) قال أبو حيان :
«... فى قراءة عيسى بن عمر «ويذهب» بالياء ، وجزم الباء ، وقرأ أبو حيوة ... ويذهب بالياء ، ونصب الباء» 4 / 503 البحر المحيط. وانظر 2 / 226 الكشاف.
(*) وهى : «ظن ، زعم ، خال» مصححة.

المفتوحة تمنع من الإمالة (1) ، والألف ـ هنا ـ زائدة ، فلو كانت بدلا من ياء قربت الإمالة ، إلا أن وجهه ـ على ضعفه : أن أصله» ، (2) «ترأ» والهمزة ـ هنا ـ يجوز إمالتها من أجل الألف بعدها ، فلما حذفت الألف ، ولم تمكن إمالة الهمزة جعل إمالة الراء تنبيها على ذلك.

ويجوز : أن يكون أجرى الألف مجرى المنقلبة.

36 ـ قوله تعالى : (فَشَرِّدْ) :

يقرأ ـ بالذال المعجمة ـ وليست لغة أصلية ، وإنما أبدلها القارئ من الدال ؛ لمشاركتها فى الجهر ، وقيل : هى مقلوبة من «شذّر» ، أى : فرّق (3).
37 ـ قوله تعالى : (مَنْ خَلْفَهُمْ) :

يقرأ ـ بكسر الميم ، والجر ـ أى : قوما من خلفهم.

38 ـ قوله : (عَلى سَواءٍ) :
ـ بكسر السين ، والمدّ ـ وهو بعيد جدا ؛ لأن أهل اللغة لم يحكوها فى لغاتها.

ولو قيل : جعله مصدر «ساوى يساوى سواء» مثل «عادى عداء ، لكان وجها» (4).
__________________

(1) انظر 4 / 387 شرح الأشمونى بتحقيقنا.
(2) فى (أ) نقص «أن أصله ترآا» والهمزة ـ هنا ـ تجوز إمالتها من أجل الألف».
(3) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك ما يروى عن الأعمش : أنه قرأ «فشرّد بهم من خلفهم» ـ بالذال معجمة ... لم يمرر بنا فى اللغة تركيب ش ر ذ.
وأوجه ما يصرف إليه ذلك : أن تكون الذال بدلا من الدال ، كما قالوا : لحم خرادل ، وخراذل.
والمعنى الجامع لهما : أنهما مجهوران ، ومتقاربان». 1 / 280 المحتسب.
وانظر 4 / 2870 الجامع لأحكام القرآن.
(4) قال أبو حيان :
«وقرأ زيد بن على «على سواء» ـ بكسر السين ...» 4 / 509 ، 510 البحر.
39 ـ قوله : (سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا) :

قرئ ـ بفتح الهمزة ـ قيل : «لا» زائدة ، والتقدير : لا يحسبن الذين سبقوا إنهم يعجزون».
ومن كسر ـ استأنف (1).
40 ـ قوله : (يُعْجِزُونَ) :
ـ بفتح النون ، والتخفيف ـ وهو الأصل.

ويقرأ ـ بكسر النون ، من غير ياء ، وبياء ، ويقرأ ـ بتشديد النون ، وكسرها ، وذكر ذلك فى (أَتُحاجُّونِّي فِي اللهِ)؟ فى سورة الأنعام.

ويقرأ ـ بتشديد الجيم ، للتكثير (2).
41 ـ قوله تعالى : (رِباطِ الْخَيْلِ) :

يقرأ «ربط الخيل» ـ بضم الراء ، والباء ، وهو جمع «رباط» مثل : «قمار ، وقمر» وسكّن قوم «الباء» ـ على التخفيف (3).
42 ـ قوله : (تُرْهِبُونَ) :

يقرأ ـ بتشديد الهاء ـ للتكثير ، ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بفتح الهاء ـ على ما لم يسم فاعله ، والمعنى : إذا أعددتم ذلك رهبتم ، أى : خيف منكم.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه يخفف الراء ـ.
فإن قيل : فأى شىء تنصب «عدوّ» على هذه الأوجه؟
__________________

(1) انظر 4 / 510 ، 511 النهر.
وانظر 4 / 2872 الجامع لأحكام القرآن.
(2) قال أبو حيان :
«... وقرأ ابن محيصن : «لا تعجزونى» ـ بكسر النون ، وبعدها ياء ، وقال الزجاج : الاختيار فتح النون ، ويجوز كسرها على أن المعنى : إنهم لا يعجزوننى ، وتحذف النون الأولى لاجتماع النونين ، ...» 4 / 510 البحر المحيط ، وانظر التبيان 1 / 390.
(3) انظر 4 / 2875 الجامع لأحكام القرآن.
قيل : بفعل محذوف ، تقديره : تفزعون العدوّ ، كما قال تعالى : (يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (36) رِجالٌ) [النور : 36].
أى : من يسبحه؟ فقيل : (رِجالٌ) وكذلك ـ هنا تقديره : «من تخوفون» (1).
ويقرأ ـ بالنصب ، والتنوين (عَدُوًّا لِلَّهِ) على فك الإضافة (2).
43 ـ قوله تعالى : (فَاجْنَحْ لَها) :

يقرأ ـ بضم النون ، وفتحها ـ وهما لغتان (3).
44 ـ قوله تعالى : (حَسْبَكَ اللهُ) :

يقرأ «حسيبك» ـ بالياء ـ والمعنيان متقاربان.

45 ـ قوله تعالى : (وَمَنِ اتَّبَعَكَ) :

يقرأ ـ بقطع الهمزة ، والتخفيف ـ يقال : «أتبع ، واتّبع».
46 ـ قوله تعالى : (حَرِّضِ) :

يقرأ ـ «بالصّاد» من «الحرص» (4).
47 ـ قوله تعالى : (عِشْرُونَ) :

يقرأ ـ بضم العين ـ هنا ـ فقط.

__________________

(1) قال الزمخشرى :
«ترهبون» : قرئ بالتخفيف ، والتشديد.
وقرأ ابن عباس ، ومجاهد (رضى الله عنهما) «تخزون» 2 / 322 الكشاف.
(2) قال أبو حيان :
«وقرأ السلمىّ : عدوا لله» بالتنوين ، ولام الجر ...» 4 / 512 البحر المحيط.
(3) قال أبو حيان :
«... وقرأ الأشهب العقيلى «فأجنح» ـ بضم النون ، وهى لغة قيس ، والجمهور بفتحها وهى لغة تميم ...» 4 / 514 البحر المحيط.
(4) قال جار الله :
«وقرئ «حرص» ـ بالصاد غير المعجمة ـ حكاها الأخفش ، من الحرص» 2 / 235 الكشاف.
والوجه فيه : أنه أتبع ضمة العين ضمة ـ الراء ، والحاجز بينها ساكن ، وهو غير حصين.

48 ـ قوله : (وَعَلِمَ) :

يقرأ ـ يترك التسمية ـ وهو ظاهر.

49 ـ قوله تعالى : (ضَعْفاً) :

يقرأ ـ بضم الضاد ، مع سكون العين ـ وهما لغتان (1).
ومنهم ـ من يضم العين ـ إتباعا.

ويقرأ «ضعفاء» مثل «علماء» ، وهو جمع.

ويقرأ «ضعفى» مثل «مرضى» وهو ظاهر (2).
50 ـ قوله تعالى : (أَسْرى) :

يقرأ «أسراء» ـ بالمد ـ وهما لغتان (3).
51 ـ قوله : (يُثْخِنَ) :

يقرأ ـ بالتشديد ـ للتكثير.

52 ـ قوله : (تُرِيدُونَ عَرَضَ) :
ـ بالتاء ، والياء ـ وهو ظاهر.

53 ـ قوله : (وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) :

يقرأ ـ بالجر ـ على تقدير : عرض الآخرة ، ودل على هذا المحذوف

__________________

(1) قال جار الله :
«وقرئ «ضعفا» ـ بالفتح والضم ، كالمكث ، والمكث ، والفقر ، والفقر ...» 2 / 235 الكشاف.
(2) القراءات ظاهرة.
(3) قال أبو حيان :
«وقرأ يزيد بن القعقاع ، والمفضل عن عاصم «أسارى» ، وشبه «فعيل» «بفعلان» نحو «كسلان ، وكسالى» ، كما شبهوا «كسلان» «بأسير» فقالوا فيه جمعا «كسلى ...» 4 / 518 البحر المحيط.
ما قبله» (1).
54 ـ قوله : (إِلَّا تَفْعَلُوهُ) :

يقرأ ـ بالياء ـ على الغيبة.

55 ـ قوله تعالى : (فَسادٌ كَبِيرٌ) :

يقرأ «كثير» ـ بالثاء ـ وهو ظاهر.

__________________

(1) قال أبو حيان :
«وقرأ الجمهور الآخرة» ـ بالنصب ـ

وقرأ سليمان بن جماز المدنى بالجر ، واختلفوا فى تقدير المضاف المحذوف : فمنهم من قدره عرض الآخرة ، وقال : وحذف لدلالة عرض الدنيا عليه ...» 4 / 518 البحر المحيط.
وانظر 2 / 237 الكشاف.
سورة التّوبة

1 ـ قوله تعالى : (بَراءَةٌ) :

يقرأ ـ بالنصب ـ وهو مصدر «برئ براءة ، أو إبراء».
2 ـ قوله تعالى : (مِنَ اللهِ) :

بكسر النون ، والميم ـ على الإتباع ، وكذلك ما أشبهه (1).
3 ـ قوله تعالى : (وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي) ، و (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ) :

يقرآن ـ بكسر الهمزة ـ على الاستئناف ، وعلى معنى القول.

4 ـ قوله : (وَأَذانٌ) :

يقرأ «وإذن» والمعنى ظاهر.

5 ـ قوله تعالى : (وَرَسُولِهِ) :

يقرأ ـ بالجر ـ وهو بعيد ، وعطفه على (الْمُشْرِكِينَ) كفر ، وإنما حمل على القسم (2).
__________________

(1) يقول أبو البقاء :
«براءة» : فيه وجهان :
أحدهما : هو خبر مبتدأ محذوف ، أى : هذا براءة ، أو هذه ، و «من الله» نعت له ..
والثانى : أنها مبتدأ ، و «من الله» نعت له ، و «إلى الذين» الخبر.
وقرئ شاذا : «من الله» ـ بكسر النون ، على أصل التقاء الساكنين» 2 / 634 التبيان.
وانظر 1 / 283 المحتسب. وانظر 4 / 902 الجامع لأحكام القرآن.
(2) فى التبيان : «ورسوله» يقرأ بالرفع ، وفيه ثلاثة أوجه :
العطف على الضمير فى «برىء» ـ خبر مبتدأ محذوف ، أى : ورسوله برىء.
عطف على موضع الابتداء ، وهو غير جائز عند المحققين.
ويقرأ بالنصب عطفا على اسم «إنّ» وبالجر شاذّا ، وهو على القسم ، ولا يكون عطفا على المشركين ؛ لأنه يؤدى إلى الكفر ... بتلخيص 2 / 634 ، 635 التبيان.
6 ـ قوله تعالى : (ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ) :

يقرأ ـ بالضاد معجمة ـ والتقدير : ينقضوا عهدكم ، فحذف المضاف (1).
7 ـ قوله تعالى : (يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ) :

يقرأ ـ بضم الياء ـ على ما لم يسمّ فاعله.

8 ـ قوله تعالى : (إِلَّا) :

يقرأ «إيلا» ـ بياء ، قبل اللام ، وبتخفيف اللام.

والوجه : أنه أبدل اللام الأولى ياء.

ويقرأ ـ بفتح الهمزة ، والتشديد ـ وهى لغة (2).
9 ـ قوله تعالى : (بَدَؤُكُمْ) :

يقرأ ـ بتليين الهمزة ، وتقريبها من الواو.

ويقرأ «بدوكم» ـ بإسكان الواو ـ من «بدا يبدو» ، والجيد : أن يكون أصله الهمز ولكن أبدل منها الواو (3).
__________________

(1) «الجمهور : بالصاد ، وقرئ بالضاد ، أى : ينقضوا عهودكم ، فحذف المضاف 2 / 635 التبيان ، وانظر 1 / 283 المحتسب.
(2) يقول أبو البقاء :
«إلّا» : الجمهور : بلام مشددة من غير ياء.
وقرئ «إيلا» مثل «ريح» وفيه وجهان :
أحدهما : أنه أبدل اللام الأولى ياء ؛ لثقل التضعيف ، وكسر الهمزة.
والثانى : أنه من «آل يئول ، إذا : ساس ، أو من آل يئول : إذا صار إلى آخر الأمر ، وعلى الوجهين : قلبت الواو ياء ؛ لسكونها ، وانكسار ما قبلها» 2 / 637 التبيان.
وانظر 1 / 283 المحتسب.
(3) قال أبو حيان :
«وقرأ زيد بن على «بدوكم» ـ بغير همز ، ووجهه : أنه سهل الهمزة من «بدأت» بإبدالها ياء ، كما قالوا فى «قرأت» : قريت ، فصار «كرميت» فلما أسند الفعل إلى واو الضمير سقطت ، فصار «بدوكم» كما تقول : رموكم. 522 / 16 البحر المحيط.
10 ـ قوله تعالى : (يُخْزِهِمْ) :

يقرأ ـ بياء ، بعد الزاى ـ على أن تقديره : وهو يخزيهم.

11 ـ قوله تعالى : (وَيَشْفِ) :

يقرأ ـ بالنون.

12 ـ قوله تعالى : (وَيُذْهِبْ غَيْظَ) :

يقرأ ـ بفتح الياء ، والهاء ـ و «غيظ» ـ بالرفع ـ على أنه فاعل (1).
ويقرأ كذلك ، إلا أنه يرفع «الباء» على الاستئناف ، كما رفع (وَيَتُوبُ).
ويقرأ «ويتوب» ـ بالنصب ـ على أن الواو بمعنى «مع».
13 ـ قوله تعالى : (يَعْمُرُوا) :

يقرأ ـ بضم الياء ، وكسر الميم ـ وماضيه «أعمر» أى : مكّن من عمارته ، كما يقال : «ألحمتك عرضه» (2).
14 ـ قوله تعالى : (شاهِدِينَ) :

يقرأ «شاهدون» ـ بالواو ـ وفيه وجهان :
أحدهما : هو بدل من الضمير فى «يعمروا».
والثانى : خبر مبتدأ ، محذوف ، أى : وهم شاهدون (3).
15 ـ قوله تعالى : (فِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ) :

يقرأ «خالدين» ـ بالياء ـ نصبا ، وهو ضعيف.

__________________

(1) انظر 1 / 285 المحتسب.
(2) قال أبو حيان :
«قرأ ابن السميفع : «أن يعمروا» ـ بضم الياء وكسر الميم : أن يعينوا على عمارته ، 5 / 18 البحر المحيط.
(3) وقال أبو حيان :
وقرأ زيد بن على : «شاهدون» ـ على إضمارهم شاهدون ..» 5 / 19 البحر.
والوجه فيه : أن تجعل «هم» مبتدأ ، و (فِي النَّارِ) خبره ، و «خالدين» حال من الضمير فى (النَّارِ) (1).
16 ـ قوله تعالى : (سِقايَةَ الْحاجِّ)
يقرأ ـ بكسر السين ، وضمها.

والوجه فيه : أنه جمع ، مثل «رخال» فى «رخل» و «تؤام» فى «توءم» هكذا ذكر بعض من علّل (2)
والأشبه عندى : أن تكون بمعنى المكسورة ، وتكون لغة.

ويقرأ «سقاة» جمع «ساق» مثل «قاض ، وقضاة».
ويقرأ «سقى» ـ بضم السين ، وسكون القاف ، وفتح الياء ـ على أنه مصدر ، مثل : «سكر ، وكفر» ، ويجوز أن يكون جمعا ، مثل «عمر» (3).
17 ـ قوله تعالى : (وَعِمارَةَ) :

يقرأ ـ بضم العين ـ وهو مصدر ـ أيضا ـ «كالخفارة ، والظّلامة».
ويجوز أن يكون محمولا على «النحاتة ، والبرادة» ؛ لأن من يباشر العمارة يقرب من صنعته من أراذل الصنايع.

ويقرأ «عمرة» جمع «عامر» مثل «كافر».
__________________

(1) فى البحر المحيط :
وقرأ زيد بن على بالياء ، نصبا على الحال ، وفى النار هو الخبر ، كما تقول : فى الدار زيد قاعدا» 5 / 19.
(2) قال أبو البقاء :
الجمهور : على «سقاية» وهو مصدر ، مثل «العمارة» وصحت الياء لما كانت بعدها تاء التأنيث ، والتقدير : أجعلتم أصحاب سقاية الحاج ، أو يكون التقدير : كإيمان من آمن ؛ ليكون الأول هو الثانى.
وقرئ «سقاية الحاج ، وعمرة المسجد على أنه جمع «ساق ، وعامر» 2 / 639 التبيان.
(3) انظر 1 / 285 ، 286 المحتسب.
وانظر 5 / 20 البحر المحيط ، وانظر 2 / 256 الكشاف.
ويقرأ «عمرة المسجد الحرام ، بنصب الدال ، والميم ـ وعلى هذا : قد حذف التنوين تخفيفا ، يريد عمرة المسجد ، كما قال الشاعر (1) :

	فألفيته غير مستعتب 
 
	 
	ولا ذاكر الله إلا قليلا
 


18 ـ قوله تعالى : (أَحَبَّ إِلَيْكُمْ) :

بالنصب ـ على أنه خبر «كان».
ويقرأ ـ بالرفع ـ على أن يكون ضمير الشأن (2).
19 ـ قوله تعالى : (رَحُبَتْ) :

يقرأ ـ بإسكان الحاء ـ وهو من تخفيف المضموم ، مثل «عضد ، وعضد» (3).
20 ـ قوله تعالى : (سَكِينَتَهُ) :

يقرأ ـ بكسر السين ، والتشديد ـ على مثل «امرأة سكّيرة» ؛ للمبالغة (4).
__________________

(1) الشاعر :
هو أبو الأسود الدؤلى : والبيت من المتقارب ، وقد استشهد به كثير من النحاة.
والبيت فى الكتاب :
	فألفيته غير مستعتب 
 
	 
	ولا ذاكر الله إلا قليلا
 


«لم يحذف التنوين استخفافا ، ليعاقب المجرور ، ولكنه حذفه ، لالتقاء الساكنين ، كما قال : رمى القوم ، وهذا اضطرار». 1 / 85 ، 86 الكتاب.

والشاهد فيه : حذف التنوين من «ذاكر» لالتقاء الساكنين ، ونصب ما بعده وإن كان الوجه إضافته ـ كما تقدم ـ ...» 1 / 85 تحصيل عين الذهب.
(2) الإعراب ظاهر.
(3) قال أبو حيان :
وقرأ زيد بن على «بما رحبت» فى الموضعين ـ بسكون الحاء ، وهى لغة تميم : يسكنون ضمة «فعل» فيقولون فى «ظرف : ظرف» 5 / 24 البحر المحيط.
(4) وفى البحر المحيط : وقرأ زيد بن على «سكينته» ـ بكسر السين ، وتشديد الكاف ، مبالغة فى السكينة ، نحو : «شرّيب ، وطبيخ» 5 / 27 البحر المحيط.
21 ـ قوله تعالى : (نَجَسٌ) :

يقرأ ـ بإسكان الجيم ـ ، وأصلها الكسر ، فسكّن ، مثل «فخذ» (1).
22 ـ قوله تعالى : (عَيْلَةً) :

يقرأ «عائلة» ـ بالألف ، وبعدها همزة ـ وهو من العيال ، أى : خفتم فقر عائلة ، أو حاجة عائلة (2).
23 ـ قوله تعالى : (يَكْنِزُونَ) :

يقرأ ـ بكسر النون ، وضمها ـ وهما لغتان ، وكذلك الموضع الآخر.

24 ـ قوله تعالى : (يُحْمى) :

يقرأ ـ بالتاء ـ ويجوز أن يرجع إلى الأعضاء ، المذكورة ، ويجوز أن يكون : تحمى النار عليها.

25 ـ قوله تعالى : (فَتُكْوى) :

يقرأ ـ بالياء ـ وهو بمعنى واحد ؛ لأنه فصل بين الفاعل ، والفعل ، ولأن التأنيث غير حقيقى (3).
26 ـ قوله تعالى : (حُرُمٌ) :

يقرأ ـ بإسكان الراء ـ وهو من تخفيف المضموم.

27 ـ قوله تعالى : (النَّسِيءُ) :

المشهور : المد ، والهمز ، ويقرأ كذلك ، إلا أنه بخيال الهمزة ، ويقرأ ـ بتشديد الياء ، من غير همز ، قلبت الهمزة ياء ، وأدغم.

__________________

(1) وقرأ الجمهور : «نجس» ـ بفتح النون ، والجيم ـ وهو مصدر «نجس نجسا» أى : قذر قذرا ... 5 / 27 البحر المحيط.
(2) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة ابن مسعود «وإن خفتم عائلة» ..» 1 / 287 المحتسب.
(3) انظر شرح الأشمونى للألفية بتحقيقنا 2 / 109.
ويقرأ ـ بسكون السين ، وضم الهمزة ، من غير ياء ـ وهو مصدر «نسأت» (1).
28 ـ قوله تعالى : (يُضَلُّ) :

بفتح الضاد ـ وفى الماضى لغتان : كسر اللام ، وفتحها ، وعلى ذلك يجىء المستقبل.

ويقرأ «يضلّ» على ما لم يسم فاعله ، وهو ظاهر.

ويقرأ «بالنّون» ـ على نسبته إلى الله (2).
29 ـ قوله تعالى : «ليواطئوا» :

يقرأ ـ بكسر الطاء ، وتخفيف الهمزة ـ بأن تقلب ياء ، ومنهم من يقرأ بخيال الهمزة ؛ للتخفيف ـ أيضا.

ويقرأ ـ بضم الطاء ، وواو ساكنة ـ وقد حذف الهمزة ـ هنا ـ ، وضم الطاء إتباعا للواو ، أو أنه نقل ضمة الهمزة إليها (3) ، وقد مرّ نظائرها (4).
30 ـ قوله تعالى : (انْفِرُوا) :

يقرأ ـ بضم الفاء ، والهمزة ـ وهى لغة (5).
__________________

(1) قال أبو حيان :
وقرأ الجمهور : النسىء مهموز على وزن «فعيل» وقرأ الزهرى .. «النسىّ» ـ بتشديد الياء من غير همز .. وقرأ السلمى .. النسء ـ بإسكان السين ، وقرأ مجاهد «النسوء» على وزن «فعول» ـ بفتح الفاء ، وهو التأخير ..» 5 / 39 ، 40 البحر المحيط ، وانظر 2 / 270 الكشاف.
(2) فى البحر المحيط : وقرأ ابن مسعود ... «يضل» مبنيا للمفعول .. وباقى السبعة مبنيّا للفاعل .. أى : يضل به الذين كفروا .. وقرأ أبو رجاء «يضل» ـ بفتحتين ، من «ضللت» ـ بكسر اللام أضل ـ بفتح الضاد ، منقولا فتحها من فتحة اللام ، إذ الأصل «أضلل» وقرأ النخعى .. نضل ـ بالنون المضمومة ، وكسر الضاد ، أى : نضل نحن .. 5 / 40. وانظر 1 / 288 المحتسب.
وانظر 4 / 2978 الجامع لأحكام القرآن.
(3) انظر 5 / 40 البحر المحيط.
(4) فى ب (نظائره).
(5) انظر المختار ، مادة (ن ف ر).
31 ـ قوله تعالى : (اثَّاقَلْتُمْ إِلَى) :

يقرأ «تثاقلتم» على «تفاعل» ومن شدّد جعله «افتعل» (1).
32 ـ قوله تعالى : (ثانِيَ اثْنَيْنِ) :

يقرأ ـ بسكون الياء (2) ـ مثل :

كأن أيديهن بالقاع (3).
33 ـ قوله تعالى : (بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ) :

يقرأ ـ بكسر العين ـ وهما لغتان.

ويجوز أن تكون المكسورة بمعنى الهلاك ، أى : أهلكتهم المسافة.

34 ـ قوله تعالى : (عُدَّةً) :

يقرأ ـ بكسر العين ـ أى : جماعة أشياء تليق بالحال.

ويقرأ «عدّة» ـ بكسر العين ، وفتح الدال ، وضم الهاء ـ على أنه ضمير ، أى : لأعدوا له ما هوا أصله ، ومادته (4).
35 ـ قوله تعالى : (زادُوكُمْ) :

يقرأ «زادكم» ، أى : الخروج (5).
__________________

(1) انظر التبيان 1 / 78.
(2) قال أبو البقاء : «ويقرأ بسكون الياء ، وحقها التحريك ، وهو من أحسن الضرورة فى الشعر ، وقال قوم : ليس بضرورة ، ولذلك : أجازوه فى القرآن ...» 2 / 644 التبيان.
وانظر 1 / 289 المحتسب.
(3) البيت فى المحتسب ، وهو بتمامه :
	كأن أيديهن بالقاع الفرق 
 
	 
	أيدى عذارى يتعاطين الورق 
 


ويقول أبو الفتح : «.. قد كثر عنهم جدا ...» 1 / 289.
والبيت لرؤبة : يضف أيدى الإبل بالقاع الخشن ، الذى فيه الحصى ، ويشبه ذلك بأيدى عذارى ، يتعاطين الدراهم. وانظر 4 / 405 شرح شواهد الشافية ..
(4) انظر 5 / 48 البحر المحيط.
(5) وهى قراءة ابن أبى عبلة. انظر 5 / 49 البحر المحيط.
36 ـ قوله تعالى : (وَلَأَوْضَعُوا) :

يقرأ «ولأرقصوا» ـ بالراء ، والقاف ، والصاد ـ من «الرقص» وهو : السير السريع للإبل (1).
37 ـ قوله تعالى : (وَقَلَّبُوا) :

يقرأ بالتخفيف ـ وهو ظاهر ـ (2).
38 ـ قوله تعالى : (ائْذَنْ لِي) :

يقرأ ـ بغير همز ـ ، بل بواو ، بعد اللام فى اللفظ.

وقرأ بعضهم ـ بياء فى اللفظ.

والوجه فيه : أن الهمزة الساكنة لو انضم ما قبلها تخفف ، فتقلب واوا ، نحو «سؤل ، وجؤية» وكذلك فى المنفصل ، ومن قرأ بالياء ـ أشار إلى الأصل ، فى قلب الهمزة الثانية (3).
39 ـ قوله تعالى : (وَلا تَفْتِنِّي) :

يقرأ ـ بضم التاء الأولى ـ وهما لغتان «فتن ، وأفتن» (4).
40 ـ قوله تعالى : (وَهُمْ فَرِحُونَ) :

يقرأ «فارحون» ، وهى لغة ، قال الشاعر (5) :

__________________

(1) قال جار الله :
«وقرأ ابن الزبير (رضى الله عنه) : «ولارقصوا» من رقصت الناقة رقصا أسرعت ..» 2 / 277 الكشاف ، وانظر المحتسب 1 / 293.
وانظر 5 / 49 البحر المحيط.
(2) «وقرأ سلمة بن محارب «وقلبوا» ـ بتخفيف اللام ـ» 5 / 50 البحر المحيط.
(3) قال أبو حيان : «... وقرأ ورش يتخفيف همزة ائذن لى ـ بإبدالها واوا لضمة ما قبلها» 5 / 51 البحر.
(4) قال أبو حيان : «وقرأ عيسى بن عمرو : «لا تفتنى» بضم التاء الأولى ، من «أفتن» 5 / 51 البحر ، وانظر 1 / 579 التبيان.
(5) الشاعر :
هو أشجع السلمىّ ، والبيت من الطويل ، ومن قصيدة حائية .. 3 / 574 شرح العينى. وانظر شرح ابن الناظم ـ بتحقيقنا ـ ص 444. وانظر 3 / 45 شرح ابن أم قاسم المرادى للألفية.
	فما أنا من رزء وإن جلّ جازع 
 
	 
	ولا بسرور بعد موتك فارح (1)
 


41 ـ قوله تعالى : (لَنْ يُصِيبَنا) :

يقرأ ـ بضم الياء الأولى ، وتشديد الثانية ـ ، والنون فيه وجهان :
أحدهما : أنه من الباء ، يقال «صاب ، يصب» وهى لغة فى «أصاب».
والثانى : أصلها «يصيوب» على «يفيعل» ، فأبدلت الواو ياء ، وأدغمت ، مثل «سيّد» ، وأما تشديد النون ، فأصله : «يصبّننا» ، فحذف إحدى النونات ، وهى الثانية ، وأدغمت الأولى فى نون الضمير (2).
42 ـ قوله تعالى : (إِلَّا إِحْدَى) :

يقرأ ـ بغير همز ، والحاء بعد اللام ـ وقد ذكرنا ذلك فى قوله : «فلا إثم عليه» (3) فى سورة البقرة.

43 ـ قوله تعالى : (تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ) :

يقرأ «يقبل منهم نفقاتهم» ـ بالجمع ، وكسر التاء ـ أى : يقبل الله.

ويقرأ «نفقتهم» ـ بالضم ، والفتح فى التاء على الواحد.

44 ـ قوله تعالى : (أَوْ مَغاراتٍ) :

يقرأ ـ بضم الميم ـ وهو «مفعل» من «أغير إليه» ، أى : دخل فيه مثل : «المدخل» من «أدخل» (4).
__________________

(1) والشاهد فى البيت :
«فى قوله : «فارح» : فإن الصفة المشبهة ، التى هى «فرح» حولت إلى فارح على صيغة اسم الفاعل ؛ لإفادة معنى الحدوث ، فى الزمن المستقبل ...» 3 / 577 شرح شواهد شراح الألفية للعينى : المقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية.
(2) قال أبو حيان :
«قرأ ابن مسعود ... «هل يصيبنا» مكان «لن يصيبنا» .. كما قرئ بتشديد الياء ، وهو مضارع «فيعل» ، نحو «بيطر» لا مضارع «فعل» ... وقرئ بتشديد النون ...» انظر 5 / 51 البحر المحيط.
(3) وهى قراءة ابن محيصن «الإحدى» بإسقاط الهمزة ... 5 / 53 البحر.
(4) قال أبو البقاء : «أو مدخلا» : يقرأ ـ بالتشديد ، وضم الميم ـ وهو مفتعل من الدخول ، وهو الموضع الذى يدخل فيه ، ويقرأ ـ بضم الميم ، وفتح الحاء من غير تشديد ، ويقرأ بفتحها وهما مكانان ـ

45 ـ قوله تعالى : (أَوْ مُدَّخَلاً) :

يقرأ ـ بفتح الميم ، مع التخفيف ـ وهو مثل : «مغارات».
ويقرأ ـ بالتشديد ـ وأصله «مفتعل» فأدغمت التاء فى الخاء.

ويقرأ «مندخلا» ـ بالنّون ـ وهو من المطاوع ، قالوا «أدخلت يدى فى السمن ، فاندخلت».
ويقرأ «متدخّلا» ـ بالتاء ، وتشديد الخاء ، مثل «تصرّف» ، وهو الأصل (1).
46 ـ قوله تعالى : (لَوَلَّوْا) :

يقرأ «لوالوا» ـ بالألف ـ أى : تابعوا المشى ، وبغير ألف : بمعنى : أعرضوا (2).
47 ـ قوله تعالى : «يلمزونك» :

يقرأ ـ بالتشديد ـ مثل : «يعيّبك» للتكثير.

ويقرأ «يلامزك» ـ بالألف ـ مثل «يقاطعك» بمعنى «يقطعك» (3).
__________________
ـ أيضا ، وكذلك «المغارة» وهى واحد مغارات ، وقيل : الملجأ ، وما بعده مصادر ، أى : لو قدروا على ذلك لمالوا إليه ...» 2 / 647 التبيان ، وانظر المحتسب 1 / 295.

(1) قال أبو البقاء :
«... يقرأ بالتشديد ، وضم الميم ، وهو «مفتعل من الدخول ، وهو الموضع الذى يدخل فيه ، ويقرأ ـ بضم الميم ، وفتح الخاء ، من غير تشديد ، ويقرأ ـ بفتحهما ، وهما مكانان ـ أيضا ـ ...» 2 / 647 التبيان. انظر 1 / 295 المحتسب.
وانظر 5 / 55 البحر المحيط ، وانظر 4 / 30004 الجامع لأحكام القرآن.
وانظر ص 304 إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر.
(2) انظر 5 / 55 البحر المحيط.
(3) قال أبو حيان :
«وقرأ الجمهور : يلمزك ـ بكسر الميم ـ وقرأ يعقوب .. بضمها ... وقرأ الأعمش يلمزك .. وعن ابن كثير «يلامزك» وهى مفاعلة من واحد ...» 5 / 56 البحر ...
48 ـ قوله تعالى : (فَرِيضَةً) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على تقدير : ذلك فريضة (1).
49 ـ قوله تعالى : (وَرَحْمَةٌ) :

يقرأ «ورحمة» ـ بالجر ـ عطفا على (خَيْرٍ) فيمن جر «خيرا» بالإضافة.

ويقرأ ـ بالنصب ـ على تقدير : «جعل رحمة» ، أو أرسل رحمة.

ويجوز أن يكون مفعولا له (2).
50 ـ قوله تعالى : (فَأَنَّ لَهُ) :

يقرأ ـ بكسر الهمزة ـ على الاستئناف ، والتقدير : فله ، ودخلت «إنّ» للتوكيد (3).
51 ـ قوله تعالى : «إن يعف» :

يقرأ ـ بالنون فى الموضعين ـ و «يعذب» و «طائفة» ـ بالنصب.

ويقرأ ـ بالياء فيهما ـ وكلاهما على تسمية الفاعل ، ويقرأ الأول على ترك التسمية.

والثانى على التسمية ، والنون ، وكل ذلك ظاهر.

ويقرأ «إن (4) تعف» ـ بالتاء ، وفتح الفاء.

والوجه فيه : أنه جعل الضمير مؤنثا ؛ لأن المعنى : تعف طائفة من التعذيب ،

__________________

(1) انظر 2 / 283 الكشاف.
(2) انظر 2 / 284 الكشاف.
وقال أبو حيان :
«وقرأ أبىّ .. ورحمة» ـ بالجر ـ عطفا على «خير» ... وباقى السبعة بالرفع عطفا على «يؤمن» ويؤمن صفة لأذن خير ، وابن أبى عبلة بالنصب مفعولا من أجله ، حذف متعلقه ...» 5 / 63 البحر المحيط.
(3) انظر 5 / 65 البحر المحيط ، وانظر 2 / 649 التبيان.
(4) فى (أ) (وإن).
وتعذب ـ بالتاء ـ على ما لم يسم فاعله (1)
52 ـ قوله تعالى : (رِضْوانٌ) :

يقرأ ـ بضم الراء ، والضاد ـ على الإتباع (2).
53 ـ قوله تعالى : (وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) :

يقرأ ـ بكسر اللام ـ على أن مستقبله «يغلظ» ـ بكسر اللام ـ وهو شاذ ؛ لأن الأصل فيما كان على «فعل» ـ بضم العين ـ أن يكون المستقبل كذلك ، مثل «كرم يكرم» ومن كسر أراد أن يخالف بين الماضى ، والمستقبل ، والكسرة أقرب إلى الضمة (3).
54 ـ قوله تعالى : (بِما لَمْ يَنالُوا) :

يقرأ «بما لم ينلوا» ـ بحذف الألف.
والأشبه : أنه حذفها ، وهو يريدها ، كما قالوا : «لم أبله» ، يريدون : «أبال».
55 ـ قوله تعالى : (وَرَسُولُهُ) :

يقرأ ـ بالنّصب ـ على تقدير «وأغنى» رسوله بالنبوة ، والحرفة ، والغنائم (4).
56 ـ قوله تعالى : (لَنَصَّدَّقَنَّ) :

يقرأ ـ بسكون الصاد ، وكسر الدال ، مخففا ـ ولست أعلم ، وما هذا إلا أن

__________________

(1) قال أبو حيان :
«... وقرأ زيد بن ثابت .. «إن نعف» بالنون ، «نعذب» «بالنون .. وقرأ باقى السبعة «تعف ، تعذب» طائفة ـ مبنيا للمفعول ، وقرأ الجحدرى «إن يعف يعذب» مبنيا للفاعل فيهما ، أى : إن يعف الله ، وقرأ مجاهد «إن تعف» بالتاء مبنيا للمفعول ـ بالتاء ـ أيضا ...» 5 / 67 البحر.
(2) انظر 305 الإتحاف ..
(3) انظر المختار ، مادة (غ ل ظ).
(4) التوجيه ظاهر.
يكون لغة ، ولعل القارئ أراد تسكين الصاد ، وتشديد الدال ـ كما قرأ نافع (1) (أَمَّنْ لا يَهِدِّي) [يونس : 35]. [قرأ قالون بفتح الياء واختلاس فتحة الهاء وتشديد الدال ، وله كذلك سكون الهاءمع تشديد الدال. ولورش : فتح الياء والهاء وتشديد الدال كالتالى (لا يهدى).]
ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بضم الدال ـ وهو من «الصدق».
57 ـ قوله تعالى : (وَلَنَكُونَنَّ) :

يقرأ ـ بنون خفيفة ، تبدل فى الوقف ألفا ، والشديدة أشدّ توكيدا (2).
58 ـ قوله تعالى : (يَكْذِبُونَ) :

يقرأ ـ بالتشديد ـ والمفعول محذوف ، أى :

يكذبون الرسول ، أو أنفسهم فيما وعدوا به.

59 ـ قوله تعالى : (إِلَّا جُهْدَهُمْ) :

يقرأ ـ بالفتح للجيم ـ وقيل : الفتح بمعنى : المشقة ، والضم بمعنى : الكراهية (3).
60 ـ قوله تعالى : (خِلافَ) :

يقرأ «خلف» ـ بغير ألف أى : يقعدون بعده ، كما قال تعالى : (لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ) الإسراء الآية وهما لغتان (4).
__________________

(1) قال أبو حيان :
«وقرأ الأعمش «لنصدقن ، ولنكونن» ـ بالنون الخفيفة فيهما.
والظاهر ، والمستفيض من أسباب النزول أنهم نطقوا بذلك ، ولفظوا به ..» 5 / 74 البحر.
(2) جرى أبو البقاء على ما ذهب إليه الخليل : أخذا من قوله تعالى (لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ) الآية 32 ولم تعزر ما ذهب إليه شواهد أخرى ، وذلك لأن الشواهد إذا كثرت بنيت عليها القواعد ، وعلى ذلك : فالنون المشددة كالمخففة ، وهما سواء فى التوكيد انظر ص 317 كتابنا تصريف الأفعال.
(3) قال أبو حيان :
«وقرأ ابن هرمز ، وجماعة «جهدهم» ـ بالفتح ـ فقيل : هما لغتان بمعنى واحد ...» 5 / 75 البحر.
وفى المختار ، مادة (ج ه د) : «الجهد» ـ بفتح الجيم ، وضمها : الطاقة ، وقرئ بهما «والذين لا يجدون إلا جهدهم» ، والجهد» ـ بالفتح : المشقة ...».
(4) انظر 2 / 296 الكشاف.
61 ـ قوله تعالى : (مَعَ الْخالِفِينَ) :

يقرأ ـ بغير ألف ـ : حذفها ، وهو يريدها ، كما قالوا : «خيم ، وخيام» ، و «علبط ، وعلابط» (1).
62 ـ قوله تعالى : (الْمُعَذِّرُونَ) :

فيها قراءات :

أحدها : «التشديد» ، وهو المشهور ، من «عذّر» بمعنى «اعتذر».
والثانية : كذلك ، إلا أنه ـ بفتح الذال ـ على ما لم يسم فاعله.

والثالثة : بكسر العين ، والذال ـ على الإتباع.

والرابعة : ـ بكسر الميم ـ أيضا ـ ، أصلها : «المعتذرون» ، فأدغم ، وأتبع.

والخامسة : ـ بسكون العين ، وكسر الذال ـ والفعل منه «أعذر» : إذا جاء بعذر.

والسادسة كذلك : إلا أنها ـ بفتح الذال ـ على ما لم يسم فاعله.

والسابعة : «معاذرون» ـ بألف ـ من «عاذر» : إذا أتى بالعذر إلى من يعتذر إليه ، وكأن الجماعة وقع ذلك منهم (2).
63 ـ قوله تعالى : (كَذَبُوا اللهَ) :

يقرأ ـ بالتشديد ـ للتكثير (3).
__________________

(1) قال الزمخشرى :
«قرأ مالك بن دينار (رحمه‌الله) : «مع الخلفين» على قصر الخالفين» 2 / 297 الكشاف.
(2) انظر 4 / 3063 الجامع لأحكام القرآن.
وانظر 2 / 617 التبيان.
(3) قال الزمخشرى :
«وقرأ أبى : «كذّبوا» ـ بالتشديد ـ» 2 / 300 الكشاف.
64 ـ قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ) :

فيه قراءات : قد ذكرناها فى قوله : (وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً) [الأنفال : 66].
65 ـ قوله تعالى : (وَالْأَنْصارِ) :

بالرفع ـ عطفا على «السابقين».
ويقرأ ـ بالجر ـ عطفا على «المهاجرين».
66 ـ قوله تعالى : (تُطَهِّرُهُمْ) :

يقرأ ـ بسكون الراء ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أنه جواب الأمر.
والثانى : أنه سكن فرارا من توالى الحركات ، والضمات ، وحكى بعض الناس «تطهرهم ـ بسكون الطاء ـ.
والأشبه : أنه غلط ، اشتبه ـ بسكون الراء.

فأما «أطهر» فغير مسموع ، وربما حملت : على أن الهمزة فى «أطهر» عوض عن تضعيف العين (1).
67 ـ قوله تعالى : (فِيهِ رِجالٌ) :

الأصل : فى «هاء الضمير» الضم : فمن كسرها فى الأولى ، وضمها فى الثانية جمع بين اللغتين ، وحسن ذلك قرب ما بينهما ؛ ليختلفا (2).
68 ـ قوله تعالى : (أُسِّسَ) :

يقرأ «أسس بنيانه» مثل «كتب» وهو جمع «أساس».
__________________

(1) قال أبو حيان :
«وقرأ الحسن (تُطَهِّرُهُمْ) من : أطهر ، وأطهر ، وطهر» للتعدية من «طهر» 5 / 95 البحر المحيط.
(2) قال أبو حيان :
«وقرأ عبد الله بن يزيد «فيه» ـ بكسر الهاء ، «فيه» الثانية ـ بضم الهاء : جمع بين اللغتين ، والأصل : الضم ، وفيه رفع توهم التوكيد.» 5 / 99 البحر المحيط.
ويقرأ «أساس» ـ على الإفراد ـ وهو جنس.

ويقرأ «أساس» ـ بالمدّ ـ و (بُنْيانَهُ) فى الجمع مجرور بالإضافة (1).
69 ـ قوله تعالى : (تَقْوى مِنَ اللهِ) :

يقرأ ـ بالتنوين ـ تعزى إلى عيسى بن عمر (2).
وسئل سيبويه عنها ، فقال : «ما أدرى ما وجهه؟ وقال غيره : يجوز أن تكون الألف فى (تَقْوى) للإلحاق مثل «تترى ، وأرطى» فيمن نوّن (3).
70 ـ قوله تعالى : (جُرُفٍ) :
ـ بضم الراء ـ ويقرأ ـ بإسكانها ـ مثل «العسر ، والعسر».
71 ـ قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ) :

بتخفيف اللام ـ على أنها حرف جر ، لانتهاء الغاية.

72 ـ قوله تعالى : (تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ) :

يقرأ ـ بضم التاء ـ وإسكان القاف ، والتخفيف ـ وهو ظاهر (4).
73 ـ قوله تعالى : (فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ) :

يقرأ ـ بالتخفيف ، والتشديد فيهما ـ وهو ظاهر.

__________________

(1) قال أبو حيان :
«قرأ نافع ، وابن عامر (أُسِّسَ) مبنيا للمفعول فى الموضعين ، وقرأ باقى السبعة ، وجماعة ذلك مبنيا للفاعل ، وبنصب «بنيان» وقرأ عمارة بن عائذ : الأولى على بناء الفعل للمفعول ، والثانية على بنائه للفاعل ، وقرأ نصر بن على .. أسس بنيانه .. وقرئ «إساس» بالكسر ، وهى جموع. أضيفت إلى البنيان ، وقرئ «أساس» ـ بفتح الهمزة ، و «أس» ـ بضم الهمزة ، وتشديد السين ، وهما مفردان ، أضيفا إلى البنيان ..» 5 / 100 البحر.
وانظر 2 / 311 ، 312 الكشاف.
(2) قال القرطبى : «قراءة عيسى بن عمر ، فيما حكى سيبويه ـ بالتنوين ، والألف ألف إلحاق كألف «تترى» 4 / 3203 الجامع لأحكام القرآن.
(3) انظر 2 / 9 كتاب سيبويه.
(4) انظر 2 / 111 الكشاف.
74 ـ قوله تعالى : (التَّائِبُونَ) :

يقرأ ـ بالياء ـ فيهن : إما على صفة المؤمنين ، أو على إضمار : «أعنى» وهو مدح (1).
75 ـ قوله تعالى : (الَّذِينَ خُلِّفُوا) :

يقرأ ـ بفتح الخاء ، واللام مشددا ـ بمعنى «تخلفوا» أو خلّفوا أنفسهم.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه مخفف ـ أى قعدوا ، بعد ذهاب الصحابة.

ويقرأ «خالفوا ، فلم يخرجوا إلى الغزو» (2).
76 ـ قوله تعالى : (غِلْظَةً) :

يقرأ ـ بضم الغين ، وفتحها ، وكسرها ـ وهى لغات مسموعة (3).
77 ـ قوله تعالى : (أَيُّكُمْ) :

يقرأ ـ بالنصب ـ على فعل مضمر ، تقديره : أيكم نفعت الآية ، ثم فسره بقوله : «زادته» ، ومثله : (وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ) [البقرة : 40] ، و (وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ) [البقرة : 41].
فالفعل المقدر بعد «أىّ» ؛ لأن «أيّا» استفهام.

78 ـ قوله تعالى : (مِنْ أَنْفُسِكُمْ) :

يقرأ «أنفسكم» ـ بفتح الفاء ـ أى : أفضلكم نفاسة (4).
79 ـ قوله تعالى : (رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على الصفة «لربّ» (5).
__________________

(1) الإعراب ظاهر.
(2) قال أبو حيان :
«وقرأ الجمهور «خلّفوا» ـ بشديد اللام ، مبنيّا للمفعول ، وقرأ أبو مالك كذلك ، وخفف اللام ، وقرأ عكرمة بن هارون. بتخفيف اللام ، مبنيا للفاعل .. أى : خلفوا الغازين بالمدينة ، أو فسدوا من الخالفة ، وقرأ أبو العالية .. كذلك ، مشدد اللام ، وقرأ أبو زيد .. «خالفوا» بألف ، أى : لم يوافقوا على الغزو ...» 5 / 110 البحر المحيط.
(3) انظر مادة (غ ل ظ) فى المختار.
(4) وقرئ من «أنفسكم» أى : من أشرفكم ، وأفضلكم ..» 2 / 325 الكشاف.
(5) قال الزمخشرى : «وقرئ «العظيم» ـ بالرفع ـ ...» 2 / 325 الكشاف.
سورة يونس (عليه‌السلام)
1 ـ قوله : (أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً)؟
يقرأ «عجب» ـ بالرفع ـ على أنه اسم (كانَ) ، وما قبله : الخبر.

و (أَنْ أَوْحَيْنا) يجوز أن يكون بدلا من «عجب» (1).
2 ـ قوله : (وَعْدَ اللهِ) :

يقرأ «وعد الله حق» ـ برفع «وعد» ، و «حقّ» وجر «اسم الله» بالإضافة.

وهو : مبتدأ ، وخبر.

ويقرأ «وعد الله» : فعل ، وفاعل ، و «حقّا» نصب ، : نعتا لمصدر محذوف ، أي : وعدا حقّا.

3 ـ قوله : (إِنَّهُ يَبْدَؤُا) :
ـ بفتح الهمزة ـ وهو مفعول «وعدا» وهو على تقدير : هو أنه ، أو بدلا من حق (2).
4 ـ قوله تعالى : (يَبْدَؤُا) :

يقرأ ـ بضم الياء ، وكسر الدال ، والهمز ، وماضيه «بدأ ، وأبدأ» لغتان (3).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«أن أوحينا» : اسم كان ، وخبرها (عَجَباً) وللناس» حال من «عجب» ؛ لأن التقدير : أكان عجبا للناس»؟ وقيل : هو متعلق «بكان» وقيل : هو يتعلق «بعجب» على التبيين ، وقيل : «عجب» هنا بمعنى معجب ، والمصدر إذا وقع موقع اسم المفعول أو فاعل جاز أن يتقدم معموله عليه كاسم المفعول ...» 2 / 664 التبيان ،.
(2) فى التبيان : «الجمهور : على كسر الهمزة ، على الاستئناف ، وقرئ بفتحها ، والتقدير : حق أنه يبدأ ، فهو فاعل ، ويجوز أن يكون التقدير : لأنه يبدأ 2 / 665 التبيان.
(3) فى المختار ، مادة (ب د أ)
«بدأ به : ابتدأ ، وبدأه : فعله ابتداء ، وبدأ الله الخلق ، وأبدأهم بمعنى ، وباب الثلاثة «قطع».
5 ـ قوله : (يُفَصِّلُ) :
ـ بالياء ، والنون ـ وهو ظاهر (1).
6 ـ قوله : (وَاطْمَأَنُّوا) :

يقرأ ـ بألف ممدودة ـ وذلك على التخفيف ـ.
7 ـ قوله تعالى : (أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) :

يقرأ ـ بفتح الهمزة ، وتشديد النون ـ والجملة : فى موضع رفع خبر آخر دعواهم حمد الله (2).
8 ـ قوله تعالى : (لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ) :

يقرأ ـ على تسمية الفاعل ـ «أجلهم» ـ بالنصب ـ أي : قضى الله.

9 ـ قوله تعالى : (لْتَنْظُرْ) :

يقرأ ـ بنون واحدة ـ : قلب النون طاء ، وأدغمها ، وهو ضعيف (3).
10 ـ قوله تعالى : (وَلا أَدْراكُمْ بِهِ) :

يقرأ ـ بهمزة ، ساكنة ـ.
والوجه فيه : أنه قلب الياء ألفا ؛ لتحركها فى الأصل ، وانفتاح ما قبلها ، ثم قلب الألف همزة (4).
__________________

(1) انظر 309 ، 310 الإتحاف ...
(2) قال جار الله :
«وأن : هى المخففة من الثقيلة ، وأصله : أنه الحمد لله ، على أن الضمير للشأن ، كقوله :
	 ...
 
	 
	أن هالك كل من يحفى وينتعل»
 


وقرئ : أنّ الحمد لله ـ بالتشديد ، ونصب الحمد». 2 / 331 الكشاف.
وانظر 2 / 667 التبيان.
(3) قال أبو البقاء :
«يقرأ فى الشاذ بنون واحدة ، وتشديد الظاء ، ووجهها : أن النون الثانية قلبت ظاء ، وأدغمت».
2 / 668 التبيان ، وانظر 1 / 309 المحتسب.
(4) فى التبيان : ويقرأ «ولأدرأكم به» على الإثبات ، والمعنى : لو شاء الله لأعلمكم به ، بلا واسطة ، وتقرأ ـ

11 ـ قوله : (عُمُراً) :

بسكون الميم ـ وهما لغتان.

12 ـ قوله : «يمكرون» :
ـ بالتاء والياء ـ وهو ظاهر.

13 ـ قوله تعالى : (جاءَتْها) (1)
يقرأ ـ جاءتهم ـ بالميم ـ أي : لأصحاب الفلك ، كما قال : (وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ) [يونس : 22].
14 ـ قوله تعالى : (أُحِيطَ بِهِمْ) :

يقرأ «حيط» ـ بغير همز ، وبكسر الحاء ـ أى أحاط عليهم الكرب ، والضيق ، فتكون «الباء» بمعنى «على» (2).
15 ـ قوله تعالى : (مَتاعَ الْحَياةِ) :

يقرأ ـ بالنّصب ـ على أنه مفعول (بَغْيُكُمْ) ؛ لأن المصدر يعمل عمل الفعل ، أي : يطلبون متاع الحياة الدنيا ، وخبر المبتدأ محذوف ، أي : خطأ ، ونحوه.

ويقرأ ـ بالجر ـ على البدل من (أَنْفُسِكُمْ) ، أو صفة «لأنفسكم» (3).
16 ـ قوله تعالى : (زُخْرُفَها) :

يقرأ ـ على الجمع «زخاريفها» ، ومن وحّد ؛ فلأنه جنس.

__________________
ـ فى الشاذ «ولأدرأكم به» يقلبون الألف المبدلة من ياء همزة» 2 / 229 التبيان.

(1) (جاءَتْها») : الضمير للفلك ، وقيل : للريح ...» 2 / 670 التبيان.
(2) قال أبو حيان :
«وقرأ زيد بن على «حيط بهم ثلاثيا» 5 / 139 البحر المحيط.
(3) قال أبو حيان :
«وقرأ ابن أبى إسحاق ـ أيضا ـ متاعا الحياة الدنيا ـ بنصب «متاع» وتنوينه ، ونصب «الحياة».
5 / 140 البحر المحيط. وانظر 2 / 239 الكشاف.
17 ـ قوله : (وَازَّيَّنَتْ) :

مثل : «اطمأنت» ، صحح الياء ؛ تنبيها على الأصل (1) ، كقولهم : «أغيلت المرأة» والقياس «أغالت» (2).
ويقرأ كذلك ، إلا أنه أبدل الياء ألفا ، على «إفعالّت» : بقلب الياء ألفا على القياس.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بغيرن همز ، وهو مثل «اداركوا فيها» أي : تداركوا وتزاينت ، كأنها أظهرت الزينة.

ويقرأ «أزينت» ـ بضم الهمزة ، وكسر الزاى ، وسكون الياء ـ مثل «أقيمت» ؛ أي : زينها الله ، والهمزة للتعدى (3).
18 ـ قوله : (تَغْنَ) :

يقرأ ـ بتاءين ، والتشديد ، على «تتفعّل» ؛ للتكثير (4).
19 ـ قوله : (يَرْهَقُ) :

يقرأ ـ بفتح التاء ، والهاء ـ أي : لا تعلى ، والفاعل على هذا : «ذلة ... «والقتر» فى معناها.

ويقرأ «يرهق» ـ بضم الياء ، وكسر الهاء ـ أى : لا يعلوها قتر.

20 ـ قوله : (قَتَرٌ)
يقرأ ـ بسكون التاء ـ وهما لغتان.

__________________

(1) سقط من (أ) (على الأصل).
(2) انظر المختار ، مادة (غ ى ل).
(3) قال أبو البقاء :
«... ويقرأ ـ بفتح الهمزة ، وسكون الزاى ، وياء مفتوحة بعدها ، خفيفة النون ، والياء ، أي : صارت ذات زينة ، كقولك : أجرب الرجل : إذا صار ذا إبل جربى ، وصحح الياء والقياس أن تقلب ألفا ، ولكن جاء مصحّحا ، كما جاء استحوذ ، ويقرأ وأزيأنّت ـ بزاى ساكنة خفيفة ، وبعداء ياء مفتوحة ، وبعدها همزة ، بعدها نون مشددة ، والأصل : وازيانّت ، مثل احمارّت ولكن حرك الألف ، فانقلبت همزة ، كما ذكرنا فى «الضالين» 10 / 671 التبيان ، وانظر المحتسب 1 / 311 / 312 ، وانظر 5 / 143 ، ... البحر.
(4) انظر 2 / 671 التبيان.
ويجوز أن يكون الساكن مصدرا ، والمفتوح بمعنى الظلمة (1).
21 ـ قوله : (فَزَيَّلْنا) :

يقرأ ـ بالألف ، والياء مخففة ـ على «فاعلنا» ، أي : فارقنا بينهم.

22 ـ قوله تعالى : (مَوْلاهُمُ الْحَقِّ) :
ـ بالجر ـ على أنه صفة «للمولى».
ويقرأ ـ بالنّصب ـ على تقدير : الرّدّ الحق ، أو على إضمار «أعنى» ، و ـ بالرفع ـ على هو الحق ، أو على أن يكون «مولاهم» مرفوعا ، و «الحقّ» خبره (2).
23 ـ قوله : (يَهْدِي) :

فيها قراءات ، قد ذكر مثلها فى قوله : «يخطف» فى البقرة (3) [الآية 20].
24 ـ قوله تعالى : (وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي) ، (وَتَفْصِيلَ) :

يقرآن ـ بالنصب ـ على تقدير : أنزل تصديق ، وتفصيل ، و ـ بالرفع ـ على تقدير : هو تصديق ، وتفصيل ...» (4).
25 ـ قوله تعالى : (بِسُورَةٍ مِثْلِهِ) :

يقرأ ـ على الإضافة ـ على تقدير بسورة بشر مثله ، أو كلام مثله (5).
__________________

(1) «وقرأ الحسن ، ... «قتر» ـ بسكون التاء ـ وهى لغة ، كالقدر ، والقدر ...» 5 / 147 المحتسب.
(2) التعليل للأوجه ظاهر. وانظر 5 / 153 البحر المحيط.
(3) قال أبو حيان :
«وقرأ أهل المدينة إلا ورشا : أمّن لا يهدّى» ـ بفتح الياء ، وسكون الهاء ، وتشديد الدال ، فجمعوا بين ساكنين ... وقرأ أبو عمرو ، وقالون ـ فى رواية ـ كذلك ، إلا أنه اختلس الحركة ، وقرأ ابن عامر ، وابن كثير ، وورش ... كذلك ، إلا أنهم فتحوا الهاء ، وأصله يهتدى» (*) ... «انظر 5 / 156 المحيط. وانظر 1 / 412 التبيان.
(4) انظر 2 / 675 التبيان.
(5) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة عمرو بن قائد : «بسورة مثله» بالإضافة ، وقال : هو عندى على حذف الموصوف ، ـ

(*) قال الشاطبى :

	ويا لا يهدى اكسر صفيا وهاه نل 
 
	 
	وأخفى بنو حمد وخفّف شلشلا
 


26 ـ قوله تعالى : (ثُمَّ اللهُ) :

يقرأ ـ بفتح الثاء ـ على معنى يوم القيامة ، الله يشهد.

27 ـ قوله تعالى : (أَوْ نَهاراً) :

يقرأ ـ بألف ـ

والأشبه ـ أنه حذفها ، وهى مرادة ، كما قالوا : «المعلّ» فى المعلّى» ، و «خيم» فى «خيام».
28 ـ قوله تعالى : (أَثُمَّ إِذا ما) :

يقرأ ـ بفتح الثاء ـ وقد ذكر.

29 ـ قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ) :

يقرأ ـ بفتح اللام ، ولا همز ؛ بعدها على إلقاء حركة الهمزة على اللام (1).
30 ـ قوله تعالى : (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ) :

يقرأ ـ بضم الباء ، من غير همز ـ وأصله : يستنبى ـ بقلب الهمزة ياء ، ثم حذفها لسكونها ، وسكون واو الجمع بعدها.

31 ـ قوله تعالى : (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) ، خير مما تجمعون» :

. ـ بالتاء ، والياء ـ وهو ظاهر.

32 ـ قوله تعالى : (فَلْيَفْرَحُوا) :
ـ بالياء ـ والتاء مع سكون اللام ، والياء أجود ؛ لأن أمر المواجهة «فافرحوا» وقد قرأ به ابن مسعود.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بكسر اللام ـ على الأصل ؛ إذ الأصل فى لام الأمر

__________________
ـ وإقامة الصفة مقامه ، أي : بسورة كلام مثله أو حديث مثله ، أو ذكر مثله ، وقد ذكرنا حذف الموصوف ، وإقامة الصفة مقامة ... 1 / 312 المحتسب.

(1) قال الزمخشرى :
«وقرئ «ألان» ـ بحذف الهمزة ، التى بعد اللام ، وإلقاء حركتها على اللام». 2 / 352 الكشاف.
الكسر (1).
33 ـ قوله تعالى : (وَما ظَنُّ الَّذِينَ)؟
يقرأ «ظنّ» بفتح النون ـ على أن فاعله «الذين» وهو فعل ماض ، و «ما» استفهام ، أي أيّ شىء ظن الذين (2)؟
34 ـ قوله تعالى : (يَعْزُبُ) : (3)
يقرأ ـ بكسر الزاى ، وضمها ـ وهما لغتان.

35 ـ قوله تعالى : (إِنَّ الْعِزَّةَ) :

يقرأ ـ بفتح الهمزة ـ أي : لا يحزنك ذلك ؛ لأن العزة لله جميعا ، أى : خفض عنك ؛ لأن العزة (4).
36 ـ قوله تعالى : (نَبَأَ نُوحٍ) :

يقرأ ـ بالألف ـ على إبدال الهمزة ألفا.

37 ـ قوله : (مَقامِي) :

يقرأ ـ بضم الميم ـ أي : إقامتى ، و ـ الفتح ـ بمعنى : موضع إقامتى (5).
38 ـ قوله : (فَأَجْمِعُوا) :

__________________

(1) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وعثمان بن عفان ، ... «فبذلك فلتفرحوا» .. بالتاء ، وقرأ : «فبذلك فافرحوا» أبى بن كعب ...».
وقد فصل أبو الفتح ذلك. انظر 1 / 313 المحتسب. وانظر 5 / 172 البحر المحيط.
(2) قال جار الله :
«وقرأ عيسى بن عمر «وما ظنّ» على لفظ الفعل ، ومعناه : وأى ظن ظنوا يوم القيامة ، وجىء : على لفظ الماضى ؛ لأنه كائن ، فكأنه قد كان ...» 2 / 354 الكشاف.
(3) سقط من (أ) (قوله تعالى يعزب : يقرأ ـ بكسر الزاى ، وضمها ، وهما لغتان).
(4) يقول أبو البقاء :
(إِنَّ الْعِزَّةَ) : هو مستأنف ، والوقف على ما قبله ...» 2 / 679 التبيان.
(5) انظر المختار ، مادة (ق وم).
يقرأ ـ بقطع الهمزة ـ ورفع «الشركاء» ، أي : وليجمع شركاؤكم أمرهم (1).
39 ـ قوله تعالى : (ثُمَّ اقْضُوا) :

يقرأ ـ بالفاء ، والهمزة ، مقطوعة ـ والماضى «أقضى» أي : أسرعوا ، وقيل : «أفضوا إلى بما تريدون ، من قولك : «أفضيت إليه بسرى» : أي : أطلعته عليه.

ويقرأ ـ بوصل الهمزة ، من «فضى يفضو» أي : أسرع (2).
40 ـ قوله تعالى : (ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ) :

يقرأ ـ بغير ألف ، ولام ـ و ـ بالألف واللام ـ وهو مصدر ، فتعريفه ، وتنكيره متقاربان (3).
41 ـ قوله : (تَبَوَّءا) :

يقرأ ـ بياء مكان الهمزة ـ وذلك على التخفيف ، والقلب ، والإبدال ، ويقرأ ـ كخيال الهمزة ، من غير ياء ـ وهو تخفيف ـ أيضا.

42 ـ قوله تعالى : (اطْمِسْ) :

يقرأ ـ بضم الميم ، وكسرها ـ وهما لغتان : «يطمس ، ويطمس» (3).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«وأجمعوا ـ بقطع الهمزة ، من قولك : أجمعت على الأمر : إذا عزمت عليه ، إلا أنه حذف حرف الجر ، فوصل الفعل بنفسه ، وقيل : هو متعد بنفسه فى الأصل ، ومنه قول الحارث :
	أجمعوا أمرهم بليل فلمّا
 
	 
	أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء
 


وأما شركاؤكم ، فالجمهور على النصب ، وفيه أوجه ...» انظرها فى 2 / 689 التبيان.
وانظر 1 / 314 المحتسب.
(2) فى التبيان : «يقرأ بالقاف ، والضاد من «قضيت الأمر» والمعنى : اقضوا ما عزمتم عليه من الإيقاع بي ، ويقرأ : بفتح الهمزة ، الفاء ، والضاد ، والمصدر فيه الإفضاء ، والمعنى : صلوا إلى ، ولام الكلمة واو ، ويقال : فضا المكان ، يفضوا به إذا اتسع ...» 2 / 681.
(3) انظر التبيان 2 / 682 ، 683.
43 ـ قوله تعالى : (أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما) :

يقرأ ـ على الجمع ـ وهو ظاهر.

44 ـ قوله : (وَلا تَتَّبِعانِّ) :

يقرأ ـ بتشديد التاء الثانية وكسر الباء ـ وقرئ بتسكين التاء الثانية ـ من «تبع ـ يتبع».
ويقرأ ـ بضم التاء الأولى ، وكسر الياء ـ من «أتبع يتبع» بمعنى : أتبع».
ويقرأ ـ بحذف النون ، ويجعله معربا ـ ومن أثبت النون جعلها للتوكيد.

والفعل منها مبني.

45 ـ قوله تعالى : (وَجاوَزْنا) :

يقرأ «وجوّزنا» ـ بتشديد الواو ، ومن غير ألف ـ يقال : «جوّزته ، وجاوزت به ، وتشديد الواو ، عوض عن الياء فى قوله : «ببنى».
وقد جمع بينهما ، كما قالوا : «ذهبت به ، وأذهبت به» (2).
46 ـ قوله تعالى : (نُنَجِّيكَ) :

يقرأ ـ بالحاء ـ أى : نجعلك فى ناحية عن البحر :
__________________

(1) فى المختار ، مادة (ط م س) :

«... وقد طمس الطريق : باب «دخل ، وجلس ...»
قال أبو حيان :

«... وقرأ السلمىّ ، والضحاك «دعواتكما» ـ على الجمع.

وقرأ ابن السميفع : «قد أحييت دعوتكما» خبرا عن الله تعالى ، ونصب دعوة والربيع «دعوتيكما» وهذا يؤكد قول من قال : إن هارون دعا مع موسى وقراءة «دعوتيكما» تدل على أنه قرأ قد أجبت على أنه فعل ، وفاعل ، ثم أمر بالاستقامة». 5 / 187 البحر المحيط.

وانظر 2 / 366 الكشاف. وانظر 1 / 316 المحتب.
(2) يقول أبو البقاء :
«... ببنى إسرائيل : الباء للتعدية : مثل الهمزة كقولك : أجزت الرجال البحر.» 2 / 685 البيان.
ويريد أبو البقاء : ـ

ومن قرأ ـ بالجيم ـ قد شدّد ، وضعّف (1).
47 ـ قوله تعالى : (لِمَنْ خَلْفَكَ) :

يقرأ ـ بالقاف ـ وفتح اللام ـ أى : لتكون آية من آيات الله (2).
* * *
__________________
ـ تقرير الحكم النحوى فى تعدية الفعل القاصر : فإنه يتعدى بالباء ، وبالهمزة ، كما يتعدى بالتضعيف.

انظر كتابنا ـ الباء ـ ص 61 ، وما بعدها ...
(1) انظر / 316 ، 317 المحتسب.
(2) التوجيه ظاهر.
سورة هود (عليه‌السلام)
1 ـ قوله تعالى : (فُصِّلَتْ) :

يقرأ ـ بفتح الفاء ، والصاد ، والتخفيف ـ بمعنى نزلت من عنده (1).
2 ـ قوله تعالى : (مِنْ لَدُنْ) :

يقرأ ـ بضم اللام ـ وسكون الدال ، وكسر النون ـ.
أما ضم اللام : فلعله لغة ، وأما الإسكان وكسر النون فيجوز أن يكون لغة ـ أيضا ـ.
ويجوز أن يكون (2) حرك النّون ؛ لالتقاء الساكنين (3).
3 ـ قوله تعالى : (يُمَتِّعْكُمْ) :

يقرأ ـ بالتخفيف ـ من «أمتع» ، وهو بمعنى «متّع» (4).
4 ـ قوله تعالى : (وَإِنْ تَوَلَّوْا) :

يقرأ ـ بضم التاء ، والواو ، مشددة ، مضمومة ـ أي : تولّاهم غيرهم.

5 ـ قوله تعالي : (يَثْنُونَ) :

يقرأ ـ بضم الياء ـ من «أثنى ، يثنى» مثل «يعطون» : أى : يجدونها مثنية ، أو عرّضوها للثنى.

ويقرأ «تثنون» ـ بتاء بعدها ثاء ، ساكنة ، ونون مفتوحة ، وواو ساكنة ،

__________________

(1) وهى قراءة عكرمة ، والضحاك ... «ثم فصلت» ـ بفتحتين خفيفة على لزوم الفصل للآيات ...» 5 / 200 البحر المحيط. وانظر 2 / 377 الكشاف ، وانظر 1 / 318 المحتسب.
وانظر 2 / 688 البيان.
(2) فى (أ) نقص (يكون).
(3) لغة قيس «لدنه» وبلغتهم قرئ «من لدنه» 2 / 493 شرح الأشمونى بتحقيقنا.
(4) انظر ذلك فى المختار ، مادة (م ت ع).
ونون مكسورة ، بعدها ياء ، على «تفعوعل» ، من «ثنيث» (1).
ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالياء ، و (صُدُورَهُمْ) على الوجهين مرفوعة ، على أنه فاعل ، وجاز التذكير لأن التأنيث غير حقيقى ، ومعناه تنثنى».
ويقرأ «تثنئنّ» ـ بفتح التاء ، وسكون الثاء ، وهمزة بين النونين ـ ، مثل «تطمئن» وأصله : «تثنانّ» مثل تحمار» فأبدل الألف همزة ، وأصله من «الثنّ» ، و «الثنة» ، وهو : ما بين السرة ، والعانة ، والمعنى : يخفى (2) ، ويقرأ كذلك ، إلا أن مكان الهمزة واوا ، وأصله «يفعوعل» من «الثمة» لكنه أدغم النون فى النون.

ويقرأ كذلك ، إلا أن النون الأخيرة خفيفة ، مكسورة.

والوجه : أنه حذف الياء ، واكتفى بالكسرة عنها.

ويقرأ «تثئنون» ـ بهمزة مكسورة ، بعدها واو الجمع ، ونون الرفع ، مثل «يفعلون».
وأمرها مشكل ، إذ ليس فى الكلام «ثأن» ، ولا «ثنئ» ـ بالهمز ـ ويمكن أن يكون أبدل من الألف همزة فى الأصل ، ثم حركها لالتقاء الساكنين.

6 ـ قوله تعالى : «ليئوس» :

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«يثنون» الجمهور : على فتح الياء ، وضم النون ، وماضيه «ثنى». ويقرأ كذلك ، إلا أنه بضم الياء ، وماضيه «أثنى» ولا يعرف فى اللغة ، إلا أن يقال أعرضوها للإثناء ، كما تقول : أبعت الفرس : إذا عرضته للبيع ويقرأ بالياء مفتوحة ، وسكون الثاء ، ونون مفتوحة ، وبعدها همزة مضمومة ، بعدها نون مفتوحة ، مشددة ، مثل يقرءون ، وهو من «تثنيت» إلا أنه قلب الياء واوا ؛ لانضمامها ، ثم همزها ؛ لانضمامها ، ويقرأ «يثنونى» مثل «يعشوشب» وهو «يفعوعل» من «تثنيث» والصدور : فاعل ، ويقرأ كذلك ، إلا أنه بحذف الياء الأخيرة تخفيفا ؛ لطول الكلمة ، ويقرأ ـ بفتح الياء ، والنون ، وهمزة مكسورة بعدها نون مرفوعة ، مشددة ، وأصل الكلمة «يفعوعل» من «الثنى» إلا أنه أبدل الواو ، المكسورة همزة ، كما أبدلت فى «وسادة» فقالوا : «إسادة» وقيل : أصلها «يفعال» ، مثل : «يحمار» فأبدلت الألف همزة ، كما قالوا : «ابياضّ» 2 / 689 ، 690 التبيان.
وانظر 1 / 318 ، 319 المحتسب ، وانظر 2 / 379 الكشاف ، وانظر 4 / 3233 الجامع لأحكام القرآن.
(2) فى (أ) (يخفى).
يقرأ ـ بواوين ـ على إبدال الهمزة واوا.

7 ـ قوله : (فَرِحَ)
يقرأ ـ بضم الراء ـ وهى لغة (1).
8 ـ قوله تعالى : (بِعَشْرِ سُوَرٍ) :

يقرأ ـ بتنوين «عشر» ويجعل «سورا» بدل من «عشر».
9 ـ قوله تعالى : «يوف»؟ :

يقرأ ـ بالياء ـ أي : يوف الله ، ويقرأ كذلك ، إلا أنه على ما لم يسم فاعله ، و «أعمالهم» ـ بالرفع.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالتاء (2).
10 ـ قوله تعالى : (وَباطِلٌ) :
ـ بالرفع ـ ويقرأ و «بطل» على أنه فعل ماض ، معطوف على الفعل الذى قبله ، ويجوز أن يكون الواو للحال.

ويقرأ ـ بالنصب.

والوجه فيه : أنه جعل «ما» زائدة ، ونصب «باطلا» ليعملون ، وهذا يدل ، على جواز تقديم خبر «كان» عليها ؛ لأن معمول الخبر كالخبر فى ذلك (3).
11 ـ قوله : (كِتابُ مُوسى) :

__________________

(1) انظر 5 / 206 المحتسب ، وانظر 2 / 691 التبيان.
(2) قال جار الله :
«وقرئ «يوف» ـ بالياء ـ على أن الفعل لله «عزوجل» ، و «توفّ إليهم أعمالهم» بالتاء على البناء للمفعول ، وفى قراءة الحسن «نوفى» بالتخفيف ، وإثبات الياء ؛ لأن الشرط وقع ماضيا ....» 2 / 384 الكشاف. وانظر 5 / 209 البحر.
(3) وجاء فى الكشاف :
«وقرئ «وبطل» ـ على الفعل ، وعن عاصم «وباطلا» ـ بالنصب ، وفيه وجهان ، أن تكون «ما» إبهامية ، ويتصب «يعملون» ومعناه : وباطلا ، أى باطل كانوا يعملون ، وأن تكون بمعنى المصدر ، ـ

يقرأ ـ بالنصب ـ على أنه معطوف على الهاء فى «يتلوه» ، أى : ويتلو كتاب موسى.

12 ـ قوله تعالى : (مِرْيَةٍ)
يقرأ ـ بالضم ، والكسر ـ وهما لغتان (1).
13 ـ قوله : (إِنَّهُ الْحَقُّ).
يقرأ ـ بفتح الهمزة ـ أى : فلا تكن فى شك ؛ لأنه الحق (2).
14 ـ قوله تعالى : (يُضاعَفُ).
يقرأ يضعّف ـ بالتشديد ، من غير ألف ـ وهو ظاهر.

15 ـ قوله تعالى : (إِنِّي لَكُمْ)
يقرأ ـ بفتح الهمزة ـ أى : بأنى ، و ـ بالكسر على معنى ، فقال : إنّى (3).
16 ـ قوله تعالى : (أَنُلْزِمُكُمُوها؟)
يقرأ بإسكان الميم ـ.
والوجه فيه : أنه سكن لوقوع الضمة بعد الضمة ، بعد الكسرة ، على نحو التخفيف ، فى «عضد» (4).
__________________
ـ على ، وبطل بطلانا ما كانوا يعملون ...» 2 / 384 وانظر 2 / 210 البحر.

وانظر 1 / 320 ، 321 المحتسب.
(1) فى المختار ، مادة (م ر أ) : «... والمرية : الشك ، وقد يضم ، وقرئ بهما قوله تعالى : (فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ) وانظر 2 / 692 التبيان.
(2) التوجيه ظاهر.
(3) قال أبو البقاء :
«يقرأ ـ بكسر الهمزة ـ على تقدير : فقال : إنى وبفتحها على تقدير «بأنى» وهو فى موضع نصب ، أى : أرسلنا «بالإنذار ، أى : منذرا ، 2 / 694 التبيان.
(4) فى التبيان :
«وقرئ بإسكان الميم الأولى ـ فرارا من توالى الحركات» 2 / 696.
17 ـ قوله تعالى : «طارد الذين».
يقرأ ـ بالتنوين ـ فيكون (الَّذِينَ) فى موضع نصب ، لأن اسم الفاعل ـ هنا ـ ، للاستقبال ، فيجوز إضافته ، وتنوينه (1).
18 ـ قوله تعالى : (جِدالَنا).
يقرأ بفتح الجيم ـ وهو اسم للمصدر ، مثل «السلام ، والكلام».
ويقرأ «جدلنا» بغير ألف ـ وهو اسم للمصدر ـ أيضا (2).
19 ـ قوله تعالى : (أَنَّهُ لَنْ).
يقرأ ـ بكسر الهمزة ـ على تقدير : قال : إنه.

20 ـ قوله تعالى : (مَجْراها وَمُرْساها).
يقرآن على هذا ، وفيهما ـ بضم الميم ـ ثلاثة أوجه : التفخيم ، والإمالة ، وجعل الألف ياء خالصة ، على أنه اسم فاعل ، من «أجرى ، وأرى».
ويقرآن ـ بفتح الميم ـ وفيهما على هذا الإمالة ، والتفخيم ، وهما مصداران ، مثل :

الإجراء ، والإرساء ، ويجوز أن يكونا بمعنى «الجريان ، والرسوّ» .. (3).
__________________

(1) قال الزمخشرى :
«وقرئ وما أنا بطارد الذين آمنوا» بالتنوين على الأصل ...» 2 / 390 الكشاف.
(2) فى التبيان :
«الجمهور : على إثبات الألف ، وكذلك «جدالنا» ، وقرئ «جدلتنا ، فأكثرت جدلنا ، بغير ألف فيهما ، وهو بمعنى : غلبتنا بالجدل.» 2 / 696.
وانظر عمل اسم المصدر فى 2 / 201 شرح الأشمونى للألفية ـ بتحقيقنا.
(3) قال أبو البقاء :
«ويقرأ ـ بضم الميم ، وهو مصدر : أجريت مجرى ، وبفتحهما ، وهو مصدر «جريت ، ورسيت ، ويقرأ ـ بضم الميم ، وكسر الراء ، والسين ، وياء بعدهما وهو صفة لاسم الله (عزوجل).» 2 / 698 التبيان ، وانظر 5 / 225 البحر.
21 ـ قوله تعالى : (نُوحٌ ابْنَهُ)
يقرأ ـ بفتح الهاء ـ يريد : ابنها : وحذف الألف ، كما حذفت فى «يا أبت» (1) فيمن ـ فتح التاء ـ.
ويقرأ «ابنها» نسبة إلى المرأة.

وقرئ «ابناه» على الندبة ـ ، والتقدير : «فقال» : «وابناه» ، فحذف للعلم به (2).
22 ـ قوله : (ارْكَبْ مَعَنا).
يقرأ ـ بالإدغام ، والإظهار ـ وهو ظاهر

23 ـ قوله (الْجُودِيِّ)
يقرأ ـ بإسكان الياء ـ وذلك : على ـ تخفيف ياء النسبة ـ كما قالوا : «لا أكلمك حيرى (3) دهرى» ، يريد : حيرىّ دهر ـ بالتشديد ـ أى : طول الدهر (4).
24 ـ قوله تعالى : «فلا تسألنى»
يقرأ ـ بتخفيف السين ، وفتحها ، من غير همز ـ وهذا على لغة من قال : «سال يسال ، وفى الأمر «سل».
__________________

(1) فى (أ) (يا أبتى).
(2) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة على بن أبى طالب (عليه‌السلام) وعروة بن الزبير ... «ونادى نوح ابنه» وروى عن عروة «ابنها» ، وقرأ «ابناه» ممدودة الألف السدى ، على النداء ، وبلغنى أنه على «الترقى» ورد عن ابن عباس «نوح ابنه» حزم ...» 1 / 322 المحتسب ، والنظر 5 / 226 البحر المحيط.
(3) فى (أ) (جيرى دهر) ونقص (دهرىّ).
(4) قال الفتح :
«ومن ذلك قراءة الأعمش بخلاف : «على الجودى» خفيف.
وقال أبو الفتح : تخفيف ياء الإضافة قليل ، إلا فى الشعر ، أنشدنا أبو على :
	بكّى بعينك ، واكف القطر
 
	 
	ابن الحوارى العالى الذّكر
 


يريد الحوارىّ ، وروى عنهم ، لا أكلمك حيرى دهر» بتخفيف الياء ، يريد : حيرىّ دهر ؛ وهنا فى النثر ، فعليه قراءة الأعمش : الجودى خفيفا 1 / 323 المحتسب.
وأما النون ففيها ثلاثة أوجه :

كسرها ، مع التشديد ، وياء بعدها ـ وبغير ياء ـ ، وفتح النون (1).
25 ـ قوله تعالى : (اهْبِطْ).
يقرأ ـ بضم الباء ـ وهى لغة.

26 ـ قوله : (قالُوا سَلاماً).
فى المشهور ـ بالنصب ـ على معنى «سلموا سلاما» ، ويجوز أن يكون «مفعول قالوا» أى : ذكروا سلاما.

ويقرأ ـ بالرفع ـ أى : سلام عليكم.

ويقرأ «سلما» أى : سلامة ، أى : اسلموا منا (2).
27 ـ قوله تعالى : (فَضَحِكَتْ).
يقرأ ـ بفتح الحاء ، وكسرها وهما لغتان» (3).
والوجه فيه : أنه سكن الحاء ، ثم فتحها ، لقرب ما بين الفتحة ، والسكون

28 ـ قوله : (وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ).
يقرأ ـ بالنّصب ، وبالرفع ـ وهما فى السبعة.

ويقرأ «بيعقوب» بزيادة باء الجر ، والتنوين ـ وصرف هذا بعيد ؛ لأنه معرفة أعجمى ، ولا يصح تقدير تنكيره ، وليس من ضرورة الشعر ، فيقال : «صرف ما لا يصرف».
ويحتمل أن يكون عربيا ، سمى باليعقوب (4) ، الذى هو ذكر القبج ، فيكون

__________________

(1) انظر 2 / 701 التبيان.
(2) انظر 2 / 409 الكشاف.
(3) انظر 1 / 323 ، 324 المحتسب.
(4) فى (أ) (باليعقوبى).
فيه التعريف وحده (1).
29 ـ قوله تعالى : (وَهذا بَعْلِي شَيْخاً)
يقرأ ـ فى المشهور ـ بالنصب ـ ويقرأ ـ بالرفع ـ وفيه عدة أوجه :

أحدها : هو خبر مبتدأ محذوف ، أى : هو شيخ.
والثانى : يجعل «بعلى ، وشيخ» خبرا واحدا ، مثل : «حلو حامض».
والثالث : هو خبر بعد خبر.
والرابع : يجعل «بعلى» بدلا من «هذا» و «شيخ» خبر.
والخامس : يجعل : «بعلى» عطف بيان ل «هذا» و «شيخ» خبر «هذا» (2).
30 ـ قوله تعالى : (أَطْهَرُ)
يقرأ ـ بالنصب ـ وهو ضعيف ؛ لأن (هُنَّ) لا تعمل فى الحال ، وإن جعلته من الضمير فى (لَكُمْ) لزم أن يعمل الجار فى الحال ، المتقدمة ، وإنما يوجه هذا على أن (هؤُلاءِ) مبتدأ ، و (بَناتِي) (3) خبره ، و (هُنَّ) مكرر ، وتوكيد ، و (أَطْهَرُ)
__________________

(1) قال جار الله : «يعقوب» رفع بالابتداء ، كأنه قيل : ومن وراء إسحاق يعقوب ، مولود ، أو موجود ، أى : من بعده .. وقرئ «يعقوب» ـ بالنصب ـ كأنه قيل : ووهبنا له إسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ...» 2 / 411 الكشاف.

وجاء فى التبيان :
يقرأ بالرفع ، وفيه وجهان : أحدهما هو مبتدأ ، وما قبله الخبر ، والثانى : هو مرفوع بالظرف ، ويقرأ ـ بفتح الباء ـ وفيه وجهان : ... الفتحة للنصب : عطف على موضع «إسحاق ، أو نصب بفعل محذوف ، دل عليه الكلام» والوجه الثانى : أن الفتحة : للجر ...» 2 / 706 ، 707.
(2) قال أبو البقاء :
«يقرأ شيخ» ـ بالرفع ـ وفيه عدة أوجه : نلخصها فيما يلى :
ـ «هذا» مبتدأ ، «بعلى» بدل منه ، و «شيخ» الخبر ـ «بعلى» : عطف بيان ، و «شيخ» الخبر.
ـ «بعلى» مبدأ ثانيا ، و «شيخ» خبر ، والجملة : خبر هذا ـ بعلى : خبر المبتدأ ، وشيخ خبر مبتدأ ، محذوف ـ شيخ خبر ثان ـ بعلى وشيخ جميعا خبر واحد ، مثل : حلو حامض.
ـ «شيخ» ـ بدل من «بعلى» 2 / 707 ، 708 التبيان وانظر 1 / 324 المحتسب.
(3) فى (أ) (وبناتى) مكان الكلمة بياض.
حال من «بناتى» والعامل فيه معنى الإشارة (1).
31 ـ قوله تعالى : (أَوْ آوِي)
يقرأ ـ بفتح الياء ـ أى : أن آوى ، وتكون «أن» وما عملت فيه فى موضع نصب عطفا على «قوّة» (2).
32 ـ قوله تعالى : (رُكْنٍ)
ـ بإسكان الكاف ، وضمها ، على الإتباع.

33 ـ قوله تعالى : (فَأَسْرِ)
يقرأ «فسر» «من السّير» ، وهو فى المعنى كالمشهور (3).
34 ـ قوله تعالى : (يَجْرِمَنَّكُمْ)
يقرأ ـ بضم الياء ـ من «الجرم» : إذا حمل غيره على الجرم (4).
35 ـ قوله تعالى : (مِثْلُ ما أَصابَ)
يقرأ ـ بالنصب أى : فى الكلام ، وفيه وجهان :
أحدهما : أن يكون صفة لمصدر محذوف (5) ، تقديره : أن يصيبهم العذاب إصابة مثل ما أصاب.

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«وقرئ فى الشاذ أطهر ـ بالنصب ، وفيه وجهان :
أحدهما : أن يكون «بناتى» خبرا ، و «هن» فصلا ، و «أطهر» حالا.
والثانى : أن يكون «هن» مبتدأ ، و «لكم» خبره ، و «أطهر» : حال ، والعامل فيه ما فى «هن» من معنى التوكيد ـ بتكرير المعنى ، وقيل : العامل «لكم» لما فيه من معنى الاستقرار».
2 / 709 التبيان ، وانظر 1 / 325 المحتسب.
(2) وسوغ القراءة : أبو الفتح بن جنى. انظر 1 / 326 المحتسب.
(3) انظر 2 / 710 التبيان.
(4) انظر 1 / 326 المحتسب.
(5) فى (أ) (المحذوف).
والثانى : أن يكون مبنيا ، مع «ما» وموضعه رفع (1).
36 ـ قوله تعالى : (بَعِدَتْ)
يقرأ ـ بضم العين ـ وهو من «بعد المكان» ومصدره «البعد» ويقوى هذا «ألا بعدا» (2).
37 ـ قوله تعالى : (يَقْدُمُ قَوْمَهُ)
يقرأ ـ بضم الياء ، وكسر الدال ـ وماضيه ، أقدمهم» ، أى : حملهم على القدوم ، والقراءة المشهورة بمعنى «يتقدمهم».
38 ـ قوله تعالى : (مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ)
يقرأ ـ بالنّصب ـ فيهما

والوجه : أنه نصبهما على الحال من الهاء فى (نَقُصُّهُ) ، والعامل «نقصّ» و (مِنْها) لابتداء الغاية ، ويجوز أن يكون (مِنْها) صفة «لقائم» ، تقدمه ، فصار حالا (3).
39 ـ قوله : (وَما زادُوهُمْ)
يقرأ ـ بضم الزاى ، مع حذف الواو ، على أنه بمعنى «الزاد» التى «تتزود» (4) أو مما تزودوا غير الفساد ، وهذه القراءة تقتضى أن تكون غير مرفوعة (5).
40 ـ قوله تعالى : (أَخْذُ رَبِّكَ)
يقرأ «أخذ»؟ على أنه فعل ماض ، و «ربك» فاعل.

__________________

(1) انظر 2 / 422 الكشاف.
(2) قال أبو البقاء :
«... يقرأ ـ بكسر العين ، ومستقبله يبعد» والمصدر «بعدا» بفتح العين فيهما أى : هلك ، ويقرأ بضم العين ، ومصدره «البعد» وهو من البعد فى المكان.» 2 / 712 التبيان.
(3) سجل أبو حيان ما ذهب إليه أبو البقاء .. انظر 5 / 260 البحر المحيط.
(4) فى ب (ينزود).
(5) التوجيه ظاهر.
ويقرأ «إذ أخذ» على أنه ظرف زمان ، يناسب قوله تعالى : (أَخْذُ رَبِّكَ) (1).
41 ـ قوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا)
يقرأ ـ بضم الشين ـ على ما لم يسمّ فاعله ، وإن لم يستعمل متعديا ، لأنه فى معنى «أشقوا» ، كما قرئ «سعدوا».
ويجوز أن يكون ضم ، كما ضم «سعدوا ، طلبا للتشاكل» (2).
42 ـ قوله : (لَمُوَفُّوهُمْ)
يقرأ ـ بالتشديد ، والتخفيف ـ وهو مبنى على الفعل ، يقال : «وفّى ، وأوفى»
43 ـ قوله : (وَإِنَّ كُلًّا)
يقرأ ـ بتخفيف النّون ـ ونصب «كل» على أنه أعمل «إن» مخففة ، كالمثقلة ، وهو جائز فى العربية ، ووارد فى الشعر.

«وبالرفع» إما على إلغائها ، وإما على حذف اسمها ، وإما على أن تجعل بمعنى «ما» ويكون «لمّا» بمعنى «إلّا» (3).
44 ـ قوله تعالى : (لَمَّا)
يقرأ ـ بالتخفيف ـ وهو فى السبعة ، وبالتشديد ـ على تقدير «لممّا».
__________________

(1) قال أبو حيان.
وقرأ أبو رجاء ، والجحدرى «وكذلك أخذ ربك إذ أخذ على أن «أخذ ربك» فعل ، وفاعل ، وإذ ظرف لما مضى ، وهو إخبار عما جرت به عادة الله فى إهلاك من تقدم من الأمم ، وقرأ طلحة بن مصرف ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ ...» 5 / 261 البحر المحيط.
(2) فى البحر المحيط : «وقرأ الحسن شقوا» ـ بضم الشين ، والجمهور بفتحها ، وقرأ ابن مسعود ، وطلحة ابن مصرف ...» سعدوا» ـ بضم السين ، وباقى الجمهور بفتحها ....» 5 / 264.
(3) قال أبو البقاء :
«يقرأ بتشديد النون ، ونصب «كل» وهو الأصل ، ويقرأ بالتخفيف ، والنصب وهو جيد ؛ لأن إن محمولة على الفعل ، والفعل يعمل بعد الحذف ، كما يعمل قبل الحذف ، وفى خبره «إن» على الوجهين وجهان : أحدهما ، ليوفينهم ، و «ما خفيفة زائدة ؛ لتكون فاصلة بين لام إن ، ولام القسم كراهية ـ

وقد ذكرته فى الإعراب مستوفى (1).
ويقرأ بالتنوين ـ على معنى الجمع ، فيجوز أن يكون وصفا «لكل» على التوكيد ، وأن يكون المعنى : ليوفينهم جميعا ، والعامل فيه فعل محذوف ، أى : ليجازيهم جميعا ، ثم فسره بقوله : (لَيُوَفِّيَنَّهُمْ) ولا ينصبه هذا الفعل ، لأن هذا الجواب ، لا يعمل فيه ما قبله. ويقرأ ليوفيهم» ـ بغير نون ـ فتكون اللام لتوكيد الخبر ، كما قال تعالى «وإن ربك ليحكم بينهم».
45 ـ قوله تعالى : (تَرْكَنُوا).
فيه أربعة أوجه :

أحدها : فتح التاء ، والكاف ـ وماضيه «ركن» ـ بكسر الكاف ـ وهى لغة ، وقيل :

هو مستقبل المفتوحة ، ولكن سمعها من لغته فتح المستقبل ، فجمع بين اللغتين.

والثانية : فتح التاء ، وضم الكاف ـ وماضيهما ـ بالفتح ـ وفى المستقبل اللغتان.

والثالثة : فتح التاء ، وكسر الكاف ـ وماضيه «أركن» ، أى : لا تعرضوا أنفسكم للركون إليهم (2).
__________________
ـ تواليهما ، كما فصلوا بالألف بين النونات فى قولهم : أحسنانّ عنى» والثانى : أن الخبر «ما» وهى نكرة ، أى لخلق ، أو جمع ، ويقرأ بتشديد الميم ، مع نصب كل ، وفيها ثلاثة أوجه نلخصها فيما يلى : الأصل «لمن ما» ... أنه مصدر «لمّ يلمّ» .. أنه شدد ميم «ما» وهو فى غاية البعد ..» 2 / 716 التبيان ، وانظر 1 / 328 المحتسب.

(1) وقد نقلناه مع اختصار ....
(2) قال أبو البقاء :
«يقرأ ـ بفتح الكاف ، وماضيه على هذا «ركن» بكسرها وهى لغة ، وقيل ماضيه على هذا بفتح الكاف ولكنه جاء على «فعل يفعل» بالفتح فيهما ، وهو شاذ ، وقيل : اللغتان متداخلتان ، وذاك أنه سمع من لغته الفتح فى الماضى فتحها فى المستقبل ، على لغة غيره ، وماضيه «ركن» ـ بفتحها.
وانظر 1 / 329 المحتسب.
46 ـ قوله تعالى : (فَتَمَسَّكُمُ)
يقرأ ـ بضم التاء ، وكسرها ـ وذلك على لغة من كسر حرف المضارعة.

ويقرأ ـ بضم التاء ، وكسر الميم ـ والتقدير : فتمسّكم النار حرّها ، أو عذابها (1).
47 ـ قوله تعالى : (وَزُلَفاً)
يقرأ ـ يفتح اللام ـ وواحده «زلفة» مثل «ظلمة ، وظلم» ومن كسر اللام جعله جنسا ، مثل «تمره ، وتمر» ومن ضمها أتبع ، ومن قرأه «زلفى» بناه على فعلى ، ومعنى ذلك : طائفة من الليل (2).
48 ـ قوله تعالى : (أُولُوا بَقِيَّةٍ)
يقرأ ـ بفتح الباء ، وإسكان القاف ، وتخفيف الياء ـ وهو للمرة ، الواحدة ، من «بقى» (3).
49 ـ قوله تعالى : (وَاتَّبَعَ)
يقرأ ـ بقطع الهمزة ، وضمها ، وإسكان التاء ، وكسر الباء ـ أى : اتبعوا جزاء ما اقترفوا فيه.

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«الجمهور على فتح التاء.
وقرئ بكسرها ، وهى لغة ، وقيل هى : لغة فى كل ما عين ماضيه مكسورة ، ولامه كعينه ، نحو «مسّ» أصله «مسست» وكسر أوله فى المستقبل تنبيها على ذلك.» 2 / 717 ، وانظر المحتسب 1 / 330.
(2) قال أبو البقاء :
«وزلفا» ـ بفتح اللام ، جمع «زلفة» مثل «ظلمة ، وظلم» ويقرأ بضمها ، وفيه وجهان : أحدهما : أنه جمع زلفة ـ أيضا ـ وكانت اللام ساكنة ، مثل «بسرة ، وبسر» ولكن أتبع الضم الضم ، والثانى : جمع زليف ، وقد نطق به ، ويقرأ بسكون اللام ، وهو جمع زلفة على الأصل ، نحو «بسرة ؛ وبسر» أو هو مخفف من جمع «زليف» 2 / 718 التبيان.
وانظر 1 / 330 المحتسب ، وانظر 4 / 3338 الجامع لأحكام القرآن.
(3) انظر 5 / 271 البحر.
50 ـ قوله تعالى : (رَحِمَ رَبُّكَ)
يقرأ ـ بضم الراء ، وكسر الحاء ـ على ما لم يسمّ فاعله.

و «ربك» مرفوع بفعل آخر ، تقديره : كأنه قال : من يرحمه؟ فقال : يرحمه ربّك.

كما قال تعالى : (يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ) [النور : 36] قال : رجال» أى : يسبّحه رجال.

ومنه قول الشاعر (1) :

	ليبك يزيد ضارع لخصومة
 
	 
	ومختبط مما تطيح الطوائح 
 


أى : يبكيه ضارع ...

__________________

(1) الشاعر :
الحارث بن نهيك ، أو نهشل بن مرى».
والبيت من الطويل.
وقد استشهد به صاحب الكتاب (رحمه‌الله) فى 1 / 145.
يقول سيبويه :
وإنشاد بعضهم للحارث بن نهيك ، ..
	ليبك يزيد ضارع لخصومة
 
	 
	ومختبط مما تطيح الطوائح 
 


لما قال : «ليبك يزيد» كان فيه معنى «ليبك يزيد ، كما كان فى القدم أنها مسألة كأنه قال : ليبك ضارع ...» / 145 الكتاب.
والشاهد فيه :
«رفع المضارع بإضمار فعل ، دل عليه ما قبله ، كأنه لما قال : ليبك يزيد علم أن ثمّ باكيا يبكيه ، يجب بكاؤه عليه ، فكأنه قال : ليبك ضارع لخصومة ، ومختبط محتاج ...» 1 / 145 تحصيل عين الذهب. وانظر المقتضب 3 / 282 ، وانظر 1 / 230 ، والخصائص 2 / 253 ، والخزانة 1 / 147 ، وهمع الهوامع 1 / 160 ، والدرر اللوامح 1 / 142.
وانظر شرح الأشمونى ـ بتحقيقنا ـ 1012.
سورة يوسف (عليه‌السلام)
1 ـ قوله تعالى : (يُوسُفُ) :

فيه ست لغات.
ـ ضم السين ، وكسرها ، وفتحها ، من غير همز ـ وكذلك مع الهمز ، وقد قرئ بهن (1)
2 ـ قوله : (يا أَبَتِ) :

يقرأ ـ بكسر التاء ـ جعلت الكسرة دليلا على الياء المحذوفة ، والتاء ـ فى الأصل ـ بدل منها ، فلم يجمعوا بينهما.

ويقرأ ـ بفتح التاء ـ والأصل : «يا أبتا» فحذفت الألف ؛ لدلالة الفتحة عليها. ويقرأ ـ بالألف وهى بدل من الياء (2) ، كما قال الشاعر : (3)
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«وفى يوسف ست لغات : ضم السين ، وفتحها ، وكسرها بغير همز فيهن ، وبالهمز فيهن ومثله يونس». 2 / 731 التبيان ، وانظر 2 / 441 الكشاف ، وانظر 4 / 3349 البحر المحيط.
(2) قال أبو البقاء :
«يقرأ ـ بكسر التاء ، والتاء فيه زائدة ، عوضا عن ياء المتكلم ، وهذا فى النداء خاصة ، وكسرت التاء ؛ لتدل على الياء المحذوفة ، ولا يجمع بينهما ؛ لئلا يجممع بين العوض ، والمعوض.
ويقرأ بفتحها ، وفيه ثلاثة أوجه : نلخصها فى الآتى :
أحدها : أنه حذف التاء ، التى هى عوض من الياء ، كما تحذف تاء طلحة فى الترخيم (*) ، وزيدت بدلها تاء أخرى ، وحركت بحركة ما قبلها ... والثانى : أنه أبدل من الكسرة فتحة كما يبدل من الياء ألف ، والثالث : أنه أراد يا أبتا كما جاء فى الشعر : «يا أبتا علك ، أو عساكا» فحذف الألف تخفيفا ، وأجيز ضم التاء لشبهها بتاء التأنيث ... وقيل : الهاء بدل من الألف المبدلة من الياء.
وقيل : زائدة لبيان الحركة.» 2 / 731 التبيان. وانظر 5 / 272 البحر المحيط.
(3) الراجز : رؤبة بن العجاج ، وقد استشهد به كثير من النحاة وفى مقدمتهم سيبويه : فى 1 / 388 ، 2 / 99 والمبرد فى المقتضب فى 3 / 71 ، ...
__________________

(*) الترخيم : حذف آخر المنادى تخفيفا ، والأكثر حذف حرف واحد كما تقول فى عائشة يا عائش ، ويقل حذف أكثر من حرف فتقول فى سلمان يا سلم.

يا أبتا علّك ، أو عساكا.

ويقرأ «يا أبتاه» ـ بالهاء ـ على لفظ النّدبة.

ويقرأ «يا أبت» ـ بضم التاء ، جعله كاسم قائم برأسه ، فضمه فى النداء.

3 ـ قوله : (إِنِّي ، ولِي) :

يقرأ ـ بفتح الياء فيهما ـ وهو الأصل فى ياء المتكلم.

4 ـ قوله تعالى : (أَحَدَ عَشَرَ) :

يقرأ ـ بإسكان العين ـ نزل الكلمتين كالكلمة الواحدة ، وتسكين العين لطول الاسم ، وكثرة الحركات (1)
5 ـ قوله تعالى : (لا تَقْصُصْ) :

يقرأ ـ بصاد واحدة ، مشددة ، والقاف مضمومة ، والضمة هنا ضمة بناء ، مع فتح الصاد ، لأن الفعل مجزوم ، ولما أدغم حرك بمثل حركة الرفع. (2)
6 ـ قوله تعالى : (رُؤْياكَ) :

يقرأ ـ بالهمز ـ وهو الأصل ، و ـ بالإمالة ـ من أجل الياء ، و ـ بالواو ـ مكان الهمزة ، لضم ما قبلها.

ويقرأ ـ بتشديد الياء.

والوجه فيه : أن الواو ، والياء اجتمعتا ، وسبقت الأولى بالسكون ، فقلبت ياء ، وأدغمت ، مثل «طويته طيا» ومثل «سيّد ، وميّت».
ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بكسر الراء ـ إتباعا للياء (3)
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«وأحد عشر» ـ بفتح العين على الأصل ، وبإسكانها على التخفيف ، فرارا من توالى الحركات ، وإيذانا بشدة الامتزاج». ، 2 / 722 التبيان. وانظر 1 / 332 المحتسب.
(2) قال أبو حيان :
«وقرأ زيد بن على «لا تقصّ» مدغما ، وهى لغة تميم ، والجمهور بالفك ، وهى لغة الحجاز.» 5 / 280 البحر.
(3) قال أبو حيان :
«وقرأ الجمهور «رؤياك» والرؤيا حيث وقعت بالهمز من غير إمالة ، وقرأ الكسائى بالإمالة ، وبغير الهمز ، وهى لغة أهل الحجاز» 5 / 280 البحر المحيط. وانظر 2 / 722 التبيان.
7 ـ قوله تعالى : (وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) :

يقرأ ـ بالنصب ـ وهو ضعيف ، وقد وجه : على أنه حذف الخبر ، وتقدير : ونحن نتعصب عصبة.

فعلى هذا : يكون حالا ، قد سدت سدّ الخبر (1)
8 ـ قوله تعالى : (غَيابَتِ الْجُبِّ) :

يقرأ ـ فى المشهور ـ بفتح الغين ، وياء خفيفة ، بعدها ألف ، مثل «سلامة» ويقرأ كذلك ، إلا أنه بألف ، على الجمع.

ويقرأ ـ بتشديد الياء ـ مفردا ، وجمعا.

ويقرأ «غيبة» ـ بفتح الياء ، من غير ألف ـ وهو جمع ، مثل «كافر ، وكفرة» ويجوز أن يكون مصدرا ، مثل «الغلبة».
ويقرأ ـ بفتح الغين ، وإسكان الياء ـ أى : فيما غاب من الجبّ ، فالمصدر ـ هنا ـ بمعنى الغائب «كالنجم» بمعنى «الناجم» ، و «الطلع» بمعنى «الطالع».
ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بكسر الغين ـ إتباعا للياء.

ويجوز أن يكون مصدرا «كالغيلة» ويجوز أن يكون أصلا ، مثل «الدّيمة».
9 ـ قوله : (الْجُبِّ) : ... (2)
يقرأ «الجوب» ـ بواو ، وبتخفيف الباء ـ ولا أعلم ما هذا ، ويمكن أن يكون «فعلى» ، من «جاب يجوب» : إذا قطع ، فكأنه جعل الجبّ جوبا ؛ لأنه يحفر ، ويقطع ولو قيل : أبدل الباء الأولى واوا ؛ للضمة قبلها لم يبعد.

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«ونحن عصبة» : الجملة حال.
وقرئ فى الشاذ «عصبة» ـ بالنصب ، وهو بعيد ، ووجهه : أن يكون حذف الخبر ونصب هذا على الحال ، أي : ونحن نتعصب ، أو نجتمع عصبة». 2 / 725 التبيان.
(2) فى المختار ، مادة (ج. ب. ب) :
«الجبّ : البئر ، التى لم تطو : أى : تبنى بالحجارة».
10 ـ قوله تعالى : (يَلْتَقِطْهُ) :
ـ بالتاء ـ على تأنيث البعض ؛ لأن بعض السيارة سيارة (1)
11 ـ قوله تعالى : (تَأْمَنَّا) :

يقرأ ـ بإسكان النّون ، من غير إشارة ـ لأن أصلها «تأمننا» فأدغم ، وأبقى الضمة ، دليلا على الأصل.

ويقرأ ـ بالإظهار ـ تأمننا» وهو الأصل.

ويقرأ «اتيمنا» ـ بكسر التاء ، وياء بعدها ـ وهذا على لغة من يكسر حرف المضارعة (2)
12 ـ قوله تعالى : «نرتع ، ونلعب»
ـ بالنون فيهما ، وسكون العين ، والياء.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بالياء ـ فيهما ـ ويقرأ ـ بالنون فى الأول ، وبالياء فى الثانى ، ويقرأ بمثل هذه الوجوه ، إلا أن العين مكسورة ، وأصله «نرتعى» نفتعل ، من «الرّعى».
ويقرأ ـ بالنون فى الأولى ، وبالياء فى الثانية ـ أى : نرتعى نحن ، ويلعب هو ، ورفع على معنى الحال ، أو على الاستئناف» (3)
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«يلتقطه : الجمهور : على الياء ، حملا على لفظ «بعض».
ويقرأ بالتاء ، حملا على المعنى ، إذا بعض السيارة سيارة ، ومنه قولهم : «ذهبت بعض أصابعه» 2 / 724 التبيان.
(2) فى التبيان :
«لا تأمنّا» فى موضع الحال.
والجمهور : على الإشارة إلى ضمة النون الأولى : فمنهم من يختلس الضمة بحيث يدركها السمع وهو الدوم ، ومنهم من يدل عليها بضم الشفة ، فلا يدركها السمع وهو الاشمام ، ومنهم من يدغمها من غير إشمام ، وفى الشاذ : من يظهر النون ، وهو القياس». 2 / 724.
(3) فى التبيان :
«نرتع : الجمهور على أن العين آخر الفعل ، وماضيه «رتع» فمنهم : من يسكنها على الجواب ، ومنهم من يضمها على أن تكون حالا مقدرة ، ومنهم من يقرؤها بالنون ، ومنهم من يقرؤها بالياء.
ويقرأ «نرتع» ـ بكسر العين ، وهو يفتعل من رعى ، أى : نرعى ماشيتنا ، أو نأكل نحن». 2 / 324 ، وانظر 1 / 333 المحتسب.
ويقرأ «نرتع» ـ بضم النون ، وكسر التاء ، وسكون العين ـ من «أرتعت الإبل» إذا أرسلتها ترعى منه ، «المرتع» : موضع الرتوع.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالياء ، ويقرأ «نرعى» ـ بغير تاء ـ أي : نرعى إبلنا.

ويقرأ «ترتعى» بياء ، بعد العين ، وموضعه نصب على الحال ، وليس بجواب الأمر ، ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالياء ، ويقرأ «يرتع ، ويلعب» على ما لم يسم فاعله.

ويقرأ «يرتع ، ويلعب» على تسمية الفاعل ، وضم العين ، والياء ، وبالياء فيهما. (1)
13 ـ قوله تعالى : (لَيَحْزُنُنِي)
يقرأ ـ بإدغام النون فى النّون ـ لالتقاء المثلين ، وقد حذف الإعراب (2)
14 ـ قوله تعالى : (تَذْهَبُوا بِهِ)
يقرأ ـ بضم التاء ، وكسر الهاء ـ ومعناه : تذهبوه ، فزاد الباء (3)
15 ـ قوله : (لَتُنَبِّئَنَّهُمْ)
يقرأ ـ بالنون ـ على نسبة الفعل إلى الله ، والمعنى : نأمرك بذلك.

16 ـ قوله تعالى : (عِشاءً)
يقرأ ـ بضم العين ـ مقصورا ، وأصله «عشاة» جمع «عاش» ، مثل :

__________________

(1) قال جار الله :
«وقرئ .. نرتع» من : ارتعى يرتعى ، وقرئ : «يرتع ، ويلعب» ـ بالياء.
ويرتع : من أرتع ما شيته ، وقرأ العلاء بن سبابة : ويرتع» ـ بكسر العين.
و «يلعب» ـ بالرفع ـ على الابتداء ...» 2 / 448 الكشاف.
(2) قال أبو حيان :
«وقرأ زيد بن على ... «ليحزنّى» ـ بتشديد النون ، والجمهور بالفك ...» 5 / 286 البحر المحيط.
(3) فى البحر المحيط : «وقرأ زيد بن على» من «أذهب» رباعيا ، ويخرج على زيادة الياء فى به ، كما خرج بعضهم «تنبت بالدهن» فى قراءة من ضم التاء «وكسر الباء».
أى : تنبت الدهن ، وتذهبوه». 2 / 286.
«قاض ، وقضاء» وحذف الهاء ، كما قال : «مالك» فى «مالكه» (1).
17 ـ قوله تعالى : (بِدَمٍ كَذِبٍ)
يقرأ ـ بدال مكسورة ، غير معجمة ـ وهو الطرى.

ويقرأ ـ كدب ـ بفتح الدال ـ وهو «الجدى».
والوجه : أن يقرأ بإضافة الدم إليه.

ويقرأ «كذبا» ـ بالنّصب ـ وهو مصدر ، يجوز أن يكون فى الحال ، أى : جاءوا به كاذبين ، ويجوز أن يكون صفة لمصدر ، أى : «مجيّا كذبا. (2)
18 ـ قوله تعالى : (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ)
يقرأ «صبرا جميلا» ـ بالنّصب فيهما ، أي : اصبر صبرا (3)
19 ـ قوله تعالى : «يا بشراى»
يقرأ ـ بتشديد الياء ، من غير ألف ، قلبها ياء ، كما تكسر قبل ياء المتكلم.

ويقرأ ـ بألف ، وسكون الياء ـ على نية الوقف.

ويقرأ ـ بغير ياء ـ كما تقول : يا قوم البشارة.

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«عشاء» : فيه وجهان : أحدهما : هو ظرف ، أي : وقت العشاء «ويبكون» حال ، والثاني : أن يكون جمع «عاش» كقائم ، وقيام.
ويقرأ ـ بضم العين ، والأصل «عشاوة» مثل غاز ، وغزاة ، فحذفت الهاء ، وزيدت.
الألف عوضا عنها ، ثم قلبت الألف همزة» 2 / 725 التبيان.
(2) قال أبو البقاء :
«وكذب» بمعنى ذى كذب.
ويقرأ فى الشاذ بالدال ، والكدب : النقط الخارجة على أطراف الأحداث ، فشبه الدم اللاصق على القميص بها ، وقيل الكدب : الطرى. 2 / 726 التبيان.
وانظر 1 / 335 المحتسب ، وانظر 4 / 3378 الجامع لأحكام القرآن. وانظر 2 / 451 الكشاف.
(3) قال جار الله :
«وفى قراءة أبىّ : «فصبرا جميلا» 2 / 451 الكشاف.
ويجوز أن يكون : يا ذى البشرى ، أى : احضرى ، فهذا وقتك ، كما قالوا : «يا حسرة» (1)
20 ـ قوله : (حُكْماً) :

يقرأ ـ بضم الكاف ـ على الإتباع.

21 ـ قوله تعالى : (وَراوَدَتْهُ) :

يقرأ ـ بتشديد الواو ، من غير ألف ـ وهو فى معنى المشهور.

22 ـ قوله تعالى : (هَيْتَ لَكَ) :

يقرأ ـ بفتح الهاء ، والتاء ، من غير همز.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بكسر التاء ـ ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بضمها.

ويقرأ ـ بالحركات الثلاث فى التاء ، إلا أنه بالهمز ـ وكل ذلك لغات ، وهى اسم للفعل ، معناه : بادر : فمن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين ، ومن فتح أراد الخفة ، ومن ضم جعله مثل «عوض ، وقبل».
ويقرأ : «هيئت» ـ برفع الهاء ، وتشديد الياء ، وكسرها ، والهمز ، وضم التاء.

بمعنى : قرّبت لك ، أى : هيأنى الله لك ، أى : أعدنى.

ويقرأ : «هيئت» ـ بضم الهاء ـ وهمزة بعدها ممدودة ، مرفوعة التاء ـ مثل «دعيت ، وهو فى معنى القراءة التى قبلها.

__________________

(1) قال جار الله :
«وقرئ» يا بشراى .. على إضافتها إلى نفسه ، وفى قراءة الحسن ، وغيره «يا بشرى».
بالياء مكان الألف ، جعلت الياء بمنزلة الكسرة ، قبل ياء الإضافة ، وهى لغة مشهورة ، سمعت أهل السروات يقولون فى دعائهم : يا سيدى ، ومولى ، وعن نافع يا بشراى ـ بالسكون ـ وليس بالوجه ، لما فيه من التقاء الساكنين على غير حدة ، إلا أن يقصد الوقف».
2 / 453 الكشاف. وانظر 1 ، 336 المحتسب. وانظر 5 / 291 البحر المحيط.
انظر 2 / 726 ، 727 التبيان.
ويقرأ : «ها أنا لك» : «فها» للتنبيه ، و «أنا» مبتدأ ، و «لك» خبره ـ على القراءات الأولى ، يتعلق اللام ، «بهيت» كالتى فى قوله «هلمّ لك». (1)
23 ـ قوله تعالى : (أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ)
يقرأ ـ بالنّصب فيهما ـ والتقدير : أو أن يعذب عذابا أليما ، فتعطف الفعل على الفعل.

24 ـ قوله تعالى : (قُبُلٍ ، ودُبُرٍ)
يقرآن ـ بسكون الباء ، منونا ـ وهو من تسكين المضموم للتخفيف.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بضم الحرف الأخير ، غير منون.

ويقرآن كذلك ، إلا أنه ـ بضم الباء ـ أيضا.

__________________

(1) قال أبو البقاء :
قوله تعالى : «هيت لك» فيه قراءات.
إحداها : فتح الهاء ، والتاء ، وياء بينهما.
والثانية : كذلك ، إلا أنه بكسر التاء.
والثالثة : كذلك ، إلا أنه بضمها ، وهى لغات.
والكلمة اسم للفعل : فمنهم من يقول : هو خير ، معناه تهيأت ، وبنى ، كما بنى «شتان» ومنهم من يقول : هو اسم للأمر ، أى : أقبل ، وهلمّ ، فمن فتح طلب الخفة ، ومن كسر فعلى التقاء الساكنين ، مثل «جير» ومنهم من ضم ، شبهه «بحيث» واللام على هذا للتنبيه ، مثل التى فى قولهم : «سقيا لك».
والقراءة الرابعة : بكسر الهاء ، وهمزة ساكنة ، وضم التاء. وهو على هذا فعل من «هاء يهاء».
مثل «شاء يشاء» ويهيئ ، مثل فاء يفئ ، والمعنى : تهيأت لك ، أو خلقت ذاهيئة لك.
واللام متعلقة بالفعل ، والقراءة الخامسة «هيئت لك» وهى غريبة ، والسادسة بكسر الهاء وسكون الهمزة ، وفتح التاء ، والأشبه أن تكون الهمزة بدلا من الياء ، أو أن تكون لغة فى الكلمة التى هى اسم للفعل ، وليست فعلا ، لأن ذلك يوجب أن يكون الخطاب ليوسف «عليه‌السلام» وهو فاسد من وجهين : أحدهما أنه لم يتهيأ ، وإنما تهيأت له ، والثانى : أنه قال لك ، ولو أراد الخطاب لكان «هئت لى» 2 / 728 التبيان ، وانظر 1 / 337 ، ... المحتسب. وانظر أ/ 455 الكشاف. وانظر 5 / 294 البحر المحيط.
والكلمة : قبطية ، وقيل سريانية ، وقيل : حورانية ، وقيل عبرية ، والأصل : هيلنج ، أى : تعال. انظر كتابنا المهذب ... ص 134.
والوجه : أنه بناه على الضم ، لأنه غاية ، مثل «قبل ، وبعد».
والتقدير : قبله ، ودبره» فحذف المضاف إليه (1)
25 ـ قوله تعالى : (رَأى قَمِيصَهُ) :

يقرأ ـ بألف ، من غير همز ـ حمله على المستقبل فى «يرى».
26 ـ قوله تعالى : (يُوسُفُ أَعْرِضْ) :

يقرأ ـ بفتح الفاء.

والوجه فيه : أنه أخرجه على أصل باب النداء ، وهو النصب ، كما قال الشاعر (2) :

	ضربت صدرها إلىّ ، وقالت
 
	
	(3) يا عديا لقد وقتك الأواقى
 


27 ـ قوله تعالى : (شَغَفَها) :

يقرأ ـ بالغين المعجمة ، مفتوحة ، ومكسورة ـ وهما لغتان ، ومعناه : باشر شغاف قلبها ، وهو غلافه.

ويقرأ ـ بالغين : فتحا ، وكسرا ، وهما لغتان ـ أيضا ، أى : بلغ إلى أعلى قلبها ، وهو من «با شرشغاف الجبال» أى : أعاليها. ويقرأ «سعفها ـ بالسين ، والعين ، غير معجمتين منقوطتين ، مخففا ، وفيها بعد.

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«من دبر : الجمهور : على الجر ، والتنوين.
وقرئ فى الشواذ بثلاث ضمات من غير تنوين ، وهى مبنى على الضم ؛ لأنه قطع عن الإضافة ، والأصل : من قبله ، ومن دبره ، ثم فعل فيه ما فعل فى «قبل ، وبعد» وهو ضعيف ؛ لأن الإضافة لا تلزمه ، كما تلزم الظروف المبنية ، لقطعها عن الإضافة».
2 / 729 التبيان ، وانظر 1 / 338 المحتسب.
(2) الشاعر : هو مهلهل. والبيت من الخفيف.
وقد استشهد به المبرد فى المقتضب 4 / 214.
ويقول المبرد : «والأحسن عندى النصب ، وأن يرده التنوين إلى أصله ...» وانظر ابن يعيش 10 / 8 ، والشذور 112 ، والعينى 4 / 211.
(3) فى (أ. ب) زيادة (رها).
وأقرب ما تحمل عليه : أن يكون الأصل «ساعفها» أى : وافقها ، وحذف الألف ؛ لأن «فاعل ، وفعل» قد يتفقان ، لا سيما إذا كان «فاعل» من واحد.

«وحبّا» ـ تمييز ، وهو فاعل فى الأصل ، أى سعفها حبّه (1).
28 ـ قوله تعالى : (مُتَّكَأً) :

يقرأ ـ بالتشديد ، والهمز ـ وهو المشهور ، وهو «مفتعل» ، من «اتكأت» ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالمد ، والألف فيه زائدة ، للإشباع ، كما قال الشاعر : (2)
	وأنت من الغوائل حين ترمى 
 
	 
	ومن ذمّ الرّجال بمنتزاح 
 


ويقرأ ـ كذلك ، إلا أنه بغير همز ، ولا مدّ.

والوجه فيه : أنه أبدل الهمزة ألفا ، للتخفيف.

ويقرأ ـ بضم الميم ، وإسكان التاء ، وتخفيفها من غير همز ـ قالوا : المتك :

الأترجّ وأنشدوا.

	ونشرب الخمر بالكئوس جهارا
 
	 
	وترى المتك بيننا مستعارا
 


ويقال : هو «الزماورد» ، وقيل : العسل ، وقيل : الشراب غير ممزوج ، ويقال «متك ، ومتك» ـ بفتح الميم ، وكسرها ، ويقال : هى المائدة ، وقيل ، المجمر ،

__________________

(1) قال جار الله :
«... وقرئ شعفها» ـ بالعين ، من شعف البعير : إذا هنأه ، فأحرقه بالقطران ...» 2 / 463» الكشاف.
وقال أبو الفتح : «... وقد شعفها» بالعين ... «ومعناه : وصل حبه إلى قلبها ، فكاد بجرقه لحدته ، وأصله من : البعير يهنأ بالقطران» ، فيصل حرارة ذلك إلى قلبه ، قال الشاعر :
	أيقتلنى ، وقد شغفت فؤادها؟ 
 
	 
	كما شغف المهنوءة الرجل الطّالى 
 


وأما قراءة الجماعة (شَغَفَها) ـ بالغين معجمة فتأويله : أنه خرق شغاف قلبها ، وهو غلافه ، فوصل قلبها» 1 / 339 المحتسب.
(2) الشاعر : إبراهيم بن هرمة ، أو مسكين الدارمى ، وهو من الوافر ويقول ابن جنى فى الخصائص 2 / 316 : «يريد «بمنتزح» وهو مفتعل من النزح.» وانظره فى 3 / 121 الخصائص ، والمحتسب 1 / 166 ، 340.
وقيل : الخمر ، وقيل : «الفالوذج» وقيل : كلما يقطع بالمدية من الأطعمة (1).
29 ـ قوله تعالى : «حاشا لله» :

فيه عدة أوجه :

أحدها : «حاشا لله» وهو المشهور.
والثانى : «حاش لله» ـ بغير ألف ، بعد الشين.
والثالث : «حشا لله» ـ بغير ألف ، قبل الشين ـ وكل ذلك لغات فيها (2)
__________________

(1) قال جار الله :
«منكأ : ما يتكئن عليه من نمارق ... وقبل : متكأ : مجلس طعام ؛ لأنهم. كانوا يتكئون للطعام ، والشراب ... وقيل متكأ : طعاما من قولك : اتكأنا عند فلان طعمنا على سبيل الكناية ... وعن مجاهد : متكأ : طعاما يحز حزا ، كأن المعنى : يعتمد بالسكين ؛ لأن القاطع يعتمد على المقطوع بالسكين.
وقرئ : متكا ـ بغير همز ، وعن الحسن متكاء ـ بالمد ، كأنه مفتعال ، وذلك لإشباع فتحة الكاف ، كقوله : «بمنتزاح» بمعنى «متنزح» ...
وقرئى «متكا» وهو الأترج ... وقيل : أعتدت لهن ما يقطع ، من «متك الشىء» بمعنى : بتكه ، إذا قطعه ، وقرأ الأعرج «متكا» مفعلا : من تكئ يتكأ ، إذا أتطأ ... 4632 ، 464 الكشاف : وانظر المحتسب 1 / 339 ، 340 وانظر 5 / 299 ، 300 البحر المحيط ، وانظر التبيان 2 / 730 ، 731.
(2) يقول الأشمونى فى شرح الألفية 2 / 277 ، 278 بتحقيقنا.
«حاشا» على ثلاثة أوجه :
الأول : تكون استثنائية ...
الثاني : تكون تنزيهية ، نحو : «حاش لله» وليست حرفا ...
الثالث : أنها تكون فعلا متعديا ، متصرفا ، نحو : حاشيته ، بمعنى : استثنيته.
وذكر شواهد لما قرره ....
وأما اللغات : فيقول ابن مالك :
وقيل حاش ، وحشا فاحفظهما

ويقول الأشمونى : وهل هاتان اللغتان فى «حاشا الاستثنائية ، أو التنزيهية؟
الأول : ظاهر كلامه هنا ، وفى الكافية [ص 40] وشرحها ، والثانى : ظاهر كلامه فى التسهيل ، وهو الأقرب». [ص 105 ، 106] تسهيل الفوائد. 2 / 277 الأشمونى.
ويقول جار الله :
«وهى حرف من حروف الجر ، فوضعت موضع التنزيه ، والبراءة ، فمعنى حاشا الله براءة الله ، وتنزيه ـ

والرابع : «حاش لله». بشين مكسورة لا شىء بعدها.

والخامس كذلك : إلا أنه ـ بضم الشين ـ والأشبه : أن يكون جعله حرفا يجر ، فتارة يكسر ، لالتقاء الساكنين ، وتارة يضم ، كما جاء فى «منذ» فى لغة وتارة من جربها.
والسادس : «حشا لله» ـ بغير ألف ، قبل الشين (1) ، منونا ، فى الوصل.
والأشبه : أنه جعله اسما ، بمعنى : ناحية ، كما قال الشاعر : (2)
بأى الحشايات الخليط المباين.

فكأنه قال : يوسف ناحية من ذلك.
والسابع : «حاش الله» ـ بغير لام الجر ، فى اسم الله ـ وهذا ظاهر على من جعلها حرف جر ، ولم يجمع بين حرفى جر.

والثامن كذلك : «حشا آلله» ـ بالألف ، بعد الشين ، وقطع الهمزة من اسم الله ، ومدها ، على لفظ القسم.
والتاسع : «حاشا الإله» ، أى : المعبود.
والعاشر : «حاشا الله» ـ بالنصب ـ جعله فعلا ، وهى لغة جيدة.

والحادى عشر : «حشّ لله» : بحذف الألفين ـ من غير تنوين.

__________________
ـ الله وهى قراءة ابن مسعود على إضافة حاشا إلى الله ، إضافة البراءة ، ومن قرأ حاشا ، فنحو قولك : سقيا لك ، كأنه قال : براءة ، ثم قال : لله ، لبيان من يبرأ ، ومن ينزه ، والدليل على تنزيل حاشا منزلة المصدر قراءة أبى السمال «حاش لله» بالتنوين ، وقراءة أبى عمرو (حاش لله) بحذف الألف الآخرة. ، وقراءة الأعمش «حشا لله» ...» 2 / 465 ، 66 الكشاف ، وانظر المحتسب ، وانظر البحر 5 / 303 ، 304.

(1) فى (أ) (قبل السين).
(2) الشاعر : المعطل الهذلى ، وهو من الطويل.
والشاهد فيه : على أن الحشا فى اللغة الناحية 2 / 85 شرح ابن يعيش ، 8 / 48.
وفى ابن يعيش : بأى الحشا أمسى الخليط المباين.
والأشبه : أنه حذف الألف تخفيفا.

والثانى عشر : «حاش لله» ـ بألف ، قبل الشين ، وإسكانها ـ وهذا على نية الوقف ، وأجرى الوصل مجراه ، كما قال : «محياى ، ومماتى» ، والتقت حلقتا البطان.

30 ـ قوله تعالى : (بَشَراً) :

يقرأ ـ بكسر الباء ، والشين ـ بمعنى «مشترى ، أو بمبيع».
ويقرأ ـ بكسر الباء ، وفتح الشين ـ يجعل «بشرا» مصدر «شرى» ولعلها لغة.

وعلى هذين الوجهين «ملك» ـ بكسر اللام ـ لأن الملك لا يشترى.

ويقرأ «بشر» ـ بالرّفع ـ وعلى هذا لغة تميم فى إبطال عمل «ما» (1).
31 ـ قوله تعالى : (رَبِّ السِّجْنُ) :

يقرأ ـ بكسر الباء ، والسين ، وضم النّون ـ على الابتداء فى المشهور.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بفتح السين ـ على أنه مصدر.

ويقرأ «ربّ» ـ بالرفع ـ «السّجن» على الإضافة.

ويقرأ كذلك إلا أنه ـ بكسر السين ، والنون ـ وهو اسم للجنس ، والمعنى على هذا : صاحب السجن أحب إلىّ ، فيجوز أن يراد الله «عزوجل» (2).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«يقرأ ـ بفتح الباء ـ أى إنسانا ، بل هو ملك.
ويقرأ بكسر الباء : من الشراء ، أى : لم يحصل هذا بثمن ، ويجوز أن يكون مصدرا فى موضع المفعول ، أى : بمشترى ، وعلى هذا قرئ بكسر اللام فى ملك» 2 / 731 التبيان.
وانظر 2 / 466 الكشاف. وانظر 1 / 342 ، 343 المحتسب ، وانظر 5 / 304 البحر.
(2) فى التبيان :
«رب السجن» : يقرأ ـ بكسر السين ، وضم النون ، وهو مبتدأ و «أحب» خبره ، والمراد : المحبس ، والتقدير ، سكنى السجن ، ويقرأ ـ بفتح السين ، على أنه مصدر ، ويقرأ «ربّ» ـ بضم الباء من غير ياء ، والسجن : بكسر السين ، والجر على الإضافة.
أى : صاحب السجن ، والتقدير : لقاؤه ، أو مقاساته.» 2 / 732 التبيان. وانظر 5 / 306 البحر المحيط.
32 ـ قوله تعالى : (أَصْبُ) ..
يقرأ ـ بضم الصاد ، وتشديد الباء ـ أى : أصير صبّا إليهن.

ويجوز أن يكون من «صبّ الماء يصبه» أى : أنقاد إليهن. (1)
33 ـ قوله تعالى : (وَأَكُنْ) ..
يقرأ «وأكون» ـ بالواو والرفع : على أن تقديره : وأنا أكون (2)
34 ـ قوله تعالى : (فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ) :

يقرأ على ما لم يسم فاعله «وكيدهنّ» ـ بالرفع.

35 ـ قوله تعالى : (لَيَسْجُنُنَّهُ) :

يقرأ ـ بالياء ، والتاء ـ وهو ظاهر.

36 ـ قوله تعالى : (حَتَّى حِينٍ) :

يقرأ ـ بالعين ـ «عتّى» وهى لغة هذيل ، ولم يذكروها إلا فى هذا الحرف (3)
37 ـ قوله تعالى : (فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً) :

يقرأ ـ بضم القاف ـ و «خبز» ـ بالرفع ـ جعله مبتدأ ، وخبرا ، والجملة حال ، أى : أحمل ، وحالى كذلك ، وهى قراءة ضعيفة.
ووجهها : أن يجعل «فوق» اسما مبتدأ ، والخبر نفس الفوق. (4)
__________________

(1) قال جار الله :
«وقرئ أصب إليهن ، من الصبابة. 222 / 467 الكشاف.
(2) فى (أ) نقص (قوله تعالى). والإعراب واضح.
(3) قال جار الله :
«حتى حين» ... «وفى قراءة ابن مسعود «عتى حين» وهى لغة هذيل ، وعن عمر «رضى الله عنه» فكتب إليه. ، إن الله أنزل هذا القرآن ، فجعله عربيا ، وأنزله بلغة قريش فأقرئ الناس بلغة قريش ، ولا تقرئهم بلغة هذيل ، والسلام» 2 / 468 الكشاف.
وانظر 1 / 343 المحتسب ، وانظر 5 / 307 البحر المحيط.
(4) قال أبو البقاء :
«فوق رأسى» : ظرف «لأحمل» ويجوز ان يكون حالا من الخبز ، وتأكل صفة له» 2 / 732 التبيان.
وانظر 5 / 308 البحر المحيط.
38 ـ قوله تعالى : (فَيَسْقِي رَبَّهُ) :

يقرأ ـ بكسر الراء ـ وكأنه اتبع كسرة القاف ، والياء كسرة الراء ، والياء الأولى ـ على هذه القراءة مضمومة ـ هكذا رووا.

ويقرأ «فيسقى» ربّه» ـ على ما لم يسم فاعله ، والباء مضمومة ، فكأنه أراد أن يجانس به «فيصلب» (1)
39 ـ قوله تعالى : (وَادَّكَرَ) :

يقرأ ـ بذال معجمة ـ قلبت التاء فيه ذالا ، وأدغم ، وأصله «اذتكر» (2).
40 ـ قوله تعالى : (بَعْدَ أُمَّةٍ) :

فيه أربعة أوجه :

أحدها : ضم الهمزة ـ أي : بعد حين ، وفتحها ، وكسرها أى بعد نعمة ، وقصد إليهم بالخبر ، وبعد «أمة» ـ بفتح الهمزة ، والميم ـ و «ها» منونة ، وهو : النسيان. يقال : أمه ، يأمه ، أمها» (3)
41 ـ قوله تعالى : (أُنَبِّئُكُمْ) :

يقرأ ـ بياء ، بعد الباء ، من غير همز ، للتخفيف.

__________________

(1) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة عكرمة ، والجحدرىّ : «فيسقى ربّه خمرا» ... هذا فى الخير.
يضاهى فى الشر قوله : «فيصلب» ؛ لأن تلك نعمة ، وهى نقمة.» 1 / 344 المحتسب.
وانظر 5 / 311 البحر المحيط.
(2) حدث القلب فى الكلمة ، ثم الإدغام للمثلين ، انظر 2 / 734 التبيان.
(3) قال أبو البقاء :
«بعد أمة» يقرأ بضم الهمزة ، وبكسرها ، أى : نعمة ، وهى : خلاصه من السجن ، ويجوز أن تكون بمعنى «حين».
ويقرأ بفتح الهمزة ، والميم ، وهاء منونة ، وهو النسيان ، يقال : أمه : يأمه ، أمها». 2 / 734 التبيان.
وانظر الكشاف 2 / 475. وانظر المحتسب 1 / 344. وانظر 4 / 3430 الجامع لأحكام القرآن.
ويقرأ ـ بسكون النّون ، وتخفيف الياء ـ والماضى «أنبأ» وهو بمعنى المشدّد. (1)
42 ـ قوله تعالى : (دَأَباً) :

فيه أربعة أوجه :

أحدها : سكون الهمزة ، والثانى : فتحها ـ وهما لغتان ، وبقلب الهمزة ألفا ـ على التخفيف ـ كما قالوا فى «رأس : راس» ـ وبضم الدال ، وفتح الهمزة ـ والأشبه : أن يكون جمع «دؤبة» مثل «ظلمة ، وظلم» ، ويكون مصدرا ، مثل «القربة ، والحنكة» (2)
43 ـ قوله تعالى : (يَعْصِرُونَ) : فيه عدة أوجه : (3)
أحدها : فتح الياء ، وكسر الصاد ، مخففا ـ على الغيبة.

__________________

(1) انظر المختار ، مادة «ن. ب. أ»
(2) قال أبو البقاء :
«دأبا» منصوب على المصدر ، أى : قد تدأبون ، ودل الكلام عليه.
ويقرأ ـ بإسكان الهمزة ، وفتحها ، والفعل منه : دأب دأبا ، ودئب دأبا ، ويقرأ بألف من غير همز ، على التخفيف «2 / 734 التبيان.
(3) قال أبو البقاء :
«يعصرون» : يقرأ بالياء ، والتاء ، والفتح ، والمفعول محذوف ، أى : يعصرون العنب ، لكثرة الخصب.
ويقرأ ـ بضم التاء ، وفتح الصاد ، أى : تمطرون ، وهو من قوله : «من المعصرات».
2 / 734 ، 735 التبيان. وانظر المحتسب 1 / 344. وانظر 4 / 3434 الجامع لأحكام القرآن وقد ذكر أبو حيان القراءات. ونسوقها ملخصة فيما يلى :
ـ قرأ الاخوان «تعصرون» بالتاء على الخطاب ، وباقى السبعة بالياء على الغيبة (*) ، والجمهور : على أنه من عصر النبات كالعنب ، والقصب والزيتون ، والسمسم ، والفجل ، وجميع ما يعصر ...
ـ وقرأ جعفر بن محمد ، والأعرج ... «يعصرون» ـ بضم الياء ، وفتح الصاد ، مبنيا للمفعول.
ـ وعن عيسى .. «تعصرون» ـ بالتاء على الخطاب ، مبنيا للمفعول ...
ـ وحكى النقاش : أنه قرئ «يعصّرون» بضم الياء وكسر الصاد وشدها من عصّر» مشددة للتكثير.
ـ وقرأ زيد بن على «وفيه تعصّرون» ـ بكسر التاء ، والعين ، والصاد ، وشدها وأصله «تعتصرون» فأدغم التاء فى الصاد ، ونقل حركتها الى العين ، وأتبع حركة التاء لحركة العين.
... 5 / 315 ، 316 البحر المحيط.
__________________
(*) قال الشاطبى ..... وخاطب يعصرون شمرّدلا.

والثانى : بضم الياء ، وفتح الصاد ـ على ما لم يسم فاعله ، أي : يمطرون ، من قوله تعالى : (مِنَ الْمُعْصِراتِ)
والثالث : «تعصرون» ـ بالتاء ، وكسر الصاد ، مخففا ـ على الخطاب.
والرابع : كذلك ، إلا أنه ـ بضم التاء ، وفتح الصاد أي : تمطرون.
والخامس : «تعتصرون» على «تفتعلون» ، أي : تعتصرون العنب.
والسادس : فتح التاء ، والعين ، وكسر الصاد مشدّدا ـ والأصل «تعتصرون».
والسابع كذلك ، إلا أنه ـ بكسر العين ـ أيضا.

والثامن كذلك : إلا أنه ـ بكسر التاء ـ أيضا ـ ، وهو مثل قوله : «يخطّف» ، وقد ذكرناه فى أول البقرة الآية 20.
والتاسع : بفتح التاء ، والعين ، والصاد ، مشدّدا ـ وأصله : «تعتصرون» ولكنه أبدل التاء صادا ، وحرك الثانية بحركة التاء.
والعاشر : «يعصّرون» ـ بياء مضمومة ، وعين مفتوحة ، وصاد مكسورة مشددة ، مثل : «يقيّلون» وهذا للتكثير.

والحادى عشر : «يعتصرون» ـ بياء ، مفتوحة ، وتاء بعد العين ، والصاد خفيفة ، مكسورة ـ وهو ظاهر ، ويرجع الضمير إلى الناس.

والثانى عشر : بفتح التاء ، وتشديد الصاد ، المكسورة ، وإشمام العين الكسر ـ تنبيها على أن التاء المبدلة صادا مكسورة.

والثالث عشر : كذلك ، إلا أنه بالتاء ، وإشمام العين الفتح ـ وهو مثل الذى قبله.

44 ـ قوله تعالى : (ما بالُ النِّسْوَةِ) :

يقرأ ـ بكسر النون ، وضمها ـ وهما لغتان (1).
__________________

(1) فى المختار ، مادة (ن س ا) : «النّسوة» بالكسر ، والضم .....».
45 ـ قوله تعالى : (حَصْحَصَ الْحَقُّ) :

يقرأ ـ على ما لم يسم فاعله ـ وهذا يدل على أن «حصحص» لازم ، ومتعد ، مثل : «شحافاه ، وشحافوه ، وفغرفاه ، وفغرفوه» (1).
46 ـ قوله تعالى : (لِيَعْلَمَ) :

يقرأ ـ على ما لم يسم فاعله ـ وهو ظاهر.

47 ـ قوله تعالى : (بِجَهازِهِمْ) :

يقرأ ـ بفتح الجيم ، وكسرها ـ وهما لغتان» (2).
48 ـ قوله تعالى : (خَيْرٌ حافِظاً) :

يقرأ «خير حافظ» ـ بالإضافة ـ وهو ظاهر (3).
49 ـ قوله تعالى : (رُدَّتْ) :

يقرأ ـ بكسر الراء ، وضمها ـ :

فمن كسر : نقل حركة الدال إليها ، وهى الدال ، المكسورة فى الأصل ؛ لأن الأصل «رددت» (4).
__________________

(1) فى الكشاف : «وقرئ حصحص» على البناء للمفعول ، وهو من حصحص البعير : إذا ألقى ثفناته للإناخة ...» 2 / 48 ، 479.
(2) انظر 2 / 484 الكشاف ، وانظر 4 / 3450 الجامع لأحكام القرآن.
(3) قال أبو البقاء :
«خير حافظا» : يقرأ بالألف ، وهو تمييز ، ومثل هذا يجوز إضافته ، وقيل : هو حال.
ويقرأ «حفظا» وهو تمييز ، لا غير.» 2 / 737 التبيان. وانظر 4 / 3453 ، الجامع لأحكام القرآن».
(4) فى التبيان : «الجمهور : على ضم التاء ، وهو الأصل.
ويقرأ بكسرها : ووجهه : أنه نقل كسرة العين إلى الفاء ، كما فعل فى : «قيل ، وبيع» والمضاعف يشبه المعتل». 2 / 737 وانظر المحتسب 1 / 345.
50 ـ قوله تعالى : (ما نَبْغِي) :

يقرأ ـ بالتاء ـ على ما تبغى منا؟ أى : تطلب ، يعنون أباهم (1).
51 ـ قوله تعالى : (نَمِيرُ) :

يقرأ ـ بفتح النون ، وضمها ـ وماضيه «مار ، وأمار» (2).
52 ـ قوله تعالى : (تَفْقِدُونَ) :
ـ بفتح التاء ، وضمها ـ والضم : على أن ماضيه «أفقد الشىء» إذا وجده مفقودا ، مثل «أحمدت الرجل» : إذا أصبته محمودا (3).
53 ـ قوله تعالى : (صُواعَ الْمَلِكِ) :

فيه عدة أوجه :

أحدها : ـ ضم الصاد ، وألف بعد الواو ، وبعين غير معجمة.
الثانى : كذلك ، إلا أن الصاد مفتوحة ، والأشبه : أن تكون لغة ، مسموعة.

الثالث : كذلك ، إلا أنه ـ بكسر الصاد ـ وهو : إما لغة ، وإما جمع «صوع» مثل «كعب ، وكعاب».
والرابع : «صوع» ـ بضم الصاد ، من غير ألف.
والخامس : «صوع» ـ بفتح الصاد ـ وهى لغة ـ أيضا.

السادس : ـ بفتح الصاد ، وواو ساكنة ، وغين منقوطة ـ وهى مصدر بمعنى «المصوغ» مثل «الخلق» بمعنى «المخلوق».
والسابع كذلك : إلا أنه ـ بضم الصاد ـ وهو بمعنى «المصوغ» ـ أيضا.

__________________

(1) وهى قراءة ابن مسعود انظر 2 / 486 الكشاف. وانظر 2 / 737 التبيان.
(2) انظر 4 / 3453 الجامع لأحكام القرآن.
(3) فزيادة الهمزة ـ هنا ـ للمصادفة ، انظر كتابنا تصريف الأفعال ص 234.
الثامن : «صواغ» ـ بصاد مضمومة ، وألف ، وغين منقوطة ـ وهو من «الصوغ» ـ أيضا (1).
54 ـ قوله تعالى : (مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ) :

يقرأ ـ بكسر الواو ، وضمها ـ لغتان.

ويقرأ ـ بإبدال الواو بهمزة ، مكسورة ، ومضمومة ـ كما قالوا : «وسادة ، وإسادة» «ووجاج ، وإجاج» : للسّفر (2).
55 ـ قوله تعالى : (ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) :

يقرأ «ذى عالم» ـ على اسم فاعل.

وفيه ثلاثة أوجه (3) :

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«صواع الملك» : الجمهور على ضم الصاد ، وألف بعد الواو.
ويقرأ بغير ألف : فمنهم من يضم الصاد ، ومنهم من يفتحها.
ويقرأ «صاع الملك» وكل ذلك لغات فيه ، وهو : الإناء ، الذى يشرب به.
ويقرأ «صوغ الملك» بغين معجمه ، أى : مصوغة ..» 2 / 738 ، 739 التبيان.
وانظر 1 / 346 المحتسب ، وانظر الكشاف 2 / 490.
وانظر 5 / 330 البحر المحيط.
(2) قال أبو البقاء :
«وعاء أخيه» : الجمهور على كسر الواو ، وهو الأصل ؛ لأنه من «وعى يعى».
ويقرأ بالهمزة ، وهى بدل من الواو ، وهما لغتان ، يقال : وعاء ، وإعاء ،. ووشاح ، وإشاح ، ووسادة ، وإسادة ، وإنما فروا إلى الهمزة ، لثقل الكسرة على الواو ، ويقرأ بضمها ، وهى لغة ...» 2 / 739 ، 740 التبيان. والسّفر : الكتاب ، انظر المختار ، مادة (س ف ر).
(3) سجلها أبو البقاء ، ونلخصها فى الآتى :
ـ يقرأ شاذا «ذى عالم» وفيه ثلاثة أوجه :
ـ أحدها : هو مصدر كالباطل.
ـ والثانى : «ذى» زائدة وقد جاء مثل ذلك فى الشعر كقول الكميت :
	إليكم ذوى آل النبى [تطلّعت 
 
	 
	نوازع من نفسى ظماء ، وألبب]
 


 ـ الثالث : إضافة الاسم إلى المسمّى ، وهو محذوف تقديره : أى مسمّى عالم ...».
2 / 740 التبيان.
أحدها : أن «ذى» زائدة ، كما قال الشاعر (1) :

لتغنى عنى ذا إنائك أجمعا.

قال الآخر (2) :
وأدمج دمج ذى شطن بديع.
والثانى : أن يكون جعل «عالّما» على المبالغة ، كما قالوا : «شعر شاعر» ، وفيه معنى المبالغة ، أى : وفوق كل ذى بليغ من هو أعلم منه.
والثالث : أنه أراد : فوق صاحب عالم ، أى : كل من ينتسب إلى عالم ، ويكتسب علمه منه من هو أعلم منه.

56 ـ قوله تعالى : (فَقَدْ سَرَقَ ، وإِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ) :

يقرأ ـ بالتشديد فيهما ـ على ما لم يسم فاعله ، أى : نسبت السرقة إليه.

57 ـ قوله تعالى : (اسْتَيْأَسُوا) :

يقرأ ـ بألف قبل الياء ـ وأصل الكلمة «اليأس» : فقلبت الياء الأولى ألفا ، والهمزة ياء ، ويقال ـ أيضا ـ : «أيس» على القلب ، والأصل : «يائس» (3).
__________________

(1) الشاعر هو : عبد الله بن الزبير.
والشاهد فيه : زيادة «ذى».
(2) الشاعر الشماخ : من الوافر : والبيت بتمامه :
	[أطار عقيقه عنه نسالا] 
 
	 
	وأدمج دمج ذى شطن بديع 
 


أى : دمج ذى شطن بديع ، أى : أدمج دمج الشخص ، الذى يسمى شطنا ، يعنى صاحب هذا الاسم ...» 3 / 29 الخصائص. وانظر شرح البيت بأسفل 3 / 92 الخصائص.
وانظر الخزانة 2 / 205.
وانظر 1 / 346 ، 747 ، المحتسب.
(3) قال أبو البقاء :
«قوله تعالى : (اسْتَيْأَسُوا) يقرأ بياء بعدها همزة ، وهو من «يئس».
ويقرأ «استايسوا» ـ بألف ، بعد التاء ، وقيل : الياء ، وهو مقلوب ، يقال : «يئس ، وأيس» والأصل : تقديم الياء ، وعليه تصرف الكلمة ، فأما «إياس» اسم رجل ، فليس مصدر هذا الفعل ، بل مصدر «أسته» ، أى : أعطيته ، إلا أن الهمزة فى الآية قلبت ألفا تخفيفا ..» 2 / 741 التبيان. وانظر 4 / 3470 الجامع لأحكام القرآن. وانظر 5 / 335 البحر المحيط.
58 ـ قوله تعالى : «بالله»؟ :

يقرأ ـ بالتاء ، والباء ـ والأصل : هو الباء ، ولكن الأكثر التاء مع اسم الله تعالى ، وهذا فى جميع القرآن (1).
59 ـ قوله تعالى : (حَرَضاً) :
ـ بفتحتين ـ وهو المصدر ، واسم الفاعل «حرض» ـ بفتح الحاء ، وكسر الراء.

ويقرأ ـ بضم الحاء ، والراء ـ ، وهو مصدر ـ أيضا ـ والضمة الثانية إتباع.

ويقرأ ـ بضم الحاء ، وفتح الراء ـ وهو للمبالغة ، مثل «حطم».
ويقرأ ـ بفتح الحاء ، وضم الراء ـ ، وهو للمبالغة ، مثل «يقظ ، ويقظ» و «فرح ، وفرح» (2).
60 ـ قوله تعالى : (وَحُزْنِي) :

يقرأ ـ بفتح الحاء ، والزاى ـ وهى لغة جيدة (3).
61 ـ قوله تعالى : (فَتَحَسَّسُوا) :

يقرأ ـ بالجيم ـ وهو فى معنى الحاء ، ومنه قوله : (وَلا تَجَسَّسُوا) (4).
62 ـ قوله تعالى : (مِنْ رَوْحِ اللهِ) :

يقرأ ـ بضم الراء ـ وهو لغة فيه.

__________________

(1) انظر كتابنا «الباء».
(2) فى الكشاف : «حرضا : مشفيا على الهلاك مرضا ، أو أحرضه المرض ، ويستوى فيه الواحد ، والجمع ، والمذكر ، والمؤنث ؛ لأنه مصدر ، والصفة : حرض ـ بكسر الراء ، ونحوهما دنف ، ودنف .. وجاءت القراءة بهما جميعا ، وقرأ الحسن «حرضا» ـ بضمتين ، ونحوه فى الصفات : رجل جنب ، وغرب ...» 2 / 499.
(3) فى المختار ، مادة (ح ز ن) : «الحزن ، والحزن» : ضد السرور.
(4) قال جار الله :
«وقرئ بالجيم ، كما قرئ بهما فى الحجرات ، وهما «تفعّل» من الإحساس وهو المعرفة.
ومنه قالوا لمشاعر الإنسان : الحواس ، والجواس ..» 2 / 500 الكشاف.
ويجوز أن يكون التقدير : من سرور روح الله ، التى خلقها لكم (1).
63 ـ قوله تعالى : (فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) :

يقرأ ـ بفتح الطاء ـ تقديره : وفطر الأرض ، كقوله : «وجاعل الليل سكنا ، والشمس ، والقمر» (2).
64 ـ قوله تعالى : (وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ) :

يقرأ ـ بفتح الضاد ـ والتقدير : يقطعون الأرض ، يمرون عليها ، فجعل الفعل مفسرا للمحذوف.

ويقرأ ـ بالرفع ـ على الابتداء ـ وما بعده «خبره» (3).
65 ـ قوله تعالى : (قَدْ كُذِبُوا) :

يقرأ ـ بضم الكاف ، وكسر الذال ، وتخفيفها.

وفيه وجهان :
أحدهما : أن يكون بمعنى المشدّد ، ولكنه خففه.
والثانى : تقديره : وعلموا أن الأمم قد كذبوا ، أى : كذبهم الشيطان ، أو رأساؤهم.

ويقرأ ـ بفتح الكاف ، والذال ، مخففا ـ أى : علم الرسل أن قومهم كذبوا

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«الجمهور على فتح الراء ، وهو مصدر بمعنى الرحمة ، إلا أن استعمال الفعل منه قليل وإنما يستعمل بالزيادة ، مثل : «أراح ، وروّح» ويقرأ بضم الراء ، وهو لغة فيه ، وقيل : هو اسم مصدر مثل «الشّرب ، والشرب» 2 / 743 التبيان ، وانظر 1 / 348 المحتسب.
(2) من الآية 96 من سورة الأنعام.
(3) فى التبيان : «الجمهور : على الجر عطفا على السماوات ، والضمير فى «عليها» للآية ، وفي : للأرض ، فيكون «يمرون» حالا فيها ، وقيل : منها ، ومن السماوات ... ويقرأ «والأرض ـ بالنصب أى : ويسلكون الأرض» وفسره «يمرون» ويقرأ بالرفع على الابتداء» 2 / 746.

فيما جحدوا به (1).
66 ـ قوله تعالى : «فننجى» :

يقرأ ـ بنون واحدة ، وتشديد الجيم ، وفتح الياء ـ وهو فعل ماض.

ويقرأ «فنجا من نشاء» ـ بفتح النون ، مخففا ـ وهو ظاهر (2).
67 ـ قوله تعالى : (قَصَصِهِمْ) :

يقرأ ـ بكسر القاف ـ وهو : جمع قصة ، والفتح بمعنى المصدر (3).
68 ـ قوله : (عِبْرَةٌ) :

يقرأ «عبرة» ـ بالنّصب ـ وهو خبر «كان» أى : لقد كان ذلك ، عبرة ، و «فى قصصهم» ظرف له ، ما فى «عبرة» من معنى الفعل ، أى : اعتبروا فى قصصهم» (4).
ويجوز أن يكون وصفا «لعبرة ، قدم ، فصار حالا.

ويجوز أن يتعلق الجار «بكان».
69 ـ قوله تعالى : (وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على تقدير : لكن هو تصديق ، وكذلك «تفصيل» (5).
__________________

(1) قال جار الله :
«وقرئ «كذبوا» بالتشديد على وظن الرسل أنهم قد كذبتهم قومهم ، فيما وعدوهم من العذاب ، والنصرة عليهم ، وقرأ مجاهد «كذبوا» بالتخفيف على البناء للفاعل ، على : «وظن الرسل أنهم قد كذبوا فيما حدثوا به قومهم من النصرة ...» 2 / 510 الكشاف.
(2) انظر 2 / 510 الكشاف. وانظر 2 / 747 التبيان.
(3) قال جار الله :
«الضمير فى «قصصهم» للرسل ، وبنصره قراءة من قرأ فى «قصصهم» ـ بكسر القاف ، وقيل : هو راجع إلى يوسف ، وإخوته ...» 2 / 511 الكشاف.
(4) الإعراب ظاهر. وانظر 7313 روح المعانى.
(5) التوجيه واضح.
سورة الرّعد

1 ـ قوله تعالى : (بِغَيْرِ عَمَدٍ) :

يقرأ ـ بضمتين ـ وواحدها «عماد» ، مثل : «كتاب ، وكتب» (1).
2 ـ قوله تعالى : (قِطَعٌ) :

يقرأ ـ فى المشهور ـ بالرفع ؛ على أنه مبتدأ ، وما قبله الخبر.

ويقرأ ـ بالنّصب ـ ، وكذلك «متجاورات» و «جنات» فهو معطوف على ما قبله.

ويقرأ «قطاع» ، وهو جمع «قطعة» مثل «قصعة (2) ، وقصاع» (3).
3 ـ قوله تعالى : (وَزَرْعٌ ، وَنَخِيلٌ) :
ـ بالرفع ـ كما أن ما قبله مرفوع.

ويقرأ ـ بالنصب ـ على أن ما قبله منصوب ، كما تقدم.

4 ـ قوله : (صِنْوانٌ) :
ـ بالرفع ـ أى : هو ، ويقرأ ـ بكسر الصاد ، وضمها ـ وهما لغتان.

وقد حكى فتح الصاد ، وهو مثل «شنآن» ـ وقد ذكر (4).
__________________

(1) يقول أبو البقاء : «والعمد» ـ بالفتح جمع «عماد» أو «عمود» مثل «أديم ، وأدم ، وأفيق ، وأفق ، وإهاب ، وأهب» ولا خامس لها. ويقرأ بضمتين ، وهو مثل «كتاب ، وكتب ، ورسول ، ورسل».
2 / 750 التبيان. انظر 2 / 512 الكشاف.
(2) فى التبيان : «الجمهور : على الرفع بالابتداء ، أو فاعل الظرف.
وقرأ الحسن «قطعا متجاورات» على تقدير : وجعل فى الأرض». 2 / 750.
(3) فى (أ) (وقطاع).
(4) قال أبو البقاء : «والصنوان» : جمع «صنو ، مثل «قنو ، وقنوان ، ويجمع فى القلة على «أصناء» وفيه لغتان : كسر الصاد ، وضمها ، وقد قرئ بهما.» 2 / 751 التبيان. وانظر 1 / 351 المحتسب.
5 ـ قوله : (وَنُفَضِّلُ) :

يقرأ ـ بالياء ـ وفتحها ، وضم الضاد خفيفا «بعضها» رفع على أنه الفاعل (1).
6 ـ قوله تعالى : (الْمَثُلاتُ) :

يقرأ ـ بسكون الثّاء ـ على التخفيف ـ مثل «عضد ، وعضد».
ويقرأ ـ بضم الميم ، والثاء ـ جمع «مثلة» ، وهى : العقوبة.

ويقرأ ـ بضم الميم ، وإسكان الثاء ـ وهو من تخفيف المضموم ، واحدها مثلة ، وهى مصدر «مثل به» : إذا عاقبه عقوبة غريبة ، ثم حرك فى الجمع ، مثل : «ضربة ، وضربات» (2).
7 ـ قوله : (عالِمُ الْغَيْبِ) :

يقرأ ـ بفتح الميم ـ وهو على التعظيم.

8 ـ قوله : (مُعَقِّباتٌ) :

يقرأ ـ «معاقيب» على أنه جمع تكسير ، والواحد «معقبة» ، والياء عوض من التشديد (3).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«يقرأ بالنون ، والياء على تسمية الفاعل ، وبالياء ، وفتح الضاد ، و «بعضها» بالرفع ، وهو بين.» 2 / 751 التبيان.
(2) وفى التبيان :
«المثلات» ـ بفتح الميم ، وضم الثاء ، واحدها كذلك ، ويقرأ بإسكان الثاء ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنها مخففة من الجمع المضموم ، فرارا من ثقل الضمة مع توالى الحركات ، والثانى : أن الواحد خفف ، ثم جمع على ذلك.
ويقرأ بضمتين ، وبضم الأول ، وإسكان الثانى ، وضم الميم فيه لغة ، فأما ضم الثاء فيجوز أن يكون لغة فى الواحد ، وأن يكون إتباعا فى الجمع ، وأما إسكانها فعلى الوجهين.» 2 / 752.
وانظر 1 / 353 المحتسب ، وانظر 5 / 366 البحر المحيط. وانظر 2 / 514 الكشاف.
(3) انظر 2 / 517 الكشاف. وانظر 1 / 355 المحتسب.
9 ـ قوله تعالى : (الْمِحالِ) :

يقرأ ـ بفتح الميم ـ ويجوز أن يكون جمع «محالة» : «مفعلة» من القوة ، وأن يكون «مفعلا» منها ـ أيضا ـ وأن تكون «مفعلا» من «الحيلة» (1).
10 ـ قوله تعالى : (كَباسِطِ) :

يقرأ ـ بالتنوين ـ فيكون «كفيه» نصبا.

11 ـ قوله تعالى : (وَالْآصالِ) : (2)
قد تقدم.

12 ـ قوله تعالى : (بِقَدَرِها) :

يقرأ ـ بسكون الدال ـ وهما لغتان (3).
13 ـ قوله تعالى : (وَمِمَّا يُوقِدُونَ) :

يقرأ ـ بتشديد القاف ـ للتكثير (4).
14 ـ قوله تعالى : (جُفاءً) :

يقرأ ـ بلام ، مكان الهمزة ـ وهو فى معنى «جفاء» ، وهو : ما يعلو على السيل ، من قماش ، ونحوه ، فإنه ينجفل ، أى : يندفع مجتمعا (5).
__________________

(1) قال جار الله :
«وقرأ الأعرج بفتح الميم ، على أنه «مفعل» من «حال يحول محالا» إذا احتال ومنه «أحول من ذئب» أى : أشد حيلة ، ويجوز أن يكون المعنى : شديد الفقار ، ويكون مثلا فى القسوة ...» 2 / 520 الكشاف. وانظر 2 / 754 التبيان».
(2) فى الكشاف :
«وقرئ بالغدو ، والإيصال» من «آصلوا» إذا دخلوا فى الأصيل.» 2 / 521.
(3) انظر المختار ، مادة (ق د د).
(4) «يقرأ بالتاء ، والياء» 2 / 756 التبيان.
(5) انظر التبيان 2 / 756 ، وانظر 2 / 523 الكشاف.
15 ـ قوله تعالى : (وَيَقْدِرُ) :

يقرأ ـ بضم الدال ، وكسرها ـ لغتان ، ويقرأ بالتشديد ؛ للتكثير (1).
16 ـ قوله تعالى : (وَحُسْنُ مَآبٍ)
يقرأ ـ بفتح النّون ، وجر ما بعدها ـ والتقدير : يا طوبى لهم ، ويا حسن مآب.

وقرأت على شيخنا : أبى الحسن بن عساكر «وحسن مأب» ـ بفتح النون ، ورفع ما بعدها ، و (حُسْنُ) على هذا فعل ، مخفف ، أى : حسن مآب لهم (2).
17 ـ قوله تعالى : (بَلْ زُيِّنَ) :

يقرأ ـ بالفتح ـ و «مكرهم» ـ بالنصب ـ ، على تسمية الفاعل.

18 ـ قوله تعالى : (وَصُدُّوا) :

يقرأ ـ بضم الصاد ـ على ما لم يسم فاعله ، و ـ بكسرها ـ على هذا المعنى ، ولكنه نقل كسرة الدال إلى الصاد.

ويقرأ ـ بالفتح ـ على تسمية الفاعل ، أى : صدوا غيرهم (3).
__________________

(1) قال أبو حيان :
«وقرأ زيد بن على «ويقدر» ـ بضم الدال. حيث وقع الضمير فى «فرحوا» عائد على «الذين ينقضون» وهو : استئناف ، إخبار عن جهلهم بما أوتوا من بسطة الدنيا عليهم ، وفرحهم فرع بطر ، وبسط ، لا فرح سرور بفضل الله ، وإنعامه عليهم ، ولم يقابلوه بالشكر حتى يستوجبوا نعيم الآخرة ، بفضل الله به ...» 5 / 388 البحر المحيط.
(2) قال أبو البقاء :
«وقرئ «وحسن مآب» : «فحسن» فعل ماض ، أصله «وحسن» : نقلت ضمة سينه إلى الحاء ، وهذا جائز فى فعل ، إذا كان للمدح ، أو الذم ، كما قالوا : «حسن ذا أدبا.» 5 / 390 البحر المحيط. وانظر 2 / 758 التبيان.
(3) قال أبو البقاء :
«وصدّوا» يقرأ ـ بفتح الصاد ، أى : وصدوا غيرهم ، وبضمها ، أى : وصدهم الشيطان ، أو شركاؤهم ، وبكسرها ، وأصلها صددوا» ـ بضم الأول ، فنقلت كسرة الدال إلى الصاد.» 2 / 759 التبيان.
19 ـ قوله تعالى : (مَثَلُ الْجَنَّةِ) :

يقرأ «مثال الجنة» ، وهو بمعنى «مثل» ، ويقرأ «أمثال الجنة» على الجمع ؛ لأنها جنان ، وكل واحدة لها مثل (1).
20 ـ قوله تعالى : (وَيُثْبِتُ) :
ـ بالتخفيف ، والتشديد ـ ، وهو ظاهر.

21 ـ قوله تعالى : (نَنْقُصُها) :

يقرأ ـ بالتشديد ، وضم النون ـ وماضيه «نقّص» ، ـ على التكثير (2).
22 ـ قوله تعالى : «وسيعلم الكافر» :

يقرأ ـ بضم الياء ـ على ما لم يسم فاعله.

ويقرأ «الكافر ، والكفار» ، وهو ظاهر.

ويقرأ «الكفر» ـ بضمتين ـ وهو جمع «كفور» ، مثل «صبور ، وصبر» (3).
23 ـ قوله تعالى : (وَمَنْ عِنْدَهُ) :

يقرأ ـ بكسر الميم ، والدال ـ على أنه حرف جرّ ، ولى (عِلْمُ) على هذا ثلاثة أوجه :

أحدها : (عِلْمُ) كقراءة الجمهور ، فيكون مبتدأ ، و (مَنْ عِنْدَهُ) خبره.

__________________

(1) قال جار الله :
«وقرأ على (رضى الله عنه) «أمثال الجنة ، على الجمع ، أى : صفاتها.» 2 / 532 ، 533 الكشاف.
(2) قال جار الله :
«وقرئ «ننقصها» بالتشديد.» 2 / 535 الكشاف.
(3) قال القرطبى :
«وسيعلم الكافر» كذا قراءة نافع ، وابن كثير ، وأبى عمرو.
الباقون : «الكفار» على الجمع ، وقيل : عنى أبا جهل.» 4 / 3564 الجامع لأحكام القرآن.
والثانى : يجعل فعلا ، ولم يسم فاعله ، مخففا ، أى : عرف الكتاب من عند الله.
والثالث : كذلك ، إلا أنه مشدّد ـ من «التعليم» (1).
* * *
__________________

(1) بسط أبو البقاء الأوجه فى الآتى :
«ومن عنده» يقرأ بفتح الميم ، وهو بمعنى «الذى» وفى موضعه وجهان :
أحدهما : رفع على موضع اسم «الله» أى : كفى الله ، وكفى من عنده.
والثانى : فى موضع جر عطفا على لفظ اسم الله تعالى ، فعلى هذا «علم الكتاب» مرفوع بالظرف ؛ لأنه اعتمد بكونه صلة.
ويجوز أن يكون خبرا ، والمبتدأ «علم الكتاب».
ويقرأ «ومن عنده» ـ بكسر الميم ، على أنه حرف و «علم الكتاب» على هذا مبتدأ ، أو فاعل الظرف.
ويقرأ «علم الكتاب» : على أنه فعل ، لم يسم فاعله ، وهو العامل فى «من». 2 / 760 ـ 761 التبيان ، وانظر 1 / 358 المحتسب.
سورة إبراهيم (عليه‌السلام)
1 ـ قوله تعالى : «ليخرج الناس» :

يقرأ «ليخرج» ـ بفتح الياء ، وضم الراء ، ورفع «الناس» ـ على تسمية الفاعل ، وإسناده إلى الناس (1).
2 ـ قوله تعالى : (وَيَصُدُّونَ) :

يقرأ ـ بضم الياء ، وكسر الصاد ـ وفى الماضى لغتان : «صدّ ، وأصدّ» ، وهذه القراءة على «أصدّ» (2).
3 ـ قوله تعالى : (بِلِسانِ قَوْمِهِ) :

يقرأ ـ بكسر اللام ، وسكون السين ، من غير ألف ـ أى : بلغة قومه ، يقال : لكل قوم لسن.

ويقرأ ـ بضم اللام ، والسّين ـ : جمع لسان ، مثل «كتاب ، وكتب» (3).
__________________

(1) الإعراب ظاهر.
(2) قال أبو حيان :
«وقرأ الحسن «ويصدون» : مضارع «أصد» الداخل عليه همزة النقل من «صدّ» اللازم صدودا.» 5 / 404 البحر المحيط.
(3) وقال أبو حيان :
«وقرأ أبو السمال ، وأبو الجوزاء ، ... «بلسن» ـ بإسكان السين ، قالوا ، هو كالريش ، والرياش ....
وقرأ أبو رجاء ، وأبو المتوكل ، والجحدرىّ «لسن» ـ بضم اللام ، والسين ، وهو جمع لسان «كعماد ، وعمد» وقرئ ـ أيضا ـ بضم اللام ، وسكون السين ، مخفف ، كرسل ، ورسل ...» 5 / 405 البحر المحيط.
وانظر 1 / 309 المحتسب ، وانظر 2 / 763 التبيان.
4 ـ قوله تعالى : (فاطِرِ السَّماواتِ) :

يقرأ ـ بالجر ـ على الصفة ، ويقرأ ـ بالنصب ـ على إضمار : أعنى ، أو أعظّم (1).
5 ـ قوله تعالى : (تَدْعُونَنا ، وتَصُدُّونا) :

يقرأ ـ بنون واحدة ، مشددة ـ.
والوجه فيه : أنه أدغم الأولى فى الثانية ، وأما (تَصُدُّونا) فجعل «أن» مخففة من الثقيلة ، فلم يعملها فى الفعل ، بل أدغم النون فى النون (2).
6 ـ قوله تعالى : (فَلْيَتَوَكَّلِ) :

يقرأ ـ بكسر اللام ـ وهو الأصل فى لام الأمر (3).
7 ـ قوله تعالى : (وَاسْتَفْتَحُوا) :

يقرأ ـ بكسر التاء ـ على الأمر (4).
8 ـ قوله : (يَوْمٍ عاصِفٍ) :

يقرأ ـ بإضافة «يوم» إلى «عاصف» ، والتقدير : فى يوم ريح عاصف (5).
9 ـ قوله تعالى : (وَبَرَزُوا لِلَّهِ) :

ويقرأ ـ بالتشديد ، وضم الباء ـ على ما لم يسم فاعله.

__________________

(1) الإعراب واضح.
(2) قال الزمخشرى :
«وقرئ «تدعونا» ـ بإدغام النون ـ.» 2 / 542 الكشاف.
(3) قال أبو حيان :
«وقرأ الحسن بكسر لام الأمر فى «ليتوكل» وهو الأصل.» 5 / 411 البحر المحيط.
(4) وهى قراءة ابن عباس ، ومجاهد ، وابن محيصن ، وهى قراءة شاذة ، انظر 2 / 765 التبيان ، وانظر 5 / 417 البحر المحيط.
(5) قال أبو البقاء :
«وقرئ يوم عاصف» بالإضافة ، أى : يوم ريح عاصف» 2 / 766 التبيان ، وانظر 1 / 360 المحتسب.
10 ـ قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ) :

يقرأ ـ بكسر الراء ـ وأجرى الوصل مجرى الوقف.

وهذا أجود من أن يقول : سكن لتوالى الحركات لأن ذلك يكون فى الكسر ، والضم ، أما الفتحة فخفيفة (1).
11 ـ قوله تعالى : (وَعَدَكُمْ) :

يقرأ ـ بالألف ـ وهو فى معنى «وعد».
12 ـ قوله تعالى : (بِمُصْرِخِيَّ) : (2)
يقرأ ـ بكسر الياء ـ والكسر فيه على أصل التقاء الساكنين والأصل : بمصرخين ، ثم أضاف إلى ياء المتكلم ، وحذف النون ، والفتح هو الوجه.

13 ـ قوله تعالى : (وَأُدْخِلَ) :

يقرأ ـ بضم اللام ـ أى : وأدخل أنا.

ويقرأ ـ بفتح الهمزة ، والخاء ـ أى : وأدخل الله (3).
14 ـ قوله تعالى : (كَلِمَةً) :

يقرأ ـ بكسر الكاف ، وسكون اللام ـ : نقل كسرة اللام إلى الكاف تخفيفا ، كما قالوا فى «فخذ : فخذ» (4).
__________________

(1) فى التبيان «يقرأ شاذا بسكون الراء فى الوصل ، على أنه أجراه مجرى الوقف.» 2 / 766.
(2) قال أبو البقاء :
«بمصرخى» الجمهور على فتح الياء ، وهو جمع «مصرخ» : فالياء الأولى ياء الجمع ، والثانية ضمير المتكلم ، وفتحت ؛ لئلا تجتمع الكسرة ، والياء ، بعد كسرتين.
ويقرأ ـ بكسرها ـ وهو ضعيف ، لما ذكرنا من الثقل وفيه وجهان :
أحدهما : أنه كسر على الأصل.
والثانى : أنه أراد به مصرخى ، وهى لغة ، يقول أربابها فى «ورميته» فتتبع الكسرة الياء إشباعا ، إلا أنه حذف الياء الأخيرة ، اكتفاء بالكسرة قبلها». وانظر 5 / 429 البحر المحيط.
(3) فى التبيان : «وأدخل» يقرأ على لفظ الماضى ، وهو معطوف على «برزوا» أو على «فقال الضعفاء» ويقرأ شاذّا بضم اللام على أنه مضارع ، والفاعل الله.» 2 / 768 ، وانظر 1 / 361 المحتسب.
(4) وهى إحدى اللغات فى «كلمة».
15 ـ قوله تعالى : (يُثَبِّتُ) :

يقرأ ـ بالتخفيف ـ وماضيه : «أثبت» وهو فى معنى «يثبت».
16 ـ قوله تعالى : (جَهَنَّمَ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على أنه مبتدأ ، و (يَصْلَوْنَها) الخبر.

17 ـ قوله تعالى : (وَسَخَّرَ لَكُمُ) :

يقرأ ـ بضم السين ـ على ما لم يسم فاعله ، والأسماء بعده مرفوعة.

18 ـ قوله تعالى : (مِنْ كُلِّ ما) :

يقرأ ـ بالتنوين ـ أى : من كل شىء ، الشىء الذى سألتموه (1).
19 ـ قوله تعالى : (وَاجْنُبْنِي) :

يقرأ ـ بفتح الهمزة ، وكسر النّون ـ وهو فى معنى القراءة الظاهرة ، يقال :

«أجنبته ، وجنّبته» ، أى : صيرته متجنبا (2).
20 ـ قوله تعالى : (أَفْئِدَةً) :

يقرأ «أفيدة» ـ بفتح الهمزة ، وإسكان الفاء ، وياء ، بعد الفاء مكسورة ، بعدها ياء ساكنة ـ.
والأشبه : أنه أشبع كسرة الهمزة ، فنشأت منها ياء أخرى.

ويقرأ «فدة» ـ بغير همز ، ولا ياء مكسورة الفاء ، مثل «عدة» ، يجوز أن يكون تصدر «وفد يفد فدة» ، «كوعد يعد عدة».
ويقرأ «إفادة».
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«ويقرأ بتنوين «كلّ» ، فما سألتموه على هذا مفعول آتاكم». وانظر 1 / 371 المحتسب.
(2) فى التبيان :
«... يقال : جنبته ، وأجنبته ، وجنبته.
وقد قرئ بقطع الهمزة ، وكسر النون». 2 / 771 وانظر 1 / 363 المحتسب.
والأشبه : أن يكون أصلها «وفادة» من «وفد» ـ أيضا ـ ، ولكنه أبدل الواو المكسورة همزة ، كما قالوا «وسادة ، وإسادة» (1).
21 ـ قوله تعالى : (تَهْوِي) :

يقرأ ـ بفتح الواو ـ أى : تهواهم ، وتميل إليهم.

ويقرأ ـ بالياء ـ كذلك ؛ لأن التأنيث غير حقيقى (2).
22 ـ قوله تعالى : (وَلِوالِدَيَّ) :

يقرأ «ولدىّ» ، يعنى : إسماعيل ، وإسحاق.

ويقرأ «ولدى» ـ بضم اللام ـ وهو لغة فى الولد.

ويقرأ ـ بفتحتين ـ وهذا اللفظ يقع على الواحد ، والجمع (3).
__________________

(1) سجل أبو حيان القراءات ، ونسوقها مختصرة فيما يلى :
ـ قرأ هشام «أفئدة» بياء ، بعد الهمزة ...
ـ وقرئ «آفدة» على وزن «فاعلة».
ـ وقرئ «أفدة» على وزن «فعلة».
ـ وقرأت أم الهيثم «أفودة» بالواو المكسورة ، بدل الهمزة.
ـ وقرأ زيد بن على «إفادة» على وزن «إشارة» 5 / 432 ، 433 البحر المحيط.
وانظر 2 / 509 الكشاف.
(2) قال أبو البقاء :
«... ويقرأ بكسر الواو ، وماضيه «هوى» ومصدره «الهوى». ويقرأ بفتح الواو ، وبالألف بعدها ، وماضيه «هوى يهوى هوى» والمعنيان متقاربان ...» 2 / 771 التبيان.
وانظر الجامع لأحكام القرآن 4 / 3602 ، وانظر 1 / 364 المحتسب.
(3) قال جار الله :
«فى قراءة أبىّ «ولأبوى» وقرأ سعيد بن جبير «ولوالدى» على الإفراد ، يعنى أباه ، وقرأ الحسن بن على (رضى الله عنهما) «ولولدىّ» يعنى : إسماعيل ، وإسحاق وقرئ «لولدى» ـ بضم الواو ، والولد بمعنى : الولد كالعدم ، والعدم ، وقيل جمع ولد كأسد فى أسد ، وفى بعض المصاحف ، ولذريتى ...» 2 / 562 الكشاف.
وانظر 1 / 365 المحتسب.
23 ـ قوله : (نُجِبْ دَعْوَتَكَ) :

يقرأ ـ بالتاء ، وضمها ـ على ما لم يسم فاعله ، و «دعوتك» ـ بالرفع ـ.
24 ـ قوله تعالى : (وَتَبَيَّنَ لَكُمْ) :

يقرأ ـ بنون مضمومة ، وباء مكسورة ، وياء ساكنة ـ وهى فى معنى (تَبَيَّنَ).
25 ـ قوله تعالى : (مُخْلِفَ وَعْدِهِ) :

يقرأ «وعده» ـ بالنصب ـ «رسله» ـ بالجر ـ والأصل : مخلف رسله وعده. فقدم أحد المفعولين على الآخر ، وفصل بالذى قدّمه بين المضاف ، والمضاف إليه (1).
وقد ذكرنا نظير ذلك فى قوله : (قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) (2) [الأنعام : 137].
26 ـ قوله تعالى : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ) :

يقرأ ـ تبدّل ـ بالفتح ـ على أنه فعل ماض ، سمى فاعله ، و «الأرض» ـ بالرفع ـ.
ويقرأ «نبدّل» ـ بالنون ـ على التعظيم ، و «الأرض» ـ بالنصب ـ و «السماوات» ـ بكسر التاء ـ وكلاهما مفعول (3).
__________________

(1) انظر 2 / 566 الكشاف ، وانظر شرح الأشمونى ـ بتحقيقنا ـ 2 / 520.
(2) وانظر شرح الأشمونى ـ بتحقيقنا ـ 2 / 517.
والفصل هنا جائز فى السبعة ؛ لأن المضاف مصدر ، والمضاف إليه فاعله والفاصل مفعوله.
(3) قال الزمخشرى :
«وقرئ «نبدل» بالنون.» 2 / 567 الكشاف. 2 / 567.
27 ـ قوله تعالى : (قَطِرانٍ) (1) :

يقرأ «كلمتين» : «فالقطر» : النحاس ، و «آن» : شديد الحرارة.

28 ـ قوله تعالى : (وَتَغْشى) :

يقرأ «تغشّى» ـ بالتشديد ، وكسر الشين ، ويفتحها ـ على ما لم يسم فاعله (2).
29 ـ قوله تعالى : (وَلِيُنْذَرُوا) :

يقرأ ـ بفتح الياء ، والذال ـ من «نذرت بالشىء» أى : علمت به ، فاستعددت له.

ويقرأ ـ بالتاء ـ على ما لم يسم فاعله ، وقد رجع من الغيبة إلى الخطاب ، ثم إلى الغيبة (3).
__________________

(1) وفى الكشاف : وقرئ «من قطرآن» والقطر النحاس ، أو الصفر المذاب ، والآنى : المتناهى حره.» 2 / 567. وانظر 5 / 440 البحر المحيط.
(2) انظر 2 / 568 الكشاف. وانظر 5 / 440 ، 441 البحر.
(3) «وقرئ (وَلِيُنْذَرُوا) معطوف على محذوف ...» 2 / 568 الكشاف.
سورة الحجر

1 ـ قوله تعالى : (رُبَما) :

فيها لغات :

إحداها : ضم الراء ، وفتح الباء ، مشدّدة.

والثانية : كذلك ، إلا أن الباء خفيفة.

والثالثة : كذلك ، إلا أنها بزيادة «تاء» ، والباء ـ على هذا ـ تشدد ، وتخفف.

والخامسة : ضم الراء ، والباء ، مشدّدا.

والسادسة : كذلك ، إلا أن الباء خفيفة ـ وبكل قد قرئ (1).
2 ـ قوله تعالى : (مُسْلِمِينَ) :

يقرأ ـ بالتشديد ، وفتح السين ، وكسر اللام ـ أى : يتمنون لو سلموا الأمر لله.

3 ـ قوله تعالى : (نُزِّلَ) :

يقرأ ـ مشدّدا ـ على ما لم يسم فاعله ، ويقرأ ـ بالفتح ـ مخففا ـ على تسمية الفاعل.

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«ربّما» يقرأ بالتشديد ، والتخفيف ، وهما لغتان :
وفى «ربّ» ثمان لغات : منها المذكورتان ، والثالثة ، والرابعة كذلك ، إلا أن الراء مفتوحة ، والأربع الآخر مع تاء التأنيث «ربت» ففيها التشديد ، والتخفيف ، وضم الراء ، وفتحها.
وفى «ما» وجهان : أحدهما : كافة «لرب» حتى يقع الفعل بعدها ، وهى حرف جر.
والثانى : هى نكرة موصوفة ، أى : رب شىء يوده الذين ...
وأصل «رب» أن يقع للتقليل ، وهى ـ هنا ـ للتكثير ، والتحقيق ...» 2 / 776 التبيان.
وانظر 2 / 569 الكشاف. وانظر 4 / 3617 الجامع لأحكام القرآن ، وانظر 5 / 444 البحر المحيط.
4 ـ قوله تعالى : (تُنَزَّلَ) :

يقرأ ـ بفتح التاء ، مشدّدا ، مضموم اللام ـ والأصل «تتنزّل».
ويقرأ ـ على ما لم يسم فاعله ، ويقرأ ـ بفتح التاء ، مخففا ، مضموم اللام (1) ، «والملائكة» ـ فى هذه الأوجه ـ مرفوعة.

ويقرأ «ما تنزل» ـ بنون مضمومة ، مشدّدا ، ومخففا ـ و «الملائكة» ـ بالنّصب ـ.
ويقرأ ـ بضم التاء ، وكسر الزاى ، مخففا ـ و «الملائكة» ـ بالنّصب ـ ، وفيه وجهان :
أحدهما : هو محكى عن الكفار ، كما أسند إليهم (لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ) أى :

أتيت بالملائكة ، فما تأتى بهم إلا بالحق.
والثانى : أن يكون حكاية عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أى : ما تنزل يا ربّ الملائكة إلا بالحق.

5 ـ قوله تعالى : (سُكِّرَتْ) :

يقرأ ـ بضم السين : مشددا ، ومخففا ، وفى المخفف وجهان :
أحدهما : هو بمعنى المشدّد.
والثانى : هو بمعنى «سكرت» أى : سدّت.

__________________

(1) «وقرأ أبو بكر ، والمفضل «ما تنزّل الملائكة» الباقون «ما تنزّل الملائكة» وتقديره : ما تتنزل ...» 4 / 3620 الجامع لأحكام القرآن.
وانظر القراءات فى 5 / 446 البحر المحيط.
وقال جار الله :
«قرئ وتنزل» بمعنى تتنزل ، وتنزل على البناء للمفعول من «نزل» ، «وننزل الملائكة» بالنون ، ونصب الملائكة.» 12 / 57 الكشاف.
ويقرأ ـ بفتح السين ، وكسر الكاف ، مخففا ـ : شبهه بإسكار الخمر (1).
6 ـ قوله تعالى : «وما ننزل» :

يقرأ ـ بالتشديد ، والتخفيف.

7 ـ قوله تعالى : (يَحْشُرُهُمْ) :

يقرأ ـ بضم الشين ، وكسرها ـ لغتان (2).
8 ـ قوله تعالى : (وَالْجَانَّ) :

يقرأ ـ بهمزة ، مفتوحة ـ وقد ذكر فى قوله : (وَلَا الضَّالِّينَ) (3) آخر سورة الفاتحة.

9 ـ قوله : (عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ) :

يقرأ ـ بضم الياء ، منونا ، مرفوعا ـ أى : هو عالى (4) المكانة ، والمنزلة (5).
10 ـ قوله تعالى : (جُزْءٌ) :

يقرأ بأوجه ، قد ذكرت فى البقرة (6) عند قوله تعالى «منهن جزءا».
__________________

(1) قال جار الله :
«وقرأ «سكرت» ـ بالتخفيف ـ أى : حبست كما يحبس النهر من الجرى ، وقرئ «سكرت» من السكر ، أى : حارت كما يحار السكران.» 2 / 573 الكشاف.
وانظر 2 / 778 التبيان ، وانظر 2 / 3 المحتسب.
(2) جاء فى المختار ، مادة (ح ش ر) :
«... وحشر الناس : جمعهم ، وبابه «ضرب ، ونصر».
(3) قال جار الله :
«والجان : للجن ، كآدم للناس ، وقيل : هو إبليس.
وقرأ الحسن ، وعمرو بن عبيد «والجأن» ـ بالهمز ـ.» 2 / 576 الكشاف.
وانظر 5 / 453 البحر.
(4) فى (أ) (بمالى).
(5) وقرئ «علىّ» وهو من علو الشرف ، والفضل.» 2 / 578 الكشاف.
وانظر 2 / 781 ، 782 التبيان ، وانظر 2 / 3 المحتسب.
(6) قال جار الله :
«وقرأ الزهرى «جزّ» ـ بالتشديد ـ كأنه حذف الهمزة ، وألقى حركتها على الزاى ، كقولك : ـ

11 ـ قوله تعالى : (ادْخُلُوها) :

يقرأ ـ بضم الهمزة ، وكسر الخاء ـ على الخبر.

ومن هؤلاء : من يلقى حركة الهمزة على التنوين ، ويضمه ، ومنهم : من لا (1).
12 ـ قوله تعالى : (سُرُرٍ) :

يقرأ ـ بفتح الراء الأولى ، مع ضم السين ـ وهى لغة : فر فيها من الضم إلى الفتح ؛ لاجتماع الضمات ، ويجوز أن يكون الواحد «سرّة» ، فى معنى «السّرير» فيكون مثل «غرفة ، وغرف».
13 ـ قوله تعالى : (وَنَبِّئْهُمْ) :

حكى الأهوازى فى الموضح ـ برفع النون ـ وهى هذه القراءة بعد ، وأقرب ما تحمل عليه : أن يكون أشار إلى الضمة ، ولم يحقق الضمة ، فظنه السامع ضما.

ونظير هذا من كلامهم : نحوهم بالفتحة نحو الضمة ، فى قولهم : «هذه أفعو».
وقرأ جماعة «الصلاة» ـ بالإشارة إلى ضم اللام ـ.
ويقرأ ـ بتخفيف الهمزة ، هو جعلها ياء.

14 ـ قوله تعالى : (لا تَوْجَلْ) :

يقرأ ـ بضم التاء ـ على ما لم يسمّ فاعله.

ويقرأ «تاجل» ـ بفتح التاء ، والألف ـ وهى مبدلة من الواو.

__________________
ـ «خبّ فى خبء ، ثم وقف عليه بالتشديد ، كقولهم «الرجل» ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف.» 2 / 579 الكشاف ، وانظر 2 / 4 المحتسب.

(1) انظر 4 / 3648 الجامع لأحكام القرآن ، وانظر 5 / 456 البحر المحيط.
ويقرأ «تواجل» ـ بزيادة ألف ـ على «تفاعل» مثل «تقاتل».
أى : لا تعرّض نفسك للوجل (1).
15 ـ قوله تعالى : (تُبَشِّرُونَ) :

يقرأ ـ بفتح التاء ، وضم الشين ـ : مخففا.

وأما النون ففيها أوجه : ـ ذكرت فى السبعة (2) (*).
16 ـ قوله تعالى : (الْقانِطِينَ) :

يقرأ ـ بغير ألف ـ من «قنط» فهو «قنط» ، وهى لغة.

وعلى ذلك قرئ «يقنط» ـ بفتح النون وكسرها ـ وقد ضمها قوم ، مثل «قتل يقتل» ، والأشبه : أن تكون لغة (3).
17 ـ قوله تعالى : (قَدَّرْنا إِنَّها) :

يقرأ ـ بالتخفيف ، والتشديد ـ وهما لغتان» (4).
__________________

(1) قال القرطبى :
«وقرأ الحسن «لا توجل» ـ بضم التاء» 4 / 36510 الجامع لأحكام القرآن.
وقد سجل القراءة أبو الفتح ، وقال : «هذا منقول من «وجل يوجل ، وجل ، وأوجلته كفزع ، وأفزعته» 2 / 4 المحتسب.
وسجل الزمخشرى قراءة «لا تأجل ، ولا تواجل» من واجله بمعنى أوجله» 2 / 580 الكشاف.
(2) قال أبو البقاء :
«يقرأ بفتح النون ، وهو الوجه ، والنون علامة الرفع ، ويقرأ بكسرها ، وياء الإضافة محذوفة ، وفى النون وجهان :
أحدهما : هى نون الوقاية ، ونون الرفع محذوفة لثقل المثلين.
والثانى : أن نون الوقاية محذوفة ، والباقية نون الرفع ... والقراءة بالتشديد أوجه» 2 / 784 ، 785 التبيان.
وانظر 4 / 3651 الجامع لأحكام القرآن. وانظر 5 / 458 البحر.
(*) أوجه قراءة النون : قرأ ابن كثير بتشديدها مكسورة (تبشرونّ) فى حالتى الوصل والوقف ، وقرأ نافع («تبشّرون) بكسر النون بلا تشديد ، وقرأ غيرهما (تبشّرون) قال فى ذلك الشاطبى :

	وثقّل للمكى نون تبشرو
 
	 
	ن واكسره حرميا وما الحذف أوّلا
 


ومعنى قول الشاطبى : وما الحذف أولا أن الحذف فى قراءة نافع لم يكن فى النون الأولى التى هى علامة رفع الفعل بل المحذوف النون الثانية نون الوقاية ، وكسرت النون فى قراءة نافع لتدل على أن المحذوف نون الوقاية أو الياء
(3) انظر 4 / 3652 الجامع لأحكام القرآن ، وانظر 2 / 4 ، 5 المحتسب.
(4) قال أبو البقاء : «... يقرأ بالتخفيف ، والتشديد ، وهما لغتان» 2 / 785 التبيان.
قال فى «إنها» «كسرت» إنّ» هاهنا من أجل اللام فى خبرها ، ولو لا اللام لفتحت» 2 / 785 التبيان.
18 ـ قوله تعالى : (أَنَّ دابِرَ) :

يقرأ ـ بفتح الهمزة ـ على أن يكون بدلا من «الأمر» ، ويقرأ ـ بكسرها ـ على الاستئناف (1).
19 ـ قوله تعالى : (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ) :

يقرأ ـ بفتح الهمزة ـ وهى بعيدة.
ووجهها : أن تكون اللام فى «لفى» زائدة ، وتكون «أنّ» فى جواب القسم مفتوحة ، تقديره : أحلف على أنهم (2).
20 ـ قوله تعالى : (سَكْرَتِهِمْ) :

يقرأ «سكراتهم» (3) ـ على الجمع ، ويقرأ ـ بضم السين ، وإسكان الكاف ـ مثل «تربة ، وصحبة» وقد جعله من الأمراض ، مثل «الزكمة ، والسّدة» (4).
21 ـ قوله تعالى : (الْأَيْكَةِ) :

يقرأ «ليكة» ـ بغير همزة ، وبياء ، بعد اللام ، واللام مفتوحة ، والتاء مكسورة (5).
والوجه فيه :

أنه أبقى حركة الهمزة على لام المعرفة ، وحذف همزة الوصل ، كما قالوا : «تحمر».
__________________

(1) انظر 2 / 584 ، 585 الكشاف.
(2) انظر 5 / 462 البحر المحيط ، وانظر 4 / 3657 الجامع لأحكام القرآن.
(3) فى (أ) (سكارتهم).
(4) قال جار الله :
«وقرئ فى «سكرهم ، وفى سكراتهم ...» 2 / 586 الكشاف.
وانظر 5 / 462 البحر المحيط.
(5) قال أبو حيان :
«وقيل : (الْأَيْكَةِ) : اسم الناحية ، فيكون علما ، ويقويه قراءة من قرأ فى الشعراء ، وص «ليكة» ممنوع الصرف ...» 5 / 463 البحر المحيط.
22 ـ قوله تعالى : (يَنْحِتُونَ) :

يقرأ ـ بفتح الحاء ـ وهو القياس ، من أجل حرف الحلق (1).
23 ـ قوله تعالى : (الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ) :

يقرأ «الخالق» ، كما قال : «الخالق ، البارئ».
والتكثير حاصل فى المعنى ، ومن قوله : «عليم» (2).
* * *
__________________

(1) انظر 4 / 3669 الجامع لأحكام القرآن.
(2) قال جار الله :
«وفى مصحف أبىّ ، وعثمان : «إن ربّك هو الخالق ، وهو يصلح للقليل ، والكثير ، والخلاق : للكثير ، لا غير ، كقولك : قطع الثياب ، وقطع الثوب ، والثياب ..» 2 / 587 الكشاف.
سورة النّحل

1 ـ قوله تعالى : (فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ)
يقرأ ـ بالياء ـ أى : فلا يستعجله الكفار (1) ، كقوله : (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ) [الحج : 47].
2 ـ قوله تعالى : (يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ)
يقرأ ـ بفتح التاء ، والنون ، والزاى ـ أى : تتنزل.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه على ما لم يسمّ فاعله ، ويقرأ كذلك ، إلا أنه مخفف ، ويقرأ ـ بفتح التاء ، مخففا ـ و «الملائكة» فى كل هذا مرفوعة.

ويقرأ ـ الياء ، مخففا ، ومشددا ـ ونصب «الملائكة» وهو ظاهر» (2).
3 ـ قوله تعالى : (دِفْءٌ) :

يقرأ ـ بتشديد الفاء ، من غير همز ـ وبتخفيفها ، من غير همز.

وقد ذكرنا ذلك فى «جزء» (3) بسورة البقرة «منهن جزءا».
4 ـ قوله تعالى : (حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ) :

يقرآن ـ بالتنوين ـ وما بعده يكون صفة له ، والعائد محذوف ، أى :

__________________

(1) قال جار الله :
«وقرئ» تستعجلون» ـ بالتاء ، والياء ـ.» 2 / 592 الكشاف.
(2) يقول أبو البقاء : «... فيه قراءات ، ووجوهها ظاهرة ..» 2 / 788 التبيان.
ويقول جار الله :
«قرئ» ينزل» ـ بالتخفيف ، والتشديد ، وقرئ «تنزل الملائكة» أى : تتنزل» 2 / 593 الكشاف. وانظر 5 / 473 البحر المحيط.
(3) يقول أبو البقاء : «... فيه قراءات ، ووجوهها ظاهرة ..» 2 / 788 التبيان.
ويقول جار الله :
«قرئ «ينزل» ـ بالتخفيف ، والتشديد ، وقرئ «تنزل الملائكة» أى : تتنزل ..» 2 / 593 الكشاف. وانظر 5 / 473 البحر المحيط.
تريحون فيه (1) ، وهو كقوله : (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ) [البقرة : 123].
5 ـ قوله تعالى : (بِشِقِّ) :
قرأ ـ بفتح الشين ، وكسرها ـ وهما لغتان (2).
6 ـ قوله تعالى : (وَالْخَيْلَ) وما بعده :

يقرأ ـ بالرفع ـ على الابتداء ـ والخبر محذوف ، تقديره : ولكم الخيل ، كما قال (وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ) [النحل : 6].
7 ـ قوله تعالى : (وَزِينَةً)
يقرأ ـ بغير واو ـ ويجوز أن يكون حالا من الخيل ، وأن يكون من الضمير فى «تركبوها» (3).
8 ـ قوله تعالى : (تُسِيمُونَ) (4) :

يقرأ ـ بضم التاء ـ من «أسام» ، و ـ بفتحها ـ من «سام تسيم» ، وهى لغة (5).
9 ـ قوله تعالى : (يُنْبِتُ) :
ويقرأ ـ بالياء ، مخففا ـ فى المشهور.

ويقرأ ـ بكسر الياء ، مشدّدا ـ كذلك ، ويقرأ ـ بالنون ـ كذلك «الزرع» ـ بالنصب ـ على نسبة الفعل إلى الله.

__________________

(1) فى الكشاف «وقرأ عكرمة «حينا تريحون ، وحينا تسرحون» وصف للحين ...» 2 / 594.
(2) قال أبو البقاء :
«والجمهور على كسر الشين ، وقرئ بفتحها ـ وهى لغة ..» 2 / 790 التبيان.
(3) فى التبيان : «ويقرأ بغير واو ، وفيه الوجوه المذكورة ، وفيه وجهان آخران :
أحدهما : أن يكون مصدرا فى موضع الحال من الضمير فى «تركبوها».
والثانى : أن يكون حالا من الهاء ، أى : لتركبوها تزينا بها ..» 2 / 790.
(4) فى (أ) (يسيمون).
(5) انظر المختار ، مادة (س وم).
ويقرأ ـ بضم الباء ، وفتح الياء ـ «الزرع» ـ بالرفع ـ ، وهو الفاعل (1).
10 ـ قوله تعالى : (وَسَخَّرَ لَكُمُ) :
يقرأ ـ بضم السين ـ على ما لم يسم فاعله ، و «الليل ، والنهار» ـ بالرفع ـ وكذلك ما بعده.

ومنهم من يرفع (اللَّيْلَ ، وَالنَّهارَ) وينصب ما بعده ، على تقديره و «سخر» فيكون الثانى مسمى الفاعل.

ويقرأ «سخر» ـ بالفتح ـ (اللَّيْلَ ، وَالنَّهارَ) ـ بالنّصب ـ وهو ظاهر ، والشمس» وما بعده ـ بالرفع ـ على الابتداء ، و (مُسَخَّراتٌ) خبره (2).
11 ـ قوله تعالى : «ذرأكم» :

يقرأ ـ بألف ، من غير همز ـ وهو من تخفيف الهمز.

12 ـ قوله تعالى : (وَبِالنَّجْمِ) :
يقرأ ـ فى المشهور ـ بفتح النون ، وسكون الجيم ـ يراد به الجنس ، ويقال :

الثريا ، ويقال : الجدى.

ويقرأ ـ بضم النون ، والجيم ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أن يكون مثل «سقف ، وسقف».
الثانى : أن يريد «النجوم» ، فحذفت الواو ، كما قالوا فى «الخطوب :

__________________

(1) قال جار الله :
«وعن بعضهم «ينبّت» ـ بالتشديد ، وقرأ أبىّ بن كعب «ينبت لكم به الزرع ، والزيتون والنخيل ، والأعناب ..» ـ بالرفع ـ» 2 / 597 الكشاف.
وانظر 5 / 478 البحر المحيط.
(2) قال جار الله :
«... قرئت كلها بالنصب ، على «وجعل النجوم مسخرات ، أو على أن معنى تسخيرها للناس : تصييرها نافعة لهم ، حيث يكون بالليل ، ويبتغون من فضله بالنهار ، ويعلمون عدد السنين ، والحساب بمسير الشمس ، والقمر ، ويهتدون بالنجوم ... وقرئ بنصب الليل ، والنهار وحدهما ، ورفع ما بعدهما على الابتداء ، والخبر ، وقرئ «والنجوم مسخرات» بالرفع ، وقبله بالنصب ..» 2 / 597 الكشاف.
خطب».
ويقرأ «النجوم» ـ بالواو ـ جمع «نجم» ، مثل «فلس ، وفلوس» (1).
13 ـ قوله تعالى : «تدعون» :

يقرأ ـ بالياء ، والتاء ـ وهو ظاهر.

ويقرأ «يدعون» ـ بضم الياء ، وسكون الدال ، وفتح العين ـ على ما لم يسم فاعله ، أى : من عبد من دون الله (2).
14 ـ قوله تعالى : (لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ) :
يقرأ ـ بكسر الهمزة ـ وفي الكلام محذوف ، تقديره : لا جرم فى كذبهم ، أو هلاكهم ، أى : لا محالة ، ثم استأنف ، فقال : إنّ الله يعلم (3).
ويقرأ «لأجرم» وهى لغة ، ومنها قوله تعالى : (فَعَلَيَّ إِجْرامِي) [هود : 35].
وإجرامى فيمن قرأها بلام واحدة ، بعدها همزة ، فإنه قلب ألف «لا» همزة.

15 ـ قوله تعالى : (يُسِرُّونَ) :
ـ بالياء ، والتاء ـ وهو ظاهر.

__________________

(1) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة الحسن «وبالنّجم هم يهتدون» وقرأ يحيى «وبالنّجم» ـ بضم النون ، ساكنة الجيم .. النّجم» : جمع : نجم ... مثل «سقف ، وسقف ، ورهن ، ورهن ...» 2 / 8 المحتسب.
وانظر 5 / 480 البحر المحيط.
(2) قال جار الله :
«وقرئ بالتاء ، وقرئ «يدعون» على البناء للمفعول ، نفى عنهم خصائص الإلهية بنفى كونهم خالقين ، وأحياء لا يموتون ، وعالمين بوقت البعث ، وأثبت لهم صفات الخلق : بأنهم مخلوقون ، وأنهم أموات ، وأنهم جاهلون بالغيب ..» 2 / 600 الكشاف.
(3) قال القرطبى : «قال الخليل : «لا جرم» كلمة تحقيق ، ولا تكون إلا جوابا ، يقال : «فعلوا ذلك» فيقال :
«لا جرم سيندمون» أى : حقا أن لهم النار ...» 5 / 3711 الجامع لأحكام القرآن. وانظر 2 / 601 الكشاف.
16 ـ قوله تعالى : «لنبوأنّهم» :

يقرأ ـ بهمز ، وبغير همز ـ ويقرأ ـ بالثاء ـ أى : لننزلنهم ، ولنمكنهم ، من قولك : «ثوى بالمكان» أى : أقام (1).
17 ـ قوله تعالى : (قالُوا : خَيْراً) :
يقرأ ـ بالرفع ـ على تقدير : المنزل خير ، و ـ النصب ـ على تقدير : أنزل خيرا.

18 ـ قوله تعالى : (وَلَنِعْمَ) :
يقرأ «ولنعمة» ـ برفع التاء ـ «دار» ـ بالجر ـ على الإضافة ، أى : لنعمة دار هذه الدار (2).
19 ـ قوله تعالى : (تَحْرِصْ) :
يقرأ ـ بفتح الراء ـ وماضيه «حرص» ـ بكسر الراء ـ واللغة الفصحى عكس ذلك.

20 ـ قوله تعالى : (ظِلالُهُ) :
يقرأ ـ بالألف ـ جمع «ظلّة» مثل «جلّة ، وجلال».
ويقرأ ـ بضم الظاء ، من غير ألف ، وفتح اللام الأولى ـ مثل «حلّة ، وحلل» (3).
__________________

(1) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة الناس «لنبوأنهم فى الدنيا حسنة» وروى عن على (عليه‌السلام) «لنثوينهم» بالثاء ...» 2 / 9 المحتسب.
(2) انظر 2 / 603 الكشاف ، وانظر 5 / 3717 الجامع لأحكام القرآن.
(3) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة الثقفىّ «تتفيّأ ظلله» وقراءة الناس «ظلاله» ... الظلل : جمع ظلة ، كحلة ، وحلل ، وجلة ، وجلل ، وقد يكون ظلال جمع ظلّة أيضا كجلة ، وجلال ، وقال أيضا : حلة ، وحلال ـ بالحاء غير معجمة ، وقد يكون ظلال جمع ظل ، كشعب ، وشعاب ، وبئر ، وبئار ، وذئب ، وذئاب ..» 2 / 10 المحتسب.
21 ـ قوله تعالى : (فَمِنَ اللهِ) :
يقرأ «فمنّ الله» ـ بفتح الميم ، وتشديد النون ، ورفعها ـ أى : فهو منّ الله.

22 ـ قوله تعالى : (تجأرون) :
ـ بفتح الجيم ، من غير همز ـ.
والوجه فيه : أنه ألقى حركة الهمزة على الجيم ، وحذفها (1).
23 ـ قوله تعالى : (كَشَفَ الضُّرَّ) :
يقرأ ـ بالألف ـ وهو فاعل» بمعنى «فعل» مثل «سافر الرجل» و «عاقبت اللص».
24 ـ قوله تعالى : (فَتَمَتَّعُوا) :
يقرأ ـ بضم التاء ، وفتح الميم وهو إخبار ، لا أمر ، وهو منصوب : عطفا على قوله : «ليكفروا» (2).
25 ـ قوله تعالى : (مُسْوَدًّا) :
يقرأ «مسوادا» ـ بالألف ـ مثل : «احمارّ» ، وهو إذا أخذه السواد قليلا ، قليلا.

__________________

(1) قال القرطبى :
«فإليه تجأرون» : «يقال : جأر يجأر جؤارا ، والجؤار مثل الخوار ، يقال : جأر الثور يجأر ، أى : صاح ، وقرأ بعضهم «عجلا جسدا له جؤار» حكاه الأخفش وجأر الرجل إلى الله ، أى : تضرع بالدعاء ، وقال الأعشى يصف بقرة.
	فطافت ثلاثا بين يوم ، وليلة
 
	 
	وكان النكير أن تضيف ، وتجأرا
 


5 / 3731 الجامع لأحكام القرآن.
(2) قال أبو البقاء :
«الجمهور : على أنه أمر ، ويقرأ بالياء ، وهو معطوف على «يكفروا» ثم رجع إلى الخطاب ، فقال : «فسوف تعلمون» وقرئ بالياء ـ أيضا ...» 2 / 798 التبيان.
ويقرأ «مسودّ» ـ بالرفع ـ ، فعلى هذا : فى «ظل» ضمير يرجع إلى (1) «أحد».
ووجهه : أن يكون مبتدأ ، «ومسودّ» خبره ، والجملة : فى موضع نصب ، خبر «ظلّ» (2).
26 ـ قوله تعالى : (أَيُمْسِكُهُ ، ويَدُسُّهُ)؟
يقرآن ـ بألف ، بعد الهاء ـ وهو ضمير البنت ، أو الأنثى.

27 ـ قوله تعالى : (هُونٍ) :
يقرأ «هوان» ـ بألف ـ أى : على مذلة.

28 ـ قوله تعالى : (أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ) :
يقرأ ـ بضم الكاف ، والذال ، والباء ـ وهو نعت «للألسنة» ، واحدها «كذوب» مثل «امرأة صبور ، ونساء صبر» (3).
29 ـ قوله تعالى : (مُفْرَطُونَ) :
يقرأ ـ بالتشديد ـ ، أى : مقصرون ، وأما التخفيف : فمعنى : مجاوزة الحد.

ويقرأ «مفرطون» ـ بضم الميم ، مخففا ، وكسر الراء ـ من «أفرط» : إذا جاوز احد.

__________________

(1) فى (أ) نقص (إلى).
(2) فى التبيان : «ولو كان قد قرئ «مسودّ» لكان مستقيما ، على أن يكون اسم «ظل» مضمرا فيها ، والجملة خبرها ..» 2 / 799.
(3) قال البقاء :
«يقرأ بالنصب ، على أنه مفعول تصف ، أو هو بدل مما يكرهون.
فعلى هذا فى قوله : «أن لهم الحسنى» وجهان :
أحدهما : هو بدل من الكذب. والثانى : تقديره : بأن لهم ...
ويقرأ «الكذوب» بضم الكاف ، والذال ، والباء ، على أنه صفة للألسنة ، وهو جمع واحده «كذوب» مثل «صبور» وصبر ، وعلى هذا يجوز أن يكون واحد الألسنة مذكرا ، أو مؤنثا ...» 2 / 799 / 800 التبيان ... وانظر 2 / 11 المحتسب.
وانظر 5 / 3737 الجامع لأحكام القرآن.
ويقرأ «مفرطين» ـ بالياء ، وينبغى أن تكون «النون» على هذا مضمومة ، ويجعل النون حرف الإعراب ، وهو «خبر ، أن» ، والياء ثابتة فى كل حال ، مثل «غسلين» ، وقد قالوا «قنسرين ، ويبرين» ـ بالياء ـ فى كل حال ، والنون حرف الإعراب.

والجيد : أن تكون بالواو ـ فى الرفع ، وبالياء فى الجر ، والنصب ـ إلا أن الياء لغة ، وقد جاء منها شىء كثير (1).
30 ـ قوله تعالى : (نُسْقِيكُمْ) :
ـ بفتح النون ، وضمها ـ يقال : «سقى ، وأسقى» بمعنى واحد.

ويقرأ ـ بالتاء ـ مرفوعة ، يرجع إلى الأنعام (2).
31 ـ قوله تعالى : (سائِغاً) :
يقرأ «سيّغا» ـ بالشديد ، مثل «سيّد» ووزنه «يفعل» فأبدلت الواو ياء ، وأدغم ويقرأ كذلك إلا أنه ـ بسكون الياء وتخفيفها ـ وهو مخفف من «سيّغ» ، مثل «ميّت ، وميّت» (3).
32 ـ قوله تعالى : (إِلَى النَّحْلِ) :
ـ بفتح الحاء ؛ لأنه حرف حلقى ، وقد أجاز الكوفيون طرد ذلك ،

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«مفرطون» : «يقرأ بفتح الراء ، والتخفيف وهو من «أفرط» : إذا حمله على التفريط غيره ، وبالكسر على نسبة الفعل إليه ، وبالكسر ، والتشديد ، وهو ظاهر ...» 2 / 800 التبيان ، وانظر 5 / 3737 الجامع لأحكام القرآن.
وانظر 2 / 614 الكشاف.
(2) التوجيه ظاهر.
(3) قال جار الله :
«... وقرئ «سيّغا» بالتشديد ، و «سيغا» بالتخفيف ، كهين ، ولين ..» 2 / 616 الكشاف.
وقال أبو البقاء : «الجمهور على قراءته على «فاعل» ويقرأه سيّغا» بياء مشددة ، وهو مثل «سيّد ، وميت ، وأصله من الواو ..» 2 / 80 التبيان.
والمسموع ، «النهر ، والنّهر ، والشّعر ، والشّعر ، الصّخر ، والصخر» ونحو ذلك (1).
33 ـ قوله تعالى : (يَعْرِشُونَ) :
يقرأ ـ بضم الياء ، وكسر الراء ـ وماضيه «أعرش» : إذا اتخذ عرشا (2).
34 ـ قوله تعالى : (برادّ رزقهم) :

يقرأ «برادين» بالنون ـ «رزقهم» ـ بالنّصب ـ وهو الأصل.

35 ـ قوله تعالى : (أينما يوجّه) :

يقرأ ـ بضم الياء ، وفتح الواو ، وتشديد الجيم ـ وأصله «يوجهه» فأدغمت الهاء فى الهاء ، لما سكنت الأولى.

ويقرأ ـ بهاء واحدة ، مخففة ، ساكنة ـ وقد حذف المفعول للعلم به.

ويقرأ ـ بياء مضمومة ، والباقى كما تقدم ـ أى : أينما يوجه سيده ، أو مرسله.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بتخفيف الواو ، وسكونها ، وفتح الجيم ، وماضيه أوجه بمعنى وجّه ، ويقرأ «توجّه» ـ بالفتح ـ فى الجميع ، مشدّدا ـ على أنه فعل ماض (3).
__________________

(1) قال الزمخشرى :
«وقرأ يحيى بن وثاب «إلى النّحل» ـ فتحتين ، وهو مذكر كالنخل ، وتأنيثه على المعنى ..» 2 / 618 الكشاف.
(2) انظر 5 / 3750 الجامع لأحكام القرآن.
(3) قال أبو البقاء :
«... يقرأ بكسر الجيم ، أى : يوجهه مولاه.
ويقرأ بفتح الجيم ، وسكون الهاء ، على ما لم يسم فاعله.
ويقرأ بالتاء ، وفتح الجيم ، والهاء ، على لفظ الماضى ...» 2 / 803 التبيان.
وانظر 5 / 520 البحر المحيط.
وانظر 2 / 623 الكشاف.
36 ـ قوله تعالى : (يُتِمُّ نِعْمَتَهُ) :
يقرأ ـ بالتاء ، مفتوحة ، وبكسر التاء الثانية ، «نعمته» ـ بالرفع ـ على أنه الفاعل ، يقال «أتّمت النعمة».
ويقرأ كذلك ، إلا أن «نعمته» ـ بالنّصب.

والوجه فيه : أن «تمّ» يستعمل لازما ، ومتعديا ، فعلى هذا : يكون الفاعل ـ هنا ـ مضمرا ، أى : كذلك تتمّ هذه الأشياء ، من البيوت ، والظلال نعمته أى : تكملها (1).
37 ـ قوله تعالى : (تُسْلِمُونَ) :
يقرأ ـ بفتح التاء ، واللام ـ أى : تسلمون من العذاب.

38 ـ قوله تعالى : (باقٍ) :
يقرأ ـ بالياء ـ فى الوصل ، مع التنوين : تحذف الياء ، بلا خلاف ، إلا أنه أجرى الوصل مجرى الوقف ؛ ليبين الأصل.

39 ـ قوله تعالى : (بَشَرٌ لِسانُ) :
يقرأ ـ فى المشهور ـ بتنوين «بشر» و «لسان» بغير ألف ولام ـ فعلى هذا :

يكون «الّذى» فى موضع جر بالإضافة (2).
__________________

(1) قال أبو حيان :
«وقرأ ابن عباس «تتم» بتاء مفتوحة ، «نعمته» بالرفع : أسند التمام إليها اتساعا ، وعنه نعمه جمعا ...» 5 / 524 البحر المحيط.
(2) قال أبو البقاء :
القراءة المشهورة إضافة «لسان» إلى «الذى» ، وخبره أعجمى.
وقرئ فى الشاذ : اللسان ، الذى بالألف ، واللام ، والذى نعت ، والوقف بكل حال على «بشر».
وفى المحتسب : «ومن ذلك قراءة الحسن «بشر اللسان الذى يلحدون إليه» بألف ، ولام ..
«ليس قوله «اللسان الذى يلحدون إليه أعجمى جملة فى موضع صفة «بشر» ألا تراها خالية من ضميره ، وكذلك ـ أيضا ـ هى خالية منه فى قراءة الجماعة («بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ) ، ولأن المعنى ـ أيضا ـ ليس على كونها وصفا ...» 2 / 12.
ويقرأ ـ بحذف التنوين ـ «اللسان» ـ بالألف ، واللام : مرفوعا ، و «الذى» صفته (1) ، وحذف التنوين ؛ لالتقاء الساكنين ، كقول أبى الأسود (2) :

	فألفيته غير مستعتب 
 
	 
	ولا ذاكر الله ، إلا قليلا (3)
 


 ـ بنصب اسم الله.

40 ـ قوله تعالى : (الْجُوعِ وَالْخَوْفِ) :
يقرأ «الخوف» ـ بالنصب ـ عطفا على «لباس» أو بفعل محذوف ، أى : ولبسهم الخوف.

41 ـ قوله تعالى : (أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ) :
يقرأ ـ بالرفع ـ مع ضم الحرفين ـ كالموضع الأول.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه بفتح الباء ـ وهو منصوب على الذم ، أعنى : الكذب.

ويقرأ ـ بفتح الكاف ، وكسر الذال ، والباء ـ وهو بدل من «ما» و «ما» بمعنى «الذى» ، أى : الذى تصفه ألسنتكم (4).
42 ـ قوله تعالى : (إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ) :
يقرأ «جعل» ـ بتسمية الفاعل ـ ونصب «السبت» أى : جعل الله السبت.

43 ـ قوله تعالى : (عاقَبْتُمْ) :
يقرأ ـ بغير ألف ، مشددا ـ أى : تتبعتم ، من قولك : «عقبته».
ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ مخفف ـ وهو بمعنى المشدّد (5).
__________________

(1) وقال جار الله ، بعد تسجيل القراءة : «فإن قلت : الجملة التى هى قوله (لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ) : ما محلها؟ قلت : لا محل لها ؛ لأنها مستأنفة جواب لقولهم ...» 2 / 935 الكشاف.
(2) أبو الأسود الدؤلى : ظالم بن عمرو بن ظالم ... أول من أسس النحو ، وكان سادات التابعين ، ومن أكمل الرجال رأيا ، وأسدهم عقلا ، شيعيا ، شاعرا ، سريع الجواب ... صحب على بن أبى طالب ، وشهد معه صفين ... مات سنة 19 ه‍. البغية 2 / 22 ، 23.
(3) البيت من الشواهد المشهورة ، وقد استشهد به كثير من النحاة ، وفى المقدمة منهم سيبويه 1 / 85 والشاهد فيه : حذف التنوين من «ذاكر» لالتقاء الساكنين ، ونصب ما بعده ...» 1 / 85 تحصيل عين الذهب.
(4) انظر 2 / 12 ، 13 المحتسب.
(5) انظر 2 / 13 المحتسب.
سورة بنى إسرائيل
[الإسراء]
1 ـ قوله تعالى : (أَسْرى) :

يقرأ «سرى» ـ بغير همز ـ وهما لغتان (1).
2 ـ قوله تعالى : (لِنُرِيَهُ) :

يقرأ ـ بفتح النون ـ وهى ضعيفة.

والوجه : أن يجعل الماضى «راء» ، فيكون المستقبل ـ بفتح النون ـ ويكون المعنى كائنا من آياتنا ، وليس بمطرد.

ويجوز على هذه القراءة أن يكون ممالا ، ساكن الياء (2).
3 ـ قوله تعالى : (ذُرِّيَّةَ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على تقدير : هو ذرية (3).
4 ـ قوله تعالى : (فِي الْكِتابِ) :

يقرأ «فى الكتب» على الجمع ، ويراد به : التوراة ، والزبور ، والإنجيل ، وقيل : واللوح.

__________________

(1) قال جار الله :
«وأسرى ، وسرى» : لغتان ..» 2 / 646 الكشاف.
(2) وفى الكشاف 2 / 648 وقرأ الحسن ليريه» بالياء ...».
وقال أبو البقاء :
«لنريه» بالنون ؛ لأن قبله إخبارا عن المتكلم ، وبالياء ، لأن أول السورة على الغيبة ، وكذلك خاتمة الآية ، وقد بدأ فى الآية بالغيبة ، وختم بها ، ثم رجع فى وسطها إلى الإخبار عن النفس ، فقال : باركنا ومن آياتنا ...» 2 / 811 التبيان.
(3) انظر 2 / 811 التبيان. وانظر 1 / 156 المحتسب. وانظر 5 / 3829 الجامع لأحكام القرآن.
ويجوز أن يراد به التوراة ، وجمعها لتعدد أسفارها (1).
5 ـ قوله تعالى : (لَتُفْسِدُنَّ) :

يقرأ ـ بالتاء ، والياء ـ من «أفسد» ، أى : يفسدون ما فى الأرض ، أو تفسدوا أعمالكم.

ويقرأ ـ بضم التاء ، وفتح السين ـ على ما لم يسم فاعله ، والفاعل : إما الشيطان ، أو بعضهم بعضا.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بالياء ـ وهو ظاهر.

ويقرأ ـ بفتح التاء ، وضم السين ـ أى : لتفسدنّ فى أنفسكم ، من قولك : «فسد الشىء».
ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالياء.

6 ـ قوله تعالى : (وَلَتَعْلُنَّ) (2) :

يقرأ ـ بالتاء ، والياء ـ على ما تقدم.

7 ـ قوله تعالى : (عُلُوًّا) :

يقرأ «عليّا» ـ بكسر العين ، وبياء ، مكان الواو ، مكسورا ما قبلها ـ مثل «عتىّ» والياء ـ هنا ـ مبدلة من الواو ؛ لانكسار ما قبلها (3).
__________________

(1) قال القرطبى :
«وقرأ سعيد بن جبير ، وأبو العالية «فى الكتب» على لفظ الجمع ، وقد يرد لفظ الواحد ، ويكون معناه الجمع ، فتكون القراءتان بمعنى واحد ...» 5 / 3830 الجامع لأحكام القرآن. وانظر 6 / 8 البحر المحيط.
(2) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة ابن عباس ، ونصر بن عاصم ، وجابر بن يزيد «لتفسدنّ» ـ بضم التاء ، وفتح السين ، وقرأ «لتفسدنّ» ـ بفتح التاء ، وضم السين ، والدال ، الفعل لهم ، عيسى الثقفى ...» 2 / 14 المحتسب.
وانظر 2 / 812 التبيان.
وانظر 6 / 8 البحر المحيط.
(3) قال أبو حيان :
«وقرأ زيد بن على «عليا كبيرا» فى الموضعين ـ بكسر اللام ، والياء المشددة ، وقراءة الجمهور ـ

8 ـ قوله تعالى : (عِباداً لَنا) :

يقرأ «عبيدا» ـ بالياء ـ وهو فى معنى «عبادى» (1).
9 ـ قوله تعالى : (فَجاسُوا) :

يقرأ ـ بالحاء ـ وهو فى معنى «الجيم».
ويقرأ «فحوسوا» ـ بالحاء ، وواو ، مكان الألف ، مشدّدا ـ وهو للتكثير (2).
10 ـ قوله تعالى : (خِلالَ الدِّيارِ) :

يقرأ «خلل» ـ بفتح الخاء ، من غير ألف ـ وهو واحد.

وأما «خلال» فيجوز أن يكون واحدا ، وأن يكون جمعا (3).
11 ـ قوله تعالى : (لِيَسُوؤُا) (4) :

يقرأ ـ بفتح اللام ، وياء بعدها ، وضم الهمزة ، ونون مشدّدة ـ على جواب القسم ، وإسناد الفعل إلى الغائبين.

__________________
ـ «علوّا» والصحيح فى «فصول» المصدر أكثر ، كقوله : «وعتوا عتوا كبيرا» بخلاف الجمع فإن الإعلال فيه هو المقيس ، وشذ التصحيح ، نحو سهو ، ونهو» خلافا للفراء ...» 6 / 9 البحر المحيط.

(1) فى الكشاف : «وقرئ «عبيدا لنا» وأكثر ما يقال : عباد الله ، وعباد الناس» 2 / 649 الكشاف.
(2) قال أبو البقاء :
«فجاسوا» ـ بالجيم ، ويقرأ بالحاء ، والمعنى واحد ..» 2 / 813 التبيان.
وقال جار الله : «وقرأ طلحة «فحاسوا» ـ بالحاء ـ وقرئ «فجوسوا ..» 2 / 649 الكشاف. وانظر 2 / 15 المحتسب ، وانظر 6 / 10 البحر المحيط. وانظر 5 / 3832 القرطبى.
(3) قال البقاء :
«ويقرأ «خلل الديار» ـ بغير ألف ، قيل هو أحد ، والجمع «خلال» مثل «جبل ، وجبال ..» 2 / 813 التبيان.
(4) فى التبيان : «ليسوءوا» ـ بالياء ، وضمير الجماعة ، أى : ليسوءوا العباد ، أو النفير ، ويقرأ كذلك ، إلا أنه بغير واو ، أى : ليسوءوا البعث ، أو المبعوث ، أو الله ، ويقرأ بالنون كذلك ، ويقرأ بضم الياء ، وكسر السين ، وياء بعدها ، وفتح الهمزة ، أى : ليقبح وجوههم» 2 / 814. وانظر 2 / 15 المحتسب ، وانظر 6 / 11 البحر المحيط.
12 ـ قوله تعالى : (وَيُبَشِّرُ) :

يقرأ ـ بالتخفيف ، وفتح الباء ، وضم السين ـ من «بشر بشرا» وهى ثلاث لغات : «بشر ، وأبشر ، وبشّر» (1).
13 ـ قوله تعالى : (مُبْصِرَةً) :

يقرأ ـ بفتح الصاد ، وضم الميم ـ أى : تبصر ، ويقرأ ـ بفتحهما ـ جميعا ، وهو مثل «التّبصرة» : مصدر ، أى : ذات تبصرة (2).
14 ـ قوله تعالى : (وَكُلَّ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على الابتداء ، و «ألزمنا» خبره (3).
15 ـ قوله تعالى : (طائِرَهُ) :

يقرأ «طيره» ـ بسكون الياء ـ وهو مصدر فى الأصل ، فيجوز أن يكون فى معنى «فاعل» ، مثل «طلع ، ونجم» ، فى معنى «الطالع ، والناجم» ، ويجوز : أن يكون على أصله ، والتقدير : ألزمناه حكم طيره ، أى : ما طار له من العمل (4).
16 ـ قوله تعالى : (فِي عُنُقِهِ) :

يقرأ ـ بسكون النون ـ وهو من تخفيف المضموم ، «مثل «اليسر ، واليسر».
17 ـ قوله تعالى : (وَنُخْرِجُ) (5) :

يقرأ ـ بالنون ، والياء ، مع كسر الراء ـ و «كتابا» مفعول به.

__________________

(1) انظر 2 / 651 الكشاف. وانظر 6 / 13 البحر المحيط.
(2) انظر 6 / 14 ، 15 البحر المحيط.
(3) انظر 6 / 15 البحر المحيط.
(4) قال أبو حيان :
«وقرأ مجاهد ، والحسن ، وأبو رجاء «طير» ..» 6 / 15 البحر المحيط.
(5) قال أبو حيان :
«وقرأ الجمهور ، ومنهم أبو جعفر «ونخرج» ـ بنون ـ مضارع «أخرج» و «كتابا» بالنّصب.
وعن أبى جعفر ـ أيضا ـ «ويخرج» ـ مبنيا للمفعول ، كتابا ، أى : ويخرج الطائر كتابا ، وعنه ـ أيضا ـ «كتاب» بالرفع ، على أنه مفعول ما لم يسم فاعله. ـ

ويقرأ ـ بضم الياء ، وفتح الراء ـ و «كتاب» ـ بالرفع ـ على ما لم يسم فاعله.

ويقرأ ـ بفتح الياء ، وضم الراء ـ على التسمية ، و «كتاب» ـ بالرفع ـ.
وقرأها بعضهم ـ بالنصب ـ ، أى : يخرج له عمله كتابا ، أى : مكتوبا
ويقرأ ـ بتاء مضمومة ، وفتح الراء ـ و «يوم» ـ بالرفع ـ والتقدير : أعمال يوم القيامة ، فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه.

18 ـ قوله تعالى : (أَمَرْنا)؟
يقرأ ـ بفتح الميم ، وكسرها ـ مقصورا ، ووجهه : الكسر.
والأشبه : أن يكون لغة.
والأصل : وأمر القوم» ـ بالكسر ـ : كثروا ، و «أمّرتهم : كثّرتهم».
ويقرأ «آمرنا» ـ بالمد ، والتخفيف ـ ويقرأ ـ بالقصر ، والتشديد ـ ومعناهما سواء ، وفيه وجهان :
أحدهما : جعلناهم أمراء.
والثانى : كثرناهم.

والقراءة المشهورة : أمرناهم بالطاعة ، ففسقوا (1).
19 ـ قوله تعالى : (عَطاءِ رَبِّكَ)
يقرأ ـ بالنصب ـ وهذه القراءة بعيدة الصحة.

__________________
ـ وقرأ الحسن ، وابن محيصن ، ومجاهد «ويخرج» ـ بفتح الياء ، وضم الراء ، أي : طائره كتابا ، إلا الحسن ، فقرأ «كتاب» على أنه فاعل «يخرج» وقرأت فرقة «ويخرج» ـ بضم الياء ، وكسر الراء ، أي : ويخرج الله». 6 / 15 البحر المحيط.

(1) قال أبو البقاء :
«أمرنا» : يقرأ ـ بالقصر ، والتخفيف ، أى : أمرناهم بالطاعة ، وقيل : كثرنا نعمهم ، وهو فى معنى القراءة بالمد.
ويقرأ بالتشديد ، والقصر ، أى : جعلناهم أمراء ، وقيل : هو بمعنى المحدودة ؛ لأنه تارة يعدى بالهمزة ، وتارة بالتضعيف ، واللازم منه : أمر القوم ، أى : كثروا ، وأمرنا جواب إذا ، وقيل : الجملة نصب نعتا لقرية ، والجواب محذوف.» 2 / 15 ، 816 التبيان. وانظر 2 / 15 ، 16 المحتسب ، وانظر 6 / 20 البحر المحيط.
وأقرب ما تحمل (1) عليه شيئان :
أحدهما : أن يكون اسم (كانَ) مضمرا فيها ، وقد دل عليه قوله : (كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ ، وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ) أى : ما كان ذلك ، أو العطاء ، وينصب (عَطاءِ رَبِّكَ) بإضمار أعنى ، ويكون (مَحْظُوراً) خبر (كانَ) ، وهو المنفى «بما».
والثانى : أن يكون محظورا نعتا «لعطاء ربك» و (عَطاءِ رَبِّكَ) لا يتعرف بالإضافة ؛ لأنه مصدر ، وتعريف المصدر قريب من تنكيره ، فيكون كقولك : «ما كان زيد (2) رجلا ظالما».
فالقصد بالنفى هى الصفة.

20 ـ قوله تعالى : (وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً)
يقرأ «أكثر» ـ بالثاء ـ من «الكثرة» ، وهو بعيد ، لأن الكثرة ، تكون فى العدد ، و «الكبر» ـ يكون ـ فى القدر.
ووجهه : تعدد أنواع التفضيل (3).
21 ـ قوله تعالى : (وَقَضى رَبُّكَ)
يقرأ ـ بالمد ، والرفع ـ على أنه مبتدأ ، و «ألا تعبدوا» «خبره» (4).
22 ـ قوله تعالى : (كِلاهُما)
الجمهور : ـ بالألف ـ لأنه توكيد ، لمرفوع ، أو لأنه فاعل «يبلغ».
ويقرأ ـ بالياء ـ والأشبه : أنها إمالة ، كما فى المضافة إلى المظهر.

__________________

(1) فى (أ) (يحمل).
(2) فى (أ) (زيدا).
(3) قال أبو حيان :
«وقرئ أكثر» ـ بالثاء المثلثة ..» 6 / 22 البحر المحيط.
(4) قال القرطبى : «وفى مصحف ابن مسعود «ووصّى» وهى قراءة أصحابه ، وقراءة ابن عباس ـ أيضا ، وعلىّ ، وغيرهما ، وكذلك عند أبىّ بن كعب ...» 5 / 3853 الجامع لأحكام القرآن.
23 ـ قوله تعالى : (أُفٍّ) (1).
فيها ثمانى لغات ، قد قرئ بهن ، وهى :
ـ كسر الفاء ، من غير تنوين ـ و ـ بتنوين ـ وأصلها : البناء على الكسر ؛ لأنها من «أسماء الفعل ، ومن لم ينون : أراد التعريف ، ومن نوّن أراد التنكير ، مثل : صه ، وصه».
والثالثة ، والرابعة : فتح الفاء منونا ، وغير منون ، وعدل إلى الفتح ، لثقل الضم ؛ بعد الضم ، مع التشديد.

والخامسة ، والسادسة : ـ ضم الفاء : منونا ، وغير منون ـ والضم ـ هنا ـ للإتباع.

والسابعة : خفيفة : حذف إحدى الفاءين ، كما حذفت «الباء» من ربّ» للتخفيف.

والثامنة : «أفى» ـ ممالة ـ وهى لغة مسموعة.

24 ـ قوله : (جَناحَ الذُّلِّ).
يقرأ ـ بكسر الذال ـ

أما الضم : فهو ضد «العزّ» وأما الكسر : فهو ضد «الصعوبة ، يقال : «دابة ذليل : بينة الذّل» : إذا كانت منقادة ، ويقل استعماله فى الأناسىّ ، إلا أنه صحيح المعنى ، أى : أنقد لهما (2).
__________________

(1) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة أبى السمال «أفّ» مضمومة ، غير منونة ، وقرأ «أف» خفيفة ابن عباس ... ويقرأ «أف» ولو قرئت «أفا» لكان جائزا ، ، ولكن ليس فى الكتاب ألف.
... فيها ثمانى لغات : «أفّ» ، وأفّ ، وأفّا ، وأفّ ، وأفّ ، وأفى ، ممال ، وهى التى يقول لها العامة «أفّ» ـ بالياء ، وأفّ» خفيفة ، ساكنة» ..
2 / 18 المحتسب. وانظر 6 / 33 البحر المحيط ، وانظر 2 / 817 ، 818 التبيان.
(2) قال أبو البقاء :
«جناح الذّل» ـ بالضم ـ وهو ضد العز ، وبالكسر ، وهو : الانقياد ، ضد الصعوبة» 2 / 818 التبيان» وانظر 2 / 18 و ، 19 المحتسب.
25 ـ قوله تعالى : (الْمُبَذِّرِينَ)
يقرأ ـ بالتخفيف ـ من «أبذر» وهو بمعنى المشدّد ، مثل «أفرح ، وفرّح»
26 ـ قوله تعالى : (خَشْيَةَ)
يقرأ ـ بكسر الخاء ـ وهى لغة ، ويجوز أن يراد بها الهيئة ، «كالجلسة ، والرّكبة» (1).
27 ـ قوله تعالى : (خطئا).
يقرأ ـ بكسر الخاء ، وسكون الطاء ، مهموزا ـ وماضيه «خطئ» مثل «علم علما» ، ويقرأ ـ بكسر الخاء ، ممدودّا ـ : يجوز : أن يكون مصدر «خطئ» مثل «سمع سماعا» ويجوز : أن يكون ماضيه «خاطأ مثل «حارب حرابا» (2).
ويقرأ ـ بفتح الخاء ، والطاء ، مهموزا ـ وهو مصدر «خطئ» ـ أيضا مثل : «نصب نصبا» ويجوز : أن يكون مصدر «أخطأ» ـ على حذف الزيادة.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه ممدود ، مثل «قضى قضاء».
ويقرأ ـ بالفتح ، ، غير مهموز.

والوجه فيه : أنه ألقى حركة الهمزة على الطاء ، وحذفها.

28 ـ قوله : (الزّنا)
يقرأ ـ بالمدّ ـ قيل : هى لغة فى المقصور ، وقيل : هو مصدر «زانى ، زناء»
__________________

(1) قال جار الله : «وقرئ «خشية» ـ بكسر الخاء ..» 2 / 664 الكشاف.
(2) انظر 2 / 664 الكشاف.
وفى التبيان «يقرأ ـ بكسر الخاء ، وسكون الطاء ، والهمز ... وبكسر الخاء ، وفتح الطاء من غير همز ...» 2 / 819.
وجاء فى البحر المحيط :
«وقرأ الجمهور» خطأ» ـ بكسر الخاء ، وسكون الطاء ، وقرأ ابن كثير بكسرها ، وفتح الطاء ، والمد ، وهى قراءة يحيى ، وشبل ، ... وقرأ الحسن «خطاء» بفتحهما ، والمد ... وقرأ أبو رجاء ، والزهرى كذلك ، إلا أنهما كسر الخاء ، فصار مثل «ربا» ...» 6 / 32.
مثل : «قاتل قتالا» (1).
29 ـ قوله تعالى : (بِالْقِسْطاسِ)
يقرأ ـ بكسر القاف ـ وهى لغة (2).
30 ـ قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ)
يقرأ ـ بواو ، بعد الفاء ـ لفظه لفظ الجمع ، وليس المراد به الجمع ، بل فيه وجهان :
أحدهما : أنه أشبع الضمة ، فنشأت منه الواو.
والثانى : أنه جعل الواو ـ فى الأصل ـ مضمومة كما يضم الحرف الصحيح ، ثم جزمه ، بحذف الحركة (3).
ويقرأ ـ بضم القاف ، وسكون الفاء ـ وماضيه «قاف» قيل : هو مقلوب من «قفا ، يقفو» : إذا تتبع ، وقيل : هو من «القافة» وهو : التتبع بنظر ، واستدلال.

31 ـ قوله تعالى : (وَالْفُؤادَ)
يقرأ ـ بفتح الفاء : مهموزا ، وغير مهمز ، وكأنه لغة ، وأن ترك الهمز فتخفيف ، لأنها مفتوحة ، قبلها ضمة ، أو فتحة (4).
__________________

(1) قال أبو حيان : «والزنا» الأكثر فيه القصر ، ويمد لغة ، لا ضرورة ...» 6 / 33 البحر المحيط.
ويقول أبو البقاء : «... الأكثر القصر ، المد لغة ، وقد قرئ به.» 2 / 19 التبيان.
(2) قال جار الله : «وقرئ بالقسطاس» ـ بالضم ، والكسر ..» 2 / 965 الكشاف «والقسطاس» : العدل ، كلمة رومية ، معربة انظر كتابنا «المهذب ..» ص 122.
(3) قال أبو البقاء :
«ولا تقف» : الماضى منه «قفا» إذا تتبع ، ويقرأ بضم القاف ، وإسكان الفاء ، مثل «تقم» وماضيه «قاف يقوف» إذا تتبع أيضا.» 2 / 820 التبيان وانظر الكشاف 2 / 669. وانظر 6 / 36 البحر المحيط.
(4) قال أبو حيان :
وقرأ الجراح العقيلى «والفواد» ـ بفتح الفاء ، والواو : قلبت الهمزة واوا ، بعد الضمة فى الفؤاد ، ثم استصحب القلب مع الفتح ، وهى لغة فى الفؤاد ، وأنكرها أبو حاتم ، وغيره ... ش 6 / 36 البحر المحيط ، وانظر 2 / 21 المحتسب.
32 ـ قوله تعالى : (مَرَحاً)
يقرأ ـ بكسر الراء ـ على أنه اسم فاعل ، من الفعل «مرح» ، مثل : «نصب ، فهو نصب» ، وفتح الراء مصدر ، فى موضع الحال (1).
33 ـ قوله تعالى : (تَخْرِقَ)
يقرأ ـ بكسر الراء ، وضمها ولغتان (2).
34 ـ قوله تعالى : «سيئة».؟
يقرأ ـ بألف ـ على الجمع ، أى : سيئات ما ذكره فى هذه الآيات (3).
35 ـ قوله تعالى : (وَلَقَدْ صَدَّقَ)
يقرأ ـ بالتشديد ، والتخفيف ـ والمعنى واحد ، إلا أن فى التشديد تكثيرا.

36 ـ قوله تعالى : (لِيَذَّكَّرُوا)
يقرأ ـ بالتخفيف ، والتشديد ـ من «ذكره».
37 ـ قوله تعالى : (يَنْزِعُ)
يقرأ ـ بكسر الزاى ـ وهى لغة ، مثل «نبح ، ينبح ، وينبح» (4).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«مرحا» ـ بكسر الراء حال ، وبفتحها مصدر فى موضع الحال ، أو مفعول له.» 2 / 822 البيان» وانظر 2 / 667 الكشاف.
(2) قال جار الله : «وقرئ» لن تخرق» ـ بضم الراء ـ.» 2 / 688 الكشاف.
(3) فى التبيان : «يقرأ بالتأنيث ، والنصب ، أى : كلما ذكر من المناهى ، وذكّر مكروها على لفظ «كل» أو لأن التأنيث غير حقيقى.» 2 / 822.
(4) قال أبو حيان :
«وقرأ طلحة «ينزع» ـ بكسر الزاى ـ قال أبو حاتم : لعلها لغة ، والقراءة بالفتح ، وقال صاحب اللوامح : هى لغة ، وقال الزمخشرى : هما لغتان ، نحو : يعرشون ويعرشون» 6 / 49 البحر المحيط ، وانظر الكشاف 2 / 672.
38 ـ قوله تعالى : (الَّذِينَ يَدْعُونَ) :

يقرأ ـ بالتاء ، والياء ـ وكذلك (يَبْتَغُونَ) ـ بالتاء ـ على الخطاب ، والياء ـ على الغيبة.

ويقرأ «يدعون» ـ بضم الياء ، وفتح العين ـ علي ما لم يسم فاعله ، والمراد :

الأصنام ، أو رؤساؤهم من الشياطين ، أو الإنس (1).
39 ـ قوله تعالى : (النَّاقَةَ مُبْصِرَةً) :

يقرأ «مبصرة» ـ بالرفع ـ على أنه خبر مبتدأ ، محذوف ، أى : هى مبصرة.

ويقرأ ـ بفتح الميم ، والصاد ـ منصوبا ـ وقد ذكرناها فى قوله : «(آيَةَ النَّهارِ) (2) بهذه السورة الكريمة.

40 ـ قوله تعالى : (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ على أنه مبتدأ ، و (فِي الْقُرْآنِ) خبره (3).
41 ـ قوله تعالى : (وَنُخَوِّفُهُمْ) :

يقرأ ـ بالياء ـ أى : يخوفهم الله.

42 ـ قوله تعالى : (لَأَحْتَنِكَنَّ) :

يقرأ ـ بكسر اللام : إما هى لغة فى لام القسم ، أو جعلها بمعنى «كى» وأكد ، لأنه يشبه القسم.

__________________

(1) التوجيه ظاهر.
(2) قال أبو البقاء :
«مبصرة» ، أى : ذات إبصار ، أى : يستبصر بها ، وقيل : مبصرة : دالة ، كما يقال : للدليل مرشد ، ويقرأ ـ بفتح الميم ، والصاد ، أى : تبصرة.» 2 / 826 التبيان.
(3) قال أبو البقاء : «... وقرئ شاذا بالرفع ، والخبر محذوف ، أى : فتنة ، ويجوز أن يكون الخبر «فى القرآن» 2 / 826.
وانظر 2 / 676 الكشاف.
43 ـ قوله تعالى : (وَرَجِلِكَ)
يقرأ ـ بإسكان الجيم ـ وهو جمع «راجل» ، مثل «تاجر» وتجر و ـ بكسر الجيم ، قيل : المراد به : «الرّجّالة» ـ أيضا ـ وقيل : هو من قولهم : شعر رجل» : إذا كان سهلا ، مسترسلا ، أى : بخيلك ، ومن تيسر من رجالك.

ويقرأ ـ بكسر الراء ، وسكون الجيم ـ وهو : إما أن يكون بمعنى : القطعة ، مثل : «رجل من الجراد» ، وإما أن يكون نقل حركة الجيم إلى الراء ، وسكن ، كما قالوا فى «فخد فخذ».
ويقرأ ـ بضم الراء ، والتشديد ، وبألف ـ وهو جمع «راجل» أيضا ، مثل «كافر ، وكفّار».
ويقرأ «ورجالك» ـ بكسر الراء ، وألف خفيفة ـ جمع «رجل» (1).
44 ـ قوله تعالى : «فنغرقكم».
يقرأ ـ فى المشهور ـ بالنون ، مشدّدا ، ومخففا ـ وهو ظاهر.

ويقرأ ـ بالتاء ـ وهو إسناد الفعل إلى «الريح».
ويقرأ : ـ بالياء ـ مشدّدا ، ومخففا ـ : فإما أن يعيده إلى «الريح» ؛ لأنها جنس ، والتأنيث غير حقيقى ، وإما أن يعيده إلى الله (2).
45 ـ قوله : (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ)
يقرأ ـ يضم الياء ، وفتح العين ، وواو بعدها ـ وكل : بالرفع.

__________________

(1) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة الحسن ، وأبى عمرو ـ بخلاف ، وعاصم ـ بخلاف : بخيلك ورجلك» .. الرجل : الرجال ، وعليه قراءة عكرمة ، وقتادة «ورجالك» وقالوا : ثلاثة «رجلة ، ورجلة» ومثله : الأراجيل ، والمرجل ...» 2 / 21 ، 22 المحتسب.
وقال أبو البقاء :
«يقرأ بسكون الجيم ، وهم «الرجالة» ويقرأ بكسرها ، وهو «فعل» من «رجل يرجل» إذا صار راجلا ، ويقرأ «ورجالك» أى : بفرسانك ، ورجالك» 2 / 827 التبيان.
(2) فى الكشاف : «فتغرقكم» ـ بالتاء ـ أى : الريح ، وبالنون ...» 2 / 680.
والأصل : «يدعى» ، ثم إنه وقف على لغة من قال : «هذه أفعو» ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف (1).
46 ـ قوله تعالى : (تَرْكَنُ)
قد ذكر فى هود (2) الآية 113 (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)
47 ـ قوله تعالى : (يَلْبَثُونَ)
يقرأ (3) ـ بضم الياء ، والتشديد ـ على ما لم يسم فاعله.

ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بفتح الياء ـ والأشبه : أن يكون الأصل «يلتبثون».
ثم أدغم اللام في التاء ، مثل «يخطف» وقد ذكر فى سورة البقرة الآية 20.

48 ـ قوله تعالى : (خَلْفَكَ).
يقرأ ـ بكسر الخاء ، وبألف ـ أى : بعدك.

ويقرأ ـ بكسر الخاء ، من غير ألف ـ والأشبه : أنه بمعنى المفتوح ، لغة (4).
ويجوز أن يكون بمعنى «يخلفونك» مثل قوله تعالى : (اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً) [الفرقان : 62] ، ثم حذف الهاء.

ويقرأ ـ بضم الخاء ، مشدّدا ، بألف ـ وهو : جمع «خالف» مثل «كافر ، وكفار».
__________________

(1) ذكر أبو البقاء أوجها ، نلخصها فيما يلى :
ـ ظرف لما دل عليه قوله : «ولا يظلمون فتيلا» أى : لا يظلمون يوم ندعوا.
ـ ظرف لما دل عليه قوله : «متى هو»؟.
ـ ظرف لقوله : «فتستجيبون».
ـ هو بدل من «يدعوكم».
ـ مفعول «أى اذكروا يوم ندعوا».
وقرئ بياء مضمومة ، وواو بعد العين ، ورفع «كل». 2 / 828 التبيان.
(2) انظر 2 / 829 التبيان.
(3) نقص فى (أ) «يقرأ بضم الياء .. إلى يلتبثون» وانظر القراءات فى التبيان 2 / 829.
(4) فى التبيان : «خلافك» وخلفك : لغتان بمعنى ، وقد قرئ بهما.» 2 / 089.
49 ـ قوله تعالى : (ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ)
يقرأ «شفاء ورحمة» ـ بالنصب ـ أى : ما هو يشفى شفاء ، يوجب رحمة (1).
50 ـ قوله تعالى : (تَفْجُرَ)
يقرأ ـ بفتح التاء ، وضم الجيم ـ من «فجر يفجر» ـ من غير تشديد ، والتشديد ؛ للتكثير (2).
51 ـ قوله تعالى : (أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ)
يقرأ ـ بفتح التاء ، وضم القاف ـ و «السماء» ـ بالرفع ـ على نسبة الفعل إليها.

52 ـ قوله تعالى : (كِسَفاً)
يقرأ ـ بفتح الكاف ، وسكون السين ـ وهو مصدر ـ فى الأصل ـ يريد : مكسوفة أى : مقطعة (3).
53 ـ قوله تعالى : «فاسأل»
يقرأ ـ «فسأل» ـ على أنه فعل ماض ، مناسب لقوله : إذ جاءهم.

54 ـ قوله تعالى : (لَقَدْ عَلِمْتَ)
يقرأ ـ بفتح التاء ـ على الخطاب ، أو ـ بضمها ـ على الإخبار عن نفسك (4).
__________________

(1) فى التبيان : «... وأجاز الكسائى «ورحمة» ـ بالنصب ـ عطفا على «ما» 2 / 830.
(2) تفجر : تفتح ، وقرئ «تفجر» بالتخفيف ..» 2 / 693 الكشاف وانظر 2 / 832 التبيان.
(3) «كسفا» يقرأ ـ بفتح السين ، وهو جمع كسفة ، مثل : «قربة ، وقرب» وبسكونها ، وفيه وجهان.
أحدهما وهو مخفف من المفتوحة ، أو مثل «سورة ، وسور».
وثانيهما : هو واحد على فعل ، بمعنى مفعل ، وانتصابه على الحال من السماء ، ولم يؤنثه لأن تأنيث السماء غير حقيقى ، أو لأن السماء بمعنى «السقف ...» 2 / 832 التبيان.
(4) قال أبو البقاء :
«... ـ بالفتح ـ على الخطاب ، أى : علمت ذلك ، ولكنك عاندت ، وبالضم أى أنا غير شاك فيما جئت به «2 / 834 التبيان».
55 ـ قوله تعالى : (أَيًّا ما تَدْعُوا)
يقرأ ـ بألف ، من غير تنوين ـ وذلك : على إجراء الوصل مجرى الوقف (1).
56 ـ قوله تعالى : (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ)
ـ بفتح اللام ـ وذلك : أنه حركه بالفتح من أجل الضمة قبلها.

وهى قراءة ضعيفة.

57 ـ قوله تعالى : (فِي الْمُلْكِ)
يقرأ ـ بضم الميم ، وكسرها ـ وهو ظاهر (2).
__________________

(1) قال جار الله :
«والتنوين فى «أيّا» عوض عن المضاف إليه ، و «ما» صلة للإبهام المؤكد لما فى «أى» أى هذين الاسمين سميتم ، وذكرتم» 2 / 700 الكشاف.
وقال أبو حيان :
«وأى» هنا شرطية.
والتنوين : قيل : عوض عن المضاف ، و «ما» زائدة مؤكدة وقيل «ما» شرط ، ودخل شرط على شرط.
وقرأ طلحة بن مصرف «أيا من تدعو» فاحتمل أن يكون «من» زائدة على مذهب الكسائى إذ قد ادعى زيادتها في قوله :
	يا شاة ما قنص لمن حلت له 
 
	 
	 ...
 


واحتمل أن يكون جمع بين أدائى شرط على وجه الشذوذ ، كما جمع بين حرفى جر نحو قول الشاعر :
	فأصبحن لا يسألننى عن بما به 
 
	 
	 ...
 


6 / 90 البحر المحيط. وانظر 2 / 836 التبيان.
(2) انظر المختار ، مادة (م ل ك).
سورة الكهف

1 ـ قوله تعالى : (قَيِّماً) :

يقرأ ـ بكسر القاف ، وفتح الياء ، مخففا ـ.
يجوز : أن يكون جمع «قيمة» ، بمعنى : القائم ، أى : الثابت ، المستقيم ، كقوله تعالى : (أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) [النّساء : 5] ، (الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً) [المائدة : 97]. على قراءة من قرأها كذلك.

ويجوز : أن يكون أصله «قياما» مصدر «أقام ، يقوم» أى : ثبت ، ثم حذف الألف ، كما قالوا فى «خيام خيم» (1).
2 ـ قوله تعالى : (مِنْ لَدُنْهُ) :

فيه قراءات ، ذكرت فى «آل عمران» (2). حذ وقوله «من لدنك» الآية 8.

3 ـ قوله تعالى : (وَيُبَشِّرَ) :

فيه قراءات ذكرت. فى سورة الإسراء الآية 9.

4 ـ قوله : (وَيُنْذِرَ) :

يقرأ ـ بفتح النون ، والتشديد ـ ، وماضيه «نذّر» بمعنى «أنذر».
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«قيما» : فيه وجهان :
أحدهما : هو حال من الكتاب ، وهو مؤخر عن موضعه ، أى : أنزل الكتاب قيّما ، وفيه ضعف ؛ لأنه يلزم منه التفريق بين بعض الصلة ، وبعض ؛ لأن قوله تعالى «ولم» معطوف على «أنزل» ، وقيل : «قيما» حال ، ولم يجعل حال أخرى.
والوجه الثانى : أن «قيما» منصوب بفعل محذوف ، تقديره جعله قيما ، فهو حال أيضا ، وقيل : هو حال ـ أيضا ـ من الهاء فى «ولم يجعل له ، والحال مؤكدة ، وقيل : منتقلة» 2 / 837 التبيان ، وانظر 2 / 702 الكشاف ، وانظر 6 / 96 البحر.
(2) انظر التبيان 2 / 837.
5 ـ قوله تعالى : (كَبُرَتْ كَلِمَةً) :

يقرأ «كلمة» ـ بالرفع ـ على أنه فاعل «كبرت» ، و «تخرج» صفة لها (1).
6 ـ قوله تعالى : (إِلَّا كَذِباً) :

يقرأ «كذبا» ـ برفع بضم الكاف ، والذال ـ وهو جمع «كذوب» وهو حال (2).
7 ـ قوله تعالى : (باخِعٌ نَفْسَكَ) :

يقرأ ـ بالإضافة ـ وهى فى تقدير التنوين.

8 ـ قوله تعالى : (إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا) :

يقرأ ـ بفتح الهمزة ـ على تقدير : لأن لم يؤمنوا ، وهى مخففة من الثقيلة ، أى : لأنهم لم يؤمنوا (3).
9 ـ قوله تعالى : (وَهَيِّئْ لَنا) :

يقرأ ـ بياء ، ساكنة ، مكان الهمزة ـ وهو على الإبدال ، والتخفيف ؛ لأنها همزة ، ساكنة ، قبلها كسرة (4).
10 ـ قوله تعالى : (سِنِينَ عَدَداً) :

يقرأ ـ بألف ـ فى الوصل ، والوقف ، وهذا : على إجراء الوصل مجرى الوقف ، ويبعد أن يكون «فعلى» من العدد ، مثل «جمزى» ؛ لأن ذلك لا يعرف

__________________

(1) قال أبو البقاء :
«كبرت» الجمهور : على ضم الباء ، وقد أسكنت تخفيفا». 2 / 838 التبيان.
(2) انظر المختار ، مادة (ك ذ ب).
(3) قال أبو البقاء :
«الجمهور : على «إن لم» بالكسر ، على الشرط ، ويقرأ بالفتح ، أى : لأن لا يؤمنوا». 2 / 838 التبيان ، وانظر 6 / 98 البحر المحيط.
(4) قال أبو حيان :
«وقرأ أبو جعفر ، وشيبة ، والزهرى «وهيى ، ويهيى» بياءين من غير همز ، يعنى : أنه أبدل الهمزة الساكنة ياء ...» 6 / 1021 البحر المحيط.
إلا بسماع (1).
11 ـ قوله تعالى : (لِنَعْلَمَ) :

يقرأ ـ بياء ، مرفوعة ـ على ما لم يسم فاعله (2).
12 ـ قوله تعالى : (وَيُهَيِّئْ لَكُمْ) :

يقرأ ـ بفتح الياء ، وهمزة ساكنة بعدها ، على لفظ ما لم يسم فاعله.

وفى القائم مقام الفاعل وجهان :
أحدهما : هو مضمر ، دل عليه ما قبله ، أى : ويهيّأ لكم نشر الرحمة ، أو التّرحّم ، أو الكهف ، ويكون «مرفقا» حالا.
والثانى : أن تكون «من» زائدة ، على قول الأخفش (3) ، أى : ويهيّأ لكم أمركم ، ويكون «مرفقا» : إما حالا ، وإما مفعولا ثانيا ، ويجعل «هيّأ» بمعنى «صيّر» (4).
13 ـ قوله تعالى : «تزاور» :

يقرأ «تزور» ـ بفتح التاء ، والزاى ، والواو مشدّدة ، خفيفة الراء ، مثل «تقدم» وأصله «تتزور» ، والتشديد للتكثير ، وأصلها «تزور» مثل «تصول» ، ومعناه : تحيد عن كهفهم (5).
__________________

(1) انظر 5 / 3980 الجامع لأحكام القرآن.
(2) التوجيه ظاهر.
(3) الأخفش :
«سعيد بن مسعدة ، أبو الحسن الأخفش الأوسط.
وهو أحد الأخافش الثلاثة المشهورين ، الأخفش الأكبر ، والأوسط ، والأصغر ، ورابع الأخافش ، المذكورين فى هذا الكتاب ... مولى بنى جاشع بن دارم من أهل بلخ ... سكن البصرة ... وقرأ على سيبويه ، وكان أسن منه ... وهو أحفظ من أخذ عن سيبويه ... مات سنة عشر ، أو خمس عشرة ، أو إحدى وعشرين ، ومائتين.» 1 / 590 ، 591 بغية الوعاة.
(4) انظر 5 / 3984 الجامع لأحكام القرآن.
(5) قال القرطبى : «وقرأ أهل الحرمين ، وأبو عمرو «تزّاور» بإدغام التاء فى الزاى ، والأصل (تَزاوَرُ) ـ

14 ـ قوله تعالى : (وَنُقَلِّبُهُمْ) :

يقرأ «تقلبهم» ـ بفتح التاء ، مخففا ـ وماضيه «قلب».
ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالنّون ، أى : فنحن نفعل ذلك (1).
15 ـ قوله تعالى : (لَوِ اطَّلَعْتَ) :

يقرأ ـ بضم الواو ـ وقد ذكر فى قوله : «لو استطعنا» (2).
16 ـ قوله تعالى : (بِوَرِقِكُمْ) :

يقرأ ـ بكسر الواو ، والراء ، وإدغام القاف فى الكاف ـ.
والوجه فيه : أن أصله «ورق» ـ بكسر الراء ـ فكسروا الواو إتباعا لكسرة الراء ، وإدغام القاف فى الكاف.

ويقرأ كذلك ، إلا أن الراء ساكنة.

ويقول بعضهم على هذه القراءة : القاف مدغمة ، وليس بشىء ؛ لأن ذلك يوجب الجمع بين ساكنين ، وليس الأول حرف مدّ ، وإنما يريدون به : إخفاء القاف ، وإذا خفيت كان لفظها موجودا ، إلا أنها ساكنة ، أو قريبة من الساكن.

ويقرأ ـ بفتح الواو ، والراء ، مظهرا ـ والورق : المال ، والدرهم ـ أيضا (3).
__________________
ـ وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائى «تزاور» مخففة الزاى ، وقرأ ابن عام «تزورّ» مثل «تحمرّ» وحكى الفراء «تزوارّ» مثل تحمارّ ، كلها بمعنى واحد.» 5 / 3985 ، 3986 الجامع لأحكام القرآن ، وانظر 2 / 840 التبيان.

(1) انظر 2 / 84 التبيان.
(2) انظر 2 / 841 التبيان.
(3) قال أبو البقاء :
«... وبورقكم : فى موضع الحال ، والأصل : فتح الواو ، وكسر الراء ، وقد قرئ به ، وبإظهار القاف على الأصل ، وبإدغامها ؛ لقرب مخرجها من الكاف ، واختير الإدغام لكثرة الحركات ، والكسرة ، ويقرأ بإسكان الراء ، على التخفيف ، وإسكانها ، وكسر الواو ، على نقل الكسرة إليها ، كما يقال : «فخذ ، وفخذ» 2 / 842 التبيان ، وانظر 2 / 24 ، 25 المحتسب.
وانظر 2 / 710 الكشاف.
17 ـ قوله تعالى : (وَلا يُشْعِرَنَّ)
يقرأ ـ بفتح الياء ، وضم العين ـ ، «أحد» ـ بالرفع ـ على أنه فاعل.

18 ـ قوله تعالى : (إِنْ يَظْهَرُوا) :

يقرأ ـ بضم الياء ـ على ما لم يسم فاعله.

19 ـ قوله تعالى : (غَلَبُوا) :

يقرأ على ما لم يسم فاعله.

20 ـ قوله تعالى : (خَمْسَةٌ) (1) :

يقرأ ـ بفتح الميم ـ والأشبه : أنه لغة ، محمول على «عشرة».
ويقرأ ـ بفتح التاء ـ منونا ـ كأنه قال : ويذكرون خمسة.

ويمكن أن يكون «يقولون» بمعنى «يظنون» ولكنه يضعف ؛ لأن «يظن» يتعدى إلى اثنين ، فإذا ذكر أحدهما لزم ذكر الآخر.

ويمكن أن يجعل قوله «سادسهم كلبهم» الجملة : فى موضع المفعول الثانى.

وفيه بعد ـ أيضا ـ.
21 ـ قوله تعالى : (ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ) :

يقرأ ـ بإدغام الثاء فى التاء ـ.
والوجه فيه : أنه سكن الثاء ، ليصح إدغامها فى التاء ، ومثله «لبثت» وفى المنفصل «ابعث تلك» (2).
__________________

(1) قال أبو حيان :
«وقرأ شبل بن عباد عن ابن كثير بفتح ميم «خمسة» وهى لغة كعشرة.
وقرأ ابن محيصن ـ بكسر الخاء ، والميم ، وبإدغام التاء فى السين ، وعنه أيضا ـ إدغام التنوين فى السين ، بغير غنة.» 6 / 113 ، 114 البحر المحيط.
(2) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة ابن محيصن «ثلاث رابعهم كلبهم» بإدغام ثاء ثلاثة فى التاء ، التى تبدل فى ـ

22 ـ قوله تعالى : (تِسْعاً) :

يقرأ ـ بفتح التاء ـ وهى لغة ، حملت على «عشر» (1).
23 ـ قوله تعالى : (أَسْمِعْ ، وأَبْصِرْ) :

يقرأ ـ بفتح الصاد ، والراء ، والميم ، والعين ـ وذلك على الخبر (2).
24 ـ قوله تعالى : (وَلا يُشْرِكُ) :

يقرأ ـ بإسكان الكاف ـ وهو من تخفيف المضموم ، كتخفيف الضاد من «عضد» (3).
25 ـ قوله تعالى : (وَلا تَعْدُ عَيْناكَ) :

يقرأ «عينيك» ـ بالنصب ـ ويكون (تَعْدُ) لازما ، ومتعديا.

ويقرأ «ولا تعدّ» ـ بتشديد الدال ـ «عينيك» ـ بالنصب ، وهو ظاهر.

ويقرأ «تعدّ» ـ بالتشديد ـ و (عَيْناكَ) ـ بالرفع ـ وهو على ما لم يسم فاعله ، والدال مفتوحة (4).
26 ـ قوله تعالى : (أَغْفَلْنا) :

يقرأ ـ بفتح اللام ـ (قَلْبَهُ) ـ بالرفع ـ.
قال بعض العلماء : وجدنا قلبه غافلا عن ذكرنا إياه ، مثل قولك : «أحمدت

__________________
ـ الوقت هاء من ثلاثة ...» 2 / 26 المحتسب.

وفى التبيان : «يقرأ شاذا بتشديد التاء على أنه سكن الثاء ، وقلبها تاء ، وأدغمها فى تاء التأنيث ، كما تقول : ابعت تّلك.» 2 / 842 التبيان.
(1) انظر 2 / 716 الكشاف.
(2) انظر 2 / 844 التبيان.
(3) فى التبيان : «يقرأ بالياء ، وضم الكاف على الخبر عن الله ، وبالتاء على النهى أى : أيها المخاطب.» 2 / 844 التبيان.
(4) «الجمهور على نسبة الفعل إلى العينين ، وقرأ الحسن «تعدّ عينيك» بالتشديد والتخفيف ، أى : لا تصرفها.» 2 / 845 التبيان.

الرجل» : إذا أصبته محمودا.

ويجوز أن يكون معناه : أهملنا قلبه ؛ بسبب إهمال ذكرنا.

ويجوز أن يكون قوله : (عَنْ ذِكْرِنا) بدلا ، أى : أهملنا ذكرنا ، وزاد «عن» (1).
27 ـ قوله تعالى : (فُرُطاً) :

يقرأ ـ بإسكان الراء ـ وأصله الضم ، وسكن تخفيفا.

28 ـ قوله تعالى : (وَقُلِ الْحَقُّ) :

يقرأ ـ بفتح اللام ـ وقد ذكر.

29 ـ قوله تعالى : (نُضِيعُ) :

يقرأ ـ بفتح الضاد ، وكسر الياء ـ مشدّدا ، يقال : «أضاع ، وضيّع» (2).
30 ـ قوله تعالى : (يُحَلَّوْنَ) :

يقرأ ـ بضم الياء ، وفتح اللام ، مخففا ـ وماضية «أحلى» وهو فى المعنى مثل «حلّى» ، إلا أن المشدد للتكثير.

ويقرأ ـ بفتح الياء ، وضم اللام ، مخففا ـ وهو من «حلا يحلو» : إذا حسن فى العين ، وحلى فى النفس.

ويجوز أن يكون من «حلوته كذا» : إذا أعطيته حلوانا ، ولكنه نسبه إليهم (3).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«أغفلنا» : الجمهور على إسكان اللام ، وقلبه ـ بالنصب ، أى : أغفلناه عقوبة أو وجدناه غافلا ، ويقرأ بفتح اللام ، و «قلبه» بالرفع ، وفيه وجهان :
أحدهما : وجدنا قلبه معرضين عنه.
والثانى : أهمل أمرنا عن تذكرنا.» 2 / 845 التبيان ، وانظر 2 / 27 المحتسب.
(2) انظر 6 / 122 البحر المحيط.
(3) انظر المختار ، مادة (ح ل ا).
31 ـ قوله تعالى : (وَإِسْتَبْرَقٍ) :

يقرأ ـ بحذف الهمزة ـ ظن أنها همزة وصل ، فيجوز أن يكون سماه بالفعل ، ويجوز أن يكون أعجميا (1).
32 ـ قوله تعالى : (كِلْتَا) :

يقرأ كلّ ـ بتشديد اللام ، ورفعها ـ أى كل واحد منهما (2).
33 ـ قوله تعالى : (آتَتْ أُكُلَها) :

يقرأ «آتى أكله» : آتى : ممال «أكله» ـ بالرفع ـ والضمير للمذكر ، وهو راجع إلى «كل».
34 ـ قوله تعالى : (فَجَّرْنا) :

يقرأ ـ بالتخفيف ـ وهو الأصل (3).
35 ـ قوله تعالى : (خِلالَهُما) :

قد ذكر فى بنى إسرائيل (4). الإسراء من الآية 5 «خلال الديار».
36 ـ قوله تعالى : (نَهَراً) :

يقرأ ـ بسكون الهاء ـ وهما لغتان (5).
37 ـ قوله تعالى : (ثَمَرٌ) :

يقرأ ـ بفتح الثاء ، والميم ـ وهو جنس للثمرة ، مثل «تمرة».
__________________

(1) انظر 4014 الجامع لأحكام القرآن.
وفى كتابنا «المهذب ... استبرق : الديباج الغليظ ، بلغة العجم ... ، فالكلمة معربة ، وفى القاموس المحيط ، مادة (السبرق) : «... والاستبرق : الديباج الغليظ» فارسىّ معرب.».
(2) وهى قراءة عبد الله «كل الجنتين آتى أكله.» 2 / 721 الكشاف.
(3) قال الزمخشرى : «وقرئ : وفجرنا ـ على التخفيف» 2 / 721 الكشاف.
(4) قال أبو البقاء : «وفجرنا» ـ بالتخفيف ، والتشديد ـ.
(5) انظر المختار ، مادة (ن ه ر).
ويقرأ ـ بضمتين ـ وهو جمع أثمار ، مثل «حمار ، وحمر» (1).
ويقرأ كذلك ، إلا أن الميم ساكنة ، وهو من تخفيف المضموم.

38 ـ قوله تعالى : «لكن هو الله ربّ».
يقرأ «لكن أنا» ـ بتخفيف النون الأولى ، وزيادة «أنا» بعدها ، وهو الأصل للقراءات كلها ، و «أنا» مبتدأ ، و «هو» ضمير الشأن ، و «الله» مبتدأ ، و «ربّى» خبره ، والجملة : خبر «أنا» والعائد على «أنا» الياء فى «ربى».
ويقرأ «لكنّا» ـ بنون مشددة ، بعدها ألف ـ.
والوجه فيه : أنه ألقى حركة الهمزة من «أنا» على نون «لكن» فانفتحت ، وحذفت الهمزة ، فالتقت النونان ، فأدغمت الأولى فى الثانية ، وأجرى الوصل مجرى الوقف ويقرأ ـ بسكون النّون ـ على أنه حذف «أنا» وجعل «هو» وما بعده جملة ، مثل قولك : «لكن زيد قائم».
ويقرأ ـ بتشديد النون ، من غير ألف فى الوصل ، وهو على الإدغام ، وحذف الألف فى الوصل ، كما تقول : «أنا قائم» (2).
39 ـ قوله تعالى : (أَنَا أَقَلَّ) :

يقرأ ـ بالرفع ـ ، و «أنا» مبتدأ ، و «أقلّ» خبره ، والجملة : فى موضع المفعول

__________________

(1) سجل الإمام القرطبى القراءات ، ونجملها فيما يلى :
«ثمر» ـ بضم الثاء ، وإسكان الميم ـ قرأ الباقون بالضم فى الحرفين ...» 5 / 4020 الجامع لأحكام القرآن.
وانظر 6 / 225 البحر المحيط.
(2) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة أبى بن كعب ، والحسن «لكن أنا هو الله ربى».
وقرأ «لكن هو الله ربى» ساكنة النون من غير ألف عيسى الثقفى ...» 2 / 29 المحتسب.
وقال أبو البقاء : «لكنا هو» الأصل : لكن أنا ، فألقيت حركة الهمزة على النون.
وقيل : حذفت حذفا ، وأدغمت النون فى النون ، والجيد : حذف الألف فى الوصل ، وإثباتها فى الوقف ؛ لأن «أنا» كذلك ، والألف فيه زائدة ؛ لبيان الحركة ، ويقرأ بإثباتها فى الحالين ...» 2 / 848 التبيان.
الثانى (1).
40 ـ قوله تعالى : (غَوْراً) :

يقرأ ـ بضم الغين ، والواو ـ وهو مصدر ، مثل «الشكور ، والكفور» (2).
41 ـ قوله تعالى : (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ) :

يقرأ ـ بالياء ـ للفصل بين الفاعل ، والمفعول ، ولأن التأنيث غير حقيقى (3).
42 ـ قوله تعالى : (لِلَّهِ الْحَقِّ) :

يقرأ ـ بكسر القاف ـ على الصفة لله ، والنّصب : على التعظيم ، وبالرفع ، على أنه صفة «للولاية» (4).
43 ـ قوله تعالى : (عُقْباً) :

يقرأ ـ بإسكان القاف ـ وهو من تخفيف المضموم.

ويقرأ «عقبى» ـ بألف ـ على أنه مؤنث ، غير محال ، ومنهم من يميله (5).
44 ـ قوله تعالى : (تَذْرُوهُ) :

يقرأ ـ بضم التاء ، وبكسر الراء ، وياء مكان الواو ـ وماضيه «أذرى» (6).
__________________

(1) الإعراب ظاهر.
(2) انظر 6 / 129 البحر المحيط.
(3) قال أبو البقاء : «... يقرأ بالتاء ، والياء ، وهما ظاهران.» 2 / 849 التبيان.
(4) فى التبيان :
«والحق : بالرفع : صفة «للولاية» أو خبر مبتدأ محذوف ، أى : هى الحق ، أو هو الحق ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، و «هو خبر» خبره.
ويقرأ بالجر نعتا لله تعالى.» 2 / 849.
(5) قال جار الله :
«وقرئ «عقبا» ـ بضم القاف ، وسكونها ، و «عقبى» على «فعلى» وكلها بمعنى العاقبة.» 2 / 725 الكشاف.
(6) فى الكشاف : «وقرئ «تذروه الريح» وعن ابن عباس «تذريه الرياح» من «أذرى» ...». 2 / 725.
45 ـ قوله تعالى : (نُسَيِّرُ الْجِبالَ) :

يقرأ ـ بفتح التاء ، وسكون الياء ـ «الجبال» ـ بالرفع ـ.
ويقرأ ـ بالنّون ـ و «الجبال» ـ بالنصب ـ.
ويقرأ كذلك ، إلا أنه بالياء ، والفعل لله (عزوجل) (1).
46 ـ قوله تعالى : (وَتَرَى الْأَرْضَ) :

يقرأ ـ بضم التاء ـ و «الأرض» ـ بالنصب ـ والتقدير : ترى أنت يا محمد (2).
47 ـ قوله تعالى : (فَلَمْ نُغادِرْ) :

يقرأ ـ بالياء ـ أى : فلم يغادر الله.

ويقرأ ـ بضم الياء ، وفتح الدال ـ «أحد» ـ بالرفع ـ على ما لم يسم فاعله.

ويقرأ «يغادر» : حكى الأهوازى : بفتح الياء ، وكسر الدال ـ وهو خطأ (3).
48 ـ قوله تعالى : (وَوُضِعَ الْكِتابُ) :

يقرأ ـ بفتح الواو ، والضّاد ـ «الكتاب» ـ بالنصب ـ أى : وضع الله.

49 ـ قوله تعالى : (وَما كُنْتُ) :

يقرأ ـ بفتح التاء ـ على أن الخطاب للنبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

__________________

(1) قال جار الله : «قرئ «تسير» من «سيرت» و «نسير» من سيرنا ، «وتسير» من سارت : أى تسير فى الجو ...» 2 / 726 الكشاف.
(2) انظر الكشاف 2 / 726.
(3) قال أبو حيان :
«وقرأ الجمهور «نغادر» ـ بنون العظمة ، وقتادة «تغادر» على الإسناد إلى القدرة ، أو إلى الأرض ، وأبان بن يزيد عن عاصم كذلك ، أو بفتح الدال ، مبنيا للمفعول ، «وأحد» بالرفع ، وعاصم كذلك ، والضحاك «نغدر» ـ بضم النون ، وإسكان الغين ، وكسر الدال ...» 6 / 134 البحر المحيط.
ويجوز : أن يكون الخطاب من النبى لله تعالى (1).
50 ـ قوله تعالى : (مُتَّخِذَ) :

يقرأ ـ بالتنوين ـ على إعمال اسم الفاعل ، ولا خلاف أن المضلين جمع.

51 ـ قوله تعالى : (عَضُداً) :

القراءة المشهورة هى الأصل ، وفيه أوجه :

أحدها : إسكان الضاد ، وهو من تخفيف المضموم.
والثانى : تخفيفها ، وضم العين ـ وذلك : على نقل الحركة إلى ما قبلها ، وهى الضمة.
والثالث : فتح العين ، وكسر الضاد ـ والأشبه : أن يكون لغة.
والرابع : بفتح العين ، والضاد ـ وهو لغة ـ أيضا (2).
52 ـ قوله تعالى : (مَصْرِفاً) :

يقرأ ـ بفتح الراء ـ وهو مصدر ، مزيد فيه الميم (3).
53 ـ قوله تعالى : (قُبُلاً) :

فيه قراءات ، قد ذكرت فى الأنعام (4). من الآية : 111.

__________________

(1) انظر 2 / 728 الكشاف.
(2) قال أبو البقاء :
«عضدا» يقرأ ـ بفتح العين ، وضم الضاد ، وبفتح العين ، وضمها ، مع سكون الضاد ، والأصل هو الأول ، والثانى تخفيف ، وفى الثالث نقل ، ولم يجمع ؛ لأن الجمع فى حكم الواحد ، إذا كان المعنى أن جميع المضلين ، لا يصلح أن ينزلوا فى الاعتضاد بهم منزلة الواحد ، ويجوز أن يكون اكتفى بالواحد عن الجمع.» 2 / 851 التبيان ، وانظر 2 / 728 الكشاف.
(3) ويقول أبو البقاء «... ويجوز أن يكون مكانا ، ينصرف إليه عنها ...» 2 / 852 التبيان.
(4) قال جار الله : «... وقرئ «قبلا» أنواعا : جمع «قبيل» و «قبلا» ـ بفتحتين ـ : مستقبلا.» 2 / 729 الكشاف. وانظر 6 / 139 البحر المحيط.
54 ـ قوله تعالى : (مَوْئِلاً) :

يقرأ ـ بكسر الواو ، وتشديدها ، من غير ياء ـ.
والوجه فيه : أنه قلب الهمزة واوا من جنس ما قبلها ، وأدغم.

ويقرأ «مولا» ـ بالتخفيف ، وكسر الواو ـ.
والوجه فيه : أنه ألقى حركة الهمزة على الواو ، وحذفها (1).
55 ـ قوله تعالى : (حُقُباً) :

يقرأ ـ بإسكان القاف ـ وهو من تخفيف المضموم (2).
56 ـ قوله تعالى : (نَصَباً) :

يقرأ ـ بضم النون ، والصاد ـ وهو لغة.

57 ـ قوله تعالى : (رُشْداً) :

يقرأ ـ بإسكان الشين ، مع فتح الراء ـ وهو مصدر «رشد يرشد» ، ويضعف أن يكون من تخفيف المفتوح.

ويقرأ ـ بضم الراء ، والشين ـ وهو من إتباع الضمّ الضمّ ، ومنهم من يسكن الشين ، وهو الأصل (3).
58 ـ قوله تعالى : (خُبْراً) :

يقرأ ـ بضم الباء ـ إتباعا لضمة الخاء.

__________________

(1) انظر القراءات فى 6 / 140 البحر المحيط.
(2) انظر المختار ، مادة (ح ق ب).
(3) قال أبو البقاء :
«ورشدا» مفعول «(تُعَلِّمَنِ) ، ولا يجوز أن يكون مفعول (عُلِّمْتَ) ؛ لأنه لا عائد إذن على «الذى» وليس بحال من العائد المحذوف ؛ لأن المعنى على ذلك يبعد. والرّشد ، والرّشد» لغتان ، وقد قرئ بهما.» 2 / 855 التبيان.

وانظر 2 / 733 الكشاف.
59 ـ قوله تعالى : (مَجْمَعَ) :

يقرأ ـ بكسر الميم ، الثانية ـ وهى لغة ، والجيد : فتحها ، وهو المكان ، مثل «المطلع» (1).
60 ـ قوله تعالى : (مِنْ لَدُنَّا) :

يقرأ ـ بتخفيف النون.

والوجه فيه : أن الاسم «لد» وهى لغة فى «لدن» ، ثم أضافها إلى «نا» (2).
61 ـ قوله تعالى : (لِتُغْرِقَ) :

يقرأ ـ بفتح الياء ، والراء ـ ، «أهلها» ـ بالرفع ـ على إسناد الفعل إليهم.

ويقرأ ـ بضم التاء ، والتشديد ـ ، و «أهلها» ـ بالنصب ـ ، وهو ظاهر (3).
62 ـ قوله تعالى : «إمرا» :

يقرأ ـ بفتح الهمزة ـ وهو لغة.

63 ـ قوله تعالى : (عُسْراً ، ونُكْراً ، وعُذْراً) :

يقرأ ـ بضم أوساطها ، وبإسكانها ـ وهو من تخفيف المضموم ، والإتباع (4).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«والمجمع : ظرف ، ويقرأ بكسر الميم الثانية ، حملا على المغرب ، والمطلع ..» 2 / 854 التبيان.
وانظر 2 / 30 المحتسب. وانظر 2 / 731 الكشاف.
(2) قال أبو حيان :
«وقرأ أبو زيد عن أبى عمرو «من لدنا» بتخفيف النون ، وهى لغة فى «لدن» وهى الأصل ..» 6 / 147 البحر المحيط.
(3) قال أبو البقاء : «... يقرأ بالتاء على الخطاب ، مشددا ، ومخففا ، وبالياء ، وتسمية الفاعل ..» 2 / 856 التبيان ، وانظر 2 / 735 الكشاف.
(4) انظر 2 / 735 الكشاف ، وانظر 5 / 4062 الجامع لأحكام القرآن.
64 ـ قوله تعالى : (تُصاحِبْنِي) :

يقرأ ـ بتشديد النّون ـ وهى للتوكيد.

ويقرأ كذلك ، إلا أن الباء مفتوحة ، وكذلك الحاء ، من «صحب يصحب» (1) وفيه التشديد ، والتخفيف (2).
65 ـ قوله تعالى : (يُضَيِّفُوهُما)
يقرأ ـ بإسكان الياء ـ وماضيه «أضاف».
ويقرأ كذلك ، إلا أن الياء الأولى ـ مفتوحة ـ من «ضافه يضيفه» مثل : ماله يميله» (3).
66 ـ قوله تعالى : (يَنْقَضَّ).
يقرأ ـ بالألف ـ مثل «يحمارّ».
ويقرأ ـ بضم الياء ، وكسر القاف ، وتخفيف الضاد ـ وماضيه «أنقض» إذا كان ينقض.

ويقرأ ـ بالصاد ، مشددة ، من غير ألف ، وبألف ـ ، وهو من «انقاصّت السن» : إذا انكسرت (4).
__________________

(1) فى الكشاف : «وقرئ «فلا تصحبنى» فلا تكن صاحبى ، وقرئ «فلا تصحبنى» أى : فلا تصحبنى : إياك ، ولا تجعلنى صاحبك ..» 2 / 736.

(2) فى (أ) نقص من «إلا أن الباء مفتوحة ... إلى التخفيف».
(3) قال أبو حيان :
«وقرأ الجمهور» «يضيفوهما بالتشديد ، من «ضيف» وقرأ ابن الزبير ، والحسن بكسر الضاد ، وإسكان الياء ، من «أضاف ، كما تقول : «ميل ، وأمال» ... 6 / 151 البحر.
(4) فى البحر المحيط : «وقرأ الجمهور» ينقض» أى : يسقط من انقضاض من الطائر ، ووزنه «انفعل» نحو انجر» قال صاحب اللوامح : من القضة ، وهى : الحصى الصغار ، ومنه طعام قضض : إذا كان فيه حصى ، فعلى هذا : يريد أن ينقض : أى يتفتت فيصير حصاة .. وقيل وزنه «افعلّ» كاحمرّ ، وقرأ أبىّ «ينقض .. بضم الياء ، وفتح القاف ، والضاد بنيت للمفعول .. وقرأ على ، ... «ينقاص» بالصاد ، غير معجمه مع الألف ، ووزنه «ينفعل» اللازم من «قاص يقيص ، إذا كسرته» ... وقرأ الزهرى «ينقاض» ...» 6 / 152.
67 ـ قوله تعالى : (فِراقُ بَيْنِي)
يقرأ ـ بالتنوين ، ونصب (بَيْنِكَ وفِراقُ) مصدر ، بمعنى الفاعل ، أى : ذا الأمر مفرق بينى ، وبينك (1).
68 ـ قوله تعالى : (سَأُنَبِّئُكَ)
يقرأ ـ بالياء ـ مكان الهمزة ـ وقد ذكر أصله.

69 ـ قوله تعالى : (لِمَساكِينَ)
يقرأ ـ بتشديد السين ـ واحدهم «مسّاك» قيل : هو الذى يدبغ الجلود ، وقيل : الملاح ، وهو ـ على هذا جمع تصحيح ، مثل ملّاح ، وملاحين» (2).
70 ـ قوله تعالى : (وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ)
يقرأ «مؤمنان» ـ بألف ، وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن اسم «كان» مضمر فيها ، أى : كان هو ، والجملة بعده فى موضع نصب.
والثانى : فيها ضمير الشأن.
والثالث : هو على لغة «بالحارث» (3).
__________________

(1) في التبيان : «الجمهور على الإضافة ، أى : تفريق وصلنا ، ويقرأ بالتنوين و «بين» منصوب على الظرف ..» 2 / 858.
(2) قال أبو حيان :
«وقرأ الجمهور» مساكين» بتخفيف السين ـ : جمع «مسكين» وقرأ على (كرم الله وجهه» بتشديد السين ، جمع «مسّاك» جمع تصحيح ، فقيل المعنى : ملاحين ، والمساك الذى يمسك رجل السفينة ، وكل منهم يصلح لذلك ..» 6 / 153 البحر.
(3) قال أبو البقاء : «مؤمنين» : خبر «كان» ويقرأ شاذا بالألف ، على أن فى «كان» ضمير الغلام ، أو الشأن ، والجملة بعدها خبر» 2 / 858 التبيان».
أما بلحارث التى ذكرها أبو البقاء : فإن «لغة بلحارث بن كعب ، وخثعم ، وزبيد ، وكنانة ، وآخرين : استعمال المثنى دائما بالألف» 1 / 54 كتابنا الكواكب الدرية فى الشواهد النحوية.
71 ـ قوله تعالى : (وَأَقْرَبَ رُحْماً)
يقرأ ـ بكسر الحاء ـ أى : أقرب قرابة (1).
72 ـ قوله تعالى : (يُسْراً ، ونُكْراً)
قد تقدم ذكرهما البقرة من الآية 185 ، والكهف من الآية 74.

73 ـ قوله تعالى : (جَزاءً الْحُسْنى)
يقرأ : «جزاء» بالرفع ، والتنوين ـ على أنه مبتدأ ، و (الْحُسْنى) بدل منه ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أى : هو الحسنى (2).
ويقرأ ـ بالنصب ، والتنوين ـ وهو مصدر في موضع الحال ، وتقديره : فله الحسنى جزاء.

ويقرأ ـ بالنصب ، من غير تنوين ـ وفيه وجهان :
أحدهما : أن يكون حذف التنوين ، لالتقاء الساكنين.
والثانى : أن يكون مصدرا لمحذوف ، أى : فله أن يجزى جزاء.

74 ـ قوله تعالى : (مَطْلِعَ الشَّمْسِ)
يقرأ ـ بفتح اللام ـ وهما لغتان (3).
75 ـ قوله تعالى : (يَأْجُوجَ)
يقرأ ـ بهمزة ، مكان الياء ـ والأشبة : أن يكون أبدلها منها ، كما قالوا : قطع الله أديه» (4).
__________________

(1) فى البحر : «... وقرأ ابن عباس «رحما» بفتح الراء ، وكسر الحاء.» 6 / 155. وانظر التبيان 2 / 258.
(2) انظر 2 / 744 الكشاف. وانظر 2 / 859 ، التبيان : وانظر 6 / 160 البحر المحيط.
(3) ذكر التوجيه أبو البقاء حيث قال : «مطلع الشمس» يجوز أن يكون مكانا ، وأن يكون مصدرا ، والمضاف محذوف ، أى : مكان طلوع الشمس.» 2 / 860 التبيان.
(4) انظر 2 / 861 التبيان. وانظر 2 / 746 الكشاف.
76 ـ قوله تعالى : (ما مَكَّنِّي)
يقرأ ـ بفك الإدغام ـ (1).
77 ـ قوله تعالى : (زُبَرَ الْحَدِيدِ)
يقرأ ـ بإسكان الياء ـ وهو من تخفيف المضموم.

78 ـ قوله تعالى : (ساوى)
يقرأ «سوّى» بواو مشددة مكان الألف ـ ومعناه «سوّى الخلوّ الذى بينهما ، حتى اتصل أحدهما بالآخر» (2).
79 ـ قوله تعالى : (الصَّدَفَيْنِ)
يقرأ ـ بفتح الصاد ، وضم الدال ـ وبالعكس ـ وهما لغتان وفيه لغات أخرى : قرئ بها السّبعة (3).
80 ـ قوله تعالى : (اسْطاعُوا) (4).
يقرأ ـ بتشديد الطاء ـ وأصله «استطاع» فأدغم التاء فى الطاء (5).
__________________

(1) قال أبو البقاء :
«... يقرأ بالتشديد ، على الإدغام ، وبالإظهار على الأصل ، و «ما» بمعنى «الذى» وهو مبتدأ ، و «خير. خبره» 2 / 861 التبيان.
(2) قال جار الله :
«وقرئ .. سوّى ، وسووى» 2 / 747 الكشاف.
(3) قال أبو الفتح :
«ومن ذلك قراءة الماجشون «الصّدفين» ـ بفتح الصاد ، وضم الدال .. فيها لغات : «صدفان ، وصدفان ، وصدفان ، وصدفان ، وقد قرئ بجميعها ، وهما الجبلان المتقابلان ، فكأن أحدهما صادف صاحبه ، ولذلك : لا يقال ذلك لما انفرد بنفسه عن أن يلاقى مثله من الجبال».
2 / 34 المحتسب وانظر 5 / 4100 الجامع لأحكام القرآن.
(4) فى (أ) «استطاعوا»
(5) قال أبو البقاء :
«فما اسطاعوا» يقرأ بتخفيف التاء ، أى : استطاعوا ، وحذف التاء تخفيفا ، ويقرأ بتشديدها ، وهو بعيد ، لما فيه من الجمع بين الساكنين.» 2 / 862 التبيان. وانظر 5 / 4102 الجامع لأحكام القرآن».
81 ـ قوله تعالى : (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ)
يقرأ ـ بسكون السين ، ورفع الباء ـ أى : يكفيهم حزبا ، وطعنا فى عقولهم.

82 ـ قوله تعالى : (فَلا نُقِيمُ)
يقرأ ـ بالنّون ، والياء ـ وهما ظاهران».
ويقرأ «يقوم» ـ بواو ، مكان الياء ـ ، و «وزن» ـ بالرفع.

ويقرأ كذلك ، إلا أن «وزنا» ـ بالنّصب ـ والتقدير : فلا يقوم عملهم وزنا (1).
83 ـ قوله تعالى : (نُزُلاً)
قد تقدم فى آل عمران (2) من الآية 198.

تم بحمد الله الجزء الأقول من كتاب : إعراب القراءات الشواذ للإمام العكبرى ـ رضى الله عنه ، ونفع بعلمه ـ وتحقيق فضيلة الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد ، وتصحيح الأستاذ الشيخ السادات السيد منصور أحمد ويليه بمشيئة الله الجزء الثانى وأوله سورة مريم عليها‌السلام.

__________________

(1) قال القرطبى : «قراءة الجمهور نقيم» ـ بنون العظمة ، وقرأ مجاهد بياء الغائب ، يريد : فلا يقيم الله (عزوجل) وقرأ عبيد بن عمير «فلا يقوم» ويلزمه أن يقرأ «وزن» .....» 5 / 4105 الجامع لأحكام القرآن.
(2) انظر 2 / 864 التبيان.
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